وزارة التعلیم العالي 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية 





ہت 


السياسة الأوروبية وتطورها في بلاد الشام 
3 ۹۰ ۸۷۸م( 


رال اعدف لفل درج الماحيكن کی كارت العرب الكت والمعاضر 


إشراف 


د. حسام النايف 


إعداد 


الطالب: عبد الإله أحمد المصطفى 


العام الدراسي ۲۰٠٢‏ 


ءادھ”٦ا‎ 


إلى سيدي ومعلمي؛ وصاحب الفضل ف یکل خير أعز ما لدي مالدی, عر فان وقتدير| . . 
00 
إلى سیدتی هجت قلى؛ دبسمت حياتي» دالدتی, علها تعوضك التليل من أمانِكفي. .. من 
إلى صدیتیء و رفیق دمربی, أخى طلال, سلوانا وصيرا فی الغرية. . . 
إلى ول ك الین ضربوا المثال فی النفاني والإخلاص واطبتء ومنحوني العنت والصبر. . . 
والحب فا۷ حترام, إخوتى و أخواتي . . دبتیت أفراد العائلت . 
إلى مجم الو مرفيتة الدب شروكة أحلامي النی ر دض جهدا في توؤي كل مسنلزمات 
اجاح زوجت . 
إلى موام< الأمل وذلذا ت کدي هيزى» ىأمدي 
إلى تلك الروح الطاهرة: جدتی, التى لن أذسى أفضالها ما حيبت . . . 


ال كل غناو و ا او تامارک 





العنوان 
محتویات البحث 
المقدمة. 
الفصل الأول: عوامل وأشكال التغلغل الأوروبي في بلاد الشام قبل 
عام Af‏ 


أولاً - موقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته الاستراتيجية في السياسة 
الأوروبية. 
١‏ - دراسة في بعض التسميات الغربية لبلاد الشام والشرق. 
؟ - موقع بلاد الشام وأهميته الجغرافية. 
*- الأهمية الاستراتيجية والصراع الدولي على بلاد الشام حتى عام .١8‏ 
أ- الأهمية الاستراتيجية . 
ب- فقدان الطرق التجارية لأهميتها الاستراتيجية في الشرق. 
ج- المتغيرات الإقليمية والدولية وعودة الأهمية الاستراتيجية لبلاد الشام 
د- العلاقات السياسية بين بلاد الشام وأوروبا في التاريخ الحديث حتى بداية 
القرن التاسع عشر. 
ثانياً- أشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام وأدواته. 
-١‏ الامتيازات الأجنبية. 
أ- المراحل الأولى. 
ب- الامتیازات الأجنبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
ج- الامتيازات الأجنبية في القرن الثامن عشر وبوادر التحول في مفهومها 
وعملها. 
د- الامتیازات في القرن التاسع عشر وبلوغ الذروة . 
* - القناصل. 
أ- ظهور النظام القنصلي. 
ب- تعيين القناصل ومهامهم. 
ج- القناصل الأوروبيون والمراكز التجارية في بلاد الشام في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. 
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العنوان 

د- القناصل في بلاد الشام حتی عام .١85٠‏ 
؟ - الاستشراق. 

أ- تطور الفكر الاستشراقي. 

ب- الاستشراق والتغلغل الأوروبي في الشرق. 

ج- الاستشراق في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأثره في بلاد الشام 

عام .١85٠‏ 
*- الإرساليات التبشيرية. 

أ- ظهور فكرة التبشير. 

ب- أهم فرق التبشير في بلاد الشام . 

ج- التبشير في النصف الأول من القرن التاسع عشر في بلاد الشام حتى عام 
Af.‏ 

د- نتائج التبشير في بلاد الشام حتى عام .۱۸٤١‏ 
-٤‏ الرحلات والبعثات الاستكشافية. 

أ- أدب الرحلات. 

ب- البعثات الاستكشافية. 


٭ البعثات الروسية العسكرية في بلاد الشام في ثلاثینیات القرن التاسع عشر. 


٭ البعثة البريطانية لدراسة الملاحة النهرية في وادي الفرات -۱۸۳٤٣(‏ 
۸ء 
ثالثاً- العلاقات الدولیة واتجاهات السياسة الخارجية في أوروبا. 

١‏ - مبدأ توازن القوى الأوروبي وظهور القوى العظمى. 

۲- العلاقات الدولية في القارة الأوروبية وأثر ثورات عامي ۱۸۳۰و .۱۸٣۸‏ 
أ- أثر ثورات ۱۸۳۰ في أوروبا. 
ب- التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها في أوروبا. 

*- اتجاهات السياسة الخارجية للدول الأوروبية في النصف الأول من القرن 

التاسع عشر. 

رابعاً- المسألة الشرقية. 

-١‏ ماهية المسألة الشرقية وعوامل ظهورها. 

؟- أوروبا والمسألة الشرقية بعد مؤتمر فيينا عام ۱۸۱۰. 
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العنوان 
۳- الأزمة اليونانية. 
الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الدولي على بلاد الشام 
١86 - 45 )‏ ). 
أولاً- الأزمة المصرية- العثمانية وبدايات التدخل الأوروبي في بلاد 
الشام. 


ثانياً- الصراع الدولي على بلاد الشام ومؤتمري لندن ۱۸٠۰‏ و١٤۸٠.‏ 


١-المواجهة‏ المصرية- العثمانیةء ودور السياسة الأوروبية فيها. 
؟ - التدخل الدبلوماسي الأوروبي ومذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹. 
*- المفاوضات الأوروبية ونتائجها حول الأزمة المصرية- العثمانية 
(89م ١84١-١‏ ). 
أ- من مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹ حتی مؤتمر لندن ٠١‏ تموز .۱۸٠۰‏ 
- التنافر الفرنسي- الروسي. 
- التقارب الروسي- البريطاني. 
- انتقال مركز المفاوضات من فيينا إلى لندن. 
- محور الخلاف الفرنسي- البريطاني. 
- الانتفاضة اللبنانية الأولى أيار .٠۸٤١‏ 
- مؤتمر لندن ١5‏ تموز .185٠‏ 
ب - من مؤتمر لندن حتى خروج محمد علي من بلاد الشام. 
- مواقف الدول الأوروبية من معاهدة لندن: 
- الانتفاضة اللبنانية الثانية أيلول .١85٠‏ 
- التدخل العسكري. 
- قضية المضايق. 
ثالثاً- العلاقات الدبلوماسية الأوروبية- العثمانية وأثرها في السياسة الأوروبية 
في بلاد الشام .)۱۸٥۳-۱۸۳۹(‏ 
١‏ - أثر السياسة الأوروبية في عملية التغيير والتنظيمات العثمانية. 
- خط كلخانة ۱۸۳۹. 
؟- العلاقات العثمانية مع القوى الأوروبية وأثرها في بلاد الشام -۱۸٤٣۰(‏ 
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۳ءء 
العنوان 
رابعاً- السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸۵۳-۱۸٤٣۰(‏ 
-١‏ التدخل الأوروبي والتوازنات الأوروبية على أرض بلاد الشام بعد عام 
40 . 
- التوازنات الأوروبية ودورها في الانقسام الفئوي في جبل لبنان. 
؟ - السياسة الأوروبية وأزمة جبل لبنان .)۱۸٣۵-۱۸١١(‏ 
أ- إنهاء الحكم المحلي في جبل لبنان. 
ب- الحكم العثماني المباشر ودور السياسة الأوروبية في تقسيم جبل لبنان. 
ج- مبدأ التفسيم وأثره في تطور المسألة اللبنانية. 
د- نظام شكيب أفنديء والدور الأوروبي ونتائجه السياسية. 
-٣‏ جذور المسألة الصهيونية كجزء من السياسة الأوروبية في بلاد الشام. 


الفصل الثالث: السياسة الأوروبية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۰۳). 


أولاً: حرب القرم. 
-١‏ روسيا وجذور الأزمة. 
٢‏ أزمة الأماكن المقدسة. 
*- انعكاس الأزمة في الأستانة. 
-٤‏ الموقف الدولي من الأزمة. 
-٥‏ حرب القرم. 
أ- أسباب الحرب والتحرك الأوروبي. 
ب- الحرب بين القتال والمفاوضات الدبلوماسية. 
5 - مؤتمر باریس .۱۸۰١‏ 
۷- خط همايون ونتائجه. 
ثانياً- السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸٦۱٤٢-۱۸٥١(‏ 
-١‏ الانتفاضة الفلاحية في جبل لبنان .٠۸١۸‏ 
١‏ - حوادث عام ۱۸۲۰. 
أ- حوادث جبل لبنان .١85٠‏ 


ب- حوادث دمشق ۱۸۲۰. 
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العنوان 
-٣‏ أوجه التدخل الأوروبي في بلاد الشام ودوافعه إثر حوادث ۱۸۰۰. 
أ- التحرك الأوروبي والعثماني. 
ب- المندوب العثماني والحملة الفرنسية في بلاد الشام .)١851-١47-(‏ 
؛ - اللجنة الدولية- أعمالها ونتائجها. 
أ- قضايا الخلاف بين أعضاء اللجنة. 
ب- النظام الإداري الجديد (نظام المتصرفية). 


.۱۸۷۸ الاهتمام الأوروبي بجنوب بلاد الشام (فلسطين) بين عامي ۱۸۵و‎ -٥ 


أ- المصالح الاستراتيجية والتغلغل والديني الأوروبي في فلسطين منذ عام 
٦۷ء‏ 
ب- مشاريع الاستيطان الأوروبية والحملة الصليبية السلمية. 
ج- مستعمرة جمعية الهيكليين الألمان في فلسطين. 
ثالثاً - السياسة الأوروبية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۲). 
١‏ - تطور الهيمنة الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية وبلاد الشام مع 
التحول نحو عصر الامبريالية. 
؟ - تغلغل الرأسمال الأجنبي والمشاريع الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام. 
أ- تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وبلاد الشام. 
- سياسة الاقتراض في الدولة العثمانية. 
- البنوك الأوروبية وبداية السيطرة الفعلية على الاقتصاد العثماني. 
- الاستثمارات الاقتصادية الأولى في بلاد الشام. 
ب- المشاريع الاستراتيجية الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام. 
- مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. 


- مشروع ربط البحر المتوسط بالخليج العربي. 
رابعاً- السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية ٥(‏ ۱۸۷- 
۱۸ء 


-١‏ المتغيرات الدولية- الأوروبية ودورها في السياسة الأوروبية المشرقية. 
؟ - السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية (۱۸۷۸-۱۸۷۰). 
-٣‏ الثورات البلقانية ودور السياسة الأوروبية فيها. 





۲۱۱۷ 
۲۹۸ 






















































































العنوان 

أ- مؤتمر القسطنطينية. 

ب- تشدد الدول وفشل مؤتمر القسطنطينية. 

ج- روسيا تعلن الحرب على الدولة العثمانية نيسان ۱۸۷۷. 

د- الحركة الاستقلالية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۷۷). 

ه - معاهدة سان استيفانو. 

و- مؤتمر برلين ۱۸۷۸. 

ز- نتائج مؤتمر برلين. 
الفصل الرابع: أثر السياسة الأوروبية في تطور الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام .)۱۸۷۸-۱۸٣۰(‏ 
أولاً- في المجال السياسي. 
-١‏ التدخل الأوروبي في بلاد الشام بعد عام .١854٠‏ 
؟- الإدارة العثمانية في بلاد الشام وأثر الضغوط الأوروبية عليها -۱۸٤١۰(‏ 
.)١ ۸۸۷۸‏ 
*- بوادر التحول في الفكر السياسي لدی السكان في بلاد الشام بین 
عامي ۱۸٣۰‏ و۱۸۷۸. 

أ- النهضة العربية- الفكرية. 

ب- من الأدب والفكر إلى العمل السياسي. 
ثانیاً- في المجال الاقتصادي. 
-١‏ التجارة. 
؟- الصناعة. 
*- الزراعة. 
ثالثاً- في المجال الاجتماعي. 
١‏ - العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية. 

أ- في الريف والبادية. 

ب- في المدينة. 

ج- مجتمع المدينة وبعض ملامح التغيير الاجتماعي. 
؟ - العلاقات الاجتماعية- السياسية. 
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العنوان 
رابعاً- في المجال الفكري والثقافي والتعليمي. 
١‏ - المدارس ودور الإرساليات التبشيرية -۱۸٤٣۰(‏ ۱۸۷۸). 
؟ - الطباعة. 
*- الصحافة. 


-٤‏ الجمعيات الأدبية ودور المؤسسات التبشيرية والاستشراقية فيها. 


-٥‏ مستشرقو القرن التاسع عشر والتراث العربي القديم. 
الخاتمه 
المصادر والمراجع 
الملاحق 
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المقدمة: 

كانت بلاد الشام في مختلف العصور محط أطماع القوى العظمى التي تعاقبت عبر 
المراحل التاريخية المختلفة؛ وذلك لأهميتها الجغرافية والاستراتيجية » فهي تتوسط القارات الثلاث 
(آسيا وأوروبا وافريقيا)» وكان يتوجب على التجارة المتبادلة بين هذه القارات- منذ أقدم العصور- 
أن تشق طريقها عبر أراضي هذه المنطقةء غير أن هذا الأمر كان نعمة ونقمة في الوقت ذاته. 

كما شكلت الكشوف الجغرافية الأوروبية أواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس 
عشر الميلاديين إحدى أهم المفاصل التاريخية لتاريخ أوروبا والعالم؛ لأنها أحدثت تغييرات جذرية 
جيوسياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية للكثير من الحضارات والثقافات المنتشرة في أرجاء 
العالم. 


وجاء سقوط الدولة العربية في الأندلس انهياراً لهذا السدء وكان ذلك إيذاناً للدول في غرب 
قارة أوروبا لتعلن عن بدء مرحلة جديدة من التاريخ العام» وذلك بظهور إمبراطوريات استعمارية 
جديدة؛ كالإسبانية» والبرتغالية» ومن ثم الهولندية التي استطاعت أن تجتاح العديد من 
المستعمرات» بعيداً عن مراكز تواجدهاء وقد انتشرت انتشاراً سريعاً ومذهلاً» وغريباً في بعض 
الأحیانء في كل قارات العالم بدءاً من أمريكا بجزأيها الجنوبي والشماليء وقارة إفريقيا شمالاً 
وَغُوياً وة .كنا جاع التقاض رن الرجاء الالح والدوران تخول: إفريقيا قترضرت لی شرق 
وجنوب شرق آسيا؛ مصادر الحریر والتوابل» كالضربة القاضية للتجارة المشرقية المسيطرة على 
الطرق التجارية منذ أقدم العصورء فقد حولت هذه التحركات والكشوف للمرة الأولى في التاريخ 
وجهة الطرق التجارية بين الشرق الأقصى وأوروبا التي تمر من بلاد الشام ووادي النيل؛ أهم 
الطرق الرئيسية للتجارة العالمية» إلى وجهة جديدة» شكلت فيها المحيطات وسواحلها مجمل 
مساراتهاء مما أدى إلى ضعف التجارة العربية» وهذا الأمر كان في مصلحة نهوض مطرد 
للتجارة والبرجوازية الأوروبية التي تمثلت في الأطماع الاستعمارية التي جسدها بشكل أكبر الجيل 
الثاني من الإمبراطوريات الاستعمارية؛ فرنسا وانکلترا؛ إذ ورثت الإمبراطوريات القديمة 
ومستعمراتهاء وتحولت الثانیة إلى "إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس". 

وظلّت الولايات العربية من الدولة العثمانية بعيدة عن السيطرة الأوروبية طيلة ثلاثة قرون: 
عدا بعض الثغور مثل سبتة» ومليلة» وطنجةء وأغادیرء رغم المحاولات العديدة لضمها لاسيما 
في المغرب العربي» غير أن أوروبا استطاعت في هذه المرحلة أن تحكم الطوق على الولايات 
العربية» فقد كانت في أواخر القرن الثامن عشر قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الفعلية 
والمباشرة لولا فشل الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸ء وفي القرن التاسع عشر استطاعت بعض القوى 


الأوروبية أن تسيطر على بعض الأجزاء بشكلٍ مباشرء نحو ما حصل في الجزائر عام ۱۸۳۰ء 
وعدن ۱۸۳۹ء كما أنها استطاعت السيطرة على بعضها الآخر بطريقة غير مباشرة كما في 
إمارات الخليج العربي منذ عام ۱۸۲۰۔. 

والناظر في تاريخ هذا الاستعمار يلاحظ بقاء بلاد الشام بمنأى عن السيطرة الأوروبية 
المباشرة طيلة تلك المرحلة. ولذلك- ولتحقيق هذه الغاية- قامت هذه الدول بالتدخل التدريجي في 
شؤون الدولة العثمانية بشكل عامء ولاسيما بلاد الشامء بأشكال مختلفة» قصدت من ورائها جميعاً 
التمهيد للسيطرة المباشرة» واحتلال هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة» وكان الأمر 
سيستحيل عليها لولا توفر بعض الظروف والعوامل التي ساعدتها على إدراك غايتهاء إضافة إلى 
أدواتها الخاصة للقيام بذلكء ولكن کان عليها أن تنتظر حتى أواخر العقد الثاني من القرن 
العشرين. 

عزلت الدولة العثمانية نفسها وولاياتها عن العالم الخارجي» وعن الحضارة الأوروبية» مع أن 
التبادل التجاري ظل قائماً طيلة العهود التاريخية» والعلاقات التجارية بین الدولة العثمانية والدول 
الأوروبية لم تنقطع أبداًء ولكن تلك الصلات والعلاقات التجارية كُتب لها أن ثقام في حالة من 
عدم التوازن» لاسيما بعد أن تم ربطها بنظام الامتيازات» لذلك فإنها تحولت بدعم من القوى 
الأوروبية- إضافة إلى دعائم أخرى فكرية وعقائدية وسياسية کالاستشراقء والتبشيرء وأعمال 
القناصل وغيرها- إلى أكبر الأدوات الأوروبية في العصر الحديث فتكاً وانتهاكاً لسيادة دولة ماء 
لاسيما أن نظام الامتيازات هذا كان في تطور دائم ومستمرء وهو الذي بدأ كنظام لحفظ أمن 
التجار الأوروبيين وسلامتهم وسلامة بضائعهم في النصف الأول من القرن السادس عشرء غير 
أنه ما لبث أن تحول إلى هيمنة اقتصادية طالت آثارها القطاع العام والخاص على حدٍ سواءء 
وهيمنة سياسية طالت كل أرجاء الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. 

وفي هذه المرحلةء شكلت الحكومة المصرية في بلاد الشام علامة فارقة في العهد العثماني 
لتاريخ المنطقةء وقد تركت بصمات واضحة على مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» كما تركت آثاراً ملحوظة حتى بعد عودة الحكم العثماني إليها الذي جاء بتدخلِ 
ومساندة القوى العظمی؛ فقد کان لانسحاب قوات محمد علي ونظامه الحاكم من بلاد الشاب 
إضافة إلى عزل ونفي حليفه بشير الثاني» وأمام عجز السلطات العثمانية» والتدخل الأوروبي 
المستمر في شؤون البلادء أن دخلت البلاد في حالة من الفوضى المجتمعية سياسياً واجتماعياًء 
وهذا الأمر مهد الطريق أمام القوى الأوروبية لتجد لنفسها مكاناً 'ملائم'ء في خضم تلك 
الفوضى» للتعشيش فیهء والبدء بعمليات السيطرة الفعلية بالاستفادة مما وفرته تلك الفوضى من 


بيئة مناسبة للتحركات الأوروبية» وهذا جاء تزامناً مع ازدياد المصالح الأوروبية في بلاد الشام 
بعد عودة الأهمية الاستراتيجية للطرق التجارية المارة من بلاد الشام ومصر؛ فقد زاد معها 
التنافس الدولي على هذه المنطقة. وقد أدت مجمل هذه التطورات إلى إدخال عناصر حيوية 
فاعلة أسهمت في رسم ملامح جديدة لتاريخ المنطقةء جنباً إلى جنب مع التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية السارية بفعل التراكم الكمي الموروث داخلیأء والمؤثرات الخارجية بفعل التدخل 
الأوروبي المتعدد الأوجه. 

٭ موضوع البحث وأهميته : 


لوحظ أن الأضواء المسلطة على المشرق العربي كانت وكأنها تتبع الأحداث الساخنة 
وكانت دولة محمد علي الحدث الأبرز في هذا المشرقء ومن هنا كثرت الدراسات في تاريخ 
المنطقة ومن ضمنها بلاد الشامء قبل وخلال سيطرته عليها. ولوحظ أيضاً أن خروج قوات محمد 
علي وابنه إبراهيم باشا من بلاد الشام قد أحدث فراغاً سياسياً لوهلة قصيرة: وهنا يمكن طرح 
مسألة أخرى» وهي هذا الفراغ في الدراسة التاريخية للمرحلة التي تلت خروج هذه القوات على 
المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي شكلت السياسة الأوروبية ركناً أساسياً فيهاء 
لاسيما في ضوء ضالة التأليف في كل المجالات تقريباً والنقص الشديد في الكتابة التاريخية 
المحلية» الذي عانته بلاد الشام طيلة القرن الثامن عشرء وخلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء بفعل عوامل تتحملها الجهات المحلية والسلطات العثمانية لا يتسع المجال للخوض في 
تفاصيلها. 

ولا ننكر وجود بعض الإضاءات على بعض المناطق- كما في جبل لبنان ودمشق- وذلك 
للأسباب نفسهاء ألا وهي الأحداث الساخنةء وقد جاءت الدراسات لتلك المناطق وغيرها على 
شكل شذرات تاريخية هنا وھناكء وكانت مبعثرة في بطون الكتب الكثيرة التي تناولت بعض أجزاء 
الموضوع» دون وجود عناصر الربط والتحليل المناسبين للممارسات الأوروبية وأساليبها التي 
أسهمت بشكل كبير في رسم الخارطة التاريخية للمنطقة. ومما سبق فإن أهمية البحث تكمن في 
نقطتين أساسيتين هما: 

الأولى: إعادة تسليط الضوء على أوضاع المنطقة سياسياًء ضمن إطار السياسة الأوروبية 
كونها صاحبة التأثيرات والمتغيرات القديمة والجديدة» مع محاولة تحليل تلك السياسات» ودراسة 
عواملها ومرتكزاتها. 

الثانية: تتعلق بشكل مباشر باختيار بداية مرحلة موضوع البحث» وهو عام٠185١»؛‏ الذي 
شكل فيه مؤتمر لندن وانسحاب القوات المصرية من بلاد الشام بداية مرحلة جديدة من التغلغل 


الأوروبي» الذي أصبح ينذر بتدخل أكثر خطورة من ذي قبل؛ وذلك لاستفحال هذا التدخل الذي 
تزامن مع زيادة الأطماع الاستعمارية من جهة» وتردي الواقع العثماني من جهة ثانية» والظروف 
المحلية الطارئة من جهة ثالثة. وهذا ما دعا إلى تتبع تطورات هذا التغلغل» وما أحدثه من 
تأثيرات» وردود فعل. 

ولا تقل نهاية مرحلة موضوع البحث أهمية عن البداية» وهي عام ۱۸۷۸ الذي شكل فيه 
مؤتمر برلين منعطفاً خطيراً آخر في السياسة الأوروبية تجاه تطلعاتها الاستعمارية الجديدة في 
مختلف مناطق العالم» ومن ضمنها البلاد العربية» ولاسيما بلاد الشام. 

٭ إشكالية البحث: 

تتعلق الإشكالية الأساسية في البحث بالممارسات الأوروبية وسياساتها في بلاد الشامء التي 
يمكن طرحها على شكل ثلاثة تساؤلات هي: 

أولاً- كيف تم التغلغل الأجنبي الأوروبي في بلاد الشام؟ وما هي بداياته» وأسبابه 
وأشكاله؟ فقد تباينت الآراء واختلفت حول هذا الأمرء فهناك من يرى أن تزايد النفوذ الأجنبي في 
بلاد الشام قد حدث بفعل رغبة فخر الدين المعني الثاني بداية» ثم جاءت بفعل سياسة محمد 
علي وابنه إبراهيم باشا في بلاد الشامء وهذا ما وجدناه في قراءة عبد العزيز العظمة في كتابه 
'مرآة الشام"» على سبيل المثال. 


وذهب بعض الباحثين إلى أن البوابة الكبرى للتدخل الأجنبي كانت عن طريق الجاليات 
الأوروبية التي اجتاحت الدولة العثمانية وولايتها العربية في القرنين السادس والسابع عشر 
الميلاديين» وكان ذلك تمهيداً للاستعمار الأجنبي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهذا ما 
تحدثت عنه الدكتورة ليلى الصباغ في كتابها 'الجالیات الأوروبية". ويرى عدد من الباحثين أن 
الامتیازات الأجنبية التي قدمتها الدولة العثمانية كانت البوابة الأوسع لهذا التدخل. في حين 
مضى آخرون إلى أن التنظيمات العثمانية وإصلاحاتها هيّأت البيئة المناسبة للتغلغل الأوروبي. 

وسيحاول البحث هنا تحليل أسباب هذا التدخل من خلال الآراء المطروحةء ومحاولة الربط 
بينهاء إضافة إلى دراسة أحوال الواقع المحلي كسبب سمح بتنفيذ هذا التدخل. 

ثانياً- ما دور السياسة الأوروبية في رسم الملامح التاريخية للمنطقة في مرحلة البحث؟ 
ولماذا تأخر التدخل الأوروبي المباشر في بلاد الشام إذا ما قيس مع التاريخ الاستعماري للدول 
الأوروبية؟ ثم لماذا هذا التحول في السياسة الأوروبية في هذا الوقت ۱۸٠۰‏ إذ ستشهد المرحلة 
اللاحقة تحولات أخطر؟ 


فقد شكل مؤتمر لندن مفصلاً حقیقیاً في تاريخ بلاد الشام المعاصر؛ إذ کتب نهاية حكم 
محمد علي في بلاد الشام» وبداية التدخل الأوروبي الذي جاء لتقاسم تركة "الرجل المریض'ء وهو 
ما جعل من دراسة الأوضاع السياسية الأوروبيةء والعثمانية» والمحلية في بلاد الشام- بدءاً من 
هذا المؤتمر وما قبله- شيئاً لا بد منه» في محاولة لبيان أثر تلك الأوضاع كعوامل رئيسة 
ساعدت على التدخل الأوروبي في المنطقةء وأسهمت بشكل كبير في رسم الملامح التاريخية لها 
في مرحلة هذه الدراسة. 

ثالثاً- ما هي منعكسات السياسة الأوروبية على بلاد الشام؟ 

أدت السياسة الأوروبية خلال هذه المرحلة )۱۸۷۸-۱۸٤٢۰(‏ دوراً كبيراً في رسم مستقبل 
بلاد الشام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ لذا كان لابد من دراسة النتائج العامة 
لهذه السياسة في مختلف المجالات» إذ سيتم دراسة هذه الانعكاسات على مختلف الأصعدة 
الاقتصادیةء والاجتماعیةء والفكرية- الثقافية» والسياسية. إضافة إلى الكثير من التساؤلات التي 
سيتم طرحها ومناقشتها في سياق النص لتحقيق أهداف البحث وغايته. 

٭ حول منهجية البحث: 

جادل الكثير من علماء الطبيعة والفلاسفة الأوربيين في القرن التاسع عشر في علمية 
المعرفة التاريخية وصحة حقائقها؛ لأن التاريخ لا يخضع لطرائق العلم الوضعي الحديثء كما أنه 
يستحيل أن يكون علماً تجريبياً؛ لأن مادته الحوادث البشریةء إضافة إلى الكثير من الأقاويل في 
هذا الصدد» فانبرى مؤرخو القرن التاسع عشر في أوروبا متسلحين بنجاح العلوم الطبيعية نفسها 
ليثبتوا في أبحاثهم أن التاريخ بمنهج بحثه الصحيح وإن اختلف عن منهج العلوم الطبيعية فهو 
يقود إلى وضع الأطر للحقائق» مع طرائق البحث عن الحقيقة الثابتة والمؤكدة. 

كان المؤرخ والعلامة ابن خلدون (ت ۸۰۸ ھ/١٤٥٣۱م)ء‏ من أقدم المؤرخين الذين أشاروا 
إلى أهمية منهج البحث التاريخي» فقد شرح فكره هذا في مقدمته الشهيرة» التي أشار فيها إلى 
قضية أن التاريخ في باطنه نظرء وتحقيق وتعليل» وعلم بكيفيات الوقائع» ودراسة لطبائع 
الکائناتء مع ضرورة اعتماد النقد للوصول إلى التركيب التاريخي الأمثل الذي يقود إلى الحقائق 
المؤكدة. 

وحسب هذه الرؤية» فسوف ترتكز الدراسة على المنهج التحليلي» للوقوف على المسببات»› 
والربط بين الأحداث. كما أن منهجي الاستقراء والوصف هما منهجان شبه ملازمان للدراسات 
التاريخية؛ إذ لا تكاد تخلو دراسة تاريخية من الاعتماد عليهماء وكذلك الحال بالنسبة لهذه 
الدراسة» إضافة إلى ضرورة اتباع عملية النقد العلمي والموضوعي للمصادر والوثائق» والدراسة 


المتأنية للأحداث؛ لمعرفة بواطن الأمور ومسبباتھاء ومحاولة الربط والبحث بين أوجه الاختلاف 
والتشابه بين مختلف المصادر والمراجع العربية والأجنبية» ثم الاستفادة من الموسوعات التاريخية 
والجغرافية والسياسية والمعاجم اللغوية لشرح وتعريف المصطلحات الجديدة والغامضةء على أمل 
أن يقود ذلك إلى تحقيق شروط الكتابة في التاریخء وتحقيق غاية البحث وأهدافه. 

٭ خطة البحث: 

جاء البحث مكوناً من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وقائمة للمصادر والمراجع إضافة إلى 
الملاحق التي تضم مجموعة من أهم الوثائق التاريخية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة: 

- المقدمة: 

جاء فيها رسمٌ للمشهد العام الذي كان يحيط بالمكان الذي يتناوله البحث والقريبة منه زمنیأء 
مع محاولة وضع المحاور والأطر التي سترتكز عليها الدارسة تحت عناوين أولية» والتعريف 
بهيكل البحثء مع شرح سبب اختيار البحث وأهميته»ء والإشارة إلى الإشكالية الأساسية فيه مع 
تحديد المناهج المتبعة في هذه الدراسة» تمهيداً للدخول في تفاصيل البحث. 

- الفصل الأول: التغلغل الأوروبي في بلاد الشام قبل عام :١85٠‏ 

يتناول هذا الفصل عدة محاورء وهو بمثابة تمهيد تاريخي وفكري لمحاولة فهم الأسباب 
والدوافع التي دفعت بالدول الأوروبية للتوجه الدائم إلى بلاد الشام؛ لذلك غرض فيه الموقع 
الجغرافي لبلاد الشام وأهميته الاستراتيجية بالنسبة للتجارة الدولية» وما أفرزته هذه الأهمية من 
صراعات دولية» وتم التطرق في السياق نفسه إلى العلاقات السياسية بين أوروبا وبلاد الشام في 
المرحلة التي سبقت مرحلة البحث. وتمت في المحور الثاني الإشارة إلى أشكال التدخل الأوروبي 
في بلاد الشام بشيء من التفصيل لهذه الأشكال وهي: قضية الامتيازات الأجنبية» والقناصل 
الأوروبيون» والاستشراق» والإرساليات التبشیریةء والرحلات والبعثات الاستكشافية الأوروبية. 
وتناول المحور الثالث الأوضاع السياسية الأوروبية» مع الإشارة إلى أهم ملامح التطورات 
السياسية والاقتصادية في القارة الأوروبية» والبحث في تحديد اتجاهات السياسة الخارجية لأهم 
القوى الأوروبية» وعلى رأسها القوى العظمى. وفي المحور الأخير تم التطرق إلى قضية المسألة 
الشرقية ووضعها في الأطر المناسبة؛ لأنها جزء لا يتجزأ من الإطار العام للسياسة الأوروبية في 


- الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الدولي على بلاد الشام -۱۸٤٣(‏ 
۲۳ 


تناول هذا الفصل تفاصيل التدخل الأوروبي في بلاد الشام التي بدأت مع المساهمة الفعالة 
للدول الأوروبية في إخراج محمد علي من بلاد الشام بعد ما يقارب عقداً من الزمن من سيطرته 
عليهاء وتم عرض تفاصيل المفاوضات الأوروبية- الأوروبية بشأن هذه المسألة» مع محاولة 
تحليل المواقف الأوروبية بما يخص توجهاتها وآرائها في هذه الأزمة» وذلك كمحور أول. وتم في 
المحور الآخر وضع إطار عام للعلاقات الأوروبية- العثمانية» والبحث عن الروابط بين 
العمليات الإصلاحية العثمانية والتوازنات الأوروبية في كل من أوروبا والدولة العثمانية» وفي بلاد 
الشام أيضاً بما أنها محور الدراسة. وتمت العودة في المحور الأخير إلى الممارسات الأوروبية 
في بلاد الشامء وما أحدثته التوازنات الأوروبية فيها من تقسيم فئوي لبعض الأجزاء نحو ما 
رأيناه في جبل لبنان. 

- الفصل الثالث: السياسة الأوروبية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۰۳): 

يبدأ هذا الفصل من حرب القرمء ويقف على المسببات الرئيسية لأزمة الأماكن المقدسةء ثم 
يحاول تتبع المواقف الدولية منهاء ويعرض للدور العثماني فيها الذي بدى متخبطاً بداية» ثم ما 
لبث أن مال باتجاه الموقف الفرنسي بعد تلقيه تلميحات بالدعم والمساندة من فرنسا وبريطانياء 
غير أن هذه الأزمة تحولت إلى قضية دولية أفضت في النهاية إلى حرب القرم. وفي المحور 
الآخر من هذا الفصل تمت دراسة السياسة الأوروبية في بلاد الشام بين عامي ۱۸۵١‏ و٤٦۱۸ء‏ 
فقد شهدت بلاد الشام تطوراً لافتاً على المستوى الاجتماعي بعد ظهور الانتفاضة الفلاحية في 
جبل لبنان عام ۱۸۰۸ء التي جاءت دلالة على تطور بعض النواحي الاجتماعیةء وكانت توجهاً 
لوضع حدٍ للعهود الإقطاعية في بلاد الشامء ولكن للأسف لم تكن البيئة الحاضنة جاهزة بعد 
فبعد أن انتقلت الثورة من شمال جبل لبنان إلى جنوبها لبست ثوباً طائفياًء وهذا الأمر أدى إلى 
تشويه مضامينهاء وبعد أن امتدت إلى دمشق أصبحت من أهم المبررات للقوى الأوروبية 
للتدخل في شؤون بلاد الشام» وكانت الحصيلة حملة عسكرية ولجنة دولية وضعت الأسس 
المتممة لنظام التقسيم الطائفي في جبل لبنان الذي بدأ منذ أحداث عام ۱۸٥٥-۱۸٢١١‏ بنظام 
القائم مقاميتين. وتم التركيز في الجزئية الثالثة من هذا الفصل على تطور السيطرة والهيمنة 
الاقتصادیة الأوروبية في بلاد الشامء وذلك عبر عدة منافذ من أهمها القروض الأجنبية للدولة 
العثمانية» والبنوك الأوروبية التي استلهمت مشاريع اقتصادية تم تطبيق بعضهاء وبقي بعضها 
الآخر حبراً على ورق» ويُلاحظ تركيز رؤوس الأموال الأجنبية على المشاريع التي كانت من نوع 
خاص؛ كالنقل والمواصلات» ولم تركز على مشاريع صناعية أو إنتاجية. وفي المحور الأخير 
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من الفصل الثالث تم التطرق إلى الرؤى والممارسات الأوروبية تجاه المسألة الشرقیة بين عامي 
٥‏ و1807268.ء التي أفضت إلى مؤتمرات دولية هامة» وفي مقدمتها مؤتمر برلين الذي تم 
اختياره كنهاية لمرحلة البحثء بعد أن وضع هذا المؤتمر منهجاً للسيطرة الاستعمارية» ولتعلن 
عن مرحلة التوزيع والتقسيم الاستعماري. 


- الفصل الرابع: أثر السياسة الأوروبية في تطور الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في بلاد الشام .)۱۸۷۸-۱۸٣۰(‏ 


تناول هذا الفصل دراسة معظم الآثار الناجمة عن التدخل الأوروبي في بلاد الشام» وعلى 
جميع الأصعدة السياسيةء والاقتصادیةء والاجتماعیةء والفكرية- الثقافية. وعلى غرار الفصول 
السابقة تم توزيعه على عدة جزئيات» تناولت الجزئية الأولى المجال السياسي؛ إذ تم التركيز فيه 
على الانتشار القنصلي الأوروبي كأهم أداة لتنفيذ السياسات الأوروبية» ثم التحول إلى الإدارة 
العثمانية في بلاد الشام» ومحاولة كشف الأثر الأوروبي فيهاء ثم متابعة بوادر التحول في الفكر 
السياسي المحلي في بلاد الشام. وفي المجال الاقتصادي تمت متابعة محاور الاقتصاد الثلاثة 
التجارة» والصناعة» والزراعة» وأثر السياسة الأوروبية في أدائها. 


وفي المجال الاجتماعي تم تتبّع العلاقات الاجتماعية- الاقتصادیةء والعلاقات الاجتماعية- 
السياسيةء وكيفية التأثير الأوروبي في تطور تلك العلاقات الاجتماعية. وفي الجزئية الأخيرة تم 
دراسة أهم الأنة نشطة التعليمية والثقافية ومؤسساتها التي ظهرت بفعل المؤثرات الأوروبية. 

- الخاتمة: 

٭ المصادر والمراجع التي استخدمت في البحث: 


اعتمدت هذه الدراسة على بعض الدراسات ذات الصبغة الوثائقية التي اعتمدت وثائقاً 
مهمة؛ تم للباحثين الحصول عليها عبر جهودهم الخاصةء واستخدموها في مسائل وقضایا بحثية 
مختلفة» وقد تم التركيز عليها والاستفادة منها بشكلٍ واسع بعد إعادة توظيفها ہما یخدم خطة 
البحثء ومن تلك الدراسات والكتب التي اعتمدت الوثائق الأجنبية: 


غ E‏ فى ر اوي من ا 1/7 إلى هة ا 
عادل إسماعيل وامیل خوري» وهو كتاب في أربعة أجزاءء تختلف تواريخ طبعات 


أجزائهاء وقد اعتمد الكتاب على مجموعة جيدة من الوثائق التاريخية» إلا أنه يؤخذ عليه 


عدم توثيق هذا الوثائق ليتعرف المرء على أماكن وجودها وللاطلاع على مضامين 
نسخها الأصلية. 

- كتاب: أوروبا ومصير الشرق العربي» لمؤلفه جوزف حجارء ترجمة بطرس الحلاق 
وماجد نعمهء وقد اعتمد الكتاب على الوثائق الأوروبية بشكل شبه كامل؛ إذ لا يكاد 
تخلو فقرة من الكتاب دون الاستشهاد بوثيقة من الوثائق التي كانت -في أكثرها- من 
المراسلات السياسية بين القناصل الأوروبيين» ومراكز الإدارة في الأستانة؛ السفارات أو 
مع وزارات الخارجية في العواصم الأوروبية. 

- كتاب: بلاد الشام ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشرن لمؤلفيها 
م. ريجنكوف» إ. سميليا نسکاییاء استحضر الكتاب وثائق مهمة من الأرشيف الروسي»ء 


ولاسيما تلك التي تتعلق بالبعثات التجسسية الروسية في بلاد الشام في ثلاثينيات القرن 


أما ما يخص الوثائق العربية والعثمانية» فقد قامت العديد من الأبحاث بالتركيز في دراساتها 
على هذا النوع من الوثائق» ونذكر من هذه الدراسات: 


- كتاب: الدستور الذي قام بجمعه وترجمته نوفل نعمة الله نوفل» كتاب يجمع بين دفتيه 
كل المراسيم والقوانين والأنظمة التي اعتمدتها الدولة العثمانية لتسيير شؤون الحياة 
الإدارية في القرن التاسع عشرء بدءاً من خط كلخانه عام ۱۸۳۹ حتى أواخر ذلك 
القرن. 

- كتاب: المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروبيةء التي جمعها 
وترجمها يوسف بك آصاف» فقد تم جمع معظم وأهم المعاهدات التي عقدتها الدولة 
العثمانية مع مختلف الدول الأوروبية» وقد أتاح هذا الكتاب الاطلاع على معاهدات 
واتفاقيات مهمة تفيد مضمون هذه الدراسة. 

- كتاب: المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سورية ولبنانء جمعها وترجمها 
الأخوان فيليب وفريد الخازن» وهي تجمع بين الوثائق الأجنبية والعثمانية» والعربية- 
المحلية» التي تتصل بموضوع البحث بشكلٍ وثیقء والكتاب عبارة عن ترجمة للوثائق 
الأجنبية والعثمانية ونسخ للوثائق العربية» فقط دون تعليق» وتتيح بذلك حرية تداولها 
وتحليلها. 

- كتاب: المحفوظات الملكية المصریةء قام بجمعها وتصنيفها الدكتور أسد رستمء وجاءعت 
في كتاب مكون من خمسة أجزاء» خُصص الجزء الخامس لفهرسة مواضيع الأجزاء 
الأربعة الأخرى» وهو كتاب يحظى بأهمية تاريخية جيدة» لأنه جمع ذلك الكم الكبير من 
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الوثائقء مع عنونة بعضها الأخرى» ووضع فهارس حافظات خاصة لھا لتسهيل 
الوصول إليهاء وهي تهم موضوع البحث ولا سيما في الفترة التمهيدية أولاًء وفي أواخر 
الحكم المصري في بلاد الشام ثانياً. 


هذا وقد قدمت دار الوثائق التاريخية في دمشق العديد من الوثائق المهمة التي دعمت خطة 
البحث ولا سيما الأوامر السلطانية لكل من دمشق وحلب» ومما يؤسف له أن وثائق المحكمة 
التجارية تبدأ من عام ۱۸۸۳ فقطء علماً أن الدكتور عبد الكريم رافق وغيره من الباحثين ذكروا 
أن المحاكم التجارية كانت قد بدأت العمل منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. 


إضافة إلى العديد من الكتب التي حوت في متنها وملاحقها العديد من الوثائق التي خدمت 
فكرة البحث» والعديد من هذه الوثائق كان من الممكن إعادة توظيفها مرة أخرى في خدمة خطة 
البحث» بالإضافة إلى جملة من المصادر والمراجع التي ساعدت على رسم المحاور الأساسية 
للبحثء وساهمت في توضيح الكثير من القضايا والمسائل العالقة. ونذكر منهاء على سبيل 
الذكر لا الحصر: 
حٍِ كتاب: مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشرء لمؤلفه محمد سعيد 
الأسطواني» تحقيق أسعد الأسطواني» يتألف الكتاب من قسمين» أورد المحقق في القسم 
الأول الأوضاع العامة للدولة العثمانية» ثم عرض أوضاع دمشق في مطلع ومنتصف 
القرن التاسع عشرء ووقف على ظروف وملابسات حادثة الستين» فضلاً عن دراسة بعد 
مواضيع المخطوط شرحاً وتحلیلاء وذلك في سبعة فصولء في حين أنه أفرد القسم الثاني 
لنص المخطوط مرفقاً بالتعليقات والهوامش» وهو صغير نسبياً إذا ما قيس مع القسم 
الأول» ومن هنا فإن المعلومات المستقاة من القسم الأول تم توثيقها تحت اسم المحقق 
على أنها من مرجع سابق» أما المعلومات من القسم الثاني فجاءت تحت اسم المؤلف 
على أنها من مصدر سابق. 
- كتاب: 1840-1861 Ottoman reform in Syria and Palestine‏ ء لمؤلفه 
موشيه ماعوز 13'0 [051٥8‏ ء صادر باللغة الانكليزية وارتكز على الدراسة الوثائقية 
بشكل كبير» وعلى الرغم من اعتماد المؤلف وثائق الخارجية البريطانية من الأرشيف 
البريطاني فقطء فإنه استطاع أن يرسم صورة واضحة عن واقع الحياة الإدارية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في الفترة ما بين عامي ١84٠‏ و١185‏ في بلاد الشامء التي 
يسميها المؤلف فترة التنظيمات» على أنه لا يهوّل دور الامتيازات وباقي المؤثرات 


الأوروبية الأخرى في الحياة العامة فيهاء وربما قد يكون ذلك التزاماً منه بعنوان المؤلف 
وعلى ضوء نظام التنظيمات وأثرها. 


٭ شكر وتقدير: 

في ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور حسام النايف الذي خصني 
بعلاقة أخوية خارج إطار العملء ثم منحني حيزاً كبيراً من وقتهء وفتح لي قلبه وعقله ومكتبته. 
وكان- أطال الله بقاءہ- يتعهدني بکل لطف» ويرعى البحث بكل اھتمامء فاجعل الهم الحق 
أمامه وامامه وصل بالسعادة أيامه. كما لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل 
من ئن في إنجاز هذا العملء وأخص أساتذة قسم التاريخ في جامعة دمشق في سعيهم وتفانيهم 
في خدمة هذا العلم» وتقديمهم المعونة والمشورة دون تردد. وأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي من 
دفعة طلاب الدراسات العليا لما تمتعوا به من روح التعاون والمحبة في ظاهرة قد لا تتكرر في 
كل حين. وأتوجه بالشكر أيضاً إلى مكتبة الأسد الوطنية والقائمين عليهاء ومكتبة الدراسات العليا 
في كلية الآداب في جامعة دمشقء والشكر كل الشكر لدار الوثائق التاريخية والقائمين عليه في 
دمشق» وأخص بالذكر مدير المركز الدکتور غسان عبيد والسيدات فلك خبازء وعائشة الناصرء 
وهند مهنا لما أبدوه جميعاً من طيب النفسء» وحسن الخاطرء فضلاً عن المهنية في العمل 
وتقديمهم التسهيلات اللازمة» كما أتوجه بالشكر إلى السيد الفاضل والباحث العلامة المرحوم 
أكرم حسن العلبي» طيب الله ثراه وتغمده برحمته وغفرانه» لما تمتع به من روح التلهف للبحث 
حتى آخر يوم في حياته» وتقديمه العون والمساعدة بشكلٍ منقطع النظير رحمه الله. وأخيراً لیس 
آخراً كل الشكر والاحترام والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول 
مناقشة هذه الرسالةء الأستاذ الدكتور محمود عامرء والأستاذ الدكتور محمد أحمدء لأن البحث لا 
ينمو ولا يكبر إلا بتوجيهاتهم وآرائهم ومقترحاتهم التي ستلملم ما فرطت به. ونْقَوّم ما اعوج منه؛ 
وبها سيتم تدارك کل الثغرات» إن شاء الله. 


والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 
عوامل وأشكال التغلغل الأوروبي في بلاد الشام قبل عام 


د85 . 


أولاً- موقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته الاستراتيجية في السياسة 
الأوروبية. 

ثانياً- أشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام وأدواته. 

ثالثاً- العلاقات الدولية واتجاهات السياسة الخارجية في أورويا. 


رابعاً- المسألة الشرقية. 


الفصل الأول: عوامل وأشكال التغلغل الأوروبي في بلاد الشام قبل عام .٠۸٤١‏ 


أولاً - موقع بلاد الشام الجغرافي وأهميته الاستراتيجية في السياسة الأوروبية: 
-١‏ دراسة في بعض التسميات الغربية لبلاد الشام والشرق. 


إن المنطقة التي أطلق عليها العرب القدماء (بلاد الشام) منذ قرون عديدة» تقع في ركن 
متميز من المشرق العربي!" الذي يشكل جزءاً كبيراً من المشرق الإسلامي» وهذا المشرق الأخير 
كان يعرف لدى الأوروبيين في أواسط القرن الثامن عشرء بمصطلح الشرق (251 7)556)؛ وكان 
النجاح الباهر للإسلام قد ترك انطباعاً لدى الغرب أن مصطلح الشرق يعني الشرق الإسلامي» دون 


أن يمحي ذلك ما بقي ن يا 


(() الحمويء شهاب الدين ياقوت بن عبد اللہ معجم البلدان» تحقيق فريد عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلميةء 
بیروتء د.طء د.ت؛ج٣ء‏ ص57”. عمرء عمر عبد العزيز» تاريخ المشرق العربي »)١177-١515(‏ دار النهضة 
العربية» بیروتء د.طء د.ت» ص" .١‏ وتشير إحدى الدراسات إلى أنها تسمية للبلاد التي هي إلى الشمال (أو الیسار) 
من الكعبة المشرفةء مقابل اليمن التي تقع إلى يمينه» وسمي الحجاز بهذا الاسم لأنه يفصل بينهما. انظر: محمد 
نجاح وأبو جبل» كاميلياء تاریخ الوطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)ء منشورات جامعة دمشق» دمشق» د.طء 
٥٠ء‏ ص٥۳.‏ وجاء في إحدى الدوريات بأن تسميتها منسوبة إلى سام ابن سيدنا نوح عليه السلامء فقيل 
في اسمه شام لأن السين والشين تتبادلان في اللغات الشرقية. انظر: معلوف» اسكندرء حقائق تاريخية عن دمشق 
وحضارتهاء مجلة المجمع العلمي العربي (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لاحقاً)» المجلد الأول» الجزء العاشرء 
تشرين الأول؛ ۱۹۲۱ء ص ."54١‏ 
٦‏ زين» نور الدين زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» دار النھارء بيروت» د۔ط 
۱ء ص1. كان أهل العراق يسمون كل ما وراء الفرات (شاماً). انظر المقدسيء البشاري» أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ط۱۹۸۷۰مء ص٤١٠‏ . 
٦‏ عمرء تاريخ المشرق العربي »)١977-١5١7(‏ مرجع سابق» ص4 .١‏ كما تشير لفظة 071604 إلى بلاد المشرق 
أو بلاد الشرق الأقصى كالصين واليابان وغيرها. انظر: 
Wehmeier, sally, Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press, Oxford, Third‏ - 
Edition, 2004, p. 438.‏ 


)5( سعيد» إدوارد الاستشراق» ترجمة كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط٤ء‏ ۱۹۹۰ء ص۱۰۲ . 


۲١ 


فقد كانت الأقاليم جنوب غرب آسیا وشمال شرقي أفريقيا تشكل- بالنسبة لأوروبا- الشرق» دون 
الحاجة إلى تعريف أدق» وهي تسمية من العصور القدیمةء وتعود إلى فترة العلاقات الإخمينية(')- 
الإغريقية". 

ولكن فيما بعد بدأت الحاجة إلى إيجاد صيغة تكون أكثر وضوحاء لمفهوم الشرق هذاء ولاسيما 
بعد تزايد اهتمام أوروبا بالشرق الأقصى' (2251 ٥٢‏ ©11)» وأيضاً مع ظهور المسألة الشرقية!؛) 
)۲0٥8 Eastern Question)‏ التي ارتبطت أول الأمر بمشاكل الدولة العثمانية وولایاتھا في 
البلقان7) من جنوب شرقي أوروباء فجاء نتيجة لذلك مصطلح 'الشرق الأدنی'ء الذي كان يطلق على 
هذا الجزء من أوروباء ثم شاع استعماله ليشمل مناطق في جنوب غرب آسيا حتى أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ومع أن 'الشرق الأدنى" امتد نحو الشرق في آسيا وممتلكات الدولة العثمانية في أفريقياء حسب 
التقدير الأوروبی: إلا أن هذا المفهوم ما لبث أن اختفى ليحل محله تعبير جديد مثير للجدل7)؛ وهو 


ا الأخمينيون: أسرة حكمت إيران بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد وأنشأت إمبراطورية واسعة امتدت سلطتها 
على معظم أرجاء "الشرق الأوسط' وأبرز ملوكها قوروشء وداريوس. انظر: البستاني» دائرة المعارف» د۔نء بيروت» 
د.طء ۱۹۱۹ء مج۸» ص۱۳-۱۲. 

"ا الإغريق: وفدت أفواج الإغريق (الآخيين) وانضمت إلى الحضارة المينوية» وأخذت بأسبابهاء ثم قضى ميكيناي- 
إحدى أفواج الإغريق- على هذه الحضارة» وحلت محلها. ساءت العلاقة بين الأخمينين والإغريق بعد سياسة التوسع 
التي انتهجها داريوس الذي اجتاز البوسفور ووصل إلى مقدونياء غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى أثينا. انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب» القاهرة» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
نيويورك» نسخة طبق الأصل عن طبعة عام ١٦۱۹ء‏ ج٢ء‏ ص956١.‏ 

.١4ص ۱۹۲۲)ء مرجع سابقء‎ ۱۱۱١( عمرء تاريخ المشرق العربي‎ ٦ 

ٴا المسألة الشرقية: ظهر مصطلح المسألة الشرقیة أثناء انعقاد مؤتمر فيرونا عام ۱۸۲۲ ليشمل المشكلات الدولیة 
التي كان ينطوي عليها انحلال الإمبراطورية العثمانية الوشيك. انظر: زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة 
دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابق» ص۲۲ . 

7 البلقان: منطقة جغرافية تقع في جنوبي شرق أوروبا وتشمل عدة كيانات سياسيةء منها بلغارياء ويوغوسلافياء 
واليونان» وألبانياء والقسم الأوروبي من تركيا. شكّلت البلقان مسرحاً للحروب والهجرات والخلافات الحادة حول الحدود 
والأقليات القومية حتى أصبح مصطلح "لبلقنة" يرمز إلى الخلافات الداخلية والتدخل الخارجي. انظر: الكيالي» عبد 
الوهاب» موسوعة السياسة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ ط١ء‏ ۱۹۸۵ءج۱ء ص 5517. 

٦‏ لوکمان زكاري» تاريخ الاستشراق وسياساته- الصراع على تفسير الشرق الأوسط» ترجمة شريف يونس» دار 
الشروقء القاهرة» ط١ء‏ ۲۰۰۷ء ص۱۷۰. عمرء تاريخ المشرق العربي »)١1977-١517(‏ مرجع سابقء ص4 .١‏ 


۲ 


"الشرق الأوسط"'). وهكذا فإن مصطلح 'الشرق الأدنى" مصطلح حدیث ومصدره أوروبا التي رأت 
فی غربھا 'مركزاً" للعالم تن حوله بقية أقاليم 1 کو 


إذاً فقد ارتبطت بلاد الشام- حسب التقدير السابق- بمنطقة "الشرق الادنی'ء وکانت بموقعها 
على السواحل الشرقية للبحر المتوسط تُعرّف لدى الدويلات التجارية الإيطالية ب (بلاد الشرق ©7856 
1634 وهو الاسم الذي ظل شائعاً في أوروبا خلال القرن التاسع عشر7). وأما تسمية 
(سوريا)! فينسبها فولني ۷١٥ا٥۷‏ - الذي زار مصر وبلاد الشام أواخر القرن التاسع عشر- إلى 
۵9. ويشير بأن الإغريق» وتحدیداً الأيونيون الذين كثيراً ما ترددوا على سواحل هذه البلادء 
أول من أطلق عليها هذه التسمية» بعد أن أضعفها الآشوريون كي يضموها إلى إمبراطوريتهه!", 
ويذكر أحد الباحثين أن هيرودوت هو أقدم من ذكرها(". وغاب اسم (سوريا) في العصور 


(') الشرق الأوسط: مصطلح وضعه المؤرخ العسكري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان 1/3830 Alfred Thayer‏ 

)١115-1840(‏ عام ۱۹۰۲ء على أنه يمتد من شبه الجزيرة العربية عبر فارس وأفغانستان حتى حدود باكستان» 

وبالمقابل حدد الشرق الأدنى بأنه يتضمن البلقان وغربي الأناضول وأراضي شرقي المتوسطء إلى أن زال هذا التمييز 

بين "الشرقين", بعد أن أدمجت البلقان في الخارطة الأوروبية» وحل الشرق الأوسط محل مصطلح الشرق الأدنى 

ليشمل بذلك كامل المنطقة ما بين شرقي البحر المتوسط إلى حدود أفغانستان التي تستبعد عادة لتعامل كعازل 

جغرافي» كما ويتم أحياناً إدخال الدول العربية في شمال أفريقياء والسودان أيضاًء إلى مجموعة دول الشرق الأوسط. 

انظر: لوكمان» مرجع سابقء ص۱۷۱-۱۷۰. 

.١5-١7ص مرجع سابقء‎ »)١177-١515( عمرء تاريخ المشرق العربي‎ ٦ 

۶۷۳ 106: اشتقاق من مصطلح فرنسي يشير إلى الأرض التي تشرق عندها الشمس. انظر: لوكمان» مرجع 

سابقء ص/41. 

) زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء ص١٠.‏ 

7) تشير إحدى الدراسات إلى وجود صلة بين تسميتي (سوريا وسریان)ء وبأن تسمية سريان تنسب إلى منطقة السراة 

في بلاد العرب» انظر: محمدء نجاح وأبو جبلء كاميلياء تاريخ الوطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)» منشورات 

جامعة دمشق؛ دمشق؛ د.ط ۰۲۰۰٦-۲۰۰۰١‏ ص۳۸ . 

(© Volney, ۱۸ C-F, Syria and Egypt in the years 1783.1784 and 1785, translated from 
the French, London, 1984, vol. 1, p287. 

(') معلوف» اسكندرء حقائق تاريخية عن دمشق وحضارتهاء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي 

العربي سابقاً)» المجلد الأول» الجزء العاشرء تشرين الأول» ۱۹۲۱ء ص١5١.‏ 


۳ 


الإسلامية'ء بيد أن الأوروبيين حافظوا على هذه التسمية في وثائقهم وكتبهم ورحلاتهم» واستعملتها 
جالياتهم في بلاد الشام منذ العصور الوسطى(". 


- موقع بلاد الشام وأهميته الجغرافية: 


يقول أحد المؤرخين: (من أحسن ما جرى عليه المؤرخون وأنفعه أنهم إذا شاؤوا كتابة تاريخ 
بلاد قدموا عليه کلاماً موجزاً في تخومها وجبالها ...)'ء فغالباً ما يشير الباحثين والكتاب ممن 
بحثوا في التاريخ والسياسة والاقتصاد- على حد قول أحدهم- إلى الدور المهم الذي تؤديه الجغرافيا 
في القضايا الدولية (السياسات والعلاقات)(ٴاء حتی إن المؤرخين القدامی أمثال هيرودوت7", 
وسترابون كانوا ممن آمنوا بضرورة دراستها لفهم تطور البلدان تاريخياً وسياسياًء ومن نافلة القول 
إن العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية هي في تغير مستمرء إلا أن هيئة الأرض 
وتضاريسها من سهول» ووديان» وجبال» وصحاری» وبحار» ومحیطات» وأنهار تكاد جميعها تظل 
ثابتة» باستثناء بعض التغيّرات الطفيفة التي لا تظهر إلا بعد حقب طويلة من الزمن(". 


(') مكاريوس» شاهين» حسر اللثام عن نكبات الشام» دار لأجل المعرفة» ديار عقل-لبنان» ۱۹۸۷ء عن الطبعة 
الأولى» مصرء ۱۸۹۰ء ص٤.‏ وسيغيب اسم (سوریا)ء على المستوى الرسمي على الأقل» حتى عام ٦٦۱۸ء‏ إذ 
سيظهر من جديد ضمن التقسيمات الإدارية العثمانية الجديدة. انظر: عوض» عبد العزيز محمدہ الإدارة العثمانية في 
ولاية سورية ٤-۱۸٦٤‏ ١۱۹م»‏ دار المعارف» القاهره» د.ط» د.ت» ص 7١-1531‏ مع هوامشها. وانظر: ياب» مالكولم» 
نشوء الشرق الأدنى الحديث ۱۷۹۲- ۱۹۲۳ء ترجمة خالد الجبیليء الأهالي» دمشقء ط١ء‏ ۱۹۹۸ء ص57 .١ 58-١‏ 
"ا الصباغ» ليلى» الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ج۱ء ص۸۔ 

ء۱جء۱۹۹١ الدبس» يوسف» تاریخ سورية الدنیوي والديني» تحقيق مارون رعدء دار نظير عبودء د۔مء د.طء‎ ٢0 
ص؛ ؟.‎ 

() زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء ص۹۔ 

7 هيرودوت (475-485ق.م): مؤرخ إغريقي ولد في هاليكارناسوس بآسيا الصغرى» وعاش حتى بداية الحروب 
البلوبونيزية 47١(‏ ق۔م)ء زار بلاداً كثيرة ومنها مصرء أرخ للحروب بين الإغريق والفرس (الحروب الميدية) وتتبع 
العداء بين الشرق والغرب (أوروبا وآسيا) منذ أقدم العصورء لقبه شيشرون بأبي التاريخ لأنه أول من عالج التاریخ 
بشكل موضوعي وعلى أسس علمية. انظر: الموسوعة العربية الميسرة» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص١٦۱۹۲.‏ 

٦‏ سترابون (*5-5 ؟ق.م): جغرافي وعالم تاريخ اشتهر بكتابه 'الجغرافيا" المکون من (۱۷) جزہء وصف فيه كل 
العالم المعروف في عصره قام برحلات إلى شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا. انظر: الموسوعة العربية العالمیةء 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیعء الرياض ط١ء‏ ٣٠ج‏ ٦۱۹۹ء‏ ج۱۳ء ص177. 

('' زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء ص۹۔ 


NE 


قيل في بلاد الشام: (إن في العالم بلاداً تتصافح فيه أقطار أوروبة وآسية وأفریقیةء وتعیش 
بالألفة على السواحل نفسهاء هي بلاد برية وبحریةء هي سوق جامعة لمرافق مئة مدينة ومرفاء 
تتبادل فيه القارات الثلاث محصولاتها المتنوعةء هناك تتصلب وتتوارد الطرق التجارية التي فتحها 
العالم القديم» هي أقدم موطن يعاين فيه الإنسان آثار أقدامه فيه نشأت أخص الديانات الشائعة 
وخلاصة القول لست تجد حيثما نظرت بلداً أصغر من هذا في مساحته قد اختلطت فيه وتزاحمت 
أمم أكثر وديانات أعظم وآثار أخطر) ("). 
يحتل العالم العربي مركزاً جغرافياً متميزاًء ولاسيما أجزائه الشرقية التي تلتقي عندها القارات 
الثلاث؛ أوروباء وآسيا وأفریقیا"اء وفي هذا المشرق توجد بلاد الشام التي مع حجمھا الصغير نسبياً 
تتباين تناقضاتها الجغرافية؛ كونها تنحصر بين منطقتين» إحداهما صحراوية تختلط مع صحراء شبه 
الجزيرة العربية في الجنوب"ء والأخرى تمتاز بتربة خصبة صالحة للزراعة تمتد على شكل قوس في 
الشمال مشكلة الجزء الغربي من المنطقة التي عرفت ب (الهلال الخصيب)» وتقع إلى الشمال منها 
أيضاً جبال طوروس التي تفصلها عن الأناضولء وإلى الشرق منها توجد سهول وواديي دجلة 
والفرات» وهي من أخصب بقاع المنطقة التي كانت مهداً للعديد من الحضارات العظیمةء أما في 
الغرب فيقع البحر المتوسط الذي منح هذه المنطقة موقعها الفريد والمتميزء وجلب لها مشاكل سياسية 
عديدة» ولاسیما أنه يربطها بالعالم الغربي بشكل مباشر. 
ولعل أهم ما يضفي على بلاد الشام تلك الأهمية الجغرافية امتلاكها لأجزاء ومراحل مهمة من 
طرق التجارة الدولية التي تعد من أقدم طرق القوافل والمواصلات7"؛ التي كانت تشكل مع طريق 


(') وهو ما يورده هنري لامنس نقلاً عن اتيان لامي في كتابه ۶٥۷8ا‏ ال 173008 2ا. انظر: لامنس» هنري» 
المذاكرات الجغرافية في الأقطار السورية» المطبعة الكاثوليكية» بیروتء د.ط» ۱۹۱۱ء ص۷. 
() عمرء تاريخ المشرق العربي (۱۹۲۲-۰۱۱۲)ء مرجع سابقء ص١١.‏ 
٦‏ الدبسء مصدر سابقء ج١ء‏ ص؛ 7. 
زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص١٠.‏ الهلال الخصيب: يعد 
الهلال الخصيب- من الناحية الجيولوجية- امتداداً لشبه الجزيرة العربية ويضم بلاد الشام والعراق» ويتميز عنه من 
حيك المتاخ والتزبة والقضاريس- انظرۃ الكيالق» مرجع سايق» جل هن3۷۲۹ 
7) لامنس» مصدر سابقء ص١٠.‏ ويحدد فولني شمالي وجنوبي بلاد الشام بخطين متوازيين» ففي الشمال هو الخط 
الواصل بين الاسكندرية ونهر الفرات» وفي الجنوب هو الخط الواصل بين غزة والصحراء العربية. انظر: 

۷۰۱۱٢۷, op. cit, p. 288.‏ - 
"ا زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابق» ص١٠.‏ 
(') المرجع نفسه» ص١١.‏ 


السويس أهم الطرق التجارية قبل الكشوف الجغرافية» فقد شكلت القنوات التي مرت من خلالها 
البضائع القادمة من الشرق الأقصى إلى الدويلات الايطالية ومنها إلى أوروبا الغربية والوسطى('. 
وكان الطريق البري على مسير وادي الفرات أقرب تلك الطرق وأكثرها أمناً لتجارة الهند قبل اكتشاف 
رأس الرجاء الصالحء في أوقات السلم!). 

أما أهم الطرق الداخلية في بلاد الشام هي تلك الطرق المتشعبة عن دمشق شرقاً وشمالاً 
وجنوباً» فالطريق نحو الشرق يتجه إلى الموصل مروراً بتدمرء وآخر يتفرع منه نحو بغدادء ثم الطريق 
المتجه نحو الشمال إلى حمصء ومنها إلى حلب وسواحل بلاد الشام» والطريق المتجه جنوباً نحو 
المدينة المنورة ومكة المكرمة» أما الشبكة الأخرى والأعظم شأناً في التاريخ» فهي التي تبدأ من خليج 
الإسكندرونة على شكل فرعين: أحدهما يتجه نحو حلب ومنها إلى الموصل وبغداد والخليج العربي» 
والآخر يتفرع من أنطاكية نحو الجنوب إلى جبيل وصيدا وصورء وهو الطريق الذي سلكه القائد 
الشهير الإسكندر المقدوني( أثتاء زحفه نحو مصر سنة ۳٣٣‏ سک" 

*- الأهمية الاستراتيجية والصراع الدولي على بلاد الشام حتى عام ۱۸۳۳. 


أ- الأهمية الاستراتيجية. 


يرتبط ما تم ذكره عن الأهمية الجغرافية لبلاد الشام - بما أنها أكثر الأجزاء أهمية في "الشرق 
الأدنى"- بأهميتها الاستراتيجية» بعد أدت مدن وتجار "الشرق الأدنى" دوراً مركزياً في التجارة بین 
أقاليم العالم القديمء فقد كان الطريق إلى الثروات الهندية يقتضي دائماً المرور عبر الأقاليم 
الإسلاميةء وفي العصر الحديث ولاسيما بعد أن سيطر على عالم القرن التاسع عشر مبدأ توازن 


(') عمرء تاريخ المشرق العربي ۱۱۱١(‏ ۱۹۲۲)ء مرجع سابقء ص4 7. 
0 لامنس؛ مصدر سابقء ص .7١‏ 

(' الإسكندر المقدوني (٣٥۳-٣٣۳۲ق۔م):‏ ملك مقدونياء ابن فيليب الثاني من أوليمبياس» تتلمذ على أرسطو وأخضع 
الثورات التي قامت بعد موت أبيه» في عام ۳٣٣‏ ق۔م بدأ بتنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه فحقق 
انتصارات عديدة على الفرس وفي عدة مواقع أهمها كرانيكوس» وأسوسء وجاوجميلاء وتوغل في الإمبراطورية 
الفارسية- الأخمينية وقضى عليهاء ثم سار نحو الهند غير إن جنوده رفضوا المتابعة فعاد أدراجه» تزوج من أميرة 
فارسية وأمر قادته ورجاله بالزواج من الشرقيات» وفي عام ۳۲٣‏ ق۔م أصيب بالحمى ومات وعمره (۳۳) عاماً. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ج٢ء‏ ص .۱٥٥-٥٥١١‏ 

ا زین الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص7١.‏ 

7 لوكمان» مرجع سابقء ص4 .٠١‏ 


)۲ سعیدء مرجع سابق» ص۳٠‏ 4 


٦ 


العظمى» وشكل بذلك میداناً كبيراً للمنافسات والمنازعات الدولية فيما بينهاء لاسيما فرنساء وبريطانياء 
وروسياء في الخليج العربي والسواحل العربية المطلة على المحيطات وايران وبلاد الشام ووادي النيل» 
مما أدى إلى انجراف "الشرق الأوسط" أكثر فأكثر إلى دوامة المصالح الاقتصادية والسياسية 
المتضاربة للدول العظمىء منذ بداية القرن التاسع عشر(). 

ب- فقدان الطرق التجارية لأهميتها الاستراتيجية في الشرق. 

كانت فكرة السيطرة على التجارة الدولية بين الشرق والغرب تراود كل الدول الأوروبية التي 
مضت في الكشوف الجغرافيةء ولاسیما بعد أن أدركت حجم الثروات التي يكسبها العرب والمسلمون 
من التجارة والضرائب المفروضة على السلع والبضائع القادمة من الشرق التي يتم بيعها لتجار 
الدويلات الايطالية؛ لذا فقد حاولت تلك الدول العثور على طرق جديدة لهذه التجارة بعیداً عن "الشرق 
الأدنى' والبحر المتوسطء فتوصل البرتغاليون إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح» ومنها الطريق إلى 
السواحل الشرقية لأفريقيا ثم إلى الهند. أما الإسبان فقد حاولوا الوصول إلى الشرق الأقصى بالتوجه 
غرباً وقطع المحيط الأطلسي عرضاًء فتم بذلك اكتشاف القارة الأمريكيةء ثُمَ تم قطع المحيط 
الهادي غرباً وصولاً إلى الشرق الأقصى7"). 

نتج عن هذا التحرك الإسباني- البرتغالي ظهور حركة استعمارية سعت إلى نهب ثروات البلاد 
التي احتلتهاء ما لبثت أن تحولت هذه الحركة إلى صراع استعماري دولي شغلت فيه كل من هولندا 
وبريطانيا وفرنسا في المراحل اللاحقة أدواراً مهمةء فقد تمكنت كل منها من السيطرة على أجزاء 
معينة من العالم» ومن جهة أخرى أدى ذلك إلى تحول خطوط التجارة العالمية إلى يد الأوروبيين 
عبر المحيطات إلى أوروباء مما ألحق الضرر الكبير بالشرق الإسلامي بعد أن نجح هؤلاء في 


القوى والدبلوماسية المیکیافیللیة!''ء أصبح 'الشرق الأوسط" - ومركزه بلاد الشام- مجالاً حيوياً للدول 


('' الميكيافيللية: مذهب سياسي نسبة إلى ميكيافيلي »)١57172-١577(‏ وهو سياسي إيطالي ولد في فلورنساء ويقول 
مذهبه: إن الغاية تبرر الوسيلة» فضُرب فيه المثلء وله كتاب "الأمير". انظر: مجموعة باحثين» المنجد في الأعلامء 
دار الشروق؛ بیروت: ط۱۲ء ۱۹۸۲ء ص579. 

٦ا‏ زین الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص۱۹-٠۰٥۔‏ 

.١ يحيى» جلال» الاستعمار المقنع؛ المكتبة الإفريقية» الإسكندرية» ط١ء ۰٦۱۹ء ص4‎ ٦ 

) الحيدريء إبراهيم» صورة الشرق في عيون الغرب: دراسة للأطماع الأجنبية في العالم العربي» دار الساقيء 
بیروتء ط١ء‏ ٦۱۹۹ء‏ ص۲۸۔ 

7 لوكمان» مرجع سابقء ص5١٠.‏ 


۷ 


تحييده» وتحييد البحر المتوسط عن العملية التجاریة!'اء ففقدت السواحل البحرية لبلاد الشام أهميتها 
تدريجياً لصالح سواحل الأقاليم المطلة على المحيطات7". وكان لظهور أسواق جديدة لفائض الإنتاج 
الأوروبي ومصادر جديدة للمواد الخام في كل من الأمريكيتين والھندء ما دفع أيضاً إلى تقلص 
الأهمية النسبية للشرق الإسلامي في تجارة أوروبا الغربية(". 

ج- المتغيرات الإقليمية والدولية وعودة الأهمية الاستراتيجية لبلاد الشام . 


تحول التنافس الاستعماري من أجل السيطرة على ثروات العالم إلى صراعات دولية أوروبية- 
أوروبية» وأدت هذه الصراعات إلى نزاعات وحروب طويلة منذ القرن السادس عشر. ثم تحول هذا 
الصراع في القرن الثامن إلى صراع فرنسي- بریطاني؛ وما كانت حروب نابليون وحملته على مصر 
وبلاد الشام إلا حلقة من حلقات هذا الصراع» إذ سعی نابليون إلى الوصول إلى الهند عبر تفعيل 
الطرق القديمة عبر الشرق الإسلامي والبحر المتوسط لضرب التفوق البريطاني الملاحي عبر 
المحيطاتء وأبرز هذا الصراع أهمية بلاد الشام الاستراتيجية في سياسة البلدين. 

فمنذ بداية الكشوف الجغرافية أواخر القرن الخامس عشرء أنجز الأوروبيون- طيلة ثلاثة قرون 
(1860-15.5)- الإحاطة بالولایات العربية من الإمبراطورية العثمانية الآسيوية والإفريقية فی 
الأطراف والهوامش» في حين كان الضغط الأوروبي المباشر يتركز على الولايات البلقانية في 
الإمبراطورية العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء وقد تمثل في 
ظهور النمسا كقوة أوروبية وحيدة تنافس الدولة العثمانية في ولاياتها الأوروبية» بعد أن توجهت من 
الدفاع إلى الهجوم في النصف الأول من القرن الثامن عشرء ولاسيما بعد معاهدة كارلوفيتز!") 


(') يحيى» الاستعمار المقنع» مرجع سابقء ص5 .15-١‏ 

(') رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانيون ١١٥۱-٦۱۹۱ء‏ مطابع ألفباء- الأديب» دمشقء ط٢ء‏ ۱۹۹۳ء ص٤١٠‏ . 
(' أوين» روجر» الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي ۱۸۰۰-٢۱۹۱ء‏ ترجمة سامي الرزازء مؤسسة الأبحاث 
العربية» بیروتء ط۱۱۱۹۹۰ء ص17. 

.١7ص يحيى» الاستعمار المقنع» مرجع سابقء‎ ١ 

(") المرجع نفسه» ص9١.‏ 

. ١٤ص زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء‎ ٦ 

('' طربين» أحمدء تاريخ المشرق العربي المعاصرء منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» دمشقء ط۱۰ء -۲٠١٠۸‏ 
۹) ص۲۹-۲۸۰. 

) معاهدة كارلوفيتز 2ا۷۷٥|۴8۲ا :۱٦۹۹‏ وفعتھا الدولة العثمانیة مع كل من النمسا وروسیا والبندقية وبولونياء 
وتنازلت بموجبها عن كامل بلاد المجر واقليم ترانسلفانيا للنمساء وعن مدينة أزاق لروسيا وكان أول منفذ لروسيا على 


۸ 


۱٦۹۹ 01012‏ التي كانت أول وثیقة نتضمن هزيمة العثمانيين» ولكنها تراجعت في النصف 
الآخر من هذا القرن أمام ظهور بروسيا في وسط أوروباء وروسيا في الشمال الشرقي منهاء روسيا 
التي برزت كقوة أوروبية رئيسية مناوئة للدولة العثمانيةء استطاعت أن تتمركز على الساحل 
الشمالي للبحر الأسودء وأصبحت تتدخل في قضية المضايق العثمانية البوسفور' والدردنيل على 
أنها شأن دولي!'. كما شكل الصراع الروسي- العثماني أكثر العوامل خطورة على الدولة العثمانیة 
فقد كانت الحرب الروسية- العثمانية (۱۷۷-۱۷۹) وبالاً على الدولة العثمانية» وانتهت بمعاهدة 
كوجك قينارجه“ عام ٢۱۷۷ء‏ وكان من جملة ما حصل عليه الروس الحق في إقامة كنيسة 
أرثوذكسية في القسطنطينية والسماح لرعايا روسيا بالحج إلى الأماكن المقدسة في فلسطینٴاء كما 
تنازلت الدولة العثمانية عن شبه جزيرة القرم لروسيا ح-بناءً على نصيحة فرنسية- خوفاً من استمرار 
تلك الخرت وغلى أنه أهون الشرور". 

أما بريطانيا فقد زاد اهتمامها ب 'الشرق الأدنى' بعد حروبها مع فرنسا في الهند بين عامي 
٤ء‏ ۱۷۸ وعامي ١۱۷و (۱۱۷٦۳‏ وقد ألقت بكل تقلها السياسي والعسكري لتوطيد نفوذها فی 
الهند مع طول المسافة التي تفصل بينهماء ودفع ذلك إلى ظهور فكرة الاتصال السريع بين الهند 


البحر الأسودء كما تنازلت لبولونیا والبندقية عن أقاليم مهمةء وتوقفت النمسا وغيرها عن دفع الجزية للدولة العثمانية 
منذ ذلك الوقت. انظر: المحامي» محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقيء دار النفائس» 
بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۱ء ط٢ء‏ د.ت» صض۳۱۰. 

(') یابء مرجع السابقء ص .٦٦‏ حجرء جمال محمود» القوى الکبری والشرق الأوسط (في القرنین التاسع عشر 
والعشرین)ء دار المعرفة الحامعيةء الإسکندریةء ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ص١١-15.‏ 

(') البوسفور: مضيق طوله ۲۷ كم يصل بین البحر الأسود وبحر مرمرة ويفصل بين تركيا الآسيوية وتركيا 
الأوروبية. انظر المنجدء مرجع سابق» ص١5١.‏ 

ا الدردنيل: مضيق يقع بين شبه جزيرة البلقان وأسيا الصغرى ويصل بحر إيجة ببحر مرمرة. انظر: المرجع نفسهء 
ص .۲۸٤‏ 

) ياب» مرجع سابقء ص54. 

ا كوجوك قينارجه: مدينة في بلغاريا وقعت فيها معاهدة الصلح بين عبد الحميد الأول وكاترين الثانية قيصرة روسياء 
وقد نص أحد بنودها على حق روسيا في حماية الحجاج المسيحيين إلى "الأرض المقدسة". المنجدہ مرجع سابق» 
ص۹۷٥‏ . 

.١77ص عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۱۱)ء مرجع سابق»‎ ٦ 

') المحاميء مصدر سابقء ص .٠٠١‏ 

. سعيد. مرجع سابقء ص۱۰۳‎ ٦ 


۹ 


وبريطانياء وبما أن البحر الأحمر كان مففلاً أمام الأوروبيين» فقد لاحت لهم فكرة الاستفادة من 
الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بعد الربط بين البصرة وحلب» ولكن عزيمتهم ما لبقت أن 
فترت بعد حصولهم على حق مرور بريدهم بحرية عبر الأراضي المصریةء وهذا الأمر كان يحدث 
بشكل متقطع بسبب الاضطرابات في مصر في الربع الأخير من القرن الثامن عشر("). 

وفكرت فرنسا منذ القرن السابع عشر في إحياء الطريق البري القديم بين الشرق الأقصى 
وأوروباء لمزاحمة النفوذ البريطاني التجاري في المحيطات وعن طريق رأس الرجاء الصالح؛ إذ عمل 
الفرنسيون على البحث عن بديل حتى توصلوا إلى فكرة تحويل طرق التجارة بين الشرق الأقصى 
وأوروبا إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط السويس والفرات'ء لکن العثمانيون رفضوا فك الحظر 
عن الملاحة في البحر الأحمرء فتظافرت بذلك السياستين البريطانية والعثمانية اللتين كان لهما 
مصالح في استمرار هذا الحظر الذي أسهم في الحفاظ على أوضاع اقتصادية محددة لوادي النيلء 
بعد أن حرصت بريطانيا على مقاومة المشروعات الرامية إلى إحياء الطريق البري؛ طريق مصر 
والبحر الأحمر"'ء وقد دفع ذلك بالفرنسيين إلى توجيه أنظارهم نحو الخليج العربي والبصرة وبلاد 
الشاء(. 

وجاءت الحملة الفرنسية كحلقة من حلقات الصراع الدولي على الشرقء وبناء الإمبراطوريات 
الاستعمارية والحصول على الامتيازات التجارية والسياسية» وكانت أول اعتداء أوروبي- عسكريء إذا 
ما استثنينا تقدم الأسطول الروسي إلى شواطئ بلاد الشام ۱۷۷۳ء ومع فشل الحملة إلا أنها أنهت 
العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على المشرق العربي كما أظهرت الأهمية الاستراتيجية لهذه 
المنطقةء فأصبحت من جراء ذلك مجالاً حيوياً» ومیداناً للتنافس بين القوى العظمى في تلك 
المرحلة. ولاسيما أن الصراع على المستعمرات بين بريطانيا وفرنسا كان على أشده» إذ أصبح 


۷ بيشون» جانء بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ حلول أوربا في هذا الشرق» ترجمة 
محمد عزة دروزة» مكتبة الکشاف؛ بیروت»› ط١۱ء‏ ٦٢۱۹ء‏ ص٥٣٥۳۷-۳۔.‏ 

(') المرجع نفسه» ص ٠۳-۳۲‏ 

٦‏ عبد الكريم» أحمد عزتء العلاقات بين الشرق العربي وأروبا بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء دراسات 
تاريخية في النهضة العربية الحديثة» مطبعة الرسالة» القاهرة» د.ط» د.ت» ص .١94‏ 

) بیشون مرجع سابقء ص57-597. عمرء تاريخ المشرق العربي (15١5١-9177١)ء‏ مرجع سابقء ص۲۲۲- 
۳ 


.۲۳٥ ٣٣٣ص عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۱۱)ء مرجع سابقء‎ ٦ 


0 


التحرك الفرنسي مصدر قلق بالغ لبريطانياء لتخوفھا من تنامي نفوذ فرنسا أو روسيا في الدولة 
العثمانية!". 

ومع بداية القرن التاسع عشر دخل الصراع الدولي مرحلة جديدة» فقد امتد الضغط الأوروبي 
الذي يدعم التحركات القومية في البلاد المسيحية التابعة للدولة العثمانية ليشمل البلاد الإسلامية- 
العربية» وقد تركز اهتمام الدول الأوروبية على بلاد الشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط بهدف 
إحياء الطريق البري القديم» واحتكار تجارة الشرق» وهو ما سعى إليه نابليون بونابرت الذي فتح باب 
التنافس الدولي على المشرق العربي على مصراعيه("). وأقامت بريطانيا علاقات جيدة مع إيران 
كفلت لها استقلالها مقابل منعها مرور أي جيش أوروبي يحاول الزحف نحو الهندء لذا فقد رأت في 
الحروب الروسية- الإيرانية خطراً داهماً وجعلتها ترى الخطر الروسي قد حل مكان الخطر الفرنسي. 
وكل هذا رسم ملامح سياسة بريطانيا في الشرق الأدنى» فهي لن تسمح بأي تحرك نحو ممتلكاتها 
في الھندء وستسعى إلى تأمين طريق بري وسريع بين بريطانيا والهند"ء وهذا يعني أنها ستحاول 
قطع الطريق أمام أي تقدم فرنسي نحو مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي 0ء 
وستعمل على إقصاء روسيا عن البحر المتوسط وايران وأفغانستان» وجعل جميع المعابر المؤدية إلى 
المحيط الهندي والشرق الأقصى من البحر الأحمر والخليج العربي تحت إدارتها واشرافهال”). 

ومع أن العلاقات الفرنسية- البريطانية اتجهت نحو التهدئة والتفاهم بعد مؤتمر فيينا ۱۸۱۶ء 
غير أنها لم تدم وقتاً طويلاً؛ لأن طريقي الفرات والسويس كانا دائماً يعكران صفو العلاقات بين 
الطرفينء ولاسيما بعد ظهور أثر الثورة الصناعية وظهور الفائض في الإنتاج» وبروز الدور 
الخطير لرؤوس الأموال الأوروبية7"), ولاسيما البريطانية» وهذا الأمر اكسب هذين الطريقين أهمية 


(') مؤنس» حسين» الشرق الإسلامي في العصر الحديث» مطبعة حجازيء القاھرق ط١ء‏ ۱۹۳۰ء ط٢ء‏ ۱۹۳۸ء 
ص۷۹-۷۸. 

.7 5١ص مرجع سابقء‎ »)١177-١517( عمرء تاريخ المشرق العربي‎ ٦ 

٦‏ بيشون» مرجع سابقء ص55-54. وحول الحرب وبنود الصلحء انظر: بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب 


الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» قفا العلم للملايين» بیروتء ط٥‏ ۸ء ص 1٥۹-٦٥۸‏ . 
4( 


(°) 


ياب» مرجع سابق» ص ٦٥-٦ ٤‏ . 

بيشون» مرجع سابقء ص1 5. 

)۲ المرجع نفسه» ص۱۷. 

(') رمضانء عبد العظیمء تاریخ أوروبا والعالم في العصر الحديث- من ظهور البرجوازية الأوروبية إلى الحرب 
الباردة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ن» دءط د.ت» ج“ ص1۹ . 


۲١ 


خاصة» وهذا يظهر بوضوح في كلام بالمرستون (۶۸1۳٠۲50١‏ الذي يقول: (من الحماقة الکبری 
أن تقوم بريطانياء دون التزام أخلاقي أو سياسيء بأي عمل من شأنه أن يؤدي بطريق الفرات 
والسويس إلى الهند إلى الخضوع لسيطرة محمد علي في الوقت الذي أصبح فيه لهذين الطريقين 
أهمية سياسية بالغة)!". هذا بعد أن كان من الصعب على بريطانيا أن تنسى هزيمتها في 
الإسكندرية أثناء حملة فريزر ۱۸۰۷ء وما كان من تشهير محمد علي لرؤوس المئات من جنودهم 
في ميدان المعركةء وزاد في كرههم تكلل مساعي محمد علي بعد تمرده على السلطان العثماني بضم 
ولاية أضنة وبلاد الشام إلى حكمه(". 

د- العلاقات السياسية بين بلاد الشام وأوروبا في التاريخ الحديث حتى بداية القرن التاسع 
عشر: 

لم تستطع الولايات العربية ومنها الولايات الشامية إقامة أية علاقات سياسية مع الدول الأجنبية 
إلا عن طريق الدولة العثمانية» وان حدث ذلك» فإنه يكون بعيداً عن سلطتها؛ لإنها حتماً لن توافق 
ولن تنظر إليها بعين الارتياح؛ لذا تجد أن كل الولاة العثمانيين والباشوات والزعماء المحليين الذين 
اختاروا العصيان حرصوا على إقامة علاقات سياسية مباشرة مع القوى الأجنبية للحصول على 
اعتراف بالكيانات التي يرغبون في إنشائهاء وأخذ الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي اللازم 
لإخراج كياناتهم من العزلة» والبحث عن المصالح المشتركة الممكنة مع تلك القوى7؛). وغالباً ما 
تضدت الدولة العثمائیڈ لتلك العلاقات وعملت على الحد من فغاليتهاء والقضاء: على صاحب 
العصيان أياً کان كما حدث مع علي جنبلاط في حلب» والمعني في لبنان في القرن السابع عشرء 
وضاهر العمر في فلسطين وحليفه علي بك المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر. 


)0 بالمرستون 2231576151017 :)١1815-١1184(‏ سياسي ورجل دولة بريطاني أصبح وه للخارجية (۱۸۳۰- 
دولة يهودية في فلسطینء أصبح رئيساً للوزراء لإدارة حرب القرم »)١855-١1857(‏ ولم يتخلى عن رئاسة الوزراء 
حتى مماته عام ۳۶ انظر الكيالي» مرجع سابق» جا ص ٤۸۲‏ . 

٢‏ أمين» جلال؛ المشرق العربي والغرب (بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي 
والعلاقات الاقتصادية العربية)» مركز دراسات الوحدة العربیف بیروتء ط٤‏ ۳ء ص٦۲‏ . 

ا 
) 


بيشون» مرجع سابقء ص۲۸. 
( عبد الكريم» مرجع سابق» ص٥‏ ۲۳. 
)°( المرجع نفس4ء ص۲۲۷ . 


۲ 


ولم تكن للدول الأوروبية بین القرنین السادس عشر والثامن عشر مصالحٌ قوية» وثابتة في 
المشرق العربي؛ ولم يكن لها مطامح حقيقة في السيطرة على هذا المشرق» كما أنها لن تغامر 
بمنازلة الدولة العثمانية في عقر دارهاء وفي هذه المنطقة الحساسة بالنسبة للمسلمين» في حين أن 
الدولة العثمانية لازالت مبعث الرعب بالنسبة لأوروبا حتى ذلك الوقت القرن الثامن عشر؛ لذا فهي لم 
تسع إلى دعم تلك الحركات» وإقامة العلاقات السياسية إلا في أضيق الحدود(". 

أما عن تلك الحركات في بلاد الشام وعلاقاتها السياسية مع الدول الأوروبية في التاريخ 
الحدیثء فقد برزت العلاقات السياسية التي أقامها علي جنبلاط الكردي صاحب كلس وعزاز في 
شمال بلاد الشام الذي تحالف مع فخر الدين المعني صاحب الشوف في لبنان والثائرَيْن على الدولة 
العثمانية!")» مع فرديناند الأول أمير تسكانياء وكانت تسكانيا قد عجزت عن نصرة جنبلاط الذي مُني 
بالفشل في مقاومة الدولة العثمانية» فاستمر أمير تسكانيا في علاقاته السياسية مع الأمير فخر الدين 
بعد هزيمة حليفه جنبلاط(", وقد حافظ الطرفان على العلاقات المتينة والصلات التجارية» إضافة 
إلى علاقات فخر الدين المعني الثاني مع الدول الإيطالية الأخریء وقد قدمت تسکانیا السلاح 
والذخيرة للأمير فخرالدين إلا أنها عجزت عن التدخل العسكري لدعم حليفها وشريكها التجاري» ولم 
يستطع الأمير فخر الدين مواجهة القوات البرية والبحرية العثمانية وحده» فاضطر إلى اللجوء إلى 
حليفته تسكانيا وغيرها من الدويلات الإيطالية بين عامي ١١١١و۱۸٦۱/).‏ وبعد عودته حقق 
نجاحات لافتة في بلاد الشامء فقد امتد نفوذه من حلب شمالاً إلى القدس جنوباً وتدمر شرقاً» كما أن 
علاقاته تحسنت مع الأستانة ونال لقب سلطان البرء ثم ما لبث أن عادت العلاقات بينه وبين الباب 
العالي إلى التوترء فقد سيّرت الدولة العثمانية حملات عسكرية؛ برية وبحرية ضده أدت أخيراً إلى 
أسره وسوقه إلى الأستانة» بعد أن عجزت حليفاته الدويلات الإيطالية من نصرته مرة أخرى؛ وأعدم 
هناك عام 77175). بينما كان اشتراك الأسطول الروسي إلى جانب قوات علي بك المملوكي وحليفه 
ضاهر العمر أولَ عمل عسكري أوروبي منظم ضد السواحل الشرقية للبحر المتوسط عام ۱۷۷۳- 
(') عبد الكريم» مرجع سابقء ص۲۳۹-۲۳۷. 
۹ عمرء تاريخ المشرق العربي »)١177-١517(‏ مرجع سابقء ص55١.‏ 
٦‏ عبد الكريم» مرجع سابقء ص١5‏ 7. 
ا حتيء فیلیبء تاريخ سورية ولبنان وفلسطینء ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافقء دار الثقافة» د۔ط د.ت؛ ج٢‏ 
ص۳۲۹-۳۲۸. عبد الكريم» مرجع سابقء ص١4 .747-١‏ 
٦‏ حتي» مرجع سابق» ج27 ص٣۳۳۲-۳۳.‏ عبد الكريم» مرجع سابقء ص47١-747.‏ عمرء تاريخ المشرق 
العربي (۱۹۲۲-۱۱۱۲)ء مرجع سابقء ص58١-159.‏ 


۲۳ 


۶٤ء‏ ھھذا كان خلال حروب كاترين الثانية(') ضد الدولة العثمانية بين عامي ۱۷٦۸‏ 
و٤۷۷‏ . فقد تحدى علي بك الدولة العثمانية» وامتنع عن الطاعة» وحاول الاستقلال بمصرء وقد 
نشط ضاهر العمر في المرحلة نفسها في هذا الاتجاہ فتظافرت جهود الطرفين للسعي في تحقيق 
هذا الهدف» وقد سعى كلا الزعيمين للاتصال بالقوى الأوروبية» فاتصلا بالبنادقة وفرسان القدیس 
يوحنا في مالطاء ثم بالإنكليز» وأخيراً بالروس الذين حصلوا منهم على اتفاق بدعمهم لهم بالسلاح 
والفنيين» إلا أن الأمر فشل برمتهء فقد انقلب أبو الذهب على سيده علي بكء كما خلع أحمد الجزار 
طاعة الشهابيين في بيروت» ودخل في طاعة السلطان العثماني» ولم تحقق السفن الروسية التي 
حاصرت بيروت بين عامي ۱۷۷-۱۷۷۳ أي تقدم يذكرء فانسحبت بعد أخذ مبلغ من المال لقاء 
الامتناع عن نهب المدينة"ء ثم جاءت الحملة الفرنسية التي قادها نابليون باوت عام ۱۷۹۸ 
كأول مشروع للاستعمار الأوروبي منذ الحروب الصليبية» غير أنها عجزت عن اجتياز أسوار عكا 
عام ۱۷۹۹ء فانسحبت إلى مصرء ثم إلى فرنسا عام ۲۴۸۱۸۰۱. 

ثانياً- أشكال التدخل الأوروبي في بلاد الشام وأدواته. 

-١‏ الامتیازات الأجنبية: 


شكلت الامتيازات الأجنبية أهم وسيلة أمام الدول الأوروبية للتغلغل في الإمبراطورية العثمانیة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعیأء واستطاعت تحويل ولاياتها إلى شبه مستعمرات ومناطق نفوذ لهاء بعد 
تغلغل الرساميل الأجنبية التي ساهمت في عرقلة نمو العلاقات الرأسمالية فيهاء وفي توطيد أسس 
العلاقات الإقطاعية بهدف ضرب سيادة الدولة العثمانية» واستغلال موارد شعوبها لصالح سياسات 
الدول الاستعمارية منذ عام ١575‏ حتى عام .(۱۹۱٤‏ 


فما هي هذه الامتيازات؟ وكيف ظهرت؟ وما هي آليات عملها؟ 


(') كاترين الثانية 603161106 :)۱۷۹٦-۱۷۲۹(‏ إمبراطورة روسيا خلعت زوجها بطرس الثالث واستولت على 
الحكمء اشتهرت بانتصاراتها على الأتراك» وبرعايتها للعلماء والفلاسفة. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص57/8. 

() عبد الكريم» مرجع سابقء ص4 747-74. مصطفىء ناديةء العصر العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة 
الشرقیةء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة» ط١ء‏ ٦۱۹۹ء‏ ص١١٠.‏ 

.7 45-14 عبد الکریم» مرجع سابقء ص4‎ ٦ 

.7 5٠ص هنتش» مرجع سابقء‎ ٣ 

() السباعيء بدرالدين» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية (۱۹۰۸-۱۸۰)ء دار الجماهير» دمشقء د.ط 


ےا كهف 1 ص۹-۷. 


۳٤ 


اطلق الم الامصيازات! جلى اة الدولة سید فا الذول«الأحفية:وجانياتها اة فين 
أراضيها حسب مجموعة من البنود القانونية التي تحدد وضع الأجانب في الإمبراطورية العثمانية» وتم 
من خلالها وضع التسهيلات الممكنة لتجارها مع تحديد مهام السفراء والقناصل» دون أن يكون في 
أي واحد من تلك البنود- في المراحل الأولى- إشارة إلى الأمور السياسية()؛ لأن السلاطين 
العثمانيين كانوا يفضلون عقد الهدنء ومنح الامتيازات على المعاهدات؛ لاعتقادهم بأن لهم الحق في 
أن ينقضوها متى شاؤواء وعلى أساس أن الدول الأخرى وملوكها في أوروبا لایناظرونھم!"اء لكنها 
تحولت بعد مراحل عدة إلى تمييز للأجانب من رعايا الدول أصحاب الامتيازات» بحيث لا يخضعون 
لإدارة البلادء ولا لقضائهاء أو لتشریعاتھا!'ء حتى إنها أصبحت تطال فثات اجتماعية كانت هي في 
الأساس من رعايا السلطان العتماني. كما أنها عرفت لدى الأجانب ب (31005الاأأم62) وهي 
الأقرب إلى معاني (المعاهدات» والاستسلام بشروطء والكف عن المقاومة) إلى جانب معان أخرى 
مثل (خُلاصة وملخص)ء في حين تعني بالعثمانية (إذن نامة» أو عهد نامة) بمعنى (منح الإذنء 
وعهد الأمان)؛ التي كان يمنحها المسلمون لأهل الذمة والمستأمنين» وهو أمر درج عليه العثمانیون 
منذ عهودهم الأولى؛ لأنه ينسجم مع التشريع الإسلامي للمذهب الحنفي الذي كانت الدولة العثمانیة 
تسير بموجبه(). في حين يربطها أحد الباحثين اليونانيين بالعلاقات الدينية بين الطوائف المختلفة 
على أنها (حقوق مدنية نشأت في البلاد التي تختلف ديانتها الرسمية عن مذهب الشعوب التي 
خضعت لها)ء ويعد الباحث نفسه أن تصريح عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهدته 
المشهورة لمسيحيي القدس بالأمان» إبان فتحها عام 5١ه/177م,‏ من أوائل الاعترافات بالحقوق 


ا الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج١ء‏ ص۸۲. 

(') بيهم» محمد جميلء فلسفة التاريخ العثماني» مكتبة صادرء بیروت» د.ط ١۱۳۳ھ/۱۹۲۰مء‏ ص757. 

(' الوعري» مرجع سابقء ص57. 

() مخزوم» محمدہ أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النھضةء معهد الانماء 
العربي- الدراسات التاریخیة بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء ص١7.‏ 

٣‏ الصباغ لیلیء الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنيين السادس عش والسابع 
عشر (العاشر والحادي عشر الهجريين)» مؤسسة الرسالة» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ج۱» ص۲۳۱-۲۲۹. 

٦‏ فوتيراس» ستافروس» امتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية- مقالات نشرت تباعاً في جريدة الحوادث 
سنة ۱۹۱۲ء ترجمة غطاس أفندي قندلفتء المطبعة الوطنیةء طرابلس الشامء د.ط» د.ت» ص٣۔‏ 

ا" للاطلاع على نص الوثيقة انظر: ملف وثائق فلسطين (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية) من 
عام ۱۹٢١۹-٦١۷‏ وزارة الارشاد القومي- الهيئة العامة للاستعلامات؛ لا يوجد دار نشرء د.ن» د.طء؛ د.ت» ص5 .١‏ 


o 


الإنسانية والدينية للملل غير المسلمة في فجر العصر الإسلاميء وذلك بناءً على هدي الرسول 
الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)ء واستمر الخلفاء والقادة المسلمون في منح الأمان لأهل الذمة 
في مختلف المراحل التالية» ولما قامت الدولة العثمانية ورثت هذه المبادئ من الخلافة العربية 
وطبقتها في أحكامهاء ولاسيما عندما بدأت بالتعامل مع أوروبا وممالكها المسيحية» على حد تعبير 
الباحث7). ويعيد أحد الأبحاث التي نُشرت في المقتطف عام ١1١5‏ تاريخ هذه الامتیازات في البلاد 
الشرقية إلى عصر الخليفة هارون الرشيد" الذي منح الكثير من الضمانات والتسهيلات التجارية 
للتجار الأجانب من رعايا الإمبراطور شارلمان("» الذين كانوا يؤمّون البلاد الاسلامية» وبعد سقوط 
إمبراطورتيه مُنحت تلك الامتيازات للمدن الايطالية التي قامت على أنقاضها. 


ومهما يكن من الأمر فقد طرأت تحولات خطيرة على مفاهيم هذه الامتيازات» بعد أن انتقلت من 
نوع من المعاهدات التجارية بین الدول العثمانية واحدی الدول الأوروبية» إلى سياسات استراتيجية 
وأوضاع خاصة بهذه الدول في الأراضي العثمانية» بعد أن تحولت هذه الامتيازات إلى ذرائع وركائز 
قانونية اعتمدتها الدول الأوروبية للتدخل في الدولة العثمانية وولاياتهاء ومنها بلاد الشام التي رأوا أنها 
'حق" يمنحهم التمتع» دون السكان المحليين» بأوضاع خاصة تخولهم الحركة والاستثمار في 


(') فوتيراس» مصدر سابق» ص1-8. 

(') هارون الرشید: خامس الخلفاء العباسيين حكم بين عامي ۱۹۳-۱۷۰ھ/ ۷۸۷- ۸۰۹مء احتل اسمه شهرة واسعة 
في الكتب التاريخية ونج عن شخصيته القصص والأساطير في الشرق والغرب خلّدها عنه كتاب ألف ليلة وليلةء 
وكان من أفاضل الخلفاء وفصحائھمء كان يحج عاماً ويغزو عاماًء وكان كثير الصلاة ويحب الشعر والشعراء ويميل 
إلى الأدب والقصة. انظر: بيطارء أمينة» تاریخ العصر العباسي» منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» دمشق» 
د.ط ۰۰۷-۷۰۰٦‏ ص٦٦۔‏ 

١‏ شارلمان (٢۷-٣۸۱م):‏ مؤسس الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ولد عام ١٤۷م‏ في مكان غير معروف تماما 
وهو ابن بيبن القصير- مؤسس العائلة الكارولنجية- وجذه شارل مارتل قائد معركة بواتييه (بلاط الشهداء)ء بعد وفاة 
والده قسمت المملكة بينه وبين أخيه الذي ما لبث أن توفي فجأة عام ۷۷۱مء فأصبح الحاكم المطلق لمملكة الفرنجة» 
وكان يجمعه مع هارون الرشيد علاقات دبلوماسية. انظر: مجموعة مؤلفين» موسوعة مشاهير العالم» دار الصداقة 
العربية» بیروتء ط١ء‏ ج۳ء ٢٠٠۲ء‏ ص 5"7. 

(؛) الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانیة المقتطف» مج ٤٦ء‏ من تموز - كانون الأول ١۱۹۱ء‏ ج٥ء‏ ص٤١٥٦.‏ 


٦ 


الأراضي العثمانية لتصل في مراحل لاحقة إلى الهيمنة الاقتصادية» التي تحولت في مراحل الذروة 
إلى احتلال عسكري مباشر(". 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف تطورت هذه الامتيازات؟ وكيف انتقلت من مجرد كونها 
مزايا تجارية إلى امتيازات و'حقوق" تفرض قيوداً على سياسة الدولة العثمانية واقتصادها؟ وما هي 
المراحل التي مرت بها حتى وصلت إلى حد الهيمنة الاقتصادية أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي؟. 


أ- المراحل الأولى: 


كان تجار الشرق في العصور القديمة» حتى ظهور الإسلام إلى القرن العاشر الميلاديء 
يسيطرون على كل الطرق البرية والبحرية والمراكز التجارية والشبكات التي ربطت أوروبا الغربية 
بالبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ووسط آسيا وشرقهاء كما واجه تجار الدويلات 
الإيطالية منذ القرن العاشر الميلادي حقيقة وواقع احتكار تجّار المشرق العربي للتجارة المشرقیةء فقد 
كان عليهم أن يشتروا البضائع المشرقية بالأسعار التي يفرضها التجار المحلیون!''. أضف إلى ذلك 
أن العلاقات التجارية بين الشرق ولاسيما المشرق العربي والغرب قديمة قدم التاریخء فقد كان 
للفينيقيين أدوار تجارية رئيسية في البحر المتوسطء وأقاموا علاقات تجارية مع أوروباء وشمال إفريقيا 
في القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد"ء واستمرت العلاقات التجارية والتفوق المشرقي 
التجاري من العصور القديمة حتى ظهور الإسلام الذي أعلن عن مرحلة مهمة ورئيسية من التاريخ 
العالمي» ودخلت العلاقات التجارية بين المشرق الإسلامي وأوروبا مرحلة جديدة فقدت خلالها الكثير 
من قوتها السابقة» بسبب وقوف الغرب موقفاً عدائياً من انتشار الإسلام إلى أن ظهر الإيطاليون في 
القرن العاشر الميلادي كوسطاء في التجارة بين الشرق والغرب» واستمر ذلك زهاء خمسة قرون/؟)؛ 
لذا يُعدَ التجار الإيطاليون أقدم التجار الأوروبيين» وكان التجار الفرنسيون والإنكليز يمارسون التجارة 


() السکیفء ماري سركوء الامتيازات الأجنبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على سورية (بلاد الشام) في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق» د.طء 
۰ ص ۳٤-۳۳‏ . 

'" لوكمان» مرجع سابق» ص٤۰٠‏ . 

0 شی ضر سائق رة : 

“ا السکیف؛ مرجع سابقء ص٤۳-٠٠.‏ 


۷ 


مع الشرق عن طریقھم!''ء فقد حصل التجار الإيطاليون على امتیازات مهمة قبل الحروب الصليبيةء 
ولم تمنع تلك الحروب ظهور المراكز التجارية الأوروبية في بلاد الشام وقيامها بأعمال تجارية هناك 
رغم معارضة الكنيسة البابوية وتحريمها حمل المنتجات الغربية إلى بلاد الشام لاسيما السلاح 
والذخيرة» فحظيت المدن الإيطالية بأوضاع مميزة في بلاد الشام لقاء عدم إصغائها للتعالیم 
البابوية!). وبعد انهيار الممالك الصليبية في بلاد الشام وخروجهم منهاء حافظت بعض المراكز 
التجارية الأوروبية على بقائهاء وأخذت تستعيد شيئاً من قوتهاء بعد أن أقامت قنصليات عديدة في 
بلاد الشامء ولاسيما في دمشق وحلب!"'ء ومع ذلك فقد ظل التجار والزوار الأوروبيون في خوف 
شديد على حياتهم وأموالهم» وقلما كانوا يقيمون أو يمرون في تلك الأصقاع إلا بمعاهدات تجارية 
(الامتیازات أو العهد نامه) بين حکومات بلادهم وحكام الشرق(. 

وقد استمرت السلطات المملوكية في تقديم التسهيلات اللازمةء وعقد الامتیازات التجاریة 
وكثرت المراكب التجارية وأحدث ذلك منافع متبادلة بين الشرق والغربء إلى أن تم اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح أواخر القرن الخامس عشرء وهذا الاكتشاف كان بداية النهاية للازدهار 
الاقتصادي في المشرق العربي والإسلاميء وبداية السيطرة والهيمنة الغربية على الاقتصاد والتجارة 
الدولية(“. 

حافظ العثمانیون الأوائل على العلاقات الجيدة مع الدويلات الإيطالية في المراكز التي سيطروا 
عليها على حساب البيزنطيين» فقد حصلت جنوه على أولى الامتيازات العثمانية في القرن الرابع 
عشرء بعد أن دخل العثمانیون بلاد الرومللي (الجانب الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية) للمرة 
الأولی!"اء وبعد سقوط القسطنطينية حافظ السلاطين العثمانيون على الحالة التي كانت عليه 
العناصر غير المسلمةء كما أيّدوا امتيازات الجنويين القاطنين فيهاء إلى جانب عقد معاهدة تجارية 
مع جمهورية البندقية عام ١١١٠ء‏ وهذه المعاهدة تم فيها منح وكلاء الجمهورية حقوق الفصل في 


)0 عبد الكريم» مرجع سابق» ص٦۰‏ ۲ 


() السكيف» مرجع سابقء ص۳۷۔ 
١‏ السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص7١.‏ 

(©) الامتيازات الأجنبيةء الهلال» السنة الرابعة عشرة من أكتوبر ۱۹۰۰ إلى يوليو ۱۹۰۲ء مطبعة الھلالء الفجالة- 
القاهرة» ج٤ء‏ ص7١7.‏ 

(') السکیف: مرجع سابقء ص 0-79 5. 

(') المرجع نفسه» ص”57. 


۲۸ 


بعض قضايا البنادقة داخل الدولة العثمانية(). وعليه فإن الامتیازات التجارية في الدولة العثمانیة 
تعود إلى مرحلة أقدم من تلك التي منحها السلطان سليمان القانونی!'' لفرنسا عام هه .)2(١687-١‏ 

وفي الحقيقة كانت جمهورية البندقية إحدى أهم الدويلات التجارية الإيطالية بين القرنين الثالث 
عشر والخامس عشرء إلا أن تغيير مجرى الطرق التجارية العالمية إلى رأس الرجاء الصالح إضافة 
إلى الصراع العنيف الذي نشب بينها وبين الدولة العثمانية أدى إلى ضعف مركزها مقابل تنامي 
وتفوق القوة العثمانية» وازدياد قوة دول أوروبا الغربية/. وكان تغيير طرق التجارة العالمية القديمة 
المتمركزة في البحر المتوسط وانتقالها إلى المحيطات قد أثرت فقط في تجارة آسيا البحرية» في وقت 
غدت فيه التجارة البرية فيها تحت سيطرة بلاد فارس التي لم تكن تشگل سوى مرحلة ثانویة 
وأصبحت سيدة الطرق التجارية بين الدولة العثمانية والهند والصين» واستفادت منھا الدولة العثمانية 
في الأناضول استفادة عظیمةاء وهذا ما قد يفسر إغلاق العثمانيين البحر الأحمر أمام السفن 
التحازية لندة .ظويلة من الف تَا كهمابة الاکن المقدضة!". يكنم دترت دولة المماليك» کنا 
إقليميها الرئيسيين بلاد الشام ومصرء بهذا التغيير الخطير في الطرق التجارية» فقد بدأت هذه الدولة 
تعاني من أزمة اقتصادية عنيفة» فتهاوت بسهولة أمام التقدم العثمانی بين عامي ۲۱٥۱۷-۱٥۱١‏ 


('' الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية» المقتطف» مرجع سابقء ص4517. 

(') سليمان القانوني: )٠١١٦-٠٤۹٤(‏ هو ابن السلطان سليم الأول ولد بإسطنبول وخلف والده عام ١٥٥۱ء‏ بلغت 
الدولة العثمانية في عهده أوج الكمال والقوة (سياسياً وثقافياً وعسكرياً)» اشتهر بالتنظيم والتشريع» وتمتع بمهارة 
عسكرية عالية» ومن أهم فتوحاته وأبرزها الاستيلاء على بلغراد عاصمة الصرب ١57١‏ فتساقطت على إثرها حصون 
المجر المهمةء واستيلائه على جزيرة رودوس ۷۲ء كما حاصر فيينا عام ٦‏ اولكنه فشل في فتحهاء وانضم إليه 
خير الدين بربروسا فأسهم في حماية تونس من الإسبان والبرتغاليين» اشتهر بالقانوني نظراً للقوانين العديدة التي 
وضعهاء إضافة إلى العديد من الأعمال والمنجزات الأخرى. انظر: الموسوعة العربية العالمیةء مرجع سابقء ج۱۳ء 
ص۸۷۔ 

0 مصطفى» نادية, مرجع سابق» ص۲۹ . مخزوم» مرجع سابق» ص٠‏ ۲ 

() ياغي» إسماعيل أحمدء العالم العربي في التاريخ الحدیثء مكتبة العبيكان» الریاض» ط١ء‏ ۱۹۹۷مء ص۱۷۹- 
۰ء 

)°( الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» جا ص۷۲ 

)6 محمد» نجاح» تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث» منشورات جامعة دمشق- كلية الاداب دمشق» ط٥‏ 9.."- 
۰ء ص۷۳ أنيس» محمدہ الدولة العثمانية والشرق العربي ١(‏ ١٥۱-٢۱۹۱)ء‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 
د.طء ۱۹۹۳ء ص۱۸۹۔ 


۲ الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» جا ص۷۲ 


۹ 


فقد تم الإعلان عن مرحلة جديدة من الاقتصاد العثماني بعد أن استولت على المشرق العربي الأمر 
الذي جعلها تسيطر على الطرق التجارية بین البحر المتوسط والمحيط الهندي("؛ ثم اتبعتها الدولة 
العثمانية بفرض سياسة الامتیازات ذات الشروط المجحفة بحق التجارة والصناعة المحليتين في هذه 
البلادء وهذا الأمر أدى إلى القضاء عليها قضاءً مبرماًء وبدء معها عهد طويل من العزلة الاقتصادية 
مصحوبة بعزلة سياسية وفكرية امتدت إلى مشارف القرن التاسع عشر". 

ب-الامتیازات الأجنبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر: 


دفع الصراع العثماني مع البندقية/"» إلى جانب ظهور إسبانيا وصراعها مع فرنسا وتهديدها 
للسواحل الجنوبية للبحر المتوسط وشمال إفریقیا! ٴاء هذا التهديد الذي كان سبباً مباشراً لسوء العلاقات 
العثمانية- الإسبانيةء ودخول فرنسا في المشرق كلاعب جدیدہ دفع الأمر نحو التقارب الفرنسي- 
العثماني وتوقيع المعاهدة المعروفة باسم الامتیازات الأجنبية عامه*5١(),‏ وهي تشبه المعاهدات 
التي سبق للدولة العثمانیة أن عقدتها مع جنوه والبندقية7"). ومع أن هذه الامتیازات كانت كما سبق 
أسلوب تواصل قديم بين التجار الأجانب والسلطات الحاكمة في المشرق العربيء إلا أنها لم تأخذ 
أهميتها وجدليتها التاريخية إلا منذ عام ٥٥٥١‏ عندما تم توقيع المعاهدة التي تضمنت هذه الامتيازات 
بين السلطان العثماني سليمان القانوني والملك الفرنسي فرانسوا الأول ء وكانت على شكل عهود 


('!) مصطفىء أحمد عبد الرحيم» في أصول التاريخ العثماني» دار الشروقء القاهرة» ط۳ء ٢٠٠۲ء‏ ص .٠١٤١-٠۳۳‏ 
() عبد الكريم» مرجع سابق» ۱۹۵. 

'' السكيفء مرجع سابقء ص۷٥‏ . 

() لوكمان» مرجع سابقء ص4 5. 

.١57ص أنيس» مرجع سابقء‎ ١( 

(() مصطفىء نادية» مرجع سابقء ص۲۸-۲۷. أنيس» مرجع سابقء ص۷٦۱‏ 

0 مصطفی؛ أحمد عبد الرحيم» مرجع سابق» ص٤‏ 5. 

') الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص5١7.‏ مصطفىء نادية» مرجع سابقء ص 79. 

ا فشل فرانسوا الأول في الوصول إلى عرش الإمبراطورية الجرمانية المقدسة أمام شارل الخامس ملك إسبانیا الذي 
أصبح يعرف بشارلكان» مع تقديمه عهوداً لبابا الفاتيكان (لاوون العاشر) بحروب صليبية ضد العثمانيين» كما أنه 
فشل في الحصول على المساعدة من هنري الثامن» ملك بريطانياء وكان قد مُني بهزيمة قاسية في إحدى جولات 
الحرب مع شارلكان ووقع في الأسرء فأرغمه هذا الأخير التوقيع على معاهدة لتنظيم حملة صليبية ضد العثمانيين» 
وبعد خروجه من الأسر- وهو يضمر الشر لخصمه- نقض المعاهدة السابقة» واتجه بأنظاره نحو الدولة العثمانية 
المتاخمة شرقاً لإمبراطورية عدوهء وقرر إقامة علاقات جديدة معهاء وتمخض عن هذه العلاقات معاهدة عام 
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حددت المزايا التي تمتع بها التجار الفرنسيون» ثم أصبحت نموذجاً يبع في العلاقات بين بقية الدول 
الأوروبية والدولة العثمانیة!''ء كما شكلت هذه العهود الأسس والأصول التي استندت إليها الجالیات 
الأوروبية عند إقامتها في الولايات العثمانية» ومن ضمنها الولايات الشامية(). 

ومن المعروف أن الامتيازات الأجنبية مثيرة للجدل ولا يعرف السبب الأساسي الذي دفع 
بالسلطان سليمان القانوني- وهو في ذروة انتصاراته- إلى تقديم كل تلك التنازلات التي لم يكن 
مرغماً عليها("؛ مع محاولة بعض الباحثين قراءة الفكرة على أنها كانت نوعاً من المناورة الدبلوماسية 
والتحالف الاستراتيجي الذي اتبعه السلطان سليمان القانوني في التعامل مع أوروبا المسیحیةاٴ'ء وفي 
ترغيب التجار الأوروبيين للسكن في البلاد العتمانية ومزاولة التجارة فيها؛ لكسب المنافع 
الاقتصادية(“. 

وبموجب هذه المعاهدة تم منح الفرنسيين امتيازات تقضي بعدم خضوع الفرنسيين للقانون 
العثمانيء كما تمتعوا برسوم جمركية مخفضة مع الحرية المطلقة للملاحة التجارية في كل الموانئ 
العثمانية» وأعطاهم حق في ألا تبحر أي سفينة أجنبية في المياه العثمانیة إلا تحت العلم الفرنسي» 
بالإضافة إلى امتيازات أخرى تتعلق بنقل الملكيات وحرية ممارسة طقوسهم الدينية» مع ملامح أولية 
لموضوع حماية رعايا السلطان العثماني من المسیحیین وبعد توقيع هذه المعاهدة عقد كل من 
سليمان القانوني وفرانسوا الأول حلفاً سرياً لمواجهة آل الهابسبورغ(". 

إن النص الأصلي لهذه المعاهدة غير موجودء وكذلك معاهدة ١٠١5‏ التي سنأتي على ذكرهاء 
فليس في الأرشيف الفرنسي لوزارة الخارجية سوى أصل معاهدة عام ۱۸۰۲ء على أن معاهدة عام 


. انظر: خوريء إميل واسماعیلء عادلء السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۱۹۰۸ 
(من الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ إلى مؤتمر فيينا ۱۸۱۰)ء دار النشر للسياسة والتاريخ» بیروت» د.طء جا ۰٦۱۹ء‏ 
ص ۱١۹-۱۱‏ . 

(') مخزومء مرجع سابقء ص٠۲.‏ الصباغ الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۸۳. فوتيراس» مصدر سابقء 
ی35 

"ا الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج١ء‏ ص۸۳. 

.٥۰٠-۱۹۷ص المرجع نس‎ ١ 

() مصطفىء نادية» مرجع سابقء ص٣٠-۳۲.‏ 

7) الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية» المقتطف» مصدر سابق» ص4517. 

(') المصدر نفسه» ص458. 

"ا مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص٥٩‏ . 


١ 


٥‏ كانت تضم (۱۷) بندأء وهي مؤلفة من معاهدتين منفصلتینء إحداهما تجارية والأخرى 
للصداقة والإقامة» على أنه لا يظهر فيها مبدأ المعاملة بالمتل'ء كما أنها وردت في إحدى مقالات 
المقتطف عام ۱۹۱١‏ بستة عشر بنداً» وكذلك الأمر نفسه في كتاب "تاريخ الدولة العلية 
العثمانية"(). 

كان التجار من مختلف بلدان أوروبا يمارسون التجارة مع موانئ الشرق تحت العلم الفرنسي» 
بموجب الامتيازات السابقة» ثم سعی التجار الإنكليز ومن بعدهم الهولنديين للحصول على امتيازات 
خاصة بهم منذ منتصف القرن السادس عشرء ولكن هذه الخطوة البريطانية كانت تعني بالضرورة 
التصادم بين مصالح بريطانيا وفرنسا مما أدى إلى صراع وتنافس تجاري طويل بين البلدين في 
الشرق!ٴاء وقد سعت بريطانيا بعد ضم إسبانيا للبرتغال ۸۰٥۱ء‏ إلى تعزيز السيطرة على تجارة الشرق 
بإعادة التجارة مع بلاد المشرق 167256 21126 ولذا أنشأت الملكة إليزابيث شركة الليفانت 
البريطانية عام ٠١۸١‏ . كما أن سوء العلاقات الإسبانية- العثمانية والإسبانية- البريطانية دفعت 
بريطانيا نحو الخطوات الأولى لبناء العلاقات مع الدولة العثمانية التي أفضت في النهاية إلى توقيع 
معاهدة ۱٥۸۱‏ الشبيهة بتلك التي وقعها الفرنسيون مع الدولة العثمانية» وقد قاومت فرنسا هذه 
المعاهدة بشراسة» ولكنها لم تنجح في إجهاض مشروع العلاقات العثمانية- البريطانية!") إلا أنها 
حصلت على امتياز جديد يمنح سفيرها في الأستانة التقدم والأفضلية على سائر سفراء الدول 


(') الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص .١ 57-١5١‏ 

(' الامتيازات الأجنبية في الممالك العثمانية» المقتطف؛ مصدر سابقء ص57 4. 

"ا المحامي» مصدر سابق» ص۲۲۹-۲۲۳. كما جاء فيه أن المعاهدة عقدت في شباط ١575‏ بين المسيو لافوري 
سفير فرنسا وابراهيم باشا الصدر الأعظم في الأستانة. انظر: المصدر نفسه» ص775-1777. 

.۔٦٦-۹ص السكيفء مرجع سابقء‎ ٣ 

7) إليزابيث الأولى :)١٠٠١-٠١۴١۳(‏ ملكة انکلتراء وهي ابنة هنري الثامن من زوجته الثانية آن بولینء نظمت 
الكنيسة الانغليكانية» وقربت إليها رجال الأدب والفن. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص57. 

© الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۹١٠.‏ 

(') المرجع نفسه» ص۱۸۰-۱۷۹. سنوء مرجع سابق» ص .١5‏ كما أن الملكة إليزابيث الأولى كانت قد اغتنمت 
فرصة تدهور العلاقات العثمانية- الفرنسية بسبب بولندا. انظر: خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۷. وجاء 
في بعض المراجع أن هذه الاتفاقية وُقعت عام .۱٥۸١‏ انظر: 

Tibawi, A. L, A Modern History of Syria-Including Libanon and Palestine, Macmillan, 


London, 1969, p. 102. 


٦ 


الأخری!'اء كما سعت هولندا إلى الحصول على الامتيازات نفسها بعد أن انسحبت من حماية العلم 
الفرنسي إلى العلم البريطاني لمدة من الزمن» فعقدت اتفاقاً مباشراً مع الدولة العثمانية عام ١1٦1ء‏ 
وجاءت معاهدة عام ١١5‏ من أهم المعاهدات الفرنسية- العثمانية التي تشبثت بها فرنسا لتوسيعها 
وتجديدها دائماًء ولاسيما فيما يتعلق منھا بحق حماية الأماكن المقدسة("؛ كما نالت بقية الدول 
الأوروبية تجدیداً لامتیازاتھاء بسبب ما جرت عليه العادة من تجديدها عند اعتلاء كل سلطان جديد 
للعرش العثماني(. 

وفي العام ۱٦۷١‏ حصل الإنكليز على الحقوق نفسها التي حصل عليها الفرنسيون ١۷٦۱ء‏ 
وزادت عليها بالحصول على تعرفة جمركية لا تتجاوز %۳ على الواردات والصادرات» لاسيما من 
حلب وأزمير. كما استطاعت النمسا أواخر القرن السابع عشر من تحقيق تقدم ملحوظ في صراعها 
مع الدولة العثمانية عندما وقعت معها على صلح كارلوفيتز”) 3/!1010/112»! عام ۹۹٦۱ء‏ التي شكلت 
نقطة تحول كبيرة في العلاقات الأوروبية- العثمانية» فقد حصلت النمسا بموجبها على حقوق مساوية 
لتلك التي سبقتها إليها فرنسا وغيرها من الدول الأوروبيةء ثم جُددت هذه الامتيازات في معاهدة 
بساروفیتز ° ٣۹598310۷12‏ عام ۲۰۱۱۷۱۸. 


ج- الامتیازات الأجنبية في القرن الثامن عشر وبوادر التحول في مفهومها وعملها : 


بعد أن جددت النمسا امتیازاتھا عام ۱۷۱۸ ظهر التحول الحقيقي الذي طرأ على مفهوم 
الامتیازات ومجال عملهاء لا سيما في معاهدة عام ۱۷٤١‏ بين فرنسا والدولة العثمانية!), عندما 
اكتسبت هذه المعاهدة صفة العقد الدائم» وساهمت في تثبيت وتجديد البنود المتعلقة بحماية الرعايا 


"ا أرملة اسحقء آثار فرنسا ومآثرها في لبنان وفي سورياء المطبعة الكاثوليكية» بیروتء د.۔ط ١٢۱۹ء‏ ص4 5. 

(') الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج١ء‏ ص۱۸۳-۱۸۲. خوري وإسماعیلء مرجع سابق» ج۱ء ص77. 
١‏ سنوء عبد الرؤوف» المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين ۱١٣۱۹۰۱-۱۸ء‏ معهد الإنماء العربي- الدراسات 
التاريخية» بیروت: ط١ء‏ ۱۹۸۷ء ص٤ .١‏ 

ٴا الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج١ء‏ ص١٥٥‏ 

)°( جودت» أحمد تاريخ جودت» ترجمة عبد القادر أفندي الدناء مطبعة جريدة بيروت» بيروت» د.طء المجلد الأول» 
۵۸ھء ص ٤٠٠ء .٤ ٠٦‏ وانظر أيضاً: المحامي» مصدر سابق» ص۳۱۰. أنيس» مرجع سابق» ص۸٦٠‏ . 

(') معاهدة بساروفيتز ٣8598۲0۷۷٣2‏ عام ۱۷۱۸: تنازلت فيها الدولة العثمانية عن ولاية تمسوار» ومدينة بلغرادء 
وجزء كبير من بلاد الصربء والأفلاق للنمسا. انظر: المحاميء مصدر سابقء ص٣۳۱۔‏ 

") الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص85١-185١.‏ سنوء مرجع سابق» ص5١.‏ 
(") المرجع نفسه» ص7١.‏ 


<۳ 


مج ك لل 


الفرنسيين» والأهم من ذلكء أنها أسهمت في تثبيت ودعم ''حق' حماية الأماكن المقدسة في 
فلسطين» وأن تشمل حمايتها كل المسيحيين في الشرق» وهذا ما رسمت معاهدة عام ١٠١4‏ بعض 
ملامحهء وكان هذا خطیراً للغاية؛ لأنه يعطي 'حق" التدخل الفرنسي لمصلحة مسيحيي الدولة 
العثمانية. كما استطاعت روسيا- وبعد صراع طويل مع الدولة العثمانية بين عامي (۱۷۸- 
٤ھ‏ أن تدفع الدولة العثمانیة إلى معاهدة كوجوك قينارجة) عام ۱۷۷۰ التي حصلت روسيا 
خلالها على 'حق" حماية المسيحيين الأرثوذكس الذين هم من رعايا السلطان العثماني/". 

ومن بوادر التحول في مفهوم الامتیازات أيضاً- ونتيجة لعادة تجديد المعاهدات والامتيازات 
التجارية» ونتيجة للتنافس بين الدول الأوروبية للحصول على أوضاع مميزة في الإمبراطورية 
العثمانية- ظهور مصطلحات جديدة تشير بشكل واضح إلى ذلك التنافس والتحول الذي طرأ على 
مفهوم الامتيازات مثل المفاهيم الدينية والسياسية (كالدولة الأكثر تفضیلاء والأمة الأكثر تفضياة)("). 


('! آصاف» يوسف بك» المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروباوية» المطبعة العمومية- 
مصرء ط٢‏ ٦۱۸۹ء‏ ص١٤ .15-١‏ للاطلاع على نص المعاهدة» انظر : المصدر نفسه» ص5-54”. 
"ا فقد جاء في البند (۳۳) من هذه المعاهدة: (أن الرهبان الفرنساويين الذين يقيمون كما کانوا قديماً داخل مدينة 
أورشليم وخارجها وفي كنيسة القبر المقدس... لا يعارضون بشأن أماكن الزيارة التي يسكنونها... وتبقى في 
تملكهم كالسابق بدون أن تسوغ معارضتهم بهذا الصدد..). انظر: المصدر نفسه» ص5١.‏ 
('" أرملة» مرجع سابقء ص٥۹.‏ سنوء مرجع سابقء ص4 .١‏ 

Tibawi, op. cit, p.102, 107.‏ ®( 
- عقد السلطان العثماني هذه المعاهدة مع روسيا مرغماًء فاعترف فيها باستقلال شبه جزيرة القرم وبسارابیا وكوبان» 
مع حرية الملاحة للروس في البحر الأسود» والتعهد بضمان سلامة الحجاج الروس إلى بيت المقدس» ومنح كاترين 
الثانية حق حماية الأرثوذكس وكنائسهم في الإمبراطورية العثمانية» إلى جانب مزايا وحقوق تجارية وإنشاء القنصليات 
في ممتلكات الدولة العثمانية. انظر: خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۳۳. أنيس» مرجع سابقء ص53١.‏ 
() سنوء مرجع سابق» ص .١5-١5‏ فوتيراس» مصدر سابق» ص۹٠١١٠.‏ فقد جاء في المادة السابعة من المعاهدة 
بأن الدولة العثمانية تتعهد أن (تصون حق الديانة المسيحية وکنائس المسيحيين صيانة قویة)ء وجاء في المادة 
الثامنة بأن (تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر رعاياها بزيارة القدس الشريف وسائر الأماكن 
المقدسة..) وجاء تحت المادة السادسة عشرة- الفقرة الثانية: أن تكون الديانة المسيحية حرة من كل الوجوه ولا يجوز 
ممانعتهاء والأمر نفسه مكرر في المادة السابعة عشرة- الفقرة الثانية مع وجوب عدم التعرض أو التدخل في حق 
الأشخاص الذين يخدمون الكنائس المذكورة في مواد المعاهدة. انظر: جودت» مصدر سابق» ص١٠٠‏ . 
') السكيف» مرجع سابق» ص57. 


٤ 


أما بروسیا فلم تكن تعير قضايا الشرق أي اهتمام مع أنها عقدت معاهدة صداقة وأخرى تجارية 
مع الدولة العثمانیة حصلت بموجبهما على امتيازات مماثلة لامتيازات الدول الأوروبية الأخرى؛ وتم 
تجديد هاتين المعاهدتين ۱۷۹۰ء غير أن ذلك لم يوطد العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين 
لعدم وجود أي دور سياسي مهم لبروسيا في المنطقة حتى ذلك الوقت!''۔ 

د- الامتيازات في القرن التاسع عشر وبلوغ الذروة: 

بقي النفوذ الفرنسي في الدولة العثمانية مهيمناً حتى جاءت الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸ بعد أن 
تبنت فرنسا سياسة جديدة ضد الدولة العثمانية تقوم على تفكيك هذه الدولةء الأمر الذي أدى إلى 
فتور العلاقات بين البلدين بعد فشل الحملةء بينما كانت بريطانيا تعمل دائماً لنيل ثقة الدولة 
العثمانية التي أعطتها أكثر مما حظيت به فرنساء ولاسيما بعد الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ء وسبب ذلك 
يعود إلى أسلوب التروّي والحكمة في السياسة البريطانية/". 

وأحدث ظهور محمد علي باشا في مصر وبلاد الشام خللاً كبيراً في العلاقات بين المشرق 
العربي وأوروبا وأدى إلى تغيير الحسابات لدى الكثير من الدول الأوروبية» ولاسيما أن روسيا- 
وبسبب تقدم محمد علي نحو الأستانة- قد حصلت على معاهدة هنكار اسكلة سي ۱۸۳۳ التي نالت 
فيها امتيازاتِ كانت من نوع جديدٍ كلياًء وهي الامتيازات العسكرية- الاستراتيجية» التي كان من أهم 
بنودها إقفال الممرات العثمانية في وجه السفن الحربية الأجنبية» فشكلت هذه المعاهدة نقطة تحول 
حقيقية في السياسة الأوروبية» ولاسيما السياسة البريطانية التي قررت الوقوف إلى جانب السلطان- 
ضمن سياستها القديمة لنيل الثقة العثمانية- في مواجهة محمد علي باشاء وابعاد الخطر الروسي عن 
الدولة العثمانية بإفراغ معاهدة هنكار اسكلة سي من مضمونھال'. وقد جاءت اتفاقية بلطة ليمان لعام 
۸ كحلقة من حلقات تواصل منح المزيد من الامتيازات للدول الأوروبيةء فقد تمكنت بريطانيا من 
عقد هذه الاتفاقية التجارية مع الدولة العثمانية» هي الاتفاقية الأكثر شمولاً وترسيخاً لبسط النفوذ 
والسيطرةء فقد فرضت بموجبها تعرفة جمركية ثابتة على الواردات الإنكليزية وكانت بمقدار %۳من 
قيمة السلع دون أن تخضع هذه الشروط للمعاملة بالمثل» ومع عدم إمكانية تعديل هذه التعرفة دون 


.و مرجع سابق» ص۲۱ . 


)۲ المرجع نفسه» ص6 .١‏ 
0" الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» جا ص١۱۸۰.‏ 
٦‏ سنوء مرجع سابق» ص١۱۸۱.‏ 


٤ 


رضا بریطانیاء ومع منع الحكومة العثمانية من احتكار التجارةء فأمّنث بريطانيا بذلك لنفسها سوقاً 
واسعاً لتصريف منتجاتهاء وحظيت بمصدر غني للمواد الأولية الرخیصةء وما لبثت أن حصلت 
معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة على اتفاقيات مشابهة» حيث شملت تلك الاتفاقيات كل 
الولايات العثمانية» ولاسيما بلاد الشام ومصرء بحكم سيطرة محمد علي عليها"ء وبذلك تكون المدة 
بين توقيع معاهدة هنكار اسكلة سي ۱۸۳۳ء ومعاهدة لندن ۰٠۱۸ء‏ مدة انتقالية مهدت لسلسلة من 
التدخلات؛ وبسط النفوذ الأوروبي» عبر محاولات متتالية ومختلفة منذ عام .۱۸٤١‏ 

وبالنتيجة بعد ظهور الضعف والوهن في الدولة العثمانية ومؤسساتها تحولت هذه الامتيازات من 
مجرد مزاياء إلى 'حقوق شرعية" لا يمكن التراجع أو التخلي عنهاء وأصبحت تطال فثات اجتماعية 
كانت تعد من رعايا السلطان؛ لتحظى هذه الفثات بمزايا خاصة؛ لأنها أصبحت الآن تحت حماية 
إحدى الدول الأوروبيةء فقد رأت فرنسا- مثلاً- أن لها حق حماية الكاثوليك الأوروبيين» والعثمانيين» 
والإرساليات الكاثوليكية العاملة بينهم. أما روسیا- وبعد عقد معاهدة كوجوك قينارجه عام -١1/174‏ 
فقد جعلت من نفسها حامية للطائفة الأرثوذكسية. وتحولت هذه الامتيازات في القرن التاسع عشر إلى 
صراع طويل حول مناطق النفوذ في أراضي الدولة العثمانية» مثلما حدث في حروب البلقان والقرم» 
وفي التنافس الأوروبي على 'الشرق الأدنى' في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرية 3 


؟ - القناصل. 

أ- ظهور النظام القنصلي: 

لم يتوصل الباحثون إلى تحديد مرحلة زمنية لنشأة النظام القنصلي في بلاد الشامء ولكن يبدو 
أن الرأي الأكثر ترجيحاً هو أن النظام القنصلي ظهر مع نشوء وتطور نظام الامتيازات بعد أن 
تركزت مهام القنصل على تنفيذ البنود والتسهيلات التي حصلت الجالية التجارية الأجنبية عليها 
ضمن الاتفاقات والمعاهدات التي عقدتها حكومات دولهم مع السلطات الحاكمة المتتابعة على بلاد 


(')آضنافت» مصدر سابق» ص ٩1-۹۲‏ . 
١‏ عبد الکریم» مرجع سابقء ص۱۹۹-۱۹۸. 
٦‏ مخزوم» مرجع سابق» ص .3١‏ 


اس 


الشام!'اء ویشیر أحد الباحثین إلى أن أقدم قرار تم الوصول إليه هو قرار المجلس الكبير عام ۱۳۳۱ 
الداعي إلى تأليف مجلس مؤلف من /١١/‏ تاجراً في دمشق لمساعدة قنصل البندقية في عملهء فقد 
كانت السلطات الحاكمة في بلاد الشام تسمح للجاليات الأوروبية التجارية أن تقيم على أرضها في 
فنادق وخانات خاصةء وأن يكون على رأسها قنصل يشرف على إدارة شؤونهاء وكانت البندقیة أول 
من قالت هدا الحق وقد" اتخدت مق دمقق مركرا لإقامة لیا 
مرسیلیا الذين استمر وجودهم في دمشق وبيروت بعد الحروب الصليبية"ء ومع ذلك فان المؤرخين 
الفرنسيين يرون أن البداية الحقيقية للعلاقات التجارية بين فرنسا والشرق "الليفانت" هو القرن السادس 
عشرء ويرجعون تاريخ هذه العلاقات إلى توقيع معاهدة عام ١٥٥۱ء‏ ويذهبون إلى أن أول قنصلية 
فرنسية أنشئت في بلاد الشام في القرن السادس عشرء لذا يبدو أن أصول إنشاء القنصليات الفرنسية 
يلفها الغموض» وهناك تضارب حاد بین آراء المؤرخين الفرنسيين حيال ذلك» ويبقى الأرجح بأن 
القنصليات الفرنسية في بلاد الشام هي أقدم القنصليات الفرنسية في الشرقء» وكان مركز إقامتها 
ينتقل بين حلب وطرابلس!ٴ. في حين أن ملامح النظام القنصلي ظهر بشكل أوضح مع ظهور نظام 
الامتیازات التي أخذت نمطاً رسمياً في المعاهدة الشهيرة بين الدولة العثمانیة وفرنسا عام ١٥٥۱ء‏ 
التي حصلت فرنسا بموجبها على حرية التنقل والملاحة والتجارة في أرجاء الدولة العثمانیةء وحصلت 
أيضاً- وفي المعاهدة نفسها- على حق التمثيل القنصلي مع حصانة قنصلية للقناصل وأقاربهم وكل 
العاملين معهم في القنصلية» ومنحهم حق النظر في قضايا رعايا دولهم على أراضي الدولة 
العثمانيةء فأخذ القناصل الفرنسيون يتسللون إلى معظم مدن بلاد الشام (صورء وصيداء وبيروت» 
وطرابلس» وحلب» ودمشق)ء وإلى الموصل وبغداد أيضا. 

ومن جهة أخرى ارتبط النظام القنصلي الأوروبي بحركة التجار والتجارة» ولاسیما بعد أن 
احتكرت الشركات التجارية النشاط التجاري مع الشرق مثل شركة الليفانت البريطانية» وغرفة تجارة 


(') الوعري» نائلة» دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين ,1915-١85٠‏ دار 
الشروق» عمان» ط١ء‏ ۲۰۰۷ء ص44-.5. 

(') الصباغ, الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص559. 

"ا المرجع نفسه» ص5854. 

() المرجع نفسه» ص٥۸٦-٦۸٣.‏ 

") الوعري» مرجع سابقء ص4 ه-55. 

() أرملة» مرجع سابقء ص55 .١‏ 


۷ 


مرسيليا الفرنسية» فلم يكن بوسع أي تاجر فرنسي أو بريطاني أن يزاول مهنة التجارة ما لم يحصل 
على رخصة من هذه الشركات» وذلك ضمن شروط تحددها هذه الشركات» كما أن هذه الشركات هي 
التي تقوم بتعيين القنصل وعزله ودفع رواتبه» وقد كانت شركة الليفانت تتدخل حتى في تعيين السفير 
البريطاني نفسه في الأستانة» ومن هنا فقد كان القنصل يمثل المصالح التجارية لتلك الشركات أكثر 
مما يرعى المصالح السياسية لبلاده("). 

تطور النظام القنصلي الأوروبي في بلاد الشام مع تطور نظام الامتيازات الأجنبية» فمع اتساع 
نطاق نظام الامتيازات» كان من الضروري تأهيل النظام القنصلي» وزيادة عدد قناصل الدول 
الأوروبية فيهاء وهذا ما أدى إلى اتساع نفوذهم وإمکانیة تدخلهم في الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية» وهذا التدخل ما لبث أن تحول إلى أشكال من السيطرةء تمثلت بمنح تلك الدول الحماية 
لرعايا الدولة العثمانية من الدروز والمسيحيين واليهود("). 

ب- تعيين القناصل ومهامهم: 

سعت الشركات التجارية والمؤسسة الشبيهة بها إلى تنظيم عمل جالياتها لتقيم في "أساكل(", 
تكون على الساحل أو قريبة منه» وكان من حق هذه الشركات إنشاء أو إلغاء هذه الأساكلء ونقلها 
من مكان إلى آخر وفق ما تراه مناسباً لحركة التجارة ومتطلبات الأمن» وكان على التجار إطاعتها 
في كل قراراتها والا فقدوا حماية دولهم لهم( . 

وكان السفراء يرأسون جاليات دولهم في مختلف الأسكالات» فالسفير يمثل دولته لدى الدولة 
العثمانية» وكان مقره الرئيسي في العاصمة العثمانية الأستانة» وكانت البندقية تسميه بيلا ااذزة8(» 
وتعيين هؤلاء القناصل في مناصبهم هذه يختلف من دولة لأخری؛ وغالباً ما كانت الشركات التجارية 
تتدخل في هذا التعيين كما حدث للسفير البريطاني الأول لدى الأستانة الذي رشحته شركة الليفانت 


. ١ 

("" الوعري» مرجع سابق» ص ٥۱-٥۰‏ . 

٦‏ الأسكلة ٥ا٥5۷ا:‏ كلمة إيطالية أو يونانية تبناها الأتراك وتعني شحن البضائعء وهي في معناها الواسع تشمل 
جميع المراكز والمدن التي تُشحن منها البضائع أو تفرغ فيهاء ويقيم فيها الأجانب» أكانت هذه المراكز موانئ على 
الساحل أو مدناً في الداخل. انظر: الصباغء الجالیات الأوروبية» ج١ء‏ ص .۲٠٤-۲۳۳‏ 

ا عبد الكريم» مرجع سابق» ص٠٠۲.‏ 

”۴ الصباغ, الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص45 5. 


۸ 


البريطانية مع تكفلها بدفع نفقات السفارة كاملة» ثم صدر تفويضه من الملكة إليزابيث عام .(٠١۸۲‏ 
في حين أن السفير الفرنسي کان شخصية يختارها الملك الفرنسي نفسهء وكانت السفارة في نزاع دائم 
مع غرفة تجارة مرسيليا لعدم وجود علاقة ضابطة بين السفراء والتجار الفرنسيين» وقد انتهى هذا 
النزاع في البداية لصالح غرفة التجارة دون أن يبقى للسفير أي سلطة على القناصل والتجارء وبقيت 
إدارة الأساكل من حق الغرفة فقطء واقتصر عمل السفير الفرنسي على حماية التجار ومصالحهم 
لدى الباب العالي في الأستانة". 

أما القناصل فقد كانوا يديرون شؤون جاليات الدول الأوروبية بشكل مباشرء وكان تعيينهم يتم 
من قبل الشركات التجارية الأوروبية. فهي التي تعيّين القناصل ثم يتم تثبيتهم من قبل الملكء ولكن 
القناصل الحقيقيون لم يكونوا يقيمون في مراكز عملھمء بل يكلفون نواباً عنھم'ء واستمر ذلك حتى 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء ثم ظهر نزاع مرير بين الحكومة الفرنسية ومالكي 
القنصليات» وألغيت نتيجة ذلك جميع التعويضات» ثم مُنع القناصل من ممارسة أعمالهم القنصليةء 
وأصبح للملك الحق في تعيين قناصل جددء فحاول قناصل بلاد الشام الفرنسيون الدفاع عن حقوقھمء 
والاحتفاظ بقنصلياتهم لكنهم لم ينجحواء فتم بذلك القضاء نهائياً على الملكية الخاصة للقنصليات 
الفرنسية في الليفانت» وأصبح القنصل يمثل السلطة الملكية» إلى جانب مهامه التي أوكلت إليه بما 
أنه الحامي والمدافع عن الجالية» وكان عليه أن ينفذ الأوامر الحكومية وأن يتعامل معها وفق معايير 
إذارية محددۃا“'. وبالنسبة للقنصلية البريطانية فقد حصلت شركة الليفانت على حق تعيين القناصل 
في المراكز الكبرى» في حين أن السفير البريطاني في الأستانة كان يعين نيابات القناصل الصغيرة 
وكان على القنصل أن يقسم اليمين بالحفاظ على حسن السلوك طيلة مدة خدمته؛ ولم يُسمح للقنصل 
بمزاولة التجارة» إلا لمدة محدودة» وبقي القرار ساري المفعول طيلة مرحلة عمل هذه الشركة حتى 
وقوفها عن العمل عام ۱۸۲۰. وكانت القنصلية البريطانية أكثر تنظيماً من مثيلتها الفرنسية؛ إذ 
كانت الوظائف القنصلية لديها مأجورةء إلا عن نواب القناصل الذين كانوا يستوفون 96۲ رسم قنصلیة 
من البضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركة» وما يدور في فلکھا!. أما القناصل الفرنسيون فقد كانوا 


(') الصباغ, الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۸٥١٠‏ . 
إل المرجع نفسهء ص ٥٥١ ٤-٥٥۳‏ . 

(") المرجع نفسه» ص558؛ ص:٠511-59.‏ 

() المرجع نفسه» ص٦٠٦٠.‏ 

() المرجع نس ص۰۷٦-1۰۸.‏ 


يسعون للوصول للثروة» إلى جانب اهتمامهم بتجارتهم الخاصة على حساب التجارة العامةء حيث 
سمح لقناصلهم في البداية بمزاولة التجارة(). 

وكان القنصل يقيم في الأسكلة الكبيرة» وله نائب في الأساكل الصغیرةء وكانت حلب تعد أسكلة 
كبيرة فأقام فيها القناصل» أما نوابهم فقد كانوا في الإسكندرونة» وطرابلس» وبيروت» وصيداء وصورء 
وعكاء والرملة» وغيرهاء وقد يرتقي نائب القنصل إلى قنصل إذا زادت أهمية الأسكلة التي يقيم فيهاء 
مثلما حدث لصيدا في عهد فخر الدين المعني الثاني» وعكا في عهد ضاهر العمرء وبيروت في 
عهد الأمراء الشهابيين» وتجدر الإشارة إلى أن بعض نواب القناصل كانوا من السكان المحليين الذين 
أعلنوا ولائهم للدولة التي يتولون نيابة قنصليتها(). 

تشابهت مهام القنصليات الأجنبية في الولايات العثمانية» ومنها بلاد الشام وكان من أبرز 
مهامها ضبط وتنفيذ بنود الامتیازات التي حصلت عليها دولها التي شكلت بدايات التدخل الأوروبي 
في الدولة العثمانية7). وقد كانت القناصل رؤوساً للجاليات الأوروبية وممثلة لها عند السلطات 
الحاكمة» ومجمل هؤلاء القناصل كان قضاة للتجارء وبإمكانهم الفصل في القضايا المدنية بمساعدة 
المجلس المرافق له وبوجود وجهاء التجارء وكان القنصل أكبر سناً من المفوضين والتجار الآخرین 
وهو على علم بعادات البلادء وله خبرة واسعة في التجارة. 


ج- القناصل الأوروبيون والمراکز التجارية في بلاد الشام في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر: 

كانت حلب مركزاً مھماً من مراكز التجارة» وشكلت نواةً للعدید من القنصليات الأوروبیة!*ء فقد 

كانت تنتهي إليها القوافل الآتية من فارس والخليج العربيء لذلك تنافس على التجارة فيها البنادقة- 

وكان لهم السبق- ثم الفرنسیونء ثم البريطانيون الذين حظيت تجارتهم بنجاح ممیزء وفاقت نظيرتيها 

الفرنسية والبندقية» وعندما ضعفت تجارة البندقية لتوتر الأوضاع بينها وبين الدولة العثمانية 


(') الصباغ, الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص5117. 

(') عبدالکریم» مرجع سابقء ص4 .٠١‏ 

"ا الوعريء مرجع سابقء ص۰٥‏ . 

() الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص .507-50١‏ 
(') المرجع نفسه» ص٩ .٥۸۹-٦۰‏ عبد الكريم» مرجع سابقء ص7١7.‏ 


O۰ 


انحصرت المنافسة بین فرنسا وبريطانيا في بلاد الشامء في حين رکز الهولنديين في تجارتهم على 
أزمير» وكان تجارهم يتبعون القنصلية البريطانية(". 

وكانت طرابلس واسكندرونة نيابات لقنصلية حلب7"؛ بينما كانت طرابلس تتحول إلى مركز 
للقنصلية؛ لأنها من موانئ بلاد الشام المهمة» وكان البنادقة أول من نزلوهاء ونقلوا إليها مركز 
قنصليتهم من دمشق عام ٤٥٥١ء‏ وتحولت مع الزمن إلى أسكلة مستقلة بعد التقدم الذي أحرزته 
صناعاتهاء ولاسيما صناعة الحريرء التي احتكرتها جالية من التجار الفرنسيين حتى أواخر القرن 
التاسع عشر. 

وكانت صيدا قنصلية رئيسية في بلاد الشام بالتساوي مع حلب» بالنسبة للعديد من الدول 
الأوروبية» وغدت أسكلة رئيسية يقيم بها القناصل الأوروبيون بفضل صناعة غزل القطن والأقمشة 
القطنیةء وزادت أهميتها بعد أن اتخذها فخر الدین المعني الثاني عاصمة له عام ۹۳٥۱ء‏ وأصبحت 
ميناء تجارياً مهماً من موانئ سواحل بلاد الشامء وكان للتجار الفلورنسيين السبق في اكتشاف أهميتها 
وجعلها مركزاً للعلاقات التجاريةء ثم خلفهم فيها الفرنسيون الذين اتسعت تجارتهم في المنطقة 
فأقاموا فيها قنصلية» وانتدبوا لھا أبو نوفل الخازن نائب قنصل في بيروت عام ١٥٦۱ء‏ ثم قنصلاً 
عام 20(1555, 

وأما يافا فقد أخذت أهمية خاصة؛ لأنها بمثابة ميناء للقدس”7"؛ وقد فشلت الدول الأوروبية» 
وأولها فرنسا في تعيين قناصل لها في بيت المقدس طیلة القرنين السابع عشر والثامن عشرء بسبب 
الرفض الشديد من أهل القدس37). أما عكا فتعود أهميتها إلى عهد الشيخ ضاهر العمر في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وحظيت بيروت بالأهمية التجارية منذ أن حل فيها الأمراء الشهابيون 


(') عبد الکریم» مرجع سابقء ص۲۰۸-۲۰۷. 

(') الصباغ, الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص 585. 

"ا العقيقي» نجيب» المستشرقون» دار المعارف» القاهرة» ط٤ء‏ د.ت» ج١ء‏ ص55. 

(©) عبد الكريم» مرجع سابقء ص۲۰۹-۲۰۸. 

ا المرجع نفسه» ص7١١.‏ مطرء إلياس ديبء العقود الدرية في المملكة السورية» مطبعة المعارف» بيروت» د.طء 
۹ء ص ۱۲۷۔ 

(00) 
00 


أرملة» مرجع سابق» ص ۱۰٠-٠١٠ ٠‏ العقيقي» نجيب» مرجع سابق» جا ص 11-1٥۹‏ . 
أرملة» مرجع سابقء ص7١7.‏ 
0 الوعري» مرجع سابق» ص ۹۰-۸۹ . 


°١ 


في القرن الثامن عشرء إذ أسهموا في تشجيع الحركة التجارية فقد بدء الفرنسيون بالإقامة فيها منذ 
ذلك الوقت!'). 

وهكذا فقد تحولت بلاد الشام إلى ميدان للمنافسة التجارية بين الفرنسيين والبريطانيين!). ومع 
أن التجارة الأوروبية في بلاد الشام اضطربت في مرحلة الحروب الروسية العثمانية (۱۷۸- 
۲ء لأن شركة الهند الشرقية البريطانية استطاعت أن تحافظ على تجارتها عن طریق رأس 
الرجاء الصالح رغم المنافسة والمعارضة الشديدة من شركة الليفانت البريطانية» فاضطرت هذه 
الأخيرة إلى إلغاء قنصليتها في حلب عام ۱۷۹۱ء وتم حمل سجلاتها إلى الأستانة. ولم تفلح 
محاولات التجار الفرنسيين إحياء الطريق القديم الخليج العربي- الفرات- حلب؛ لعدم مساندة غرفة 
تجارة مرسيليا للمشروع لافتراضها لصعوبات بالغة أمام هذا المشروع(). 

وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت روسيا التي غدت لاعباً جديداً في السياسة 
الأوروبية في بلاد الشام وبقية الولايات العثمانية» بعد أن حصلت على حق تعيين قناصلها في 
المناطق التي تراها مناسبة وفق معاهدة كوجوك قينارجة عام 7١7175‏ )التي شكلت فاتحة المسألة 
الشرقية» وأدخلت مصير الدولة العثمانية في مجال المهام الفعلية للقنصليات الأوروبية» إضافة إلى 
جملة من الامتيازات الأخرى التي أسّست للدبلوماسية التي اعتمدت عليها روسيا في تعاملها مع 
الدولة العثمانية للتدخّل في شؤونها الداخلية. 


"ا المرجع نفسه» ص۲۱۳. 

() المرجع نفسهء ص .7511١-7١١‏ 

() جودت: مصدر سابق» ص" 4. بدأ العمل القنصلي الروسي في المشرق العربي عام ۱۷۸۰ عندما تم تعيين 
قناصل عامون في الاسكندرية وصيداء ومع تثبيت مناصب القناصل في دمشق وبيروت» إلا أنه لم يكن هناك 
قنصل روسي إلا في يافا على الصعيد العملي» إلى أن تأسست القنصلية الروسية في بيروت عام ۱۸۳۹ بإدارة 
قسطنطين بازيلي» ثم تحولت إلى قنصلية عامة عام ۳١۱۸ء‏ وبقيت مركزاً للنشاط الدبلوماسي في بلاد الشام طيلة 
القرن التاسع عشرء حتى بعد تأسيس قنصليتي روسيا في دمشق وحلب. انظر: بتكوفيتش» قسطنطينء لبنان 
واللبنانيون» ترجمة يوسف عطالله» دار المدى» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۲ء صه مع الهامش. 

7 هنتش» تييريء الشرق الخيالي ورؤية الآخر: صورة الشرق في المخيال الغربي- الرؤية السياسية الغربية للشرق 
الأوسطء ترجمة مي عبد الكريم محمودء دار المدى» دمشقء ط١ء‏ ٢٠٠۲ء‏ ص .74١‏ 

٦‏ الوعري» مرجع سابقء ص ۱۲۳. للاطلاع على نص معاهدة كوجوك قینارجھ انظر: جودتء مصدر سابق» 
ص۳۹۸-٤١٦.‏ 


آمك 


یس القناصل في بلاد الشام حتى عام ٤۰‏ 


شكلت الامتیازات الأجنبية خطراً كبيراً على الدولة العثمانية في مرحلة ضعفها في القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر بعد أن أوغل القناصل في تأويلها واستخدامهاء وأصبحت القنصليات 
الأجنبية في القرن التاسع عشر أوكاراً للدسائس والفتن('. 

لذلك فإن الجاليات الأوروبية عانت من الاضطرابات الداخلية التي هددت كيانها بسبب عوامل 
الفرقة والتنازع بين أفرادها وبينهم وبين القناصل ونواب القناصل" هذا من جھة ومن جهة أخرى 
فقد أرق التجار الأوروبيون بالغرائم. التي أثقلت كاهلهم » وكان أحمد باشا الجزار مثالاً في التعسف 
وفرض الغرائم على التجار الأجانب بسبب حاجته الملحة إلى المال لتكوين القوة العسكرية الخاصة 
به» إضافة إلى رغبته في تحصين القلاع وجلب السلاح والذخيرة» وقد بلغ تعسّفه الذروة بعد أن 
اكتف ا لاتا لات دين تعن -التحان 'الارتسيية وخصومةه من القراضكة» فاحطت القتضيل ومواطفوه 
إلى الهرب من مناطقهء وكان قد رفض عودتهم رغم تدخل الباب العالي» ونهج بقية الباشوات في 
بلاد الشام نهج الجزارء فألقى التجار اللوم في ذلك على قناصلهم وطالبوا بإلغاء مناصبھمء وما لبث 
أن ألغيت غرفة التجارة الفرنسية بعد الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ (غرفة التجارة بمرسيليا) التي كانت 
تشرف على التجارة الفرنسية في الشرق!'. 

وبقيت مدينة دمشق بعيدة عن سطوة القناصل حتى أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عشر؛ 
أي عندما سمح إبراهيم باشا عام ۱۸۳۳ لقنصل بريطانيا بالدخول إلى دمشق!(ء مع معارضة 
الدمشقيين؛ لعدم رغبتهم في دخول الأجانب إليهاء وخوف التجار الدمشقيين من مزاحمة التجار 


)0 عوضء عبد العزیز محمدء الإدارة العثمانية في ولاية سورية :كم 305١ :-١‏ دار المعارف» القاهرةء د.ط 
۹ء ص۳۲۲۔ 


. ۲۱٣٦ص عبد الكريم» مرجع سابق»‎ ٢ 


١‏ المرجع نفسه» ص٢٦۲۱۷-۲۱.‏ طرد أحمد باشا الجزار التجار الفرنسيين من صیدا عام ۱۸۹۱ء وتحوّل بذلك 
المركز التجاري إلى بيروت منذ ذلك الوقت. انظر: مطرء مصدر سابق» ص۱۲۲ 

١‏ مؤلف مجهول» مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوریةء تحقيق أحمد غسان سبانوء دار قتيبة» دمشق» 
د.طء د.ت» ص1۹-1۸. ويشير أحد الباحثين إلى خروج قنصل البندقية من دمشق منذ عام ١٥٥۱ء‏ متجهاً صوب 
طرابلس الشام. انظر: العقيقي» نجيب» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٥ .٦‏ 

١‏ كان القنصل البريطاني قد حضر إلى بيروت» وفي نيته الاستقرار في دمشق في عهد الوالي العثماني محمد سليم 
باشاء قبيل دخول القوات المصرية. وقد كان هذا الوالي يريد تمرير بعض الرسوم الجديدة» إضافة إلى رغبته في جلب 


or 


الأجانب لھمء وقد فتح دخول القنصل البريطاني إلى دمشق الباب أمام قناصل الدول الأوروبية 
الأخرى؛ لذا قام هؤلاء القناصل إضافة إلى بقية القناصل في بلاد الشام بأعمال مثيرة للشبهات بعد 
أن إنحاز كل قنصل إلى طائفة من السكان المحليين» وشرعوا ببث الفتن والدسائس('. 

أما محمد علي باشا فقد جعل من القناصل- بعد دخوله بلاد الشام- قنواتاً اتصل من خلالهم 
بالدول الأوروبية» فقد أبلغهم في البداية بأنه سيأخذ مصالح دولهم بالحسبان» في محاولة لطمأنة 
الدول الأوروبية» ولیثبت حسن نيته منح الأقليات المسيحية واليهودية حقوقاً تساوي حقوق 
المسلامين !ا 

لقد تخوف القناصل والتجار الأجانب من مشاريع محمد علي الخاصةء واحتكاره لبعض السلع 
الإنتاجية والزراعية» ونقلوا مخاوفهم إلى حكوماتهم. ولا ندري مدى صحة ما قيل عن معاملة إبراهيم 
باشا لمستخدمي القناصل والتجار الأوروبيين» واستعماله العنف والقسوة معهم» إلا أن هذا الخطاب قد 
يعكس مدى تذمّر القناصل من احتكارات محمد علي ومشاريعه التجاريةء ولاسيما أن الخطاب صادر 
عن أنطوان كتافاكو (قنصل النمسا في صيدا في ذلك الوقت)7). في حين أن بعض المؤرخين يحذر 
الباحثین من القناصل وتقاريرهم عند كتابة التاريخ!"). 

واجه محمد علي متاعب كثيرة في علاقاته مع المؤسسات القنصلية الأوروبية» ولاسيما بعد أن 
وضع التجار والوجهاء المسيحيين في جبل لبنان أنفسهم تحت حماية القناصلء مع أن ذلك لم يقهم 


القناصل الأجانب إلى دمشق» ولذلك فقد دخل في نزاع شديد مع الأهالي. انظر: مؤلف مجهول» مذكرات تاريخية 
عن حملة إبراهيم باشا على سوریةء مصدر سابق» ص5 7. 

(') نوفل» نوفل نعمة اللہ كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام» تحقيق ميشال أبي 
فاضل وجان نخول» جروس برسء طرابلس- لبنان» د.ط» ۱۹۹۰ء ص۲۷۷. ص115. الأسطواني» محمد سعیدء 
مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر ٢٥۱۲۷۷-۱۲ھ/‏ .84١-١185م2‏ تحقيق أسعد 
الأسطواني» دار الجمهورية» د.ن» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء ص5 .١‏ عوضء مرجع سابقء ص۲٣۳-۳۲۲٣۳۲۔.‏ 

(') الوعريء مرجع سابقء ص٤‏ 5. 

ء١ط الدار التقدمية» لبنان- المختارة»‎ ۱۸٢۰-۱۸۳۲ غنام» رياضء المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري‎ ١ 
.٠۰٠٠-۹۹ص ۸ء‎ 

) 'احذروا القناصل'ء جاء هذا التحذير في مقالة نشرها یوسف إبراهيم يزبك في الطریقء نیسان ۱۹۸۰ء بعنوان: 
(أيها الدكاترة احذروا تقارير القناصل). انظر: شولشء الکزاندرء تحولات جذرية في فلسطين ۱۸۸۲-۱۸۵١‏ (دراسات 
حول التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)» ترجمة كامل جميل العسليء منشورات الجامعة الأردنية» عمان» 
د.طء ۱۹۸۸ء ص5 .١‏ 


o 


تماماً من القانون العام الذي طبقه إبراهيم باشاء لذلك فالعلاقة بين الحكم المصري والنظام القنصلي 
في بلاد الشام لم تكن على ما يرام!". 

وبلغت نقمة التجار الأوروبيين في بلاد الشام ذروتها عندما حاولت حكومة محمد علي التدخل 
في حسابات التجار الأوروبيين وديون الفلاحین!"اء فقد جاءت معاهدة بلطة ليمان ۱۸۳۸ء كحلٍ 
ناجح لهذه الأزمةء بعد أن سعت بريطانيا من خلالها إلى القضاء على سياسة الاحتكار التي يتبعها 
محمد عليء ولتسهيل العمليات التجارية لبريطانيا في سائر أرجاء الدولة العثمانية ولاسيما منها بلاد 
الشام7). وكان إبراهيم باشا يشير دائماً إلى عرقلة القناصل للإدارة المصرية في بلاد الشام فقد صرح 
للسير لابي أ20ا أمين سر القنصلية النمساوية في الإسكندرية بأن القناصل يشكلون مصدر عذاب 
بالنسبة لەء وبأنهم بمثابة كارثة للبلاد وهو عاجرٌ عن عمل أي شيء للحد من تدخلهم السافر). 
فقد تصرف القناصل بطريقة معادية للسلطة المصرية في بلاد الشامء فقد كانت مطالبهم لا تنتهيء 
وغير عادلة في كثير من الأحيان» ولاسيما تلك المتعلقة ببعض الرعايا المسيحيين واليهود» إضافة 
إلى حمايتهم لتجار غير شرعيين مارسوا تجارة التھریبء فضلاً عن بيعهم السلاح للسكان والثوار في 
الوقت الذي كانت السلطات الحاكمة تجردهم منهاء ولم يكن هناك حد لعدد الأشخاص المتمتعين 
بحمايتهم» الذين كانوا يرون أنفسهم خارج سلطة القانونء ولاسيما أن اللبنانيين كانوا يدفعون المال 


(') حجار جوزف» أوروبا ومصير الشرق العربي» ترجمة بطرس حلاق وماجد نعمهء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» د.طء ۱۹۷۲ء ص5١1.‏ 

٦ا‏ ففي رسالة من محمد شريف باشا إلى حسين باشا يشير فيها إلى المشادة التي نشبت بين بعض التجار الأوروبيين 
وبعض سكان القرى في إيالة صيدا في محرم ١٥٢۱ھ‏ بسبب الديون وفوائدهاء يقترح فيها ضرورة الاطلاع على 
دفاتر حسابات التجار نفسها لا على المستندات التي يقدمونهاء وكان الرد: (يجب عدم مداخلة الحكومة في حساب 
التجار مع الأهالي..). انظر: رستمء أسدء المحفوظات الملكية المصریةء (بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها 
ويوضح مقاصد علي الكبير (75/8١-155:0ه/877١-1675م)»‏ منشورات المكتبة البوليسية» بیروتء طاء 
۱ج٤‏ الوثيقة رقم۷ ٦٦ء‏ ص .۳۱۳-۳٣٣‏ 

( آصاف» مصدر سابق» ص٤۹-۹.‏ غنام» المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري ۰-۱۸۳۲٣۱۸ء‏ مرجع 
سابقء ص١١٠.‏ فقد عرقلت القنصلية البريطانية» على سبيل المثال» مشروع إنشاء بريد يحمل المراسلات التجارية 
بين حلب ودمشق وبيروت وصولاً إلى مصرء بحجة أنه يضر ببريدهم. انظر: رستم» المحفوظات الملكية المصريةء 
مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٦١ء‏ ص۲۹۹-۲۹۸ والوثيقة رقم ٦٦٦٦ء‏ ص۳۰۸. 

() حجار» مرجع سابقء ص۱۱۸-۱۱۷. 
7 المرجع نفسه» ص۱۱۹-٠۲٥.‏ 


oo 


للقناصل مقابل حصولهم على الحماية حتى يقال إن نصف سكان مدينة بيروت کانوا خارج سلطة 
الحكومة المحلية والمصرية/") 

لقد مارس القناصل سلطاتهم وصلاحياتهم (امتيازاتهم) في بلاد الشام لعقود من الزمنء فقد 
استفادت الدول الأوروبية» ولاسيما بريطانيا من الدور الذي قاموا به لمواجهة محمد علي باشا في 
بلاد الشام» ونجحت في إجباره على الانسحاب منها("؛ ثم أسهموا في بسط المزيد من النفوذ 
الأوروبي عليهاء وفي شتی المجالات السياسية» والاقتصاديةء والاجتماعية» والدينية التبشيرية» حتى 
العسكرية في مراحل لاحقة("؛ في الوقت الذي وصلت فيه الدولة العثمانية إلى المزيد من الضعف 
والوهن!*) 


*- الاستشراق: 


ظهرت كلمة مستشرق في اللغة الانكليزية حوالي عام ۱۷۷۹ ودخلت على معجم الأكاديمية 
الفرنسية عام ۱۸۳۸ وجسدت فكرة منظومة خاصة لدراسة الشرق!ٴاء فالمستشرق 01610191156 هو 
من تبحر في لغات الشرق وآدابهاء وكانت كلمة مستعرب ۷۸٥۶8۲869٢‏ أول مصطلح يشير إلى 
الباحثين في حقل الدراسات العربية وآدابها وهي التي تحولت إلى مستشرق 07©1018/154("). وجاء 
أن الاستشراق علم يختص بفقه اللغة بشكل خاص: وبأن الاستشراق 011601311507 هو علم 0 
أو علم العالم الشرقي/7"؛ والمستشرق هو من جمع بين دراسة الشرقء أولاً كمكان جغرافيء وثانیاً من 
حيث المضمون بالوقوف على الروح الأدبية التي كونت الثقافة الإنسانية الشرقیة!“ء بذلك يكون 


)0 حجار مرجع سابق» ص1١١١.‏ 


(') الوعري» مرجع سابقء ص١‏ 5. 

.176-١75ص المرجع نفسه»‎ ١ 

“ا المرجع نفسه» ص١5.‏ 

() الفيومي» محمد ابراهيم» الاستشراق رسالة استعمار (تطور الصراع الغربي مع الإسلام)» دار الفكر العربي» 
القاهرة» د.۔ط ۱۹۹۳ء ص55 .١‏ 

ا الحیدري: مرجع سابقء ص۳۷۔ 
"ا الفيومي» مرجع سابقء ص١١۱‏ 
(') المرجع نفسه» ص55 .١‏ 


كه 


الاستشراق علماً ذا حدود واسعة وغير واضحة تماماًء ويشترك فيه مجموعة من المختصين في الآثار 
وفقه اللغة والاشتقاق» والحفريات» واللاهوت» وغير ذلك(١).‏ 

كان لآسيا دائماً أكثر من شرق بالنسبة للأوروبيين» ولم يكن كل شرق منها يحظى بالاهتمام 
ذاته لديهم» فقد شكّل الشرق الذي يلف البحر المتوسط من شرقه وجنوبه جزءاً مهماً في دائرة 
الاهتمام الأوروبي(". بعد أن شكلت البلاد الإسلامية الشرق الجوهري بالنسبة للقرون الوسطى 
الأوروبية وعصر النهضة» أما في القرن الثامن عشر فقد توسع الشرق وامتد إلى خارج نطاق العالم 
الإسلامي» وكان ذلك حصيلة الاستکشافات الأوروبية المستمرة والمتزايدة لأجزاء جديدة من العاله(). 

لفت الانتشار السريع الذي حققه الإسلام في الشرق والغرب أنظار الغرب الأوروبي» وهذا الأمر 
أدى- من وجهة نظر رجالاته- إلى ضرورة الاهتمام بالإسلام ودراسته). كما أن فشل الحملات 
الصليبية» وخيبة أمل الأوروبيين بالتحالف مع المغول» إضافة إلى تقارير الرحالة والتجار بوجود 
شرق واسع» هي الأسباب التي أدت بمجملها إلى إدراك فئة كنسية متعلمة في الغرب أنه من الصعب 
تدمير الإسلام بالقوة العسكرية» وهذا ما دفع ببعض الباحثين الكنسيين إلى طرح فكرة تحويل 
المسلمين و'الکفار الآخرین' إلى المسيحية بالطرق السلمیةء وذلك بأن تقوم الكنيسة بتشجيع دراسة 
الإسلام واللغة العربية بهدف الوصول إلى إقناع المسلمين بزيف عقيدتهم» وبأن المسيحية هي الدين 
الحق» وقد تمت محاولة ترجمة هذه الأفكار في المجمع الكنسي في فيين“ ۷۱٥٥٥٢‏ عام 
۲ءء عندما تم اقتراح تأسيس فروع جامعية لدراسة اللغات الشرقية العربية» والسريانية» والعبريةء 
واليونانية وغيرها في الجامعات الأوروبية مثل جامعات باریس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون 


(') السايح» أحمد عبد الرحيم» الاستشراق في ميزان نقد الفكر الاسلاميء الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء ط١ء‏ 
٦ء‏ ص۱۲ . 

00 
0 


هنتش» مرجع سابقء ص .١5‏ 

سعیدء مرجع سابقء ص .١ 5١‏ 

(') السايح» مرجع سابقء ص ۱۸. فمنذ أن فتح المسلمون الأندلس حرص رجال الدين في أوروبا على معرفة عقلية 
هؤلاء الفاتحين الجددء فعملوا على تعلم آدابهم وعلومهم منذ بداية من القرن التاسع الميلادي» فمثلاً درس البابا 
سلفستروس الثاني في الأندلس في القرن العاشرء وترجم كتب في الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية» وكذلك فعل 
الإيطالي جيرارد دي كريمونء والألماني ألبرت الأكبرء والإيطالي توماس الأكويني. انظر: قدورة» وحيدء بداية 
الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور المحيط الثقافي (۱۷۸۷-۱۷۰۲)ء منشورات مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنیةء زغوان» تونس» د.ط» ۱۹۹۲ء ص8١-1١.‏ 
فيين 18076/: مدينة صغيرة على نهر الرون في جنوب شرقي فرنسا. انظر: لوكمان» مرجع سابقء ص۹۰۔ 

.١5ص المرجع نفسه» ص ۹۰. قدورة» مرجع سابقء‎ ٦ 


oV 


وسالامانکا(''ء إلا أن المشروع لم ينفذ وتراجع الاهتمام به مؤقتاً. ومع بدء عصر النهضة الأوروبية 
© 2 ؛ ورغم تحول العالم المسيحي الغربي بشكل تدريجي إلى العلمانیةء ووضوح المعنى 
الجغرافي لأوروبا بشكل أوضح» استمرت محاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين'ء لاسيما بعد 
أن شكّل الاستشراق فرعاً متميزاً في الدراسات الإنسانية في الجامعات الأوروبية("). 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر فتحت ميادين آسيا الفسيحة أمام الاستشراق» عندما 
تم إنهاء ترجمة الآفيستا بلغتها السنسكريتية على يد وليم جونز 0065ل ۷۷۰ وانكتيل 
دوبژن) 0006۲۲٥٢‏ -01أ©ا800 في الربع الأخير من القرن الثامن عشر"اء ومع منتصف القرن 
التاسع عشر اتسع الاستشراق إلى حدود يصعب تخيلها بعد أن اهتم هذا الفرع من الدراسات بلغات 
وأديانٍ وتواریخ وثقافات هذا الشرق» ومع ذلك فقد شكّل الإسلام موضوعاً مركزياً في الأبحاث 
والدراسات التي قدمها المستشرقون الذين زعموا أنهم يطورون فهماً أكثر دقة وموضوعية لهذا الدين 
بعد دراسة واسعة للنصوص الشرقية نفسهاء وذلك جاء عند تعلمهم اللغة العربية ودراستهم للتاريخ 
الإسلامي. ومع محاولات التحقيق العلمي والعمل الأكاديمي» كانت مواضيع المستشرقين لا تخلو 


)0 سعيد» مرجع سابق» ص ۸۰. 


('" لوكمان» مرجع سابقء ص۹۱. 
(') سعيدء مرجع سابقء ص ۸۱. 

(؟) السنسكريتية: لغة نشأت في الهند وهي تنتمي إلى عائلة اللغات الھندو أوروبية» يقسم المتخصصین تطورها إلى 
مرحلتینء الأولى: هي السنسكريتية الفيدوية نسبة إلى الفيدا- أقدم الكتب الهندوسية المقدسة- والثانية: السنسكريتية 
الكلاسيكية التي بدأت منذ القرن السادس ق.مء وهي مرحلة الشكل الفصيح لهذه اللغة» وقد تم إدخال نظام الكتابة 
إليها منذ ذلك الوقت. انظر: الموسوعة العربية العالمية» ج۱۳ء ص4 .١5‏ 

0 وليم جونز :)۱۷۹٣-۱۷٣٣(‏ باحث ومستشرق إنكليزي ولد في لندن وتوفي في كلكتا في الھند وهو أبو 
الدراسات الهندية في أوروبا ومؤسس الجمعية الآسيوية البنغالية في كلكتا ۱۷۸۰ء له ترجمة إنكليزية للمعلقات وعدة 
مؤلفات عن الشرع الإسلامي والأدب الجاهلي. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص٢۲۲۔‏ 

انكتيل دوبرن :)١8١5-١171(‏ باحث فرنسي اهتم بدراسة اللغات الشرقية وتنقل في أطراف الشرق» وجمع 
المخطوطات الهندية القديمة» ونشر عدة مؤلفات في أخبار الهنود والفرس والعرب والكردء وهو أول من نقل کتاب 
زرادشت (زندافستا) إلى الفرنسية» إضافة إلى كتب قديمة أخرىء وله العديد من المقالات في المجلات الاستشراقية. 
انظر: شيخوء لويس» تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» دار المشرق» 
بيروت؛ ط۳ ۱۹۹۱ء ص4 .١‏ 

"ا المرجع نفسه» ص4 .١‏ 

(') لوكمان» مرجع سابقء ص۹۸-۹۷. 


۸ 


من التدليس والتحريف والمواقف الإزدرائية بحیث أصبحت بعض أعمالهم مزيجاً من الحق 
والباطل("). 

وأقيم في فرنسا أول فرع جامعي لدراسة اللغة العربية منذ أوائل القرن السادس عشر في كلية 
فرنسا في باریس وانتشر هذا الأمر تدريجياً في معاهد وجامعات أوروبية أخرىء بما فيها الفاتيكانء 
فقد نشر المستشرقون على مدى قرنين من الزمن ترجمات من العربية» والفارسية» والتركية 
لكلاسيكيات أدبية مثل ألف ليلة وليلةء ودراسات عديدة عن الإسلام وتواريخ الشرق(". 

فالمستشرقون فئة من الباحثين والمؤلفين الأكاديميين الأوروبيين الذين اهتموا في أبحاثهم في 
قضايا التاريخ والأديان واللغة والأدب الشرقيء ومن هذه الأشياء تناولت كل ما يمت إلى التراث 
العربي والإسلامي» وقد اعتمد بعضهم الدقة والأمانة في عملھم!''ء أما بعضهم الآخر فقد عملوا وفق 
اتجاهات وآراء مسبقة لا تخلو من المواقف السلبية الموروثة من العصور الوسطى الأوروبية تجاه 
الإسلام» وقد قُدّر لهذه المواقف أن تستمر في البحث الاستشراقي لمدة طويلة من الزمن» فقد لقنت 


لجمهور مهتم وواسع في أوروبا("). 


أ- تطور الفكر الاستشراقي: 


مرت العلاقات الثقافية والمادية والفكرية بین أوروبا والشرق بمراحل كثيرة» وفي معظم هذه 
المراحل كان الغرب من يقوم بصياغة تصوراته عن الشرق. والفصل بین الشرق والغرب قديم» 
تعود فصوله الأولى إلى عصر إلياذة هوميروسء ثم مع مسرحية اسخيليوس (الفرس)'ء وهي أقدم 


(') السايح» مرجع سابقء ص۹۔ 


('" لوكمان» مرجع سابقء ص۹۸. 

"ا عاقلء نبيه» المستشرقون وبعض قضایا التاريخ الإسلامي» مجلة دراسات تاريخية» جامعة دمشق» دمشقء العددان 
۹ء تشرين الأول ۱۹۸۲ء ص58١.‏ 

ٴا لوكمان» مرجع سابقء ص۹۹۔ 

. ٠١٠ص سعيدء مرجع سابقء‎ ١ 

) هوميروس: شاعر ملحمي يوناني من القرن التاسع ق.م» قيل إنه كان أعمىء نسب إليه المؤلفون أشعار الألياذة 
والأوديسة والأغاني الهوميرية التي كان لها أثر كبير في مستقبل الشعر اليوناني. انظر: المنجدء مرجع سابق» 
ص16 5. 

ا" اسخيليوس (455-575ق.م): شاعر يوناني انصرف إلى الفن المسرحي فأبدع في المأساة حتى أصبح مبدعاً 
في الفن التمثيلي بقوة خياله وعمق عاطفته الدينية والإنسانية ومن مسرحياته: الفرس» والمترجّيات» وبرومتيوس المقيد 
بالسلاسل» وأغممنون. انظر: المنجد» مرجع سابقء ص .4١‏ 


۹ھ 


المسرحيات الأثينية الباقية» ومسرحية يوربيدس (الباكنتيون)ء فقد برز فيها جميعاً التمييز بین 
الشرق والغرب» وتم فيها رسم حدّ فاصل بين الطرفين: غربٌ 'قوي وفصیح" وشرق 'مهزوم ونائي“ 
وتكرر ذلك في العصور الكلاسيكية (اليونانية- الرومانية)» ثم أكمل العالم الغربي (المسيحي) هذا 
الفصل بإقامة أقاليم ومناطق مثل شرق أدنى» وشرق أقصىء وشرق مألوف وآخر طارئ!''. ومع 
ازدياد سيطرة الإسلام العسكرية ثم الثقافية والدينية» وتوغل حكم الإسلام شرقاً وغربأء لم يكن بوسع 
أوروبا أن تقدم سوى الخوف والشعور بالرهبة» ولاسيما أمام ظهور "الخطر العثماني" المتربص 
بأوروباء وأصبح التمثيل الأوروبي للإسلام» وصياغته له» وسيلة للتعبير عن الفصل الذي نحن 
بصدده وطريقة للسيطرة على الشرق(". 

وقد يكون أحد الباحثين على حق عندما يقول: أن الاستشراق ارتكز على التمييز الثقافي والعقلي 
والتاريخي والعرقي بين الشرق والغربء فقد أقام رجال السياسة والحكم والإدارة» والاقتصاديين في 
توظيف هذه 'المفاهيم" كنقطة انطلاق لإقامة نظرياتهم وكتاباتهم الاجتماعية ودراساتهم المختلفة» وقد 
غرق في مستنقع هذه المفاهيم العديد من الباحثين الغربيين ممن غرف عنهم الالتزام الأكاديمي 
والمنهجية العلمية/ ٴ'مثل كارل ماركس(»ء وغیرہہ وترك ذلك العديد من التساؤلات!' حول هذه المفاهيم 
التي وجدت لها مكاناً في الحياة الفكرية والأكاديمية» وفق غايات لم تكن الحقيقة مقصدها(". كما أن 
التصورات والآراء الاستشراقية تركت انطباعات ذات اتجاهات محددة في الفكر الأوروبي إزاء الشرق 
ولاسيما الشرق الإسلاميء بعد أن أخذت هذه الدراسات على عاتقها شرح كل ظواهر المجتمعات 


(') سعیدء مرجع سابق» ص٥۸-٦۸.‏ يوروبيدس ٠5-480(‏ ؛ق.م): ثالث كبار شعراء المسرح اليوناني» ولد في 
سلامين» ألف ما يقارب مئة مأساة» وبقي منها أندروماك» والطرواديات» والفينيقيات» وأليكتراء وأفيبيجيناء كما امتاز 
بوصف الأحوال النفسية» انظر: المنجدء مرجع سابقء ص۹۲۔ 

(') سعيدء مرجع سابقء ص۸۸-۸۷. 

(") المرجع نفسه» ص۸۹. 

0 الفيومي» مرجع سابقء ص48 .١‏ 

ٴ كارل ماركس (۱۸۹۲-۱۸۲۳): ولد في ترير ۲۲٣۵۲‏ في ألمانياء وهو من رجال السياسة والفلسفة الاجتماعیة 
حرر البيان الشيوعي بالتعاون مع انجلسء من مؤلفاته 'رأس المال" وتعد عرضاً لنظريته ودستوراً للماركسية والنظام 
الشيوعي. انظر: المنجد» مرجع سابق» ص575. 

(' الفيومي» مرجع سابقء ص58 .١‏ 

ا" حوراني» ألبرت» الإسلام في الفكر الأوروبيء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت؛ د.طء ۱۹۹۰ء ص۳ .۷٤-۷‏ 

) محمدء عبدالله يوسف سهرء مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمینء دراسات استراتيجيةء 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء العدد۷٦ء‏ أبوظبيء ط١ء‏ ٢۰٠۲ء‏ ص17. 
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الإسلامية وحضارتهاء ثم استخدمت هذه الدراسات ضمن منظومة الاستشراق لتبرير السيطرة على 
المجتمعات الإسلامية والشرقية على أنها مجتمعات غير قابلة للتطور("). إذ زرعت في الفكر 
الأوروبي دوافع نفسية وحضاریةء سياسية وأخلاقيةء تحض على الفكر الاستعماري ولاسيما بعد 
ظهور ملامح الضعف في الدولة العثمانية» فقد تنامت الأطماع الأوروبية في الشرقء وبدأت القوى 
العظمى بالتآمر الاستعماري المنظم!"'ء ولاسيما بعد أن ربط المفكرون الأوروبيون صعود الغرب 
بالتقدم الأوروبي في العلم والتكنولوجياء وأصبحوا بذلك يسودون العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وإذا 
كان رجال اللاهوت في العصور الوسطى الأوروبية قد عزو سوادهم إلى الحظوة الإلهية فإن الكثير 
من علماء العصور الحديثة ربطوا ذلك "بفوارق بيولوجية" بين الأعراق فعدوا "العرق الأبيض" متفوقاً 
بطبيعته» وهو ما يؤهله لحكم بقية الأعراق» وأفرز ذلك ثقافة شرّعت استعباد الأفارقة السودء وبقية 
الشعوب غير البيضاء في المستعمرات الأوروبية("). 

ب- الاستشراق والتغلغل الأوروبي في الشرق : 


تكمن أهمية الاستشراق وخطورته في قوته وفعاليته في التأثير في القارئ الغربي لدرجة أنها تذكره 
دائماً بأنه إذا أراد الوصول إلى الشرق أن يمر عبر التقنيات والقنوات التي يقدمها المستشرقونء بعد 
أن تم إحاطة الشرق بسلسلة من الآراء والرؤى الاستشراقية التي أصبحت مع مرور الزمن تصوب 
وتحقق المصادر الشرقية» وتقدم الشرق- الذي يصوره المستشرق- للقارئ الغربي على أنه هو فقط 
الشرق الحقيقي. 

إن مرحلة جديدة من حركة الاستشراق واكبت التغلغل الأوروبي والسيطرة البرجوازية الغربية في 
العالم العربي تزامناً مع تمدد الاستشراق بشكل أكثر تنظيماًء ووفق مناهج بحث أكثر تقدماً بلورت 
رؤى جديدة عن الشرقء كما أنتج عصر التنوير بعكس ما كان مفترضاً عقلية التفوق الأوروبي 
بعد أن شهد هذا العصر تحولاً في مفهوم التقدم الاجتماعي والأخلاقي إلى تقدم اقتصادي وتكنولوجي 
أسهم في بسط الهيمنة الأوروبية الاستغلالية على أوروبا والعالم وأظهرت وفقاً لذلكء عقلية أوروبية 
تشجع على فكرة التمركز الفكري السلالي الأوروبي على ذاتهاء التي تجسدت في اعتقاد الإنسان 


)0 
لا 


( لوكمان» مرجع سابقء ص۱۱۷۔۱۱۸. 
)٤‏ 


(°) 


سعيد» مرجع سابق» ص٥٩‏ . 
الحيدري» مرجع سابق» ص١3‏ 7. 


1١ 


الأوروبي بأنه الأكثر تقدماً وعقلانية وواقعية» في حين أن بقية الشعوب خارج العالم الأوروبي» هي 
الأقل تقدماًء وتعيش حالات من التخلف والجھل!'اء كما انعكست هذه الفكرة على جميع المستويات 
والعلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين الشرق والغرب» وتردد ذلك في منظومة الاستشراق!''. 
وأصبح شعور التفوق يلازم الأوروبيين بشکل طبيعي» وصار من الصعب عليهم التصرف بمعزل 
عن هذا الشعورء حتى بداعي التسامح والتنوير7"؛ بعد أن اقترن هذا الشعور بالتفوق السياسي 
والتقدم التقني» وكان هذا في القرن السابع عشر الذي تزامن مع تحول الشرق من عنصر تهديد إلى 
مجال للرحلات والاستكشافات وفضاءٍ أدبي لخيال أدباء أوروبا7"). 


وفي القرن الثامن عشر أصبح ''الشرق الأدنى" والمشرق العربي مركز اهتمامات المستشرقين 
الأوروبيين» فقد أسهم المستشرقون بالتبشير بالحركة الاستعمارية فيهاء أمثال فولني ۴۸/۵۱٥٥۷‏ الذي 
يعد ممهداً لحملة نابليون بونابرت عام ۱۷۹۸ء ورينان" ٥٥٥٥٢‏ الذي اعترف بصعوبة بالغة 
بأصالة الفلسفة العربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وبأنها المرحلة الوحيدة التي تستحق 
البحث في التاريخ العربي والإسلامي» وسيلفستر دوساسی٣‏ 880 06 .5 أبو الاستشراق الحديث 
وشاتوبريان) 00216310011300 اللذين ينكران الغيرية والآخر بدواعي سلطة الهيمنة الأوروبیةا'''. 


)0 الحيدري» مرجع سابق» ص۲۹ 


"ا المرجع نفسه» ص .٦٤‏ 
' هنتش» مرجع سابقء ص٢٢٦-٥٦٦.‏ 

(') خضرء بشارة» أوروبا والوطن العربي (القرابة والجوار)ء ترجمة جوزف عبداللہ مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۳ء ص ."١‏ 

") فولني (۱۸۲۰-۱۷۰۷): رحالة فرنسي سافر إلى الشرق عام ۱۷۸۳ ووصف أحواله في كتابه 'رحلة إلى سوريا 
ومصر". انظر: المنجدء مرجع سابقء ص4 ”57. 

.7 55-140 خضر» مرجع سابقء ص۳۲. هنتش» مرجع سابقء ص‎ ٦ 

٣‏ أرنست رينان :)١847-١87(‏ كاتب وعالم أثري فرنسي» له كتاب 'حياة یسوع'ء وكان من أول المهتمين 
بالتنقيب في لبنان وفلسطين. انظر: المنجد» مرجع سابق» ص۲۱۷. 

') انظر: البحثء ص99١-..".‏ 

۷ شاتوبريان :)۱۸٢۸-۱۷۹۱۸(‏ كاتب فرنسي ومن دعاة الحركة الرومانطيقية» كان غني المخيلة والتصوير 
والإنشاء» زار الشرق ودون ذكرياته في 'رحلة إلى أورشليم'. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص۳۸۰۔. 

(:') هنتش» مرجع سابقء ص٢٦٦-٢٦٦.‏ 


1 


وكانت الحملة الفرنسية عام ۱۷۹۸۹۸ نقطة انعطاف كبيرة في العلاقات بين الشرق والغرب؛ إذ 
تحول الشرق إلى مادة احتلال وميداناً للتنافس الأوروبي- الأوروبي» وبذلك أصبحت الحملة أول 
مشروع استعماري أوروبي للمشرق العربي منذ الحروب الصليبية» فقد أوضحت حجم الضعف الذي 
أصاب الدولة العثمانية» كما دلّت أيضاً على تحول نظرة الغرب إلى الشرق من نظرة المراقب 
والباحث والمستکشف إلى نظرة الطامع والمتربص» وهذه النظرة التي تراكمت وفق نموذج الحيازة على 
ثقافة ما من قبل ثقافة أخرى» ليدل بوضوح أيضاً على مسألة أخرى خطيرة؛ وهي تحول الاستشراق 
بوصفه علماً منتظماً ومتخصصاً إلى وسيلة للتعبير عن الهيمنة الأوروبية» ويُشرْعن المد الاستعماري 
الأوروبي نحو الشرق؛ لأن- وحسب وجهة نظر بعض المستشرقين- معرفة الآخر تسوّغ التدخل في 
شؤونه» فهذه المعرفة هي علم يسمح للأوروبي بإعادة خلق الشرق بمطلق الحرية؛ لأنه 'يعرف 
الشرق" بشكل أفضل مما يعرفه الشرق نفسه؛ وهذا الخطابء من دون شك» يعزز الخطاب 
الاستعماري ويبشر به» وعلى ضوء ذلك فإن فولني ۷٥ا٥۷‏ يرى في "الشرق الأدنى" مكاناً لتحقيق 
الطموحات الاستعمارية لفرنساء لذلك يُعدَ مؤلفه 'رحلة إلى سوريا ومصر" تحضيراً للاجتياح الفرنسي 
لفاك المشرق 0 

ج- الاستشراق في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأثره في بلاد الشام عام :١85٠‏ 


يشير أحد الباحثين الغربيين إلى أن العقلية التي سبقت الكولونيالية- إشارة إلى الاستشراق 
والمستشرقين- أنتجت (من كتب الحماقات التي لا تنتھي؛ التي مازال الكثير من الغربيين 
يستخدمونها كذخيرة يرجعون إليها وقت ما يتعلق الأمر بوصف العالم العربي والإسلامي)!". 

لقد شكلت الحملة الفرنسية بداية الاختراق الاستعماري الأوروبي للمشرق بعد أن أسهمت رحلة 
فولني ۱۷ا٥۷‏ إلى مصر وبلاد الشام عام ۱۷۸۷ في تسهيل هذا الاختراق'"اء ولاسيما بعد أن 
تحول الكره في القرون السابقة إلى حقد واحتقار للعنصر المسلم الشرقي في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشرء ممزوجاً برغبة فرض فكرة تفوق الغرب مع نسف شبه كامل للإسهام العلمي العربي 
والإسلامي(. 


('؟ هنتش» مرجع سابق» ص 45-١5١‏ 7. 


21 ٣٥٥ص المرجع نفس4ء‎ ٢ 
المرجع نفسه» ص۳۳.‎ )( 
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ومن جهة أخرى أدى التوسع الاستعماري الأوروبي المتزامن مع تقدم كبير في المجال 
الاقتصادي والعلمي والثقافي إلى إعادة إنتاج نظريات "الشعور بالتفوق'ء وبنوعية جديدة يظهر فيها 
تاريخ أوروبا كتاريخ استثنائي وفريد من نوعه من خلال 'بديهية غير قابلة للجدال" تقول: (لا يمكن 
للرأسمالية إلا أن تنشأ في الغرب» وأنه لا يمكن في مكان آخر إلا إعادة إنتاج الرأسمالية 
الغربية)('. 

كما يربط أحد الباحثين الاستشراق والتبشير بالاستعمار ربطاً وثيقاً بعد أن تحولت الأديرة- 
حسب قوله- إلى وزارات دعاية منظمة ترفد السلطة السياسية للدول الأوروبية'ء والأمر نفسه يدفعنا 
إلى دراسة الإرساليات التبشيرية ودورها في التغلغل الأوروبي إلى المشرق العربي» ولاسيما بلاد 
الاد 

٤‏ - الإرساليات التبشيرية. 

أ- ظهور فكرة التبشير : 


يبدو أن الدوافع والأسباب التي كنت وراء ظهور منظومة الاستشراق كانت هي تقريباً نفسها 
التي أدت إلى ظهور فكرة الإرساليات التبشيرية في الشرق» ولكن إذا کان الاستشراق قد سلك 
الأسلوب الأكاديمي- الثقافي» واستخدم كرسي التدريس في الجامعات وإلقاء المحاضرات» وتأليف 
الكتب ونشر المقالات» فإن التبشير قد ركز على حاجات الناس التعليمية والصحية والمعيشية(). فقد 
فشلت الحملات الصليبية واقتنعت أوروبا بعدم جدوى القتال ضد المسلمینٴاء كما فشلت محاولة 
تنصير المغول الذين اعتنقوا الإسلام من تلقاء أنفسهم إلى جانب إدراك الأوروبيين وفهمهم للعالم؛ 
على ضوء تقارير الرحالة والتجارء بأنه أوسع مما كانوا يظنون» وأنه يضم سكاناً متنوعين بشكل فاق 
تصوراتهم» وبأن المسيحيين لا يشكلون سوى جزء صغير منه» فهذا ما دفعهم إلى فكرة تنصير العالم 


)0 خضرء مرجع سابق» ص ٣٣-۲٤‏ . 


(') الشلبيء جمالء العرب وأوروبا: رؤية سياسية معاصرةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروتء ط١ء‏ ٢٠٠۲ء‏ 
ص 4". 

() عبد الرحمن» محمودء التنصير والاستغلال السياسي» دار النفائس» بیروتء ط١ء‏ ۲۰۰۹ء ص١٥۱ء ۲٢-١٢‏ 
۷. الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة» أجنحة المكر الثلاثة» دار القلم» دمشق» ط۷ء ۱۹۹۰ء ص58 .١‏ 

() عبد الرحمن» مرجع سابقء ص۳۹۔ 
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بشكل سلمي!'اء وهي أساس فكرة التبشير المسيحي التي طرحها أحد الأساقفة قائلاً: (نريد مرسلين 
لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسة)"ء وأخذ الأكليروس اللاتيني على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة(). 

ب - أهم فرق التبشير في بلاد الشام . 

إن أول رهبنة تأسست على هذه الأسس هي الرهبنة الکرملیةٴاء نسبة إلى جبال الکرمل في 
عام ١٥۱۱ء‏ ومنها قد انتشرت إلى مناطق عدة في بلاد الشام» وتلا ذلك تأسيس رهبنتين جديديتين 
هما الفرنسيسكان! والدومينيكانء أوائل القرن الثالث عشر(". 

أما على المستوى الرسمي فقد كانت البداية من نجاح مساعي بعض الأمراء الأوروبيين لدى 
السلطان المملوكي الناصر محمد )۱۳٣٣-٣٣٣١(‏ بحصول طائفة الفرنسيسكان بالذات على حق 
الإقامة في بيت المقدس كجالية دينية أوروبية وحيدة» والإشراف على الأماكن المقدسة منذ عام 
٥۵ء‏ وأخذت هذه الرهبنة على عاتقها القيام بالنشاط الديني بين الأوساط المسيحية بمختلف 
كنائسها في جميع أرجاء بلاد الشام“ء إلى جانب عملهم كوسطاء بين الموارنة والكنيسة البابويةء 


(') لوكمان» مرجع سابقء ص۹۰. البساطيء أحمد سعد الدینء التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية» مكتبة 
الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د.طء د.ت» ص .١١‏ غنام» رياض» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع 
عشر (دراسة وثائقیة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)» بيسان للنشر والتوزيع» بیروتء ط١ء‏ ٢٠٠٥ء‏ 
ص۲۳۹. خالدي» مصطفى وفروخ» عمرء التبشير والاستعمار في البلاد العربية (عرض لجهود المبشرين التي ترمي 
إلى اخضاع الشرق للاستعمار الغربي)؛ منشورات المكتبة العصریةء صيدا- بيروت؛ د.ط» ۱۹۸۰ء ص5١١.‏ 

" الصباغ» الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۷۷۱۔ 

() المرجع نفسه» ص۷۷۱۔ 

ٴا الرهبنة الكرملية: تأسست رهبانيتهم في فلسطين في القرن الثاني عشرء ومنها انتقلت إلى أوروبا ورجع بعض 
رهبانها إلى الشرق في القرن السابع عشرء وشیدوا مدارس عديدة في بلاد الشام في القرن السابع عشر والثامن 
عشر. انظر: العقيقي» نجيب» مرجع سابق» ج۳ء ص۸٦۲۔‏ 

'"“ الفرنسيسكان (الأخوة الأصاغر): أسسها القديس فرنسيس الأسيزي عام ۱۲۰۹ء وقد اتصلوا بالشرق منذ زيارته لها 
واستقروا فيها لحراسة "الأرض المقدسة" وأعلن عن تأسيسها رسمياً عام .۱۳۳١‏ انظر: العقيقي» نجيب مرجع سابق» 
ج٣ء‏ ص٠6‏ 7. 

٦ا‏ الدومينيكان (الأخوة الوعاظ): أسس رهبانيتهم القدیس دومينيكوس عام ١۱۲۱ء‏ لدحض البدع عن طريق العلمء 
لذلك اهتمت بالتعليم العالي» فساهمت بذلك في إرساء النهضة الأوروبية» وقد وفد رهبانها إلى الشرق منذ القرن 
السابع عشر. انظر: العقيقي» نجيب» مرجع سابقء ج۳ء ص۸٦۲۔‏ 

") البساطي» مرجع سابقء ص١7.‏ 

(') الصباغ» الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج۲» ص۷۷۲- ۷۷۳۔ 


"o 


معتمدين في حمايتهم على البندقية لما تحظى به هذه الأخيرة من نفوذ تجاري؛ وعلاقات دبلوماسية 
مع الدولة المملوکیةا'“۔ ومع سيطرة العثمانيين على بلاد الشام ظهرت تبدّلات كبيرة» منها أن 
الكنيسة الأرثوذكسية() استطاعت أن تحقق سيطرة دينية وسياسية حقيقية في الدولة العثمانية("). 
وظهرت أيضاً فرنسا كحامية للكنيسة اللاتينية في الدولة العثمانية أمام انحسار دور البندقية كحامية 
للفرنسيسكان والكاثوليك» ولاسيما بعد أن عقدت معاهدة الامتیازات عام 575 .١‏ 

كما ظهر النزاع بين الروم واللاتين حول الأماكن المقدسةء في الوقت الذي كانت الدولة 
العثمانية مستمرة في إصدار فرمانات تؤكد حقوق اللاتين في بعض الأماكن المقدسة/. وقد قام 
الرهبان الفرنسيسكان بدور الحملات الصليبية "السلمية" عبر تسللها إلى مجتمعات بلاد الشامء وبدءاً 
من القرن السابع عشر شاركتها طوائف مسيحية أكثر تشدداً في تعصبها الكاثوليكي وأكثر تصمیماً 
على نشر معتقداتهاء وليس بعيداً عن فكرة توسيع نفوذ أوروبا السياسي. وأولى هذه الفرق هم 
الكبوشيون7) أو الجبليون؛ وهي جماعة انشقت عن الرهبنة الفرنسيسكانية نفسهاء وحصلوا على 
مساعدة فرنسا وحمایتھا'ء وقد أسهم دعاتها في دعم الفكرة الصليبية وبنشر المسيحية والنفوذ 
الفرنسي في بلاد الشام بشكل ممنهجء فقد أسّسوا إرساليات عديدة لهم في صيدا عام ١٢٦۱ء‏ 
وبيروت وحلب عام ١٢٦۱ء‏ وكذلك في غزير وعبيه وبعبدات وطرابلس» وتسزبوا إلى دمشق» وكان 
لهم فيها منزل وكنيسة. 


(') الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۷۷۲- ۷۷۳ء ص۷۷۸۔. 

"ا الأرثوذكس: لفظياً تعني ذوو العقيدة السويّةء وهم مجموع المسيحيين الشرقيين الذين تمسكوا بتقاليد الكنيسة الأولى 
وبالعقائد التي تمت صياغتها في المجامع المسكونية السبعة الأولى» وهم ينتظمون في كنائس وطنية أهمها الكنائس 
الرسولية الأربع ( القسطنطينية» والإسكندرية» وانطاکیةء والقدس)ء وقد وقع الانفصال بينهم وبين المسيحيين الغربيين 
(الكاثوليك) عام .٠١554‏ انظر: الكيالي» مرجع سابق» ج۱ء ص۳۸۷۔. 

"ا الصباغ» الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۷۸۲۔. 

0 المرجع نفس» ص۷۸۷. 

(') الكبوشيون: تفرعوا عن الفرنسيسكان على يد ماتير دا باشيو في مطلع القرن السادس عشرء وقدموا إلى بلاد 
الشام في القرن السايع عشر » وأسسوا فيها الأديرة والمدارس والمؤسسات الخيرية. انظر: العقيقي» نجيب» مرجع 
سابق» ج۳ء ص 55 7. 


() أرملة» مرجع سابقء ص55١-57١.‏ الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۸۱۱-۸۱۰. 
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أما الیسوعیون!' فقد كانت بلاد الشام مرکزاً ومجالاً حيوياً لنشاطهم'ء ولا سيما التي شهدت 
نزول أول يسوعيّيّن في الشرق عامة عام ۷۸١٠ء‏ وقد دخلا جبل لبنان بصفة رسولين بابويّين إلى 
الموارنة بدلاً من الفرنسیسکانء للكشف عن أحوال الموارنة وعاداتهم ومعتقداتهم؛ لأن لبنان كانت 
مركزاً للطائفة المارونية التي كانت على صلات قديمة مع الفاتيكان» وقد أسهم ظهورهم هذا في 
إنشاء مدرسة الموارنة الشهيرة في روما عام ۱٥۸١‏ التي أشرف اليسوعيون على إدارتها حتى عام 
۲ - ۱۷۷۴ عندما تم إلغاء رهبانيتهم(". ولأنهم ممثلون الكنيسة البابوية أنشأ اليسوعيون عدة 
أديرة في بلاد الشام في القرن السابع عشر الميلادي مثل دير حلب ٠٠٠١‏ . وقد أدى التعاون الوثيق 
بين الموارنة واليسوعيين إلى ظهور الطوائف الشرقية الكاتوليكية(. 

وحظي اليسوعيون بتأييد فرنسا فبشروا باسمها وباسم الملكية الفرنسية» وقد استغلت فرنسا هذا 
الوضع للتقرب من مشايخ الموارنة» مقابل حصول الموارنة على منافع خاصة»ء فقد كان لهم دور 
فعّال في تعيين أبي نوفل الخازن نائباً للقنصل عام ١٥٦۱ء‏ ثم قنصلاً لفرنسا في بيروت عام 
۲ء وقد وصل المرسلون اليسوعيون إلى دمشق عام ١١٦۱ء‏ وفشلت محاولاتهم الأولى في 
ضم السريان إلى الاتحاد الكاثوليكي» ثم نجح ذلك جزئياً عام .١5549‏ ولولا الدعم والحماية الفرنسية 
لما تمكنت الكنيسة البابوية (اللاتينية) من العمل وممارسة النشاط الديني في بلاد الشام؛ لأن ممثل 
البابا في الأستانة لم يكن معترفاً به من قبل الدولة العثمانية حتى نهاية القرن التاسع عشرء وكان 
موظفو البابا يمارسون نشاطهم من خلال السفارة الفرنسية بموجب الحق الذي حصلت عليه فرنسا في 
حماية الكاثوليك» ولاسيما في المعاهدة الفرنسية- العثمانية لعام ۱۷٤١‏ لذا لم يكن لهم صفة رسمية 


(') اليسوعيون: أسس رهبانيتهم القديس أغناطيوس دي لويّولا عام ١٥٥۱ء‏ وقدموا إلى الشرق منذ القرن السابع 
عشرء وشيّدوا المدارس والأديرة في مدن بلاد الشامء وفي مناطق عديدة من الشرق. انظر: العقيقي» نجيب» مرجع 
سابق» ج۳ء ص 785. 

"ا أرملة» مرجع سابقء ص5؛ .١‏ الصباغ الجاليات الأوروبية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۸۱۳-۸۱۱. 

('' مجموعة مؤلفین اليسوعيون في الشرق الأدنى والعالم» دار النھارء بیروتء د.ط» د.ت» ص .5١‏ الصباغ» ج٢‏ 
ص4 ۸۱. 

“ا اليسوعيون» مرجع سابق» ص .57-5١‏ صالح زھر الدين» مرجع سابقء ص7١.‏ 

(') عبد الکریم» مرجع سابقء ص49 7. 

"ا الكنيسة الكاثوليكية: إن المسيحيين الكاثوليك يعدون بابا روما زعيمهم الروحي ؛ لأنهم- وحسب تعاليمهم- يعدونه 
خليفة القديس بطرس الذي أشار إليه المسيح (عليه السلام) بأنه الصخرة التي سثبني عليها كنيسته» تعرضت هذه 
الكنيسة لأزمات خطيرة» من أهمها: انشقاق الكنيسة البيزنطية (الأرتوذكسية)» وحركة الاصلاح البروتستانتي. انظر: 
الكيالي» مرجع سابقء ص .7١‏ 


۷ 


في الإمبراطوريةء بل كانوا بمثابة أجانب يتمتعون بالحماية الفرنسية. كما أدرك المبشرين بکل 
فرقهم ضرورة الاستفادة من نظام الامتيازات الأجنبية كي يتجولوا في أراضي الإمبراطورية العثمانية 
ومنها بلاد الشام بحرية شبه تامة» تحت حماية إحدى تلك الدول المتمتعة بمزايا وحقوق نظام 
الامتيازات7). ولم ينته القرن السابع عشر حتى ظهر الإنجيليكان!" في بلاد الشامء وبالتحديد في 
حلبء في الوقت الذي كانت القوة العثمانية في طریقھا إلى الانهيارء وكان من العسير الوقوف في 
وجه الضغوط الأوروبية المختلفة وأدواتها (القناصل والمستشرقون والمبشرون)(. 

وتأخر دخول الآباء اللعازاريين”) حتى عام ۱۷۸۳ الذين جاؤوا بدلاً عن الآباء اليسوعيين في 
جميع الأديرة التابعة لھمء بعد أن أصدرت البابوية قراراً بإلغاء الرهبانية اليسوعية في ۲٢‏ تموز 
۲ء وِتسلّم اللعازاريون الأديرة اليسوعية في بلاد الشام وأراضي الدولة العثمانية» وجعلوها إقليماً 
'كنسياً" واحداً حتى عام ۱۸۳۳ء وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت تحتوي أربعة أديرة رئيسية لهم في 
كل من دمشقء وحلب» وطرابلس» وعينطورة7). 

وترکزت مساعي المبشرين بشکلِ عامء والیسوعیون بشكلٍ خاصء في محاولة الانتشار في بلاد 
الشام والتغلغل في أوساط الطوائف المسيحية الشرقية لنشر أفكارهم ومبادئهم فيهاء وقد امتد المجال 


التبشيري لليسوعيين شرقاً وصولاً إلى ماردين وأسسوا فيها بعثة تبشيرية عام ."!١585‏ 


(') محافظة» مرجع سابقء ص .۷٠‏ 
(') خالدي وفروخ» مرجع سابقء ص75١.‏ 

(" الكنيسة الانغليكانية: هي كنيسة إنكليزية مستقلة جاءت نتيجة حركة إصلاحية دينية قام بها هنري الثامن متخذاً 
من زواجه الثاني من آن بولين- عشيقته- حجة للقطيعة مع روماء بعد أن رفض البابا طلاقه من زوجته الأولى 
كاترين الأرجوانية- أرملة أخيه-» وقد سعى من خلال ذلك الاستيلاء على أملاك الكنيسة البابوية في إنكلتراء وساعده 
الشعب والبرلمان في هذا الإتجاہء فتمكن من تأسيس هذه الكنيسة وتحقيق استقلاليتها بين عامي ١١١5‏ و۹١١٠.‏ 
انظر: أحمدء محمد حمدان» والنایفء حسام جميل» تاريخ أوروبة الحديث من عصر النهضة إلى قيام الثورة الفرنسية 
۲ -۸۹ء منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية» د۔ط ٢٠١٣-۱۲٠۲۰ء‏ ص1517-157. 
ا“ الصباغ» الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص۸٤۸.‏ 

(“ اللعازاريون: اسم أطلق على جمعية من الكهنة أسسها القدیس منصور دي بول عام ١٢٦۱ء‏ نسبة إلى لعازر أخو 
مرتا ومریمء للاهتمام بالرسالات الشعبية وبتربية الكهنة والتعليم. انظرء المنجد مرجع سابقء ص١١٦‏ . 

-١5ص زهر الدين» صالح» التبشير وأثره في جبل لبنان» منشورات رسالة الجهادء طرابلس الغربء ط١ء ۱۹۸۰ء‎ ٦ 
۷۔‎ 


۲ الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» جا“ ص ۸۱۹. 


1۸ 


وفي الحقیقة کل فرق التبشير ركزت أعمالها على استمالة الفثات المسيحية الشرقیةء وقد نجحت في 
اختراقھا والتسرب إليها مثل الروم الأرثوذكسء والأرمن» والسريان» والموارنة» والنساطرةء كما أنهم 
اصطدموا بالرؤساء الروحيين الشرقيين الذين أدركوا مساعي المبشرين الأوروبيين» فأعلموا السلطات 
العثمانية بخطورة عمل هؤلاء المبشرین!''. وقد لجأ المبشرون إلى التعليم كوسيلة لجذب الأهالي وبث 
آرائهم في أوساطهم'ء وقد اعتمدت فرق المبشرين هذا المنهج» وبذلك فقد تم إنشاء المدارس لتعلیم 
الأطفال» فالفرنسيسكان والكبوشيون أسسوا مدارساً صغيرة في لبنان» وفعل اليسوعيون ذلك في القرى 
المجاورة لمراكز إرسالياتهم» كما فتح اليسوعيون مدرسة في حلب عام٦٦٦ءء‏ إلا أنها لم تستمر أكثر 
من/5١/‏ شهراً بسبب مقاومة الكنائس الشرقية» والسلطات العثمانية لهاء ثم فتحوا معهد عينطورة 
الشهير في لبنان عام ١٥٦۱ء‏ ولم يقتصر التعليم على البنين» بل شمل الفتيات أيضاًء فقد شجع 
الكبوشيون عام ۱٦۷١‏ على إنشاء جمعية الراهبات في حلب(". 

اعتمد المبشرون على البساطة» والتقشف» والمساعدة الطبيةء إلى جانب المعارف الدینیة 
ليَظّْهروا عند المسيحيين أنهم يعملون ابتغاء وجه الله فقط فقد جذبوا قلوب الناس عند مكافحتهم وباء 
الطاعون» مع تقديم العون دون أي تفريق في المعاملة بين مختلف الطوائف الدينية» كما لم يقتصر 
نشاطهم التبشيري على الطوائف المسيحية فقطء فقد حاولوا التقرب من الدروز والیھودء واليزيديين 
الأكراد في جبل سنجار7). في حين أن المبشرين تحاشوا نشر الدعوة المسيحية في صفوف 
المسلمين» لعلمهم أنهم سيقاومونهم بتأييد من السلطات العثمانية الحاكمة» لذا فهم لم يتجولوا في 
أحيائهم» وبالمقابل فإن المسلمين لم يتعرضوا لهم بأي أذى. 

ج- التبشير في النصف الأول من القرن التاسع عشر في بلاد الشام حتى عام :١85٠‏ 

شكل التبشیر أحدى أهم أدوات التغلغل الأوروبي في بلاد الشامء بعد أن تحول إلى مظهر جديد 
من مظاهر التنافس الأوروبي فقد أصبحت هذه الدول تبحث من خلاله عن قواعد سياسية 
واقتصادیة واجتماعية في بلاد الشامء وهو السبب الذي دفع ببريطانياء والولايات المتحدة أيضاء إلى 


(') الصباغء الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۸۲۲-٣٢۸۲.‏ 
(') خالدي وفروخ» مرجع سابقء ص57-55. 

7 الصباغء الجالیات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٦۸۲۷-۰۸۲.‏ 
0 المرجع نفسه» ص ۸۳۱. 

.۸١۷ص المرجع نفسه»‎ ١١ 
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العمل على إيجاد طائفة بروتستانتیة!'' لترتکز عليها في سياسة التدخل في شؤون بلاد الشامء ولاسيما 
بعد تنامي مصالح بريطانيا في الشرق عامةء ووقوع بلاد الشام على خط المواصلات بينها وبين 
الھندء ولضعف العنصر البروتستانتي تقربت بريطانيا من الدروز وحاولت استمالتهم. 

أما روسيا فلم تظهر اهتماماً مباشراً بعملية التبشيرء مع أنها حصلت منذ عام ۱۷۷۰ على 
'حق" الإشراف على الرعايا الأرتوذكس» وحماية الأماكن المقدسةء في حين أن النمسا ستحاول 
مزاحمة النفوذ الفرنسي لدى الرعايا الكاثوليك بعد عام ١86٠‏ بعد خروج محمد علي من بلاد 
الشاه("). 

لقد سلكت الإرساليات التبشيرية شتى الوسائل والسبل للتغلغل والتأثير في سكان بلاد الشام 
مذهبياً وسياسياًء مستغلين حاجاتهم الصحية والتعليمية والحياتيةء وتحت شعار (افتح مدرسة تقفل 
مسجدا)(". فبعد أن أحرزت الإرساليات بعض التقدم في عملها التبشيري بالاعتماد على المدارس» 
قامت بتأسيس إرساليات تبشيرية طبية حققت بدورها نجاحاً لافتاً وأخذت بالنمو والتوسع في مجال 
سا۶ 

وقد شكل تعدد الطوائف في جبل لبنان محوراً للتغلغل الغربي عن طريق الدين» وأكسب لبنان 
أهميتها لدى الدول الأوروبية» بعد أن نجحت كل دولة في استمالة إحدى طوائف جبل لبنان إليها 
ومنحها الحماية» مما أدى إلى خلط شديد بين الدين والسياسة» فتحول الدين إلى وسيلة في حين أن 
السياسة كانت هي الهدف الحقيقي0). وكان لدخول المبشرين البروتستانت بلاد الشام في عشرينيات 
القرن التاسع عشرء ونشرهم لثقافتھم وانشائهم المدارس فيهاء واغرائهم الأهالي لاعتناق البروتستانتیة 
مثل هذه التصرفات أرعبت فرنسا؛ لأنها وجدت النفوذ البريطاني سيحلٌ عوضاً عن نفوذهاء فأعادت 
اليسوعيين الذين أخذوا على عاتقهم مقاومة المد البروتستانتي (الثقافي والديني والتعليمي)» وقد أخذ 


(' البروتستانتية: هي من الكنائس الغربية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية تحت تأثير حركة الإصلاح الديني 
في أوروباء وكان قد بشر لها لوثر وكالفن وزوينغلي» وانتشرت تعاليمها في ألمانيا والدول الإسكندنافية واسكتلندا 
وسويسرا وفي أمريكا الشمالية» وهي كنائس متشعبة وتختلف عن بعضها البعض في العقائد والقوانين» وأهم فروعها 
اللوثرية والكالفينية والانغليكانية» وهي ما تعرف بالكنائس الإنجيلية التي تعد الكتاب المقدس مصدراً وحيداً للوحي 
وهي لا تعترف بالكهنوت. انظر: الكيالي» مرجع سابقء ج١ء‏ ص١57ه-578.‏ 

"ا غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص 57-١5١‏ 7. 

(') المرجع نفسه» ص۲۳۹-۲۳۸. 

١‏ البساطی؛ مرجع سابقء ص77. 


)°( زهر الدين» مرجع سابق» ص ۰-۹٩۹‏ 2 


هذا الأمر منحاً خطيراً عندما أصبح التنافس بین الطرفين يشكل دعائماً للصراع بین الدروز 
والموارنة» وهو ما سيترتب عليه أهوال وحوادث مؤسفة بين عامي ۱۸٤١‏ و071850". 

وكان لظهور مرسلو البروتستانت دور كبير في تغيير أساليب التبشير في جبل لبنان7)؛ فقد 
أخذ عمل المؤسسات التبشيرية يتجه اتجاهاً جديداً في النصف الأول من القرن التاسع عشر بعد 
نزول المبشرين البروتستانت بلاد الشام منذ عام ۹١۸٠-١۱۸۲ء‏ فقد أخذ هؤلاء المطبعة 
البروتستانتية من مالطا إلى بيروت عام ١84”‏ وأسسوا الجمعية الاستشراقية الأمريكية لمساعدة 
النشاط التبشیريء وفي مدة قياسية أصبح للجمعية نحو ثلاثين مطبعة في أواسط القرن التاسع عشرء 
وتمكنوا من إقامة مراكز ومدارس تبشيرية في مناطق مختلفة حمصء وطرابلس؛ وصيداء وبيروت» 
ودير القمرء وعبيه» وبذلك استطاعوا إيجاد قاعدة بروتستانتية تمكنت» مع صغر حجمھاء من 
التغلغل في أوساط سكان بلاد الشامء ولاسيما جبل لبنان؛). 

وظهرت منافسات حادة بين البروتستانت واليسوعيين؛ إذ عد اليسوعيون تمركز المبشرين 
البروتستانت في بلاد الشام تحدياً 'لتاريخهم العریق'ء وضربة لنفوذھمء ولسياستهم في التبشیر!٣ء‏ 
فعادت الرهبنة اليسوعية إلى بيروت عام ۱۸۳۱ء بعد أن حصلت على براءات جديدة» مع الكثير من 
التغيير في أسلوب العمل والأداءء باعتماد التأقلم والتكيف مع عادات وتقاليد ولغة سكان جبل لبنان» 
وقد ساعدتهم هذه السياسة المرنة على الانتشار السريع في بلاد الشامء وكان مرسلو البروتستانت 
من الإنكليز والأمريكان قد سبقوهم في هذه المرحلةء وكانوا قد جعلوا من جبل لبنان منطلقاً لعملهم 
التبشيريء فأشعل ذلك في اليسوعيين روح المنافسة والمثابرة مع اتخاذ أسلوب جديد في التبشير 


ا الحدادء جرجيء البلاغ المبين في أصل حركة سنة الستين وجرائم المبشرين والمستعمرینء لا يوجد دار نشرء سان 
باولوء د.ط ۱۹۳۱ء ص٢٢-٥۲ء‏ ۲۹. 

0") 
0 


زھر الدين» مرجع سابقء ص١۱۳.‏ 

خالدي وفروخء مرجع سابق» ص۸۰. غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» 
ص٢٢۲.‏ 

0 غنامء مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص57 7. 

7 زهر الدين» مرجع سابقء ص٤٠‏ . 

. ٦۳ص اليسوعيون» مرجع سابقء‎ ٦ 

ا" لقد رأى المرسلون البروتستانت الأوائل أن بيروت ستكون- كمركز للإرسالية- أفضل من القدس نفسهاء نظراً 
لمناخها وطبيعة أهلها وقربها من الجبل ومن دمشق والمدن الساحلية» لإرسال المبشرين والكتب الدينية إليهاء إضافة 
إلى اتصالها بأوروبا. انظر: خوري» يوسف قزماء الدکتور کرنیلیوس فان ديك ونهضة الديار الشامية العلمية في القرن 
التاسع عشرء دار سوراقيا للنشرء د.ن» د.طء د.ت» ص٢٦۲۷۰۲.‏ 


۷۱ 


يعتمد على التربية والتعليم» وتكثيف الثقافة الإنسانية دينياً وخلقياً وأدبياًء وترافق ذلك مع دخول 
محمد علي إلى بلاد الشامء وهذا الأمر أتاح للبعثات التبشيرية ممارسة نشاطها بعيداً عن المراقبة 
العثمانية("). 


د- نتائج التبشير في بلاد الشام حتى عام .٠۸٤١‏ 

جعل انفتاح بلاد الشام أمام عمل الإرساليات التبشيرية الميدان فسيحاً للمنافسات والصراعات 
الدينية والسياسية التي تورطت فيها الدول الأوروبية مباشرة» واستفحل الأمر أكثر فأكثر بعد إخلاء 
محمد علي لبلاد الشام» فقد تسابقت الدول الأوروبية لفرض حمايتها على رعايا السلطان العثماني 
من المسيحيين(". 

وقبل ذلكء ومع إدراك الطوائف الشرقية خطورة تبدل التوازنات الطائفية بين السکان؛ ومع أن 
المسلمين كانوا بمنأى عن المبشرين» إلا أن هذا لم يمنع من تَنَصر بعض الأسر المعروفة مثل 
الأسرة اللمعية والشهابية» وبعض الأسر الدرزية في المَتن والشيعية في جبيل لأسباب سياسية أو 


اقتصادية أو لتدخل مباشر من المبشرينء في حين أن بعض الأسر الدرزية في بيروت كانت 


حكمه في بلاد الشام. كما حارب الروم الأرثوذكس العمل التبشيري والمبشرين» لما تنطوي عليه- 
حسب ,أيهم - من أسس التعصب المذهبي» وما تخلّفه من خصومات وعداءات في المجتمع الواحدء 
بل وفي العائلة الواحدة (). 

ولعل أخطر النتائج المترتبة على النشاط التبشيري هو تمويه الحس الوطني لدى فئات السكان» 
في جبل لبنان تحدیداء بفعل بث ثقافات وأفكار الولاء مذهبياً لجهات دولية معينة» وهو ما يعكس 
حقيقة عمل المبشرين الهادف إلى السيطرة السياسية والاقتصادية» فالبروتستانت بحثوا عن قاعدة 
بروتستانتية بولاء أمريكي أو بريطاني» وحصلت فرنسا على ولاء الموارنة» واتجه الأرثوذكس بولائهم 


(') الیسوعیون: مرجع سابق» ص٦٦-٥٦۔.‏ 

ا منسی؛ محمود صالحء حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي» دار الفكر العربي» ط٢ء‏ ۱۹۷۸ء ص57. 
(') سنوء مرجع سابقء ص٢۲۔‏ 

0 غنامء مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص55 7. 

١‏ مذكرات الدكتور فان ديك من سنة ٠۸١١-٠۸۳۹‏ مجلة الهلال السنة الرابعة عشرة ج4» ١‏ يناير سنة ۱۹۰۲ء 
مطبعة الهلالء الفجالة- القاهرة» ص۱۹۹۔ 

(') غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص45 7. 


۷۲ 


نحو روسیا!'؟ء وکانت لبنان ''اختیاراً موفقاً' کساحة للنشاط التبشيري بسبب تنوعها الطائفيء فقد 
شكلت مدخلاً رئيسياً لتدخل الدول الأوروبية في شؤون هذا البلاد وشؤون بلاد الشام7). 

ونتيجة لما سبق فقد كانت حركة التبشير جزءاً من عمل سياسي أوروبي کبیرء ولاسيما بعد أن 
استغلتها كلّ من فرنسا وبريطانيا وروسيا والفاتيكان» ولاحقاً الولايات المتحدة لأغراض استعمارية 
سياسية واقتصادیةء وذلك بربط مجموعات سكانية وطوائف دينية بروابط من الولاء الثقافي 
والاجتماعي؛ وإن لم تحقق الإرساليات نتائج آنية ومباشرة لجهودهم 'الکبیرة" إلا أن في الحقيقة 
أحدثت شروخاً وانقسامات دينية ومذهبية» تطورت في مراحل لاحقة إلى اختلافات في الانتماء 
الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي(). 


-٥‏ الرحلات والبعثات الاستكشافية. 
أ- أدب الرحلات : 


لا يندرج في الواقع أدب الرحلات تحت حركة الاستشراق؛ لأنه لم يشترط فيه البحث حسب 
المنهج الأكاديمي/ء فقد يكون المستشرق رحالة» في حين ليس بالضرورة أن يكون الرحالة مستشرقاً. 
فكل الرحالة الذين زاروا بلاد الشام لقرون عديدة من الفرنسيين والإنكليز والهولنديين والإسبان 
وغيرهم» قدموا إليها إما كمقر للأماكن المقدسة واما مركز للجاليات الأوروبية أو؛ لأنها معبر ينفذون 
من خلاله إلى الطرف الآخر من الشرق؛ ومع أن بعضهم كانوا تجاراً أو مغامرين أو فضوليين أو 
علماء أو سياحاً أو مبشرين أو حتى سياسيينء إلا أنهم كانوا في حالات عديدة رحالة متشوقين 
لمعرفة البلاد التي يمرون بهاء وقد دوّن معظمهم مشاهداته ووصفوا الكثير من عادات وتقاليد 
الأماكن التي زاروهاء وفي الواقع ليس كل ما ذكروه كان صحيحاً ودقيقاً؛ لأن أغلبهم كان متأثراً 
بعواطف خاصة أو أفكار مسبقة» أو لأن بعضهم خانته الذاكرة أو لسطحية آراء بعضهم الا 
مما أدى إلى تشوّہ الكثير من رؤاهم التي حرّفت وزيّفت الكثير من الحقائق“. 

ولم تختلف وجهات نظر المستشرقين والرحالة في خطوطها العامة فكانت صورة الشرق 
الأسطورية هي الوجه الآخر المقابل للعقلانية الغربية» كما أن سحر الشرق وأهميته الثقافية 


(') غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص”757. 
(') المرجع نفسه» ص754. 

(') المرجع نفسه» ص۲۳۹. 

.١177ص لوكمان» مرجع سابقء‎ ٣ 

© الصباغ» الجاليات الأوروبية» مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص۸۹۲. 


۷۳ 


والمصالح الاستراتيجية للغرب» وكنوز الشرق وآثاره» دفعت الأوروبيين رحالة ومستشرقین إلى 
الانغماس في الشرق» ولكن مع إيديولوجية متعالية» ما عدا بعضهم الذين عادوا وهم محمّلین 
بمعطيات كثيرة مثيرة للاهتماء!"). 

وبعد استعصاء الشرق على الطاعة لم يبق لدى الأوروبيين سوى الفضول الذي تمثل في الرحلة 
إلى الشرق أو ما عرف + (أدب الرحلة)ء وهذا ترافق مع نهب فكري وماديء فالرحالة حملوا لدى 
عودتهم إلى بلدانهم النصوص والأحجار الأثرية والمنحوتات والنقوش والمسلات والمخطوطات؛ 
وبذلك شكلت الرحلات الأوروبية الأدوات الأولى للتغلغل الأوروبي إلى الشرق("). 

ومن جهة أخرى كانت روايات كثيرة لهؤلاء الرحالة طريفة نوعاً ماء وغريبة أحياناً أخرى عندما 
اقترنت بفكرة تفوق الغرب» والاختلاف السياسي والثقافي بينه وبين الشرقء إلا أن بعضها الآخر 
شكّل مادة جدلية تستحق الدراسة والتداول7). فقد رسم الرحالة الأوروبيون صوراً غامضة ومشوهة في 
أذهان قزائھمء أما بعضهم الآخر فرسم صوراً واضحة ولم يتخذ من الشواذ قوانين. 

يُقدّر عدد الرحلات إلى الشرق عامة في القرن السابع عشر لوحدها أكثر من مائتي رحلة 
وكانت على كثرتهاء مكررة في الشكل والمضمون وكأنها تنسخ بعضها بعضاً. كما استمرت 
الرحلات طيلة القرن الثامن عشرء وفي الحقيقة فإن عدد الرحلات إلى المشرق العربي» والشرق 
عامة» قبل عام ۱۸٠۰‏ يصعب عدہہ وكانت أهمها بالنسبة لبلاد الشام وأشهرها رحلة فولني 
/ا©0ا0/ا عام ۱۷۸۳ التي دوّنھا في كتابه 'ثلاثة أعوام في مصر وسوريا7). وكانت الدوافع الأولية 
لرحلة فولني ۱۷ا۷ إلى بلاد الشام ومصر غير واضحةء إلا أن تركيزه على الحالة السياسية 
للمنطقة دفعت الباحثين إلى عد رحلته بمثابة تحضير للاجتياح الفرنسي لبلاد المشرق العربي!". 
ولعل الفلسفة التي طرحها فولني /ا©017/ في التعامل مع الإمبراطورية العثمانیةء شكلت أساسّ 
الدبلوماسية الفرنسية التي قررت في النهاية مهاجمة حليفتها القديمة الدولة العثمانية أواخر القرن 
الثامن عشرء فقد وضع فولني ۷ا٥۷‏ نفسه أمام الخيارات المتاحة لفرنسا في التعامل مع مسائل 
)0 


لا 
ا 


الحيدري» مرجع سابقء ص٤٦.‏ 

هنتش» مرجع سابقء ص۱۷۸ 

خضرء مرجع سابقء ص۲۹ 

() العقيقي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۲۸. لوكمان» مرجع سابقء ص١٠٠٠‏ . 
(7) هنتشء مرجع سابق» ص۱۷۹۔ 

(') العقيقي» مرجع سابق» ج١2‏ ص75١.‏ 
"ا هنتش» مرجع سابقء ص57 7. 


۷ 


الشرق التي أصبح مصير حليفتها أهم عناصرهاء ويبدو أن الاحتقار الذي يكنه فولني ۷٥ا٥۷‏ 
للدولة العثمانية "عدوة الجنس البشري" يمنعه من طرح فكرة نَجْدة الحليف القديم كإحدى تلك 
الخیارات!'). 

كان فولني ۷٥ا۷۵‏ الأوروبي المؤمن بتفوق حضارته وما ينطوي عليها من 'واجبات' تجاه 
الشعوب الأخرىء يعتقد بإمكانية وضرورة إعادة الازدهار والتقدم للشرقء غير أن هذا الخطاب یُذگرنا 
بالمقولات التي تسرغ الاتجاه الكولونيالي الاستعماري» مسجلاً فولني ۷٥ا٥۷‏ بذلك تحولاً في مسألة 
"الفضول" الذي كان في كثير من الأحيان مجرد تفحص وتأمل للشرق» فقد أصبح هذا الاهتمام 
بالشرق عنصراً رئيسياً مرافقاً للتاريخ الحدیثء بل أصبح 'مسؤولية" الغرب» جاعلاً ذلك منسجماً مع 
مصالح فرنساء وبذلك لم يعد الفضول مجرد رغبةء بل أصبحت القوة التي تمتلكها أوروبا للهيمنة 
على الشرق("). ومع أن فولني كان لديه تحفظاً على المغامرة العسكرية في المشرق العربيء إلا أنه 
أسهم بشكل فعال في تسهيل الاختراق الاستعماري له"» بعد أن تنوعت نظرة الغرب الفكرية نحو 
الإسلام في القرن الثامن عشرء وكانت هذه النظرة على العموم الأكثر تفهماً مما سبق إلى الإسلام 
والشرق؛ وذلك من خلال محاولات تصحيح الصورة السلبية عن الإسلام في أوروباء واعادة الاعتبار 
للعرب في التاريخ ضمن ما سميت ب ( الحركة الرومانسية التنويرية)» غير أنه سرعان ما تبدلت هذه 
النظرة في القرن التاسع عشرء وظهرت مجدداً نظرة الاحتقار إلى الشرقء فشاتوبريان 
10 لم يقتنع بالتحالف الفرنسي- العثماني؛ لأن العثمانيين المسلمين هم الأعداء 
الأساسيون» بینما أطلق رينان ۹٥٥٥٢‏ العنان لأحكامه المسبقة ضد العرب والإسلام. وإذا كان 
فولني لديه بعض التحفظات على التحرك الاستعماري في القرن الثامن عشرء فإن لامارتين(“ 
من شأن غيريّته على أنه الطرف الآخرء ويجعله مجرد ملحق بالغرب ومكملاً له» ولامارتين 
)0 هنتش» مرجع سابق »> ص ۲٣۳‏ . 
٢‏ المرجع نفسه» ص٥٣‏ ۲ 
لامارتين 1301316106 (۱۷۸۰- ۱۸۱۹): من مشاهير الشعراء الفرنسيين وزعيم الحركة الرومانطيقية» زار 
الشرق وشغف بهء من مولفاته الشعرية "التأملات" و"الألحان الروحية": ومن النثرية "رحلة إلى الشرق". انظر: 
بازيلي» قسطنطين» سورية وفلسطین تحت الحكم العثماني» ترجمة طارق معصراني» دار التقدمء موسکوء ۱۹۸۹ء 


٢ض‎ 


6ئ کان يسعى إلى التمكن من ملء هذا الفراغ» فهو لم يكن یحتاج سوى إلى 'شيءٍ" من 
الثروة» و'بعض المئات" من الجنود الأوروبيين ليحتل آسيا من أزمير إلى البصرة» ومن القاهرة إلى 
بغداد» بعد أن يجعل من الموارنة محوراً لهذه العمليات؛ لأنه- وحسب رأيه- قد 'حان الوقت" لإقامة 
مستعمرة أوروبية في قلب آسيا لإعادة الحضارة الحديثة إلى الأماكن التي كانت مركزاً للحضارات 
القديمة» وإقامة إمبراطورية جديدة على جسد الإمبراطورية العثمانية التي انهارت قواها تماما'. 

أما رحلة يوهان بورکھارت 80۲٥۴٥03۲0٢‏ .ل فهي من أهم رحلات القرن التاسع عشر؛ إذ تم 
إرساله عام ۱۸۰۹ من قبل جمعية بازل العلمية السويسرية للقيام بدراسات جغرافية وتاريخية للعالم 
العربي لذلك جعل من القنصلية البريطانية في حلب مركزاً لتحركاته المتعددة ء وكان في كل مرة 
ينتحل شخصية معينة» فكان يرتحل تارة بزي بدوي» وتارة أخرى بزي تاجر هندي وھکذا.. وزار 
أغلب مدن بلاد الشام والعراق» وتجول في وادي نهر الفرات ومدنه وقراہاء وفي الرحلة الثانية سافر 
إلى مصر وشبه الجزيرة العربية» وفي رحلة ثالثة زار حلب مجددأء ومنها سافر إلى مصر والتقى 
بمحمد علي باشا ثم سافر إلى الحجازء وكان قد تنبأ بانتهاء سلطة العثمانيين في الحجاز لصالح 
محمد علي باشا). 

ب- البعثات الاستكشافية: 
٭ البعثات الروسية العسكرية في بلاد الشام في ثلاثينيات القرن التاسع عشر: 

في الواقع ارتبط عمل البعثات الروسية التجسسية والعسكرية بمستجدات الأوضاع السياسية في 
بلاد الشام التي أثارها تحرك قوات محمد علي باشا نحوها للسيطرة عليها“ء فأمام رفض الدول 
الأوروبية تلبية طلب السلطان العثماني بمساعدته للتصدي للتقدم المصري الذي بات يهدد الأناضول 
والأستانة» عرض القيصر الروسي مساعدته على السلطان العثماني واضطر هذا الأخير إلى 


)0 هننش )» مرجع سابق» ص۷٦۲.‏ 
)"0 


ا 


الحيدري» مرجع سابقء ص٥٣.‏ 

شيخوء تاريخ الآداب العربية» مرجع سابقء ص١٠‏ . الحيدري» مرجع سابقء ص 55. 

)٤‏ المرجع نفسه» ص؛ ه-55. 

() ريجنكوف .م» سميليا نسكايا ۔أء سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر (مذكرات رحّالة» 
تقارير علمية واقتصادية ووثائق قنصلية وسياسية وعسكرية)» ترجمة يوسف عطا اللہ دار النھارء بیروتء د.طء 
۳ء ص4 7. 


۷ 


قبولھا!'اء فتوجھت هيئة الأركان الروسية المسؤولة عن مهام دراسة مسرح العمليات العسكرية لإعداد 
الخرائط والخطط العسكرية التي كانت تقوم بدراسة بلاد فارس والأراضي العثمانية على الحدود 
الروسية الجنوبية إلى دراسة بلاد الشام وميادينها”). 

وكان الجنرال مورافيوف 111۲8۷۷0۷ من أشهر الشخصيات التي اعتمدت عليها هيئة الأركان 
الروسية للقيام بهذه المهمة» إلى جانب تكليفه بمهام التفاوض مع محمد علي باشاء وقد قام بتكليف 
العقيد ديوغاميل 109031011 (! لتنفيذ هذه المهمة واستطاع هذا الرجل دراسة أوضاع القلاع والحصون 
العثمانية وقدراتها الدفاعية في حال تعرضها لأي هجوم مصري محتمل(". وبعد معاهدة هنكار 
اسكلة سي عام ۱۸۳۳ عمدت روسيا إلى دراسة أوضاع بلاد الشام كمنطقة مرشحة للصراع بين 
السلطان العثماني ومحمد علي ء وكان لدى مورافيوف 11۲4۷۷0۷ فريق عمل من الضباط الروس 
الذين زاروا بلاد الشام» وعملوا على دراستها حتى عام ۱۸۳۸ وقدموا تقارير تفصيلية عنهاء وكان 
أهمها التقرير الذي قدمه العقيد لفوف ۷٥۷‏ ° الذي قام بدراسة كاملة وشاملة عن بلاد الشاب 
وقدمها لهيئة الأركان العامة(), وقد اقترح فيها إمكانية الهجوم على بلاد الشام على ثلاثة محاور؛ 
وهي: من الشمال من جهة الأناضول» ومن سهول بغداد من الجهة الشرقية» ومن البحر المتوسط 
من جهة الغرب"ء كما تضمنت الدراسة أوضاع السكان في بلاد الشام وأحوالهم وميولهم» وقد أشار 
لفوف ۷٥۷ا‏ إلى امكانية السيطرة على بلاد الشام خلال مدة سبعة أو ثمانية شهور شريطة أن يوافق 
السكان على ذلك» والا فإن المهمة ستكون بالغة الصعوبة وستكلف الكثير من الخسائر المادية 


(') العربيات» غالب عبد أحمدء وشنيكات» خالد حامد طاهرء الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام 
)١18511-185(‏ 'قراءة جديدة في التدخل الدولي"ء مجلة دراسات تاریخیةء جامعة دمشقء» دمشقء العددان1١١-‏ 
۸ء کانون الثاني- حزیران ٢۲۰۱ء‏ ص۳۹۰۔. 

"ا صالحء محمد حبيبء الدبلوماسية الروسیة في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
مجلة دراسات تاریخیةء جامعة دمشق» دمشقء العددان 18-571» كانون الثاني- حزیران ۱۹۹۹ء ص٢٢۲‏ -۳٢۲۔.‏ 
(') زيدان» براءة» السياسة الروسية في بلاد الشام ومصر (۱۸۷۸-۱۷۹۸)مء رسالة ماجستیرء جامعة دمشقء كلية 
الآداب والعلوم الانسانية- قسم التاریخء ۲۰۰۹-٠٠١٠۲م»‏ ص٥۸.‏ 

ا صالحء الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء مرجع سابق» 
ص٢٢٣-٤‏ 77. 

7 ريجنكوف وسميليا نسكايا ء مرجع سابقء ص ٢٥۲۔.‏ 

٦‏ هي وثيقة من الأرشيف العسكري التاريخي الروسي لم تكتشف إلا مؤخراًء وهي عبارة عن ۱۷۳ صفحة مكتوبة 
على الوجهين. انظر: ريجنكوف وسمیلیا نسكاياء مرجع سابق» ص55 7. 

(') ريجنكوف وسميليا نسكاياء مرجع سابقء ص٢٦٦.‏ زيدان؛ براءة» مرجع سابقء ص85. 


۷۷ 


والبشريةء واقترح أخيراً أفضلية التعاون مع القوى العظمی الأخرى لتنفيذ هذه المهمة البالغة التعقید 
وهو ما قد يعكس تركيز السياسة الروسية في القضاء على الوجود المصري في بلاد الشام بالاعتماد 
على قواتها تجنباً للتدخل الأوروبي. وهو يعكس أيضاً اهتمام الروس بمصير الدولة العثمانية بعد أن 
هاجمها محمد علي باشاء فما لبثت أن فقدت هذه العمليات أهميتها بعد انسحاب محمد علي باشا من 
بلاد الشام لتعود علاقات التوتر والعداء بين العثمانيين والروس إلى سابق عهدها(). 


٭ البعثة البريطانية لدراسة الملاحة النهرية في وادي الفرات :)۱۸۳۸-۱۸۳٣(‏ 


كانت أولى عمليات الاستطلاع لوادي الفرات تلك العملية التي تطوع بها الملازم أورمسبي ٦ا۲‏ 
000۷( من تلقاء نفسه» بين عامي ۱٦‏ و ۱۸۳۰ء وفي عام AT‏ قام جيمس تايلور 
.ل شقيق المقيم البريطاني في بغداد بعملية مسح لنهر دجلةا"اء أما أول عملیة مسح منظمة 
فقد قام بها الملازم فرانسي روردن تشسني ۳۰۹۰۷006806۷ء وكانت بناء على طلب السفير 
البريطاني في إسطنبول روبرت غوردون ١۸.60۲۵0؛‏ لإجراء المقارنة بين طريقي السويس 
والفرات7". فقد جاء هذا العمل في إطار البحث عن إمكانية اختزال الطريق التجاري بین الهند 
وأوروبا عبر رأس الرجاء الصالح الذي يستغرق أربعة شهورء إلى طريق الفرات الذي قد لا يستغرق 
سوى ستة أسابیعاٴاء وهو الأمر الذي ظل مصدر نزاع مستمر بين الشركة الشرقية التي تعتمد 
الطرق البرية والداخلية بين الخليج العربي والبحر المتوسط وشركة الهند الشرقية التي تشجع نقل 
البضائع عبر المحيطات ورأس الرجاء الصالح“» بعد أن أصبحت هذه المسالك التجارية ميداناً 
للتنافس البريطاني- الفرنسي والتنافس البريطاني- الروسي» إضافة إلى محاولات بريطانيا لجعل 


(') زيدان» براءة» مرجع سابق » ص۸۷. صالح» الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من 

القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۲۲۷۔ 

(') مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ العراق المعاصرء بيت الحكمة» بغدادء ط١ء‏ ٢٠۲۰ء‏ ص١١‏ . لونكريك» 

ستيفن هيمسلي» أربعة قرون من تاریخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخیاطء منشورات الشريف الرضيء أيران- قمء 

. ۳١۹۱ص‎ ء۱۹٦۸‎ ء٤ط‎ 

(') رستم» بشير بين السلطان والعزيز ١‏ ۱۸۰-١٢۱۸ء‏ مرجع سابقء ص157١.‏ مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ 

العراق المعاصرء مرجع سابق» ص١١.‏ 

(4) Kirk, George, A short History of the Middle East- From the rise of Islam to Modern 
Time, University Paperbacks Methuen, London, Six Edition, 1961, Pp. 80. 


)°( عبد الكريم» مرجع سابق» ص `۰ .۲١‏ 


۷۸ 


المشروع ورقة ضغط تح به من السيطرة المصرية على بلاد الشام!'). فقد طلب مكتب الهند من 
تشسني 0٥٦٥6806۷‏ القيام بهذه المهمة» والنظر في إمكانية تحقيق هذه النظرية» بعد أن تم طرح 
هذا المشروع على الحكومة والبرلمان البريطاني لإقناعهما بإمكانية اختصار تلك المسافة إلى 
سرت متخقضبة هذا حيبت السظیات الجغرافية كتريظة ضلاحية تهر ارات للمتلاحة بعك أن 
قاومت الحكومة البريطانية أي تجربة إحياء الطرق البرية» ولاسيما طريق مصر والبحر الأحمر لعقود 
طويلة من الزمن(". وكان تشسني قد قدم تقریراً أولياً يشير فيه إلى العقبات الكثيرة التي تعترض 
سبيل الملاحة النهرية- التجارية في الفراتء ولكنه أكد أهمية وادي الفرات كطريق تجاري ينافس 
طريق السويس بشكل كبير7). 

وحصل تشسني ٦6806۷‏ على الموافقات الكافية من حكومته» وبعد التنسيق مع الدولة 
العثمانية وصل إلى السويدية في ٣‏ نيسان عام ١٠۱۸ء‏ وكان ينتظر أن تسمح حكومة إبراهيم 
باشا لهم بالوصول إلى نهر الفرات» فقد كانت بلاد الشام في ذلك الوقت تحت إدارة إبراهيم باشا 
حسب صلح كوتاهية عام ۱۸۳۳ء ولم يكن محمد علي باشا مقتنعاً بمهام البعثة» لذلك عارض 
المشروع بشكل قاطع» كما كان يعارض المشاريع الرامية إلى إنشاء قناة السويس". وقد حاول محمد 
علي التقرب من الباب العالي لإقناعه برفض المشروع» كما كان يأمل أن يفشل المشروع تلقائياً وفي 
النهاية فضل محمد علي وابنه إبراهيم باشا عدم التصادم مع بريطانياء في الوقت الذي كان محمد 
علي باشا يبحث فيه عن اعترافِ منها ومن بقية الدول العظمی الأوروبية بالكيان الذي قام بتأسيسهء 
فكتب محمد علي لابنه إبراهيم باشا أن يسمح للبعثة بنقل أمتعتها إلى مراكز عملهاء ولم يمض ذلك 
دون أن تثير الصحف البريطانية موضوع عرقلة محمد علي باشا لمشروع نهر الفرات. 


0) 
0 


حجار مرجع سابقء ص .١٠١5-١٠١‏ 

رستمء بشير بين السلطان والعزيز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص5 .١5‏ 

۴ عبد الكريم» مرجع سابق» ص۱۹۹. الخنساءء أحمدہ تاريخ العلاقات الدولية (منذ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ حتى 
الحرب العالمية الأولى)» لا يوجد دار نشرء د.ن» ط١ء‏ ۱۹۸۲ء ص0١15١.‏ 

.١١ص لونكريك» مرجع سابقء ص١5". مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ العراق الحدیثء مرجع سابقء‎ ١ 

© الحمدء أحمد علي الخلف» السياسة البريطانية في بلاد الشام(۱۸۷۸-۱۷۹۹م)ء رسالة ماجستیرء جامعة دمشق» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ» ٢٠١٣-۲۰۱۲ء‏ ص۹۲. 

.٠١7ص حجارء مرجع سابقء‎ ٦ 

"ا لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستاني» دار التقدم» موسكوء د.ط» د.ت» ص۱۳۷۔ 
") الحمد» مرجع سابقء ص٦۹۷-۹.‏ 


۷۹ 


وفي ربيع ۱۸۳٦‏ بدأ تشسني ٥٥6806۷‏ بالعمل وسار بمركبيه البخاريين المسميين ب(دجلة 
والفرات)ء وبسبر أغوار نهر الفرات بعد أن وضع خارطة دقيقة للنهر وواديه'ء إلا أن المشروع فشل 


السكاني بهذه البعثة» فقد تعرضت لها بعض القبائل العربية القاطنة على ضفاف النهر. وكان مجرى 
نهر الفرات غير الدائم وتضاعف طوله بسبب مجراه المتعرج يجعل الأمر صعباً جداً» ومن جهة 
أخرى فقد غرقت الباخرة دجلة بکل عدتها ورجالهاء واضطر تشسني أن يكمل مهمته بباخرة واحدۃا'اء 
ناهيك عن استحالة حفر ترعة توصل نهر الفرات بالبحر المتوسط بسبب ارتفاع الأرض في محيط 
حلب إلى أكثر من ١٠٤م(‏ 

كل ذلك أدى إلى فشل المشروعء وتابع تشسني ٥٣٠5١6۷‏ طريقه إلى الهند في محاولة جديدة 
منه لتطوير مشروعه؛ ثم عاد إلى بريطانيا منتصف عام ۱۸۳۷ء إلا أن عمليات المسح ظلت 
مستمرة» فقد أكمل أحد أفراد البعثة؛ وهو هنري لينش ٠. ۲٢٦‏ عملية مسح دجلة وشط العرب 
وبعض أجزاء نهر الفرات بين عامي ۱۸۳۹و ۱۸٤١‏ . وأعاد تشسني 0069806 في ستينيات 
وسبعينيات القرن نفسه المحاولة مرة أخرى غير أن النجاح لم يكتب له فيها أيضاً!". 


(' غرايبة» عبد الكريم» سورية في القرن التاسع عشر ٠185١-18725ء‏ معهد الدراسات العربية العالية- جامعة الدول 
العربیةء ط١ء‏ ١٦۲-۱۹٦۱۹ء‏ صه5١.‏ 

(') بازيلي» مصدر سابق» ص۲۱۸۳-۲۸۲. لونكرك» مرجع سابقء ص .۳٥٣-۳٥٣٣‏ 

”ا المرجع نفسه» ص١5".‏ مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ العراق المعاصرء مرجع سابقء ص”7١.‏ بشير بین 
السلطان والعزيزء مرجع سابقء ص۷١٠‏ . 

.٠١٤ص‎ ء٥ج كرد علي» محمدء خطط الشامء مطبعة الترقي» دمشق» د.ط ۱۹۲۷ء‎ ١ 

.٠٠١ص الحمدء مرجع سابقء‎ ١ 
.١7ص لونكرك» مرجع سابقء ص57". مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ العراق المعاصرء مرجع سابقء‎ )( 
.185-١/85ص المرجع نس‎ ۲ 


ثالثاً- العلاقات الدولیة واتجاهات السياسة الخارجية في أوروبا. 

: مبدأ توازن القوى الأوروبي وظهور القوى العظمى‎ -١ 

ظهرت الملامح الأولى لنظام توازن القوى الأوروبية في القرن السابع عشرء مع نهاية آخر 
ملامح العصور الوسطی!'اء ومنذ نهاية القرن الخامس عشر ظهرت دول أوروبية ذات سيادة لم تكن 
تقبل بسلطة أيّ قوة أعلى وكانت تسوّغ وجودها بقدرتها عل الحفاظ على كيانها ضد أي تهديد من 
الدول الأخرى(". وكان لبقاء فرنسا وبريطانياء على سبيل المثالء خارج سيطرة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة( التي سيطرت على كامل أوروبا تقریباء أن منعت بلوغ هذه الإمبراطورية من 
السيطرة المركزية في أوروبا7"). 

كما أن صفة القوة العظمى لدولة ما تنبع من مصدر رئيسي؛ وهو قدرتها المادية والعسكرية 
على شن الحرب» إلى جانب قدراتھا الاقتصادية ومصادر أخرى ثانوية كرفاهية سكانها وعظمة 
حكامهاء وضرورة إحراز دبلوماسيتها نجاحاً لكسب حلفاء تجمعهم مصالح وأخطار مشتركةء فقد 
كانت هذه التحالفات من أبرز مظاهر الدبلوماسية في العصر الحديث» لأنه ومهما كانت قوة أي 
دولة عظمى فهي لن تجازف لتحارب وحيدة ضد تحالف للقوى العظمى الأخرى. 


(') كيسنجرء الدبلوماسية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة» ترجمة مالك فاضل البدیريء الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان» ط۱ ۱۹۹۰ء ص ۷۰۷. 

(') ۰۲8.ل.۸ء الصراع على السيادة في أوربا ۸٢۱۹۱۸-۱۸ء‏ ترجمة كاظم هاشم نعمه» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروتء د.ط ۱۹۷۲ء ص 3". 

''' الإمبراطورية الرومانية المقدسة: تشكلت بعد الوحدة السياسية التي ظهرت عند تتويج أوتو الأول في روما عام 
للإمبراطورية التي أسسها أغسطس في النصف الثاني من القرن الأول ق.م. فقد اتحدت كل من إيطاليا وألمانيا في 
ظل حاكم واحد تحت فكرة أن يكون الإمبراطور هو الحاكم الزمني للعالم المسيحي ويتسلم التاج والصولجان من الباباء 
إلا أن هذه الإمبراطورية لم تحصل على اعتراف بقية الدول الأوروبية. الموسوعة العربية الميسرة» مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص۲۱۹ 


() كيسنجر» مرجع سابق» ص ۷۱-۷۰ . 
«Tayler (°)‏ مرجع سابق» ضص۹-۸. 


۸۱ 


أما مصطلح الدول الكبرى والصغرى فقد دخل قاموس المفردات السياسية والدبلوماسية الأوروبية 
في مؤتمر فيينا عام .)7١8١5‏ ومن جهة أخرى فقد كانت الدول الکبری قد أسست سياساتها من 
خلال التفاعل بين وضعها الدولي المستمرء وبين تقاليدها وأنظمتها مع مراعاة المتغيرات السياسية 
والاقتصادية الداخلية والخارجية(). 

ارتكز مبدأ توازن القوى الأوروبية على فكرة أن كل دولها بإمكانها المساهمة في استتباب أمن 
الآخرين أو عدم استتبابه. وكان لفرنسا السبق في بلورة هذه الفكرة» عندما أدركت أن الضعف 
والفوضى المستفحلة في الإمبراطورية الرومانية المقدسةء إلى جانب الصراع الفعلي والمتواصل بين 
البابا والإمبراطوريةء وما تركه عصر الإصلاح الكنسي من أثر من شأنها تهديد الأمن الفرنسي("ء 
ولاسيما بعد ظهور سياسيين فرنسيين نشروا مفهوم مصلحة الدولة دون اكتراث لسخط الكنيسة 
الكاثوليكية وغيرهاء أمثال ریشیلیوٴاء الوزير الأول لفرنسا بين عامي ١575‏ و147١‏ الذي استغل 
حرب الثلاثين عاماً لصالح فكرة 'مصلحة الدولة فوق أي اعتبار'ء فقد تسامح مع الأقلية 
البروتستانتية الفرنسیةء وتحالف مع الدول البروتستانتية كالسويد وألمانيا ضد دولتي النمسا وإسبانیا 
الكاثوليكيتين» وفي سعي منه لوضع حدٍ لسيطرة آل هابسبورج على أوروباء وتمخض عن ذلك 


(') المقرحي» میلادہ تاريخ أوروبا الحديث ١٤٢۸-۱٣۱۸ء‏ منشورات جامعة قار يونس» بنغازيء ط١ء‏ ٦۱۹۹ء‏ 
ص۲۲۸. 

(') عمرء عمر عبد العزیزء تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء دار المعرفة الجامعیة الأزاریطة 
ذط ٢٢٠۲ء‏ ص ۱۱-۱۰ . 

( كيسنجرء مرجع سابقء ص۷۳-۷۲. 

ا ريشيليو :)۱٦٢٢-۱٥۸١(‏ کاردینال فرنسي من كبار رجال السياسة الفرنسیینء کان وزيراً للويس الثالث عشرء 
وكان صاحب نظرية متكاملة في الإدارة» ومنسجماً مع الأفكار الميكيافيللية» وبالرغم من كونه کاردینالء إلا أنه لم 
يسمح للدين أن يقف في طريقه لتحقيق أهدافه السياسية. أحمد والنایف» مرجع سابقء ص۱۹۰-۱۸۹۔ 

ا" حرب الثلاثين عاماً :)١548-١51+(‏ حرب أوروبية عامة» كانت ألمانيا مسرحها الرئيسي» وتعددت أسباب هذه 
الحرب» فمن تملك الأراضي إلى مسألة وراثة العرشء إضافة إلى الأسباب الدينيةء كما تميزت بالتحالفات المتغيرة 
وغير الثابتةء ومن أهمها انضمام فرنسا إلى السويدء الأمر الذي أدى إلى تحقيق انتصارات كبيرة على الإمبراطورية 
المقدسةء واستمر القتال حتى إبرام صلح ويستفاليا عام ۸٢٦۱ء‏ تصدعت- نتيجة لها- هيبة الإمبراطورية الرومانية 
المقدسةء وخرجت فرنسا منها دولة أوروبية عظمى. الموسوعة العربية الميسرة» ج١ء‏ ص538. 

٦‏ أبو جابر» فايز صالح» التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة» دار البشير »عمان» ط١ء‏ ۱۹۸۹ء 
ص۹۹. خوري واسماعيل» مرجع سابقء ص۲۳. أحمد والنايف» مرجع سابق» ص .١1355‏ 


۸۲ 





ظهور فكرة توازن القوى كحقيقة فعلية لتنظيم العلاقات الدولية بشكلٍ عام'. فبعد أن تخطت فرنسا 
حرب الثلاثين عاماً )١١48-١714(‏ بنجاح» ازدادت قوتھا وأمست سيدة أوروباء بعد أن طبّق 
ريشيليو المبدأ الميكيافيللي بشكلٍ حرفيء فأرسى بذلك دعائم سياسة فرنسية جديدة جعلت منها نهجها 
الذي سارت عليه ثلاثة قرونء وقد كانت وصيته تصوغ هذه الفكرة على الشكل الآتي :(من له القوة 
له الحق» ومن كان ضعيفاًء عليه أن يجاهد بشدة كي لا یقصی: لإثمه» عن غالبية العالم)". 

وفي القرن الثامن عشر تحدد مفهوم توازن القوى بالوقوف ضد السيطرة الكاملة أو الجزئية لدولة 
أوروبية» فعندما سعت الدول الأوروبية إلى توطيد نفوذها بالتوسع الإقليمي في أوروبا وخارجها أدى 
ذلك إلى تبادل الأدوار ومواقع القوة المركزية بشكلٍ عنيف(". ففي أواخر القرن الثامن عشرء تحركت 
الجيوش الفرنسية بحماسة إيديولوجية لتحقيق مبادئ ثورة عام۱۷۸۹ء وضمت بذلك الكثير من 
الممالك الألمانية على امتداد الراين إضافة إلى مناطق من إيطاليا واسبانياء ونقلت من جراء ذلك 
بروسيا إلى مصاف الدول الثانية» كما أنها أضعفت النمساء بينما توسعت روسيا نحو الجنوب 
والغرب» وأصبحت عنصراً فاعلاً في توازن القوى الأوروبية(. 

أما مصطلح الدول الكبرى والدول الصغرى فقد دخل قاموس المفردات السياسية والدبلوماسية 
الأوروبية في مؤتمر فيينا عام ۱۸٠١‏ وذلك بعد أن أثار التوسع الفرنسي في أوروبا في العقد 
الأول من القرن التاسع عشر قلقاً كبيراً لدى القوى الأوروبية» وعلى رأسها بريطانياء فأمام هذا التحدي 
رأت بريطانيا ضرورة خلق كتل أوروبية عظمى لمواجهة فرنساء دون الإشارة إلى أي حكومة أوروبية 
مرکزیةء وشكلت هذه النقطة تحولاً في السياسة البريطانية داخل أوروبا بعد أن رأت ضرورة 
المساهمة الدائمة في أوروباء وبعد أن بدأت ببناء سياستها على أساس "الوجود الدائم للعدو", فعندما 
كانت الحروب النابليونية تلفظ أنفاسها الأخيرة» استعدّت أوروبا لبناء نظام عالمي جديد يقوم على 
أساس مبدأ توازن القوى7)» واستطاع المتفاوضون في مؤتمر فيينا عام ۱۸۱۰ء رسم مسار للسلام 


(') کیسنجرء مرجع سابقء ص5 7. 

0 المرجع نفسه» ص .۸٤‏ 

"ا المرجع نفسه» ص۸۸-۸۷. 

(©) فعند منتصف القرن الثامن عشر أصبحت روسيا طرفاً في حرب السبع سنوات؛ إذ وطأ جنودها مشارف برلين» 
وكل:خلك. على حسات ثفوة النمسا: انظن: المزجع ية صن۹۸-۹۷: 

)°( المقرحي» ميلاد» تاريخ أوروبا الحديث 57 ۸٣۱۸ء‏ منشورات جامعة قار يونس» بنغازي» طا ٦۱۹۹ء‏ 
ص ۲٦۰‏ . 

(') كيستحر مرجع سابق» صض۱۰۱-۱۰۰. 


۸۳ 


استمر عدة عقود في أوروباء ولم يعكر هذا المسار سوى حرب القرم (۱۸۰۳-٦۱۸۰)!؛‏ إذ اتفق 
الحلفاء في هذا المؤتمر على تبنّي مبادئ الشرعية وتوازن القوى الأوروبية» وكان مبدأ التوازن يعني 
وجوب عدم هيمنة أي قوة عظمى على القارة الأوروبية والا فإنه سيؤدي إلى تحالف القوى الأخرى 
ضدها. 

:۱۸٣۸ العلاقات الدولية في القارة الأوروبية وأثر ثورات عامي ۱۸۳۰و‎ ٢ 

كانت حالة توازن القوى- كما رأينا- هي التي ترسم ملامح العلاقات الدولية في أوروبا طيلة 
أن تم تفعيل القوانين الاقتصادیة حسب مقولات ومعادلات سياسية- دولية» فضلاً عن دخول عامل 
جديد إلى ميزان تعادل القوى» وهو ظهور النزعة القومية بشكل أصبح أكثر وضوحاً(ء ولم تتغير 
الخارطة السياسية في أوروبا منذ مؤتمر فيينا عام۱۸۱۰ ما عدا ظهور دولة بلجيكا وامارة صربيا 
ومملكة اليونان» فيما بدا الفرق واضحاً بين أوروبا الغربية التي اجتاحتها المبادئ الليبرالية بعد استلام 
البرجوازية الصناعية والوطنية مقاليد السلطةء وبين أوروبا الوسطى والشرقية التي لا تزال تحتفظ 
بالنظام السياسي القديم المتمثل بالحكم الاستبدادي المطلق7). 

أ- أثر ثورات ۱۸۳۰ في أوروبا: 

كانت ثورة تموز ۷۱۸۳۰ في فرنسا ثورة ضد الرجعیةء وما لبقت أن انتقلت إلى بقية العالم 

الأوروبي!" الذي اجتاحته موجة من اليقظة القومية التي ترافقت مع التقدم الاقتصادي والصناعي!", 


(') كيسنجرء مرجع سابقء ص”7١٠.‏ 

"ا شارل موجلء فرانسوا وباکتوء سیفرینء تاريخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة شفيق 
محسن» دار ومكتبة الهلال» بیروتء ط١ء‏ ٢٠۲۰ء‏ ص7١-18.‏ 

۰ء مرجع سابق» ص ه. 

ا المرجع نفسه» ص". 

٣‏ حاطوم» نور الدين» تاریخ القرن التاسع عشر في أوربة والعالم» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشق» 
ط١ء‏ ۱۹۹۵ء ج٢ء‏ ص۷. 

٦ا‏ ثورة تموز ۱۸۳۰: قام بها الباریسیون على ملك فرنسا شارل العاشر ۲۹-۲۷ تموزء اذّت إلى خلعه وتعيين لويس 
فيليب مكانه» وانتشرت على إثرها ثورات مماثلة في معظم إرجاء قارة أوروبا. المنجد» مرجع سابقء ص07١5.‏ 

' راشدء زینب عصمتء تاريخ أوروبا الحديث في القرن التاسع عشرء دار الفكر العربيء القاهرة» د۔طء د۔ت؛ 
ن۸ 

۳ء مرجع سابقء ص٦‏ . 


۸٤ 


الذي حقق نتائج مختلفة في أوروباء ففي فرنسا وبريطانيا انتقل الحكم من يد الارستقراطية إلى الطبقة 
الوسطىء وتأثرت بلجيكا بهما فسعت إلى الحصول على استقلالها الکامل!''. وفي إسبانيا والبرتغالء 
انتصر أصحاب الاتجاهات الدستوریةء وسعت بريطانيا إلى تشكيل كتلة دستورية في غرب أوروبا 
تضم كل من فرنساء وايطالياء واسبانياء والبرتغال لتحقيق التوازن مع الملكيات المحافظة الثلاث 
(روسيا وبروسيا والنمسا)ء ولكن يبدو أن إسبانيا والبرتغال لم تكونا مهيأتين تمامأء كما عاد التوتر 
إلى العلاقات البريطانية-الفرنسية بعد مرحلة من التحسن الملحوظ(". 

واختلفت نتائج هذه الثورة في أوروبا الوسطى والشرقية» ففي سويسرا حدثت سنة ۱۸۳۰ سلسلة 
من المظاهرات التي أدت في النهاية إلى تنازلات دستورية كبيرة من قبل الزمر الحاكمةء إلا أن 
التغيير في سويسرا کان ليبرالياً أكثر منه ديمقراطياًء كالمطالبة بالمساواة وضمان حرية التعبير 
والصحافة(". وفي بولندا كانت الدوافع الوطنية هي التي تقف وراء مطالب البولنديين لنيل الاستقلال 
عن السلطة الروسية» ووقفت بروسيا والنمسا مع روسيا ضد الثورة البولندية حتى أنهما أغلقتا 
حدودهما أمام تدفق اللاجئینء ومع ميل الرأي العام الفرنسي والبريطاني نحو الثوار البولنديين إلا أن 
حكومتي البلدين اكتفتا بالتضامن أحياناً والتهرب أحياناً أخری!ٴاء وفي إيطاليا لم تحدث ثورات عام 
٠‏ إلا في إيطاليا الوسطى وكانت على شكل تمردِء وكان رد الفعل النمساوي قوياً ومباشراً في 
احتواء الأزمة وآثارهاء أما فرنسا فقد ترددت في التدخل لصالح الثورة هناك“ . وكان مجال الثورة في 
ألمانيًا "محدودا جذا عیٹ اسنتطاعت كل من يروسيا والنمسا إعادة الأمون آلی ابا ما الحالَة 
اليونانية فسثناقش ضمن المسألة الشرقية والمتغيرات الإقليمية والدولية لبلاد الشام. 

وتمخض عن هذه المتغيرات أن تفرقت الأسرة الأوروبية القائمة منذ مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ء 
واختلفت في الاتجاهات بعد أن أظهرت أحداث عام ۱۸۳۰ التناقضات الأساسية بين مصالح الدول 
الأوروبية» فانسحبت بريطانيا من التحالف الرباعي لعام ۱۸۱۰ شيئاً فشیئاً"'ء لتعود الدول أنصار 


(') شارل موجل وباکتوء مرجع سابقء صض۲۲. زینب» مرجع سابقء ص۸٦۲۔‏ 

۹ جرانت.أ.ج» وتمبرلي» هارولد» أوروبا في القرنين التاسع عشر ۱۹۰۰-۱۷۸۹ ترجمة بهاء فهمي» مؤسسة سجل 
العرب» د.ط د.ت» ص٣٣٣-٣۳۱۔‏ 

() المقرحي» مرجع سابقء ص۳۷۹۔ 

(') شارل موجل وباکتوء مرجع سابقء ص۲۳۔ 

') المقرحي» مرجع سابقء ص۳۸۸۔. 

٦‏ المرجع نفسه» ص۳۹۰-۳۸۹. 


. المرجع نفس4ء ص۲۳۹۷‎ ٢ 


الشرعية بروسیاء والنمساء وروسيا للتجمع من جديد في معاهدة مونخن غراتز 02 ۷۷۲۶۲۵٢۰‏ 


الدقيقة(. 
ب - التطورات الاقتصادية والسياسية وأثرها في أورويا: 


تكمن أهم المتغيرات في أوروبا في القرن التاسع عشر في الناحيتين الاقتصادية والسياسية» فمن 
الناحیة الاقتصادية أحدث المحرك البخاري تورة في عالم المواصلات والنقل البري والبحريء فقد 
ظهرت الملاحة البخارية إلى جانب ظهور سكك الحديد التي غيرت الأحوال المادية والاقتصادية 
بشكل کبیر"اء وأثر هذا على العلاقات الاقتصادية الدولية التي أت إلى ظهور الرأسمالية المالية 
بعد تضخم الاستثمارات والتبادلات التجارية» وأصبحت الرأسمالية بذلك من أبرز مظاهر الحياة 
الاقتصادية المحلية والدولیة'اء بل كانت مظهراً من مظاهر التنافس الحاد بین الدول الصناعية على 
الأسواق الدولية داخل أوروبا وخارجھا'. أما على الصعيد السياسي فقد بدأت تنتشر مبادئ السيادة 
الشعبية وتتضح الأفكار القومية على اختلاف مدارسهاء وظهر تقدم واضح في الآراء الديمقراطية 
التي ارتكزت على مبدأ سيادة الشعبء وإصلاح العملية الانتخابية. وظهر في الاتجاه الاجتماعي 
لنتائج الثورة الصناعية في أوروبا بعضل الآفات الاجتماعية"» مثل أزمة الحرفیینء وبؤس 
البرولیتاریا!“ء وأزمات البطالة» وزيادة خطورة عدم المساواة الاجتماعية» فظهرت التيارات الفكرية 


(') شار موجل وباکتوء مرجع سابقء ص٤۲.‏ 

('" رمضان» مرجع سابق» ج٢‏ » ص۷۲. رنوفان» تاريخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر ۱۸۱۰-٣۱۹۱)ء‏ 
ترجمة جلال يحيى» دار المعارف- المطبعة العصرية» الاسکندریةء د.۔ط ۱۹۸۰ء ص۲٥١٠‏ - .٠١١‏ 

١٦‏ الجملء شوقي وعبد الرزاق» عبد اللہ تاريخ أوروبا- من النهضة حتى الحرب الباردة» المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعاتء القاهرة» د.طء ٢٠٠٦ء‏ ص۱۷۵ء ۱۷۸. شارل موجل وباکتوء مرجع سابق» ص ٠‏ 5. أنيس» مرجع 
سايق طن 3/37 

() رمضانء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۷۳۔. 

.5 ٠١ص شارل موجل وباکتوء مرجع سابقء‎ ۴٦ 
.١5 رنوفان» مرجع سابقء ص5‎ )'( 

"ا المرجع نفسه» ص58١.‏ 

٥١‏ البزؤليتاريا: مطتطلح روفائئ: قدي كان يشير إلى الظبقة السادسة والأخيزة کی لقع الرومانیء أعيد التعماله 
أوائل القرن التاسع عشر في الأدبيات السياسية للدلالة على الطبقات الدنيا والبائسة والمعدمة من المجتمع» كما وظفها 


۸٦ 


التي حاولت حل هذه المشاکل واختلفت فيها الآراء بین الديمقراطيين والاشتراکیین والأوساط 
الدينية. وفي هذه المرحلة أيضا ظهر نمط جديد لفكرة 'القومية"؛ إذ ظهرت الدول القومية نتيجة 
صراعها مع الإمبراطوريات الرجعيةء بعد أن استفادت من انتشار التطور الصناعي» لتصل إلى حد 
راحت تبحث فيه عن مستعمرات خارج أوروبا(. 

وهذه التغيرات الاقتصادية والفكرية قامت بدور مهم ومباشر في العلاقات الدولية داخل أورويا 
وخارجهاء فقد فرض تقدم الإنتاج الصناعي في بريطانيا وفرنسا البحث عن أسواق لتصدير منتجاتها 
ذاخل أوزوبا وخارجھا!آا يتما اعقت: الصناعة الألمانية بأسواقها" المخلية فقط إلا أن الصادرات 
الأوروبية داخل أوروبا كانت تواجه مشكلة الحواجز الجمركية والضرائب المرتفعة بين دولھاء وكانت 
أكثر المتضررين من هذه السياسة بريطانيا؛ لأنها كانت المركز الرئيسي للصناعة فی العالء). 

أمام التحركات الدولية لرؤوس الأموال» والاستثمارات الضخمة:؛ والأنظمة المصرفية الجديدة 
وتدهور أحوال العمال والشعوب» وظهور طبقات مجتمعية جديدة تعيش على حساب الطبقات الفقيرةء 
وظهور رؤوس الأموال الأجنبية» ظهرت بوادر انتشار الفكر الاشتراكي بین طبقة من المفكرين ومن 
الأحرار- الإنسانين وراحت تنادي بضمان مصلحة الطبقة العاملة وإشراكها في عائدات الإنتاج 
وادارته» ومن ثم تطورت هذه النظم والآراء الاشتراكية وتنوعت» فنادى بعضها 'بالاشتراكية الوطنیة'ء 
وتمثلت في بريطانيا- على سبيل المثال- في العملية الانتخابية ليشمل الطبقة الکادحةء وظهرت 
اشتراكية فكرية تسعى إلى إنشاء ديكتاتورية عمالية تعمل على إزالة النظام الرأسمالي وإقامة نظام 
شيوعي يستند إلى مبدأ توزيع الثروة”). 


ماركس وأنجلس للإشارة إلى طبقة العمال التي تعمل كي تعيش» وتتحمل جميع أعباء المجتمع. انظر: الكيالي» مرجع 
ماوق اف ین 8 

(') أبو علية» عبد الفتاح» وياغي» إسماعيل أحمدء تاریخ أوربا الحدیث والمعاصرء دار المريخ» الریاضء ط٣‏ 
۳ء ص۲۸۹. رنوفان» مرجع سابقء ص١٥٥‏ - .۱٥۷‏ 

إل 
0 
)٤‏ 


رمضان» مرجع سابق» ص ۷۱. 

أبو علية وياغي» مرجع سابق» ص ۲۹۰. 

رنوفان» مرجع سابقء ص۱۱۳ . 

(") الجمل وعبد الرزاق» مرجع سابق» ص۱۸۰ أبو علیة ویاغي مرجع سابقء ص۲۹۰-۲۸۹۔ 


۸۷ 


*- اتجاهات السياسة الخارجية للدول الأوروبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر: 

لم ترتبط سياسة الحكومات الأوروبية بالظروف الجديدة» والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
فقطء بل إنها كانت من صنع الفكر الشخصي لرجال الدول أحياناء وكان لمسألة ميزان القوى إلى 
جانب التقدم الاقتصادي الصناعي» وظهور النزعة القومية» أن بدأت الدول العظمى الأوروبية تت 
إلى خارج القارة الأوروبية وفق روىّ جديدة بدأت معها رحلة التنافس الاستعماري للبحث عن الأسواق 
في البلدان الأخرى؛ وكان الشرق الأقصى أكثر إغراءًء وزادت هذه السياسة من إمكانية الاصطدام 
مع القوى الأخرى خارج أوروبا إضافة إلى مساهمتها في ظهور مشكلات سياسية واقتصادية 
واجتماعية خطيرة للغاية("). 

اختلفت تطلعات السياسة الخارجية للدول الأوروبية ولاسيما العظمى منهاء بالنسبة لداخل أوروبا 
وخارجهاء فقد تحاشت روسيا وبريطانيا التطلعات التوسعية في أوروبا بعد مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ء غير 
أن بريطانيا كثفت من حضورها الدبلوماسي في شؤون القارة للحفاظ على أسواقهاء وضبط إيقاع 
ميزان القوى فيهاء فكانت النتيجة أن نالت بريطانيا مكاسب في الهند وافريقيا إلى جانب احتكار 
التجارة مع معظم دول العالم!اء أما روسيا فقد حصلت على مكاسب في آسيا والشرق7؛) الأقصى 
وأوروبا الشرقية. بينما بقيت فرنسا مع تطلعاتها الخارجية» لاسيما في شمال إفريقيا تعاني من قضية 
عدم الاستقرار السياسي الداخلي(٭اء بسبب توالي ظهور أنظمة حكم جديدة فيها()؛ كما أنها لم 
تستطع تحاشي المسائل الإقليمية والأوروبية» مثل تدخلها في الشأن الإسباني» وفي علاقاتھا مع 
بروسيا والنمسا'''. 

لكن بروسيا أحرزت تقدماً ملموساً على الساحتين الألمانية والأوروبية بفضل نهضة رجال العلم 
والسياسة والحرب فيهاء ولأنها ركزت على الداخل الألماني والأوروبي» وتحاشت الأهداف التوسعية 
داخل أوروبا وخارجهاء فاستفادت من الاتحاد الجمركي للدول الألمانية؛ إذ راجت أسواق التجارة 
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رمضان» مرجع سابق» ص۱۹. رنوفان» مرجع سابق» ص١١٦۱ .۱٦٦-‏ 


. ٤١ص المرجع نفس4ء‎ ٢ 
)٤ 


(°) 


. مرجع سابق» ص1‎ «Tayler 

جرانت وتمبرلي» مرجع سابق» ص۲۰۹ . 

لق المرجع نفسه» ص٣٢١۳‏ - ۳۰٣‏ 

"ا السبكي» آمالء أوروبا في القرن التاسع عشر- فرنسا في مئة عام» عالم المعرفة» جدة» ط١ء‏ ۱۹۸۵۰مء ص 7507. 
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الداخلية في ألمانیا!''ء وقد أوصلها ذلك إلى مصاف القوى العظمىء ولم تختلف النمسا عن بروسيا 
في تطلعاتها إلى الداخل الأوروبي» ولكن- وبعكس بروسيا- فقد كان ذلك مصدر ضعف لا مصدر 
قوة لها()؛ لأن الرجعية كانت تسود سلوكها السياسيء وكان لها أطماع توسعية إقليمية في أوروبا 
كالتي تركزت في الجنوب (إيطاليا)» وفي الشرق(البلقان)ء وأفرطت في توجيه جهودها للتصدي لأي 
حركة تحررية أو وطنیةء أو حتى وحدوية بالنسبة للممالك الألمانية حفاظاً على سلطانها المطلق» 
وكان مترنيخ هو مسيّر شؤونها السياسية هذه7). 

فكان على بريطانيا أن تحافظ على أمن مواصلاتها البحرية؛ لكي تضمن وصول المواد الأولية 
الضرورية لصناعتهاء ثم لتأمن وصول إنتاجها الصناعي إلى الأسواق العالمية» كما حاولت الحفاظ 
على الوضع القائم في أوروبا لضمان السلم الدولي فيها الذي ساعد على تنمية النشاط الاقتصادي 
مع دولها وزودھا بالمنتجات البريطانية(). 

أما فرنسا فقد كانت الأنظمة المتعاقبة فيها تعمل دائماً للحصول على 'نجاح ما" على الصعيد 
الخارجي أمام الرأي العام الفرنسي» غير أن ذلك كان مرتبطاً بشكل عضوي مع سياستها الداخلية 
أولاًء والمواجهة المحتملة مع بريطانيا ثانياً» إضافة إلى الأعباء المالية التي كانت ستصاحب أي 
عمل عسكري مفترض الثاء وهذا ما يوضح سبب احتلال فرنسا للجزائر أواخر حكم شارل العاشر 
عام :0188" 

أما روسيا فقد حرصت على العمل مع النمسا وبروسيا للحفاظ على الوضع القائم في أوروبا 
الوسطى والشرقية» كما اهتمت بأوضاع الدولة العثمانية وكانت تدرك أنها "الرجل المريض" الذي 
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راشدء مرجع سابقء ص۷٦۳۔‏ 

۲ء مرجع سابقء ص٦‏ 

ياغي وأبو العلية» مرجع سابقء ص٠۲‏ . 

() مترنيخ ۷۸٥٢٥٥٥٠٥‏ (۱۸۰۹-۱۷۷۳): رجل دولة نمساويء من كبار رجال السياسة في أوروبا في القرن 
التاسع عشرء شغل منصب مستشار الإمبراطورية بين عامي ۱۸۰۹ و1858» قام بدور كبير في مؤتمر فيينا 


٥ءء‏ وقاوم الحركات التحررية في بلاده وفي أورويا. انظر: المنجدء مرجع سابق» ص٣۲٣٦‏ . 
)°( 
)6 


اشدء مرجع سابقء ص٣٣٦۳۔‏ 

رنوفانء مرجع سابقء ص58-47. 

"ا شارل العاشر: ملك فرنسا بين عامي ۱۸۲٢‏ و۱۸۳۰ ء تم خلعه عن العرش في ثورة تموز عام ۱۸۳۰ء وفي 
عهده تم احتلال الجزائر. المنجدء مرجع سابقء ص۳۸۱۔ 
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يحتضرء وأن هناك إمكانية لتقسيم ممتلكاته» فضلاً عن رغبة الروس الدائمة فی الوصول إلى 
المياه الدافئة» وذلك بالضغط على جيرانها في جنوب أسياء وهذا ما أحدث اصطداماً كبيراً بين 
المصالح الروسية والبريطانية في الشرق عامة(). 
رابعاً- المسألة الشرقية. 
١‏ - ماهية المسألة الشرقية وعوامل ظهورها: 


تُجْمِع أكثر المصادر والمراجع تقريباً على أن المسألة الشرقية هي: تلك القضية التي تشير إلى 
العلاقات ما بين دول أوروبا العظمى والدولة العثمانية في مرحلة ضعفها وانحدارهاء ذلك الضعف 
الذي أدى إلى ظهور أزمات متتالية تعرضت لها هذه الدولة» وشكلت مدخلاً لتدخل الدول الأوروبية 
في شؤونهاء وشؤون ولاياتهاء وأول تلك الأزمات ظهور الحركات الاستقلالية في الولايات العثمانية- 
الأوروبية (ثورات البلقان)ء والثانية هي تلك الأزمات التي ظهرت في الولايات العثمانية- العربية فيما 
بعد(), 

وقد رأى كارل ماركس- في منتصف القرن التاسع عشر- أن المسألة الشرقية تُختصر في نظر 
الدبلوماسية والصحافة الأوروبيتين بأنها إما تتعلق بدخول روسيا إلى القسطنطينية» أو أنها سياسة 
المحافظة على الوضع القائم!''. في حين رآها بعض الباحثين العرب أواخر القرن التاسع عشر بأنها 
تتعلق بظهور العثمانيين في أوروباء وتأسيسهم لجزء من دولتهم على أراضيها بشكلٍ عام. وعلى 
ضوء ذلك رأى بعضهم الآخر أن هذه المسألة مرت بمرحلتين: شكَلَ العثمانيون في المرحلة الأولى 
تهديداً حقيقياً للنظام السياسي والاجتماعي في أوروباء غير أن هذا الأمر انعكس في المرحلة الثانية 
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رنوفان» مرجع سابقء ص .١15‏ 

حجرء مرجع سابقء ص99-١١٠.‏ 

۳ مصطفىء نادية» مرجع سابقء ص57١.‏ زین الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» 
مرجع سابق» ص٢۲.‏ صفوت» محمد مصطفىء محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس» جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية» د.طء ۱۹۰۸ء ص .5-١‏ حسين لبيب» المصدر السابقء صه. 

() ماركسء كارل» المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية» ترجمة جوزيف عبداشہ دار الحداثة» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۸۰ء ص كل. 

() لبيب» حسينء تاريخ المسئلة الشرقية» مطبعة الھلالء مصرء د.طء ۱۹۲۱ء ص 1-5. ويشير محمد فريد بك 
المحامي إلى أن المسألة الشرقية بدأت مع توقيع معاهدة كارلوفيتز عام ۹۹٦۱ء‏ بعد أن بدأت الدولة العثمانیة بالتنازل 
عن الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها وتوقفت النمسا وغيرها من الدول عن دفع الجزية لها. انظر: المحامي» مصدر 


سابقء ص۳۱۰ . 


فقد شكّلت أوروبا الخطر الذي يهدد وجود الدولة العثمانية وبقائهاء وهو كن أسهم في تفعيل مبدأ 

زن القوى الأوروبية7)» وتحولت المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر إلى رؤية غربية اندمجت 
مع فكرة "الرجل المريض" الذي قد يموت في أي لحظة ويترك وراءه ثروة عظيمة» وأصبحت أورويا 
تفكر بتقاسمها(", إلا أن ذلك كان بعيد المنال في ظل تضارب المصالح بين هذه الدول عندما بدأ 
الاقتصاد العالمي يدخل في طور الرأسمالية الصناعية الذي اقترن مع التوسع الاستعماري لدول 
أوروبا الغربية بُعَيْد ثورتها الصناعية» وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا("؛ وكان هذا الشيء تحولاً حقيقياً 
لمفهوم المسألة الشرقية» بعد تبادل الأدوار ومراكز الخطورة فيما بين أوروباء والدولة العثمانیة ومع 
هذا التحول فإن المسألة في مرحلتها الثانية لم تعد تدور حول إجبار الدولة العثمانية على الانسحاب 
من أوروباء بل على كيفية اقتسام تركتها عند سقوطهاء ومن سيخلفها في القسطنطينية والبوسفور 
والدردنيل!*) 

وإذا كانت المصادر والمراجع تجمع على ارتباط المسألة الشرقية بضعف الدولة العثمانية فإن 
معظم هذه المصادر تتفق أيضاً على عدة عوامل وأسباب لهذا الضعف يمكن إجمالها على أنها 
عوامل داخلية ارتبطت ببنية الدولة العثمانية كاختلاف الأديان والأجناس» وشكل الحكومة 
الاستبدادية» وإهمال المرافق الاقتصادیةء والتأخر العلمي والضعف الذي دب في الجيش والأسطول. 
وعوامل أخرى خارجية تركزت في ظهور كل من روسيا والنمسا كقوتين جديدتين أظهرتا العداوة 
للدولة العثمانية» وقد كانتا مدفوعتين بدوافع عصبية وتاريخية من جهة» وبأطماع مادية واستراتيجية 


من جهة أخرى(". 


(') زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص۲۳. الحسين» محمد 
المحمدء مستجدات المسألة الشرقية بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸-٦۱۹۱م)ء‏ رسالة ماجستير» إشراف أ. د. محمد أحمد» 
جامعة دمشق» كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاریخ» ١٤٢٥ھ‏ / ٢٠۲۰مء‏ ص٢۲.‏ 

(') المرجع نفسه» ص77. 

' الأسطواني» أسعد» مرجع سابقء ص"١.‏ 

(') لبیبء مصدر سابقء ص٦۔‏ 


)°( المصدر نفسه» ص۰۷ ° 36٠ AV AFT‏ . صفوت» مرجع سابق» ص ". 
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:۱۸۱۰ أوروبا والمسألة الشرقية بعد مؤتمر فيينا عام‎ ٢ 

شكلت المسألة الشرقية- التي كانت في البداية وليدة الصراعات الاستقلالية في البلقان ضد 
الإمبراطورية العثمانية- المأزق الحقيقي أمام الحلف المقدسء ونظام مترنيخ بالذات7), بعد أن أعاد 
مؤتمر فيينا عام ۱۸۱۰ الشرعية للأنظمة الملكية وللأسر المالكة القديمة في أوروبا(")؛ لأنها أظهرت 
التعارض الواضح بين الالتزام بحماية الوضع الراهن وشرعية الملوك في أوروبا من جهة» وبين 
مسألة مساندة ودعم حركات الاستقلال والتحرر في أوروبا والدولة العثمانية من جهة أخرىء فعلى 
سبيل المثال کان القيصر الروسي ألكسندر الأول( )۱۸۲٥-۱۸۰۱(‏ متمسكاً أكثر من غيره 
بالشرعية» غير أنه لم يكن في الموقع الذي كان من المفترض أن يوجد فيه في الأزمة البلقانیة 
حسب الحلف المقدس الذي انتهى للتوّ من تأسيسه. 

لذلك جاءت المسألة الشرقية لتضع بداية النهاية للتوافق الأوروبي الذي بدأ مع مؤتمر فيينا عام 
65م بعد أن أدى تكرار أزمات الشرق إلى جعل الأراضي العثمانية ميداناً مفتوحاً لهذه المسألة؛ 
وجعل من القوى العظمى تسهم مساهمة فعالة» فروسيا تراقب المضايق بهدف الحصول على منفذ 
بحريء وبريطانيا لاهثة وراء أمن وسلامة طرق تجارتها في السواحل الجنوبية والشرقية للبحر 
تسعى وراء مكاسب لها في البلقان(. 


(') كيسنجرء مرجع سابقء ص۱۲۳ . 
ا أبو جابر» مرجع سابقء ص٦۹۔‏ 

٣‏ ألكسندر الأول (۱۸۲۰۵-۱۸۰۱): ولد عام ۱۸۷۷ء وحارب نابلیون عام ۱۸۰۰ء وسعى إلى مصالحته عام 
۷ ثم اضطر إلى مقاتلته بعد أن شن نابليون هجوماً على روسيا عام ۱۸۱۲ء وهو الذي نادى بالحلف المقدس 
بين الدول الأوروبية عقب مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ء تمیزت شخصيته بالازدواجية» فقد تأثر بداية بالمؤثرات الليبرالية» ثم 
وقع تحت تأثير رجعية دينية» ومات في ظروف غامضة. انظر: الكيالي» مرجع سابق» ص757. 

ا لوتسكي» مرجع سابقء ص7١١.‏ 

.5 شارل موجل وباكتوء مرجع سابقء ص 15. لبیب» مصدر سابقء ص‎ ١ 
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*- الأزمة اليونانية: 

شگلت المسألة البلقانية أكثر القضایا تعقيداً في المسألة الشرقیة كما أنها تعد البداية الفعلیة 
لهاء فقد استطاعت الشعوب البلقانية الحفاظ على لغاتها وعاداتها ودينها ونظمهاء وهذا ما أسهم 
في ظهور القوميات البلقانية» وفي قيام أول ثورة في اليونان ضد الحكم العثماني منذ أواخر القرن 
الثامن عشر اء وتزامن هذا الشيء مع بروز روسيا كقوة إقليمية» ثم دولية فاعلة ترى في نفسها وريثة 
للدولة البيزنطية بعد اعتناقها الدين المسيحي على المذهب الأرثوذكسيء ولم تنقطع آمالها في دخول 
القسطنطينية؛ لأن مصالحها الجغرافية والمادية حكمت عليها بتحديد علاقتها مع الدولة العثمانية التي 
تسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيل وفق سياسة العمل على إضعاف الدولة العثمانية» وكان 
تشجيعها لشعوب البلقان على الاستقلال عن الدولة العثمانية عملاً في هذا الاتجاه("» وقد يكون 
كارل ماركس قصد إلى ذلك بقوله :( كانت الثورة الصربية ۱۸۰۹ء والانتفاضة اليونانية ۱۸۲۱ء 
مدبرتين تقریباً بالمال والتحريض الروسي)ٴ'. 

وقد يكون من المبالغة والإجحاف بحق الثورة اليونانية أن ثُعذٌ مجرد تحريض روسي؛ لأنها من 
حيث المضمون يُعدُ صراعاً بين البرجوازية اليونانية والنظام الإقطاعي العثماني”اء ولا سيما بعد 
ظهور الجمعية الوطنية اليونانية (اتنيكه اتريا) عام ۱۸۱۰ التي حرضت على الثورۃا''. ومهما يكن 
فإنه ثمّة دور فعال للروس في تأجيج ثورات البلقان استناداً إلى الرابطة الدينية الأرثوذكسية والرابطة 
القومية السلافية التي تجمع بين روسيا وشعوب البلقان» بل إن أحد الباحثین يرى أن ثورة اليونان(") 
انعكاس مباشر للصراع العثماني- الروسي("). 


(') عامرء محمودء تاريخ الدولة العثمانية (سياسية- اجتماعية)» منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» د.طء 
¥ ص١۱۹‏ 

"ا العظمء حقيء تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان» مطبعة الترقي» مصرء ط١ء‏ ۱۹۰۲ء ص5-. صفوت» 
مرجع سابقء ص۲. 

( المرجع نفسه» ص١١-75١.‏ 

() مارکس؛ مصدر سابقء ص 4/ا-ه/ا. 

7) لوشکي؛ مرجع سابقء ص١۱۱۷-۱۱.‏ 

6 العظمء مصدر سابقء ص١٠‏ . 

7'' تجدر الإشارة إلى أن اليونانيين ليسوا من العرق السلافيء ولكنهم مسيحيون على المذهب الأرثوذكسي وجزء 
رئيسي من شعوب البلقان. انظر: أبو جابر» مرجع سابقء ص7١٠.‏ 

۷ مؤنس» مرجع سابقء ص٢٠۰٥.‏ 


۹۲۳ 


وكان الصدام عنيفاً بين العثمانیین واليونانيين فقد وقعت مذابح عظيمة بینھما!'اء بعد أن حرّكت 
وقد أبادوا آلاف الملاكين المسلمين اليونانيين والعثمانيين في المورّة7)» وقد رد العثمانيون عليهم 
بالمثل» إلا أن العثمانيين عجزوا عن القضاء على الثورة مع أنهم كانوا يملكون حاميات عثمانية كثيرة 
في اليونان» وكان السبب وراء ذلك هو فساد الإنكشارية(). 

تنبهت أوروبا إلى أهمية الثورة اليونانية بدليل تسميتها بالمسألة الشرقية في مؤتمر فيروناعام 
۲ء ولما كانت روسيا تحرّض على الثورة كانت النمسا تخشى من أن تمتد نيران الثورة إلى 
ممتلكاتها. أما فرنسا وبريطانيا فقد تدخلتا للوقوف ضد تقدم روسيا نحو البحر المتوسط(. 

وبنصيحة من مترنيخ ۷6٤6۲١1٥١‏ طلب السلطان العثماني محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸) 
العون من واليه القوي في مصر محمد علي باشاء الذي تردد بداية في تلبية طلب السلطان العثماني» 
بسبب التكاليف الباھظةء والإساءة التي يتعرض لها من بعض رجال الدولة العثمانیة في الأستانة"ء 
ولكنه ما لبث أن وافق بعد أن عرض عليه السلطان إدارة جزيرتي قبرص وکریت؛ كما نصحه مترنيخ 
بمنحه المورّة أيضاًء وهو ما كان محمد علي ينتظره بفارغ الصبرء لأنها تخدم طموحاته بالسيادة على 
كل شرقي البحر المتوسطء وتحويله إلى بحيرة مصرية!". 

أحدث نزول القوات المصرية في المورّة فرقاً واضحاً على الأرضء فقد حققت هذه القوات بقيادة 
إبراهيم باشا انتصارات كثيرة على اليونانيين/": كما أنها شكلت نقطة تحول كبيرة في العلاقات 
الدولية» والسياسة الدولية الأوروبية تجاه الشرق؛ وذلك لأنها أدت إلى تدخل القوى الأوروبية بشكلٍ 


0 مؤنس» مرجع سابق ١٠ص‏ ۲۰۸-۲۰۷۰. مانتران» مرجع سابق» ج“ ص۲۷ . 


"ا لوتسكيء مرجع سابقء ص7١١.‏ 
0 


(6) 


مؤنس» مرجع سابقء ص۲۰۸. 

صفوت» مرجع سابقء ص۱۳ . 

ا" محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸): ولد عام ۱۷۸۰ء تبنى عملية الإصلاحات في الدولة العثمانية» لاسيما إصلاح 
البنية العسكرية» وقاوم التوسع الروسي في جهة الدانوب» وتنازل لهم عن بسارابيا في معاهدة بخارست ۱۸۱۲ء وفي 
عهده استقل الیونانء وقضى على الانكشارية ٦۱۸۲ء‏ وهُزمت جيوشه أمام جيوش محمد علي باشا في جولات عديدة 
وكان أهمها موقعة نزيب. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص١٠٤٠‏ . 

.۲٦۰٠-٦١۰۹ص مؤنس» مرجع سابقء‎ ٦ 

۲ لوتسكي» مرجع سابقء ص۱۱۹ 

) العظمء مصدر سابقء ص۹. مؤنسء مرجع سابقء ص١١7.‏ 


1: 


مباشر في هذه القضية'. إلى جانب أن سقوط أثينا عام ۱۸۲۷ء وتسلم نیقولا الأول (۱۷۹۲- 
٥ػ۵‏ عرش روسيا عام٥۱۸۲ء‏ وظهور بالمرستون ۴1۳6۲50١‏ في عالم السياسة 
الأوروبية واستلامه لوزارة الخارجية البريطانية“ء فكل هذا أحدث تغييراً فعالاً في السياسة الأوروبية 
إزاء الأزمة اليونانية» فقد خشيت بريطانيا من تفرد روسيا بالأزمة اليونانية فاتفقت معها في معاهدة 
بطرسبورج عام ۱۸۲٦‏ على التدخل لصالح اليونانيين» وقد أكدتا على حق اليونانيين في نيل 
الاستقلال الإداري تحت السيادة العثمانية» وأمام الرفض العثماني قررت الدولتان عام ۱۸۲۷ توسيع 
المعاهدة السابقة بعد انضمام فرنسا إليهماء وقررت الدول الثلاث فصل اليونان مدنياً عن الدولة 
العثمانية» ولو باستخدام القوةل"). 

ورفض الباب العالي المطالب الأوروبية» واصطدم الأسطول العثماني- المصري مع أسطول 
الحلفاء بريطانياء وفرنساء وروسيا في الموقعة البحرية (نفارين) عام۱۸۲۷ء وأنزل الحلفاء هزيمة 
قاسية بالأسطول العثماني- المصري» وأدى ذلك إلى انسحاب محمد علي من المورّة» ثم انحصرت 
الحرب بين العثمانيين والروس بين عامي ۱۸۲۸و ۱۸۲۹ء فقد رفض محمد علي المشاركة فيه“ 
ومنيت الدولة العثمانية بهزيمة أخرىء وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة أدرنة عام ۱۸۲۹ء ثم حصلت 
اليونان على استقلالها التام عام ۱۸٠١‏ )ء وقد أنهى ذلك فصلاً مھماً من فصول المسألة 
الشرقیةا'''ء وشكلت حرب الروس وانفصال اليونان ضربة موجعة للدولة العثمانية التي كان عليها 


(') لوتسکي» مرجع سابقء ص١7١.‏ 
(') مانتران» مرجع سابق» ج7”ء ص45-47. 
(") نيقولا الأول :)١1855-1١195(‏ قیصر روسيا »)١855-١1875(‏ انتزع يريفان من إيران عام ۱۸۲۸ء وساند 
الدولة العثمانية في صراعها مع محمد علي باشاء توفي قبل انتهاء حرب القرم التي انتصر فيها الحلفاء على الروس 
عام .۱۸۵١‏ المنجدء مرجع سابقء ص۷۲. 
(') لوتسكي» مرجع سابقء ص١7١.‏ 
١‏ صفوت» مرجع سابقء ص5١.‏ 
٦‏ لوتسكي» مرجع سابقء ص۱۲۱ 
") العظمء مصدر سابقء ص۱۰ . مؤنس» مرجع سابق» ص۹٦-۷۰۔.‏ 
۷ لوتسكي» مرجع سابقء ص۱۲۳ . 
(') مانتران» مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص47 . 

(10) Marriott, J. A. R, The Eastern Question an Historical Study in European 
Diplomacy, Amen house, London, Fourth Edition, 1956, p. 224. 


وانظر: عامرء مرجع سابق» ص .١5‏ 


مواجهة الداخل والخطر القادم من الجنوب» وهو تحرك محمد علي باشا الذي استطاع السيطرة على 
بلاد الشامء وتمكن من تهديد الأناضول والأستانة نفسهاء وهذا الأمر أدى إلى تعديلات جذرية في 
السياسة الأوروبية إزاء المسألة الشرقیة!'اء فقد تحولت المسألة الشرقية- منذ ذلك الوقت- من الأزمة 
اليونانية إلى الأزمة المصرية. 


)0 لبیبء مصدر سابق» ص ۷۱-۷۰ . 
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الفصل الثاني 
السياسة الأوروبية والصرع الدولي على بلاد الشام 


.)۱۸۵۳-۱۸٤۰( 


أولاً- الأزمة المصرية- العثمانية وبدایات التدخل لأوروبي في بلاد الشام. 
ثانياً- الصراع الدولي على بلاد الشام ومؤتمري لندن ۱۸٠۰‏ و١٤۸٠.‏ 
ثالثاً- العلاقات الدبلوماسية الأوروبية- العثمانية وأثرها في السياسة 
الأوروبية في بلاد الشام (۱۸۵۳-۱۸۳۹). 


رابعاً- السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸۰۳-۱۸٣۰(‏ 


۹۹۷ 


- الفصل الثاني: السياسة الأوروبية والصراع الدولي على بلاد الشام ٠۱۸٤١‏ - ۱۸۰۵۳. 
أولاً- الأزمة المصرية- العثمانية وبدايات التدخل الأوروبي في بلاد الشام: 


لم يقتنع محمد علي()- على ما يبدو- بجزيرة كريت التي منحها إياه السلطان محمود 
الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸) لقاء خدماته وتضحياته التي قدمها للدولة العثمانیة ضد الثورة اليونانية 
في بلاد المورۃا'ا؛ لأنه كان يطمح لحكم بلاد الشام!'ء وتنصيب ولده إبراهيم باشا والياً عليهاء 
فبعد تلكو السلطان وتردده في قبول طلبهء بدأ بمقاطعة السلطان» وظهر ذلك بوضوح عند عزوفه 
عن المشاركة في حروب السلطان مع روسيا ۱۸۲۸ وتفرغه لتقوية جيشه وأسطولهء وبعد يأسه 


من قبول الباب العالي لمطلبه هذا باشر بالتقدم نحو بلاد الشام للسيطرة عليها بالقوة")» منتھزاً 


(') محمد علي باشا :)1848-١159(‏ ولد في قوله جنوب بلاد الرومللي (ألبانيا)» توفي والده وهو في الرابعة 
من عمرہء انضم إلى سلك الجهاديةء وجاء مصر في قوة بحرية (ثلاثمئة جندي ألباني) بصفة معاون قائد الحملة 
بعد أن احتل الفرنسیون مصر عام ۱۷۹۸ء وبعد خروج الفرنسيين نافس العثمانيين والمماليكء واستطاع إقناع 
الأهالي في مصر لدعمه حتى نال الحكم فيها عام ۱۸۰۰ء فقضى على المماليكء وقاتل الوهابيين» وفتح 
السودان» وحارب إلى جانب السلطان في اليونان» ثم فتح بلاد الشام وحكمها لمدة عقد من الزمن إلى أن انسحب 
منها تحت ضغط القوى العظمى الأوروبية أواخر عام ۰٠۱۸ء‏ وتوفي عام .١84/‏ نعيسة» يوسف وصالح» 
محمد حبيب» تاريخ العرب الحديث والمعاصر (مصر والسودان)ء منشورات جامعة دمشقء د.۔ط ١۷‏ ۰م 
ص۰۱۷۲ ۲٥٢٠٢-٤۶۸‏ 

cit, p. 231.‏ .مه Marriott,‏ )( 
- بلاد المورّة: شبه جزيرة في القسم الجنوبي من بلاد اليونان» كانت قديماً تدعى بالبلوبونيز. انظر: المنجدء 
مرجع سابق» ضص۱۷۸. 
(') دوليناء نینل الكسندروفناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع 
عشرء ترجمة أنور محمد إبراهيم» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» د.ط» ۱۹۹۹ء ص۲۹ فبعد أن شارك محمد 
علي باشا في إخماد الثورة في كريت والمورة أواخر عام ۱۸۲۷ء طلب من الباب العالي تولي حكم بلاد الشام» 
وذلك لما يقتضيه أمن مصر. انظر: رستمء أسدء بشير بین السلطان والعزيز ٤‏ ۱-۱۸۰٢۱۸ء‏ منشورات المكتبة 
البولیسیةفء بیروتء ط٢ ٥‏ ص ٥۰-٤٩۹‏ . 
( إبراهيم باشا :)۱۸٢۸-۱۷۹۰(‏ ولد في نصرتلي بالقرب من قوله وصل إلى مصر عام ٦۱۸۰ء‏ ويقال أنه 
ولد محمد علي بالتبني» قاد الحملات العسكرية إلى الحجاز والمورّة وبلاد الشام» وعقد صلح كوتاهية ۱۸۳۳ء ثم 
انسحب من بلاد الشام تحت ضغط الدول الأوروبية» تنازل محمد علي له عن الحكم عام ۸٢۱۸ء‏ ثم مرض 
وتوفي في مصر في العام نفسه. الزركلي» خيرالدين» الأعلام» دار العلم للملايين» بیروتء ط؛ 2١‏ ج١ء‏ ۱۹۹۹ء 
ص۰ ۷. 
(( مانتران» روبير» تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة بشير السباعي» دار الفكرء القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۳ء ج“ 
8-80 
(() رستم» بشير بين السلطان والعزيز ۱۸٤٠-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص٠‏ 5. 


۹۸ 


فرصة ضعف جيش السلطان العثماني» نتيجة صراعه مع الإنكشارية عام ۱۸۲٦‏ وحروب 
السلطان مع روسيا بين عامي ۱۸۲۷ و۵۱۸۲۹)ء فهاجمت قواته بقيادة ابنه إبراهيم باشا عكا 
بحجة معاقبة واليها عبدالله باشا عام ۱۸۳۱ لخلافات إدارية» وبعضها شخصية بينهما'» ثم 
تجاوز إبراهيم باشا عكاء بعد أن ترك بعض القوات لمحاصرتهاء إلى يافا وغزة وبيت المقدس» 
وأكمل السيطرة عليها جميعاً في ۲۷ أيار ۱۸۳۲ء ثم بدأ بالسيطرة على سواحل بلاد الشامء بعد 
أن انضم إليه بشیر الثاني الشهابي7)» وروؤساء جبل نابلس» فسيطر على دمشق في ٠١‏ 

زيران ۱۸۳۲ء ولم تفلح قوات السلطان بإيقافه في حمص» فأكمل إبراهيم باشا طريقه إلى حلب 
ودخلها يوم ٦٢‏ تموز ۱۸۳۲ ثم انتصر على جيش السلطان في ممر بيلان7) في ۲۹ حزیران 
۲ فأصبح الطريق مفتوحاً أمامه نحو آسيا الصغرى("). 


(') الدسوقي» محمد كمالء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» دار الثقافة» القاهرة» د.ط» ۱۹۷۰ء ص154. 
عمرء عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي (172-1515١)ء‏ دار النهضة العربية» بیروتء د.ط» د.ت» 
ص5 ."١‏ ويشير أحد الباحثين أن اختيار وقت الهجوم على الدولة العثمانية لم يكن اعتباطياً من جهة محمد 
علي. انظر: .65 Tibawi, op. cit, Pp.‏ ¬ 
(') نوفل» كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام» مصدر سابق» ص۲۷۷. حجرء جمال محمود» القوى الكبرى 
والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عش والعشرين)» دار المعرفة الجامعيةء الإسکندریةء ط١ء‏ ۱۹۸۹م 
ص٤ .۲٥٥ ٢‏ رستم» بشير بين السلطان والعزيز 5 ۱-۱۸۰٣۱۸ء‏ مرجع سابق» ص5ه-/1ه. 

('" ذُكر في إحدى الوثائق المحفوظة في دار الوثائق بدمشق نبأ خروج إبراهيم باشا عن طاعة السلطان واحتلاله 
بعض السواحل مثل غزة وطرابلس وغيرهاء وقد طلب الجنود والقوات لمحاربته» وهو كتاب صادر عن قائد منطقة 
حلب ودمشق بتاريخ ۲٢‏ ذو القعدة ۷١۱۲ھ.‏ انظر: دار الوثائق التاريخية» دمشق» أوامر دمشق السلطانية» 
المجلد الرابع» الوثيقة رقم .٠١١‏ وفي وثيقة تالية بتاريخ ۲۹ ذو القعدة ۷٢۱۲ھ‏ طلب شراء خمسة عشر ألف 
رأس غنم وماعز من قبل والي دمشق لإطعام الجند واستبقائهم في منطقة حماه. انظر: المصدر نفسه» الوثيقة 
رقم 1V‏ 

() بشير الثاني الشهابي (۱۸۰-۱۷۱۷): ابن قاسم ابن عمر حيدر الشهابي ولد في غزیرء تولى الحكم في 
لبنان على يد الجزار عام ۱۷۸۹ء عزز مكانته الإدارية بعد أن حد من نفوذ الإقطاعيين» ولاسيما الشيخ بشير 
جنبلاط عمّم الأمن والعدل في جبل لبنان» وحالف محمد علي باشا ضد العثمانیین عام ۱۸۳۱ء ونفي عام 
٠‏ وتوفي في إسطنبول عام »١185٠‏ وثقل رفاته إلى بيت الدين عام .١158‏ المنجدء مرجع سابق» 
ص74 .١‏ 

7 ممر بيلان: من أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول وله شهرته في التاريخ فقد 
سلكه العديد من الجيوش والقادة العسكريين» مثل الإسكندر المقدوني وجيوش الإفرنج. انظر المحامي» مصدر 
سابقء ص ٠‏ 55. 


إلى الدسوقي» مرجع سابقء ص55١-15١.‏ وانظر : 7۰ Marriott, op. cit,‏ - 


۹۹ 


طلب السلطان العثماني المساعدة من الدول الأوروبية الکبریء غير أنها أبدت عدم 
اهتمامها بما يعانيه؛ لأنها كانت مشغولة ببعض أوضاعها الداخلية لاسيما بعد ثورات أوروبا 
عام ١١۱۸ء‏ فمثلاً رأت بريطانياء بعد تردد» ومع تعرض مصالحها للخطر بعد التدخل الروسي 
في الأزمة» أن تبتعد عن المشاكل في الأناضول وبلاد الشام ؛ لأنها مناطق حساسة جداً 
وستجلب لها المشاكل مع كل من فرنسا وروسياء إلى جانب انشغالها بالثورة الإيرلندية» والثورة 
البلجيكية المطالبة بالانفصال عن هولندا"ء أما فرنسا فكانت تجمعها علاقات مودة مع محمد 
علي باشاء وكانت تقدم الخبرات الفرنسية لمصر في العديد من المجالات» كما أنه من المفترض 
تشجعيها التقدم المصري في الأناضول فهي تعده امتداداً لمشاريع نابليون بونابرت!'اء ومع ذلك 
فقد عرضت وساطتها لتسوية الخلافات من منطلق علاقتها الطيبة بمحمد علي وحرصها على 
صداقته ومصالحها في البلاد التي يحكمهاء أما النمسا وبروسيا فآثرتا التريث وانتظار ما 
تش عله الوساظة الفرتشية: 
أما روسيا كان لها رأي آخرء فبعد أن أدركت خطورة التقدم المصري نحو الأناضولء وأنه لا 
يناسبها أن يكون لها جار قوي يسبب لها المشاكل في الوقت الذي كانت تنال فيه بالتهديدٍ ما 
يحلو لها من امتيازات من الدولة العثمانية» وبعد الكارثة التي حلت بالجيش العثماني في معركة 


0) 
٢ 


الدسوقي» مرجع سابقء ص65١.‏ 

رستم» بشير بین السلطان والعزيز ۰۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص۸۹. حجرء مرجع سابقء ص۳۰-۲۹۔. 
Marriott, op. cit, p. 232-233.‏ )( 

- نابليون بونابرت (۱۸۲۱-۱۷۹۱۹): ولد في أجاكسيوء إمبراطور فرنسا ٤(‏ ۱۸۱-۱۸۰)ء أشهر حملاته 

العسكرية هي حملة إيطاليا الأولى ۱۷۹۰ء والثانية ۱۷۹۰ء ثم حملته الشهيرة على مصر ۱۷۹۸ء کان أول من 

جلب المطابع إلى مصرء استلم منصب قنصل أول عام ۱۷۹۹ء ثم قنصل مدى الحياة عام ۱۸۰۰ء ربط 

الكنيسة الكاتوليكية الفرنسية بالدولة (الكونكوردا) عام ۱۸۰۱ء نشر القانون المدني ١۱۸۰ء‏ حقق الكثير من 

الانتصارات في أوروباء وعُزل عام ۱۸۱۰ وثفي إلى جزيرة ألباء ولدى هروبه من المنفى وعودته إلى باریس 

تحالفت ضده أوروبا وهزمته في معركة واترلو ۱۸۱۰ء ثم نفي إلى جزيرة القديسة هيلانة وتوفي فيها. انظر: 

المنجدء مرجع سابقء ص۷۰۳۔. 

ٴا حجرء مرجع سابقء ص 75. 

.٠٣ المرجع نفسه» ص‎ ١١ 

٦‏ سنوء عبد الرؤوف» المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين ۰٣۱۹۰۱-۱۸ء‏ معهد الإنماء العربي- الدراسات 

التاریخیة بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۷ء ص5١.‏ حجرء مرجع سابق» ص۲۸. 


۰ 


قونية يوم ۲٢‏ كانون الثاني ۱۸۳۳ء التي أسر الصدر الأعظم رشيد باشا فیھاا؛ عرضت 
روسيا المساعدة على السلطان العثماني الذي قبل العرض الروسي على مضض؛ لأنه يعلم مدى 
طموح روسيا في السيطرة على البوسفور والدردنيل» والقسطنطينية نفسهاء إلى جانب مطامعها في 
البلقان. وسرعان ما استجابت روسيا لقبول السلطان» فأرسلت الأسطول الروسي إلى البوسفور 
وأنزلت ستة آلاف جندي على الشاطئ الآسيوي من هذا المضیق!'اء وأغلقت قنصليتها في 
الإسكندرية وأحالت أعمالها إلى قنصل توسكانا(". في وسط جو من عدم الرضا الفرنسي- 
الإنكليزي من هذا التدخل المنفرد» ولم يفلح احتجاجهما في إقناع السلطان برفض المساعدة 
الروسية(). 

دخل محمد علي باشا في مباحثات الصلح- بعد ضغوط فرنسية وبريطانية-ء ولأنه أدرك 
خطورة وجود الجيش الروسي في الأناضول» فتوصل الأطراف إلى عقد صلح وتسوية مؤقتة بين 
السلطان العثماني ومحمد علي باشاء وهو ماغرف بصلح كوتاهية في ١4‏ أيار ۱۸۳۳ء تنازل 
بموجبه السلطان عن سائر بلاد الشام وأضنه لمحمد علي باشاء واعترف بحكمه لمصر والجزيرة 


('! مؤلف مجهولء تاریخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي ۷-۱۱۹۲٥۱۲ھ/‏ ۱-۱۷۸۲٣۱۸م‏ 
تحقيق أحمد غسان سبانو »دار قتيبة» ط٢ء‏ ۱۹۸۲ء ص۸۱. نوفل» كشف اللثام عن محيّا الحكومة والأحكام» 
مصدر سابق» ص۲۱۸۲. الدسوقي» مرجع سابقء ص58١.‏ 
('! صالحء محمد حبيب» الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء دراسات تاريخية» جامعة دمشق» العددان ۰1۸-٦۷‏ كانون الثاني- حزيران ۱۹۹۹ء صض۲۱۹. كان 
القيصر الروسي نيقولا الأول (۱۸۰-۱۸۲۵) قد شكل لجنة لدراسة أوضاع الدولة العثمانیة والقضايا الدولية 
المتعلقة بهاء وأكدت اللجنة على خطورة طرد الأتراك من البلقان واقتسام الأراضي العثمانیةء بسبب أطماع الدول 
العظمى فيهاء فقرر القيصر وحكومته مساعدة الدولة العثمانية والحفاظ عليها لتعيش مدة أخرى من الزمن» 
والوقوف ضد تقدم محمد علي باشا. انظر: رستم» بشير بين السلطان والعزیز 05٠8١-١1851.ء‏ مرجع سابق» 
ص۹۰ 
'' رستمء بشير بین السلطان والعزيز ١‏ ۱-۱۸۰٣۱۸ء‏ مرجع سابقء ص۹۰۔ 
() حجر» مرجع سابقء ص۲۹. وانظر : .69 Tibawi, op. cit, p.‏ - 
cit, Pp. 235.‏ .مه Marriott,‏ )5( 
٦‏ يختلف صلح كوتاهية عن سائر الاتفاقات الأخرى المعروفة» فهو شفهي وينقصه نص معين» وتوقيع الطرفين 
المتعاقدين. أما ما تم منحه لمحمد علي باشا فقد كان بفرمان سلطاني. انظر: رستمء بشير بین السلطان والعزيز 


.5 مرجع سابق» ص‎ ۱۸٣۱-۰۰٤ 


العربية وکریت!'ء ولم يتراجع الروس إلا بعد محاولة جني ثمار تدخلهم هذا؛ إذا تم عقد معاهدة 
هنكار أسكلة سي آ5۴86|688ا ٢٦٣٣٥٢‏ في ۱۸ تموز ۱۸۳۳ء التي قضت بتبادل المساعدة 
بين الروس والدولة العثمانية في حال تعرضهما لأي هجومء مقابل بنود سرية تقضي بإعفاء 
الدولة العثمانية من أي التزامات نحو روسيا شرط إغلاق الدردنيل في وجه السفن الحربية 
المتجهة نحو البحر الأسود("؛ وأمام الرفض الفرنسي- الإنجليزي وغضبهما من هذه الاتفاقية("ء 
اتجهت روسیا إلى كسب النمسا لصالحها بسبب العلاقات الخاصة» والمصالح المشتركة بينهماء 
فتوصل الطرفان إلى عقد اتفاقية مونخن غراتز 91/212 ۱۸۲۵٥٥٥٥‏ في ۱۸ أيلول ۱۸۳۳ء 
تعهدتا فيها بالمحافظة على الدولة العثمانية» وبأن أي تقسيم لها لن يتم إلا بالاتفاق بين روسيا 
وال 
لم يكن صلح كوتاهية في ١5‏ أيار ۱۸۳۳ إلا هدنة مؤقتة في الصراع العثماني- المصريء 
لأنه لم يحسم نتيجة هذا الصراع» بل على العكس من ذلكء فهو مع أنه منح محمد علي باشا 
السيادة على مناطق عدۂ*ء إلا أنه ترك الاحتمالات مفتوحةء ولاسيما أن السلطان العثماني 
سلطته على بلاد الشام التي أخذها منه واليه محمد علي باشا بالقوةل"). 
كما تنبهت القوى الدولية لظهور محمد علي الذي أثار الأهتمام بعد فتحه لبلاد الشام » ثم 
وصوله لقلب الأناضول"ءفهذا الأمر دفع فرنسا وبريطانيا للعمل» لمرحلة محدودة في الاتجاه 
نفسه» مع اختلافهما كلياً في موقفهما من توسع محمد علي في المنطقةء لإجهاض أي دور 
) مؤلف مجهولء حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول» تحقيق أسد رستمء منشورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» ط٢ء‏ ٦۱۹۸ء‏ ج١2‏ ص51-70. صالح» الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشاب 
دراسات تاریخیةء مرجع سابقء ص١57.‏ 
" رستم» بشير بين السلطان والعزيز ٤٠۸٠-٠٤۱۸ء‏ مرجع سابق» ص 15. الدسوقي» مرجع سابقء ص۱۷۱۔ 
(') المرجع نفسه» ص77١.‏ 
٦)‏ المرجع نفسه» ص۱۷۳۔ وانظر : .237 Marriott, op. cit, p.‏ - 
٣‏ لوتسكي» فلاديمير بوريسوفيتش» تاریخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستانيء دار التقدم» موسكوء 
د.طء د.ت» ص۱۲۹ 
(') حجارء جوزيف» أوروبا ومصیر الشرق العربي» حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية» ترجمة 
بطرس الحلاق وماجد نغمة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» طء ٦۱۹۷مء‏ ص۸۳. وانظر: 
Marriott, op. cit, p.‏ - 
Anderson, M. S, the Eastern Question 1774-1923, Macmillan, London, St.‏ — 
.88 .م ,1966 Martin’s Press, New York,‏ 


0 حجار مرجع سابقء ص٤‏ ۸. 


لمعاهدتي هنكار أسكلة سي Hunkar Iskaelesi‏ ء ومعاهدة مونخن غراتز München‏ 
2 » في حين أن هاتين المعاهدتين كانتا حجر عثرة أمام أهداف محمد علي؛ وحرمتاه من 
تنا انتسارزاتہا. 

ولقلقه من الوضع الغامض لصلح كوتاهية الهش أصلاء ولرغبته في دعم انتصاراته» ومنح 
مكتسباته منها الشرعية الدولية!")» وفي محاولة للاستفادة من التناقضات القائمة بين سياسات 
الدول الأوروبية العظمىء تقدم محمد علي عام ۱۸۳١‏ باقتراح جريء إلى كل من النمسا 
وبريطانيا وفرنساء ذهب فيه إلى أن ضمان وأمن وسلامة الإمبراطورية العثمانیة يكمن في فصل 
المناطق العربية عنها في دولة مستقلة تحت حكمه أولاً» ثم بإعلان الحرب على روسيا ثانیأًٴاء 
وبين عامي ۱۸۳٦١‏ و۱۸۳۷ تقدم بالاقتراح نفسه إلى الباب العالي مباشرة» غير أنه اصطدم 
برفض السلطان أيضاًء ولاسيما أن السلطان أصبح يحظىء بفضل معاهدتي هنكار اسكلة سي 
ومونخن غراتز 01312 ۱۷۸٥٦٦٢‏ ۱۸۳۳ء بدعم ومساندة الحكومات الثلاث؛ روسيا والنمسا 
وبروسيا من الفريق ذي المبادئ الاستبداديةء والحكم الفردي المطلق التي لا تزال تسير على خطا 
الحلف المقدس المعقود في فيينا عام ۱۸۱۰ء فقد أكدت هذه الدول في اجتماع أباطرتها في 
ميونخ أيلول ۱۸۳۳ في (معاهدة مونخن غراتز ا٥9۲‏ 1/10700617) على فكرة "الحلف المقدس" 
وبضم الإمبراطورية العثمانیة إلى الحلف كدولة صديقة يجب الدفاع عنها عند الخطر”")؛ وبعد 
أن أدرك محمد علي صعوبة تحقيق هذا الأمرء راح يطالب بحقوق وراثية لأسرته في المناطق 
التي تحت حكمه على الأقل(". 

وكان السلطان محمود الثاني منذ عام ۱۸۳١‏ يفكر باسترداد بلاد الشام من محمد عليء 
وأجرى مشاورات سرية مع بعض الدول الأوروبية التي نصحته بتأجيل الفكرةل). في حين أن 
محمد علي فشل في إقناع الدول الأوروبية النمسا وبريطانيا وفرنسا بالاعتراف باستقلالهٴاء بل 
كان رد الفعل الأوروبي عنيفاً للغاية. فقد اقترح مترنیخ 1/1616/0101 أن تتفق الدول العظمى 


)0 لوتسكي» مرجع سابقء ص .١7١١‏ 
۲ المرجع نفسه» ص١۱۳.‏ 
( نعيسة وصالح» مرجع سابق» ص٤ .۲٢‏ لوتسكي» مرجع سابق» ص۱۳۱ 
() بازيلي» مصدر سابقء ص۹٤۱-‏ 175. 
)°( لوتسكي» مرجع سابق» ص37 .١‏ 
۲ حجار مرجع سابقء ص٥۸‏ 
(" بازيلي» مصدر سابق» ص۱۷. لوتسكي» مرجع سابق» ص١۱۳‏ 
cit, p. 237.‏ .مه Marriott,‏ )8( 


6 حجار مرجع سابقء ص١٤۹ء‏ 15. 


بريطانيا وروسيا والنمسا وفرنسا على عدم قبول مطالب محمد علي بالاستقلال» إلى جانب اتخاذ 
تدابير وقائية لذلك7). وفي روسیا أعرب نیسلرود!' 1015170006 عن استيائه الشديد لموقف 
محمد علي من روسياء وأعلن أن محمد علي قد حكم على آماله بالفشل عندما حاول إثارة 
مخاوف الحكومات الأوروبية تجاه روسيا(". أما بروسيا فلم تكن قد بدأت بالتدخل في قضايا 
الشرق بشكل فعلي إلا فيما يتعلق باستلام بعض خبرائها مهام تدريب الجيش العثماني/. أما 
فرنسا التي كانت متحمسة لتوّسع حليفها الذي يحقق لصالحها مكاسب عجزت عن تحقيقها 
الجيوش والدبلوماسية الفرنسية لمدى عقود من الزمن!ء فقد خيبت آمال محمد علي الذي 
استغرب موقفها الرافض لاستقلاله في الوقت الذي كان ينتظر منها دعماً وتأييداً لمطالبه تلك" 
وذلك لأمورٍ تتعلق بالمصلحة الأوروبية »ومبدأ توازن القوىء واكتفت فرنسا فقط بدعمها لمطلب 


التنازل لمحمد علي بالحكم الوراثي في كل من مصر وبلاد الشام. 

أما في بريطانيا فقد وقف بالمرستون 523106051007 ضد التوسع المصريء وأمام طلب 
الاستقلال الذي نادى به محمد علي؛ لأسباب اقتصادية- تجارية وأخرى سياسية. فمن الناحية 
التجارية ترى بريطانيا في دولة محمد علي الناشئة عائقاً أمام النفوذ الإنكليزي في بلاد الشام 


إضافة إلى إعاقتها لطرق مواصلاتها التجارية إلى الھندا“ء كما أن محمد علي يشكل خطراً 


(') النواصرة» قاسم محمد أحمدء الموقف البريطاني والفرنسي من الحكم المصري لبلاد الشام (۱-۱۸۳۱٣۱۸م)ء‏ 
المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» دمشقء د۔ط ۲۰۰۸ء ص4 .7١‏ 

('" نيسلرود ©1517000ل8 (ت ۱۸۱۲): سياسي روسي شهير ساند الاسكندر الأول )۱۸۲٥-۱۸۱۰(‏ في 
سياسة الاتحاد المقدس القائم على فكرة الحكم المطلق للملوكء شارك في جميع المعاهدات الشهيرة التي وقعتها 
روسيا مع الدولة العثمانية وأهمها: معاهدة أدرنة عام ۱۸۲۹ء ومعاهدة هنكار أسكله سي عام ۱۸۳۳. انظر: 
المحامي مصدر سابق» هامش ص 5459. 

"حجار مرجع سابقء ص۹۷. 

() خوري» إميل واسماعيل؛ عادلء السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ۱۹۰۸ (من 
مؤتمر فييناه ١4١‏ إلى معاهدة المضايق ۱١٤۱۸)ء‏ دار النشر للسياسة والتاریخء بيروت» د.طء ۰٦۱۹ء‏ ج٢ء‏ 
ص١‏ : .١‏ أدرك السلطان العثماني أن التنظيم العسكري لجيش محمد علي على الطريقة الأوروبية كان له دور 
كبير في الانتصارات التي حققها هذا الجيش» فحرص السلطان على جلب ضباط أوروبيين لتدريب الجيش 
العثماني» في وقت کان الجيش البروسي قد حاز على شهرة عالمية في المجال العسكري. انظر: حجار» مرجع 
سابقء ص7 .١5‏ 

') سمحات» قاسم» محمد علي باشا والمشروع الفرنسي في بلاد الشام ١‏ ۱۸۰-۱۸۰مء د.ت» د.ط» ص750. 
(') النواصرة» مرجع سابقء ص ۲۲۲. 

"ا حجار مرجع سابقء ص55١.‏ 
') لوتسکي» مرجع سابقء ص۱۳۹ 


مباشراً على امتيازاتها الكبيرة في الإمبراطورية العثمانية؛ لأنه يصر على إدارة الصناعة والتجارة: 
وادخال التقنية الأوروبية مع حصر حق المبادرة والتنفيذ في نفسە!'اء ناهيك عن سياسة الاحتكار 
للكثير من السلع والمواد الأوليةء وهذا ماكانت يقض مضجع بريطانيا؛ لأن تجارتها الخارجية 
تقوم على إيجاد أسواق جديدة لتستوعب فائض إنتاجھا''ء وسعيها إلى احتكار ما أمكن من 
المواد الأولية في البلاد التي تحت سيطرتها ونفوذ امتيازاتهاء 

ومن الناحية السياسية كانت بريطانيا ترى في الإمبراطورية العثمانیة عنصراً مھماً للمحافظة 
على مبدأ التوازن بین أوروبا الغربية وروسيا؛ لأنها تشکل حاجزاً بین أوروبا وجنوب غرب آسياء 
وتشكل عائقاً أمام التوسع الروسي نحو الجنوب مما يبقي المحیط الهندي بحراً إنكليزياً لا ينافسها 
فيه أحدء إلا إذا بنى محمد علي كياناً سياسياً موحداً يجمع بين بلاد الشام ووادي النيل» فسيكون 
عقبة في وجه المصالح البریطانیةء ولتجاوز هذه العقبة عمدت بريطانيا إلى إقناع محمود 
الثاني أن السياسة الاقتصادية التي يتبعها محمد علي ستضع بين يديه ثروة ضخمة تمكنه من 
السيطرة على زمام الأمورء فهذا الأمر زاد من مخاوف السلطان» فسارع إلى عقد معاهدة بلطه 
ليمان في ١5‏ آب ۱۸۳۸ مُنح الإنكليز فيها حرية التجارة في جميع مناطق الإمبراطورية بما 
فيها مصر وبلاد الشام'"اء وكان الغرض البريطاني من ذلك هو إلغاء الاحتكارء والتأكيد على 
الامتیازات التجارية السابقة في بلاد الشام“ء ولاسيما ما يتعلق بالمواصلات فيهاء على أنها من 
أراضي الإمبراطورية العثمانية وهذا يؤكد حقوق السلطان فيهاء ويمهد للعمل على استعادتها من 
محمد علي» بعد حشد جهود الدول العظمى في هذا الاتجاہ!''. وكان بالمرستون 3۱0091500 
قد انتھی من الكثير من المشاكل في هذه الفترة وتفزغ للمسألة المصرية- العثمانية(' '). 
"حجار مرجع سابقء ص۹۱. 
('' شيشلرء لینداء دمشق في القرنين الثامن عش والتاسع عشرء ترجمة عمرو الملاح» دينا الملاح» مراجعة 
عطاف ماردینی؛ دار الجمھوریة دمشقء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۸مء‏ ص٥٦.‏ 
”ا فلقد بلغ حجم تجارتها الخارجية سدس تجارة الدول جميعاًء وظهر الفائض في إنتاجها الصناعي بشكل كبير. 
انظر: خوري واسماعیل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص177. 
ا المرجع نفسه» ص۱۳۲. 
)°( 
00( 
0۷ 


حجار مرجع سابقء ص۹۳. 

خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص٤۱۳‏ . 

آصاف؛ مصدر سابقء ص 15. أبو النصرء عمرء سورية ولبنان في القرن التاسع عشرء مطبعة وزنكوغراف 
طباره» بیروتء ط٢ء‏ ٦۱۹۲ء‏ ص .٠٥‏ 

.١57 مرجع سابقء ص‎ ء۱۸٣۱-۱۸۰‎ ١ رستم» بشير بين السلطان والعزیز‎ ٦ 

لأ حجارء مرجع سابقء ص۹۹. وانظر : .100-101 .م Kirk, op. cit,‏ - 
.80 .م Ibid,‏ )0( 


ثانياً- الصراع الدولي على بلاد الشام ومؤتمري لندن ۱۸٠۰‏ و١٤۸٠.‏ 
-١‏ المواجهة المصرية- العثمانیةء ودور السياسة الأوروبية فيها. 

وصلت المفاوضات المباشرة التي جرت بين محمد علي والمندوب العثماني صارم أفندي 
إلى طريق مسدودء مما زاد في شدة التوتر وأدخل العلاقات العثمانیة- المصرية مرحلة جديدة 
اتسمت بالتصعيد من الجانبين» وكان صارم أفندي قد أعلن عن عروض الباب العالي انطلاقاً 
من الحكم الوراثي لمصر وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى اقتراحه الأخير بضم جنوب بلاد الشام 
کاملاء بما فيه عكا وطرابلس» إلى حكم محمد علي دون الإشارة إلى طريقة الحكم فيها وراثیاً أو 
مدى الحياة» إلا أن محمد علي رفض كل هذه العروض وأعلن أنه لن يتخلى عن أي منطقة 
تحت سيطرته» وسيكتفي بالأتاوة التي يحددها السلطان» وفي محاولة أخيرة تنازل الباب العالي 
وأعطى لمحمد علي حكم جنوب بلاد الشام مدى الحیاۃ وحكم مصر وشبه الجزيرة العربية 
وراثیاء لکن محمد علي رفض ذلك أيضاً. فضاعف السلطان جهوده لتنظيم الجيشء ورداً على 
ذلك أوقف محمد علي دفع الأتاوة له» وعاد إلى مطالبه القديمة فأعلم قناصل القوى العظمى ومن 
ضمنها روسيا بنيته في إعلان الاستقلال7". 

وكانت بريطانيا- منذ إبرامها لاتفاقية بلطه ليمان ۱۸۳۸- أكدت توجهها السياسي في 
الشرقء والقائم على القضاء على النفوذ الروسي لدى الباب العالي بتعطيل أحكام معاهدة هنكار 
اسكلة سي» ودفع السلطان لمهاجمة محمد علي؛ لأن هذه المعاهدة هي دفاعية فقطء ولا تجيز 
للروس التدخل في الإمبراطورية العثمانية إلا عند تعرضها للهجوم» هذا من ناحية وسعت جاهدة 
من ناحية أخرى لإنهاء النفوذ الفرنسي في الشرق» وهذا لن يتم إلا بالقضاء على دولة محمد 
علي"اء کل ذلك حدث دون أن ترتبط بريطانيا بتعهد خطي أو بمعاهدة هجومية أو دفاعية مع 
الباب العالي» بل اكتفت بتقديم الخبرات» وبتنظيم الأسطول العثماني» والقيام ببعض المناورات 
البحرية المشتركة في البحر المتوسط بين أسطولي البلدينء كما لم تمنع بقاء الخبراء البروس 
مشرفين على الجيش العثماني البريء فضلاً عن السياسة القديمة- الجديدة لبريطانيا ولاسيما 
اعتماد بالمرستون 53176151007 الإزدواجية في تنفيذ هذه السياسة وإدارة الأزمة» ففي لندن 
حديث عن السلم والاستقرار في الشرقء وفي الشرق وتحديداً في الأستانة عمل بريطاني مستمر 
لجعل الحرب أمراً حتمياً. 


(' بازيلي» مصدر سابقء ص۱۸۰-۱۷۸. 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص78١.‏ 

'' النواصرة» مرجع سابقء ص٢٢۲-٦۲۲.‏ وانظر : .97 .م Anderson, op. cit,‏ - 
() خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۲» ص ۱٤١١-۱٤٤۰‏ . 


1۰٦ 


فخرج مترنیخ 66۲١1٥١‏ عن صمته» وأيّدته فرنساء لذلك انطلق من مبدأ التوازن الدولي 
والأمن الأوروبي'ء وأدراك المخاطر السياسة البريطانية» وعرف أن المصالحة بین السلطان 
ومحمد علي تشكل خطراً على المصالح البريطانية» إضافة إلى حقيقة ممارسات القنصل 
البريطاني بونسونبي 007501711 في الأستانة بتحريضه السلطان العثماني لشن الهجوم على 
محمد علي(" فأتصل بحكومتي روسيا وبروسيا للعمل على الحد من قضية التصعيد والحل بقوة 
السلاح» فهددت بروسيا الباب العالي بسحب خبرائها العاملين في الجيش العثماني» في حين 
ذگرت روسيا السلطان بأنها لن تستطيع تقديم المساعدة عملاً بمعاهدة هنكار أسكلة سي في هذه 
الحالة/)» وعندما سألوا الباب العالي عن سبب الحشود العسكرية العثمانية على مشارف بلاد 
الشام تعلل بإخماد الثورة الكردية في شمال العراق. 

وكان لوصول المارشال سولت 88 إلى رئاسة الوزراء الفرنسية بعد موله 6هاامالااء 
وتعيين سيباستياني 56023511301 سفيراً في لندن خلفاً لدوبوركيني قد أوضح حقيقة التوجه 
الفرنسي» فموقف سولت 531011 الحرج من إعلان محمد علي قراره بالاستقلال» دفعه إلى التفاهم 
مع التكتل الأوروبي» لذلك تجنب الفتور بين باریس ولندن7)؛ وفضّل أن تقوم فرنسا بدور الوسيط 
بين السلطان ومحمد عليء فأوفد مندوتين عنه في ۲۸ أيار ۱۸۳۹ أحدهما إلى محمود الثانيء 
والآخر إلى محمد علي وابنه إبراهيم باشاء سعياً منه للحيلولة دون وقوع القتال بين الطرفين. 

وبدأت الأزمة بين الدولة العثمانية ومحمد علي تتعقد وتأخذ أبعاداً دولية بعد أن حشد 
السلطان العثماني قواته على حدود بلاد الشامء وقام محمد علي بتطوير قواته العسكرية واعلن 
عن نيته بالاستقلالء فأمست هذه الأزمة مثار اهتمام السياسة الخارجية لجميع القوى الأوروبيةء 
وبعد أن تباينت وجهات النظر حيالها أصبحت العلاقات الدولية بين القوى العظمى تأخذ أشكالاً 


(') بازيلي» مصدر سابقء ص۱۸۰. 
"ا النواصرة» مرجع سابقء ص۲۲۳. 
'' خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص .١5١‏ 

() المرجع نفسه» ص57 .١‏ استعان الباب العالي بالقائد العسكري الألماني مولتكه )ا٥۸۸‏ (۱۸۹۱-۱۸۰۰) 
لتنظيم الجيش العثماني وفق أساليب عصریةء وقد شارك مولتكه -كمفتش في الجيش العثماني- في معارك ضد 
الأكراد المنتفضین ضد السلطات العثمانیةء وسجل بعض انطباعاته عن الأكراد في رسائله التي قدم خلالها 
صوراً واقعية عن الظروف التي عاشها الشعب الكردي في ظل الحكم العثماني» وعن نضاله الدؤوب من أجل 
التحررء شأنه شأن سائر شعوب الإمبراطورية العثمانية» على الرغم من محاولته اعطاء تبريرات معينة لتصرفات 
السلطات العثمانية في تعاملها مع الثوار الكرد والسكان الآمنين. انظر: مظهرء كمال أحمدء كردستان في سنوات 
الحرب العالمية الأولى» ترجمة محمد ملا عبد الكريم» لا يوجد دار نشرء بیروتء د.ط؛ د.ت» ص75. 

(°) 
0) 


سمحات» مرجع سابق» ص۲۷۸ . 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص : .١‏ 


معقدة. ففي البداية اختلافهما في الرأي اقترحت کل من فرنسا وبريطانيا عقد مؤتمر في فیینا 
للقوى العظمى» وارسال أساطيل فرنسية- بريطانية إلى الدردنيل للمحافظة على 'وحدة واستقلال' 
الإمبراطورية العثمانية؛ لتفادي أزمة أوروبية محتملةء لکن روسيا رأت في ذلك تهديداً لنفوذها 
أكثر من استهدافها لمحمد علي ومشروعه في بلاد الشامء ومع كل محاولات مترنيخ 61/016]]ها/ا 
اقناع روسیا بالعمل الأوروبي المشترك» إلا أنها رفضت الفكرة وأحبطتها بكل ما أوتيت من 
قو١),‏ 

أما ميدانياً فتشير وثائق كثيرة إلى أن محمد علي كان يؤكد على إبراهيم باشا تجنب 
الدخول في صدام مع الجيش العثماني قدر ما استطاعء وأن يتخذ مواقع دفاعیةء ويحصن الثغور 
والفمرات» الح بعد أن" فرك السلطان أن" المواققة: الدولية شو ' لمصصلحتة اس الخ 
العثماني بالتقدمء مع تحفظ كل الدول على هذه الخطوۃ!ٴء ماعدا بريطانيا التي يشير الباحثون 
أنها كانت تحرض السلطان العثماني محمود الثاني على التحرك ضد محمد علي بعد أن كثرت 
الثورات المحلية ضد حكمها"؛ فقد راهن محمود الثاني على أن الدول الأوروبية لن تسمح 
بهزيمته التي ستؤدي إلى تدخل روسيء كما راهن على التدخل بريطانية؛ لأنها لن تكرر خطأ 
عام۱۸۳۲ مرة أخرى» وهو ما ذهب إليه بالمرستون 53150605107 في رسالة إلى سفيره في 
الأستانة جاء فيها: (إنه سيتعين على بريطانيا في حال اندلاع الحرب بين السلطان ومحمد 
علي استخدام القوة ضد الأخیرء وذلك على الرغم مما قد يبدو عليه هذا الموقف من تحيّز 
وظلم ضده» ولكننا ظالمون؛ فالمصالح العليا لأوروبا تحتم علينا أن نكون كذلك)7". 

وكان عبور حافظ باشا بقواته نهر الفرات يعني أن الصدام أصبح أمراً حتمياًء وحدث ذلك 


في معركة نزيب7) ۲١‏ حزيران ۱۸۳۹ مع محاولات مبعوثي فرنسا إلى السلطان ومحمد علي 
(') خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص48 .15.0-١‏ 

('؟ رستم» المحفوظات الملكية المصریةء ج٤ء‏ الوثيقة رقم ۷۷۰٦ء‏ ص٤٦ء‏ الوثيقة رقم ١٦۷۹۳‏ و51/15, 
ص٥٤ء‏ الوثيقة رقم ١٦۷۹٦‏ و۷۹۸٦ء‏ ص ؟ 5. 

(') النواصرة» مرجع سابقء ص775. 

() لوتسكي» مرجع سابقء ص۱۳۸. حجر» مرجع سابقء ص۸٤‏ . 

ی تت2 

البدري» محمد عبد الستارء المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد عليء دار الشروقء القاهرة» ط١ء‏ 
١٠م‏ ص١٥۱‏ 

00 
0) 


البدري» مرجع سابقء ص58 .١‏ 

نزيب: بلدة تدعى نصيبين وتعرف في الكتب الأجنبية باسم (نزيب 3/210)» تقع إلى الجنوب الغربي من بيره 
جك القريبة من الحدود السورية والواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة حلب. انظر: المحامي» مصدر سابق» 
ص۳١٤‏ . وهناك خلط بين نزيب ونصيبين في الكثير من المراجع التي تعرّفها على أنها مدينة نصيبين التاريخية 


۰۸ 


لمنع وقوع الحرب!'اء وکانت النتيجة حاسمة حيث مُني العثمانیون بهزيمة قاسية» ولم يَدُم القتال 
سوى ساعتین!''ء وأصبح الطريق إلى الأستانة مفتوحاً مرة أخرى كما حدث عام۲۶۱۸۳۲. الذي 
توفي فيه السلطان محمود الثاني فی۲۹ حزيران ۱۸۳۹ء قبل سماعه نبأ هزيمة جیشہء فيما 
يُعتقد أن السلطان- الذي كان مريضاً- توفي من هول الهزيمة“. ولم تكن هذه خاتمة 
المصائب» فقد انضم الأسطول العثماني كاملا بقيادة الأميرال فوزي باشا إلى جانب محمد 
علي ؛ لأنه علم بتسلّم خسرو باشا الصدارة العظمى» ولم تكن العلاقة بينهما على ما يرام» وهذا 
ما يشاركه محمد علي منه أيضاًء ثم لخوفه من استيلاء الروس على الأسطول العثماني. وعندما 
همّ إبراهيم باشا بمتابعة مسيره نحو الأستانة" بلّغه كاليه 081818 أحد مبعوثي فرنسا إلى 
السلطان العثماني ومحمد علي باشا("؛ بعدم التقدم نحو الأستانة» لتداعيات الأزمة السورية في 


أوروبا فعليه انتظار ردة فعل القوى العظمی!''. 


الواقعة في جنوبي شرق تركياء ولم يتم توضيح الفرق بينهماء فقد جاء في الكثير من الوثائق التي أوردها أسد 
رستم في كتابه 'المحفوظات الملكية المصرية"؛ أن الجيش العثماني- قبيل وقوع الحرب- قد اجتاز نهر الفرات 
إلى جهة حلب» وهذا يعني اجتيازه من الضفة اليسرى (الشرقية) إلى الضفة الغربية للنهر حيث تقع نزيب (أو 
نصيبين) التي جرت فيها المعركةء ومن المعلوم أن مدينة نصيبين القديمة تقع في الجهة الشرقية من النهر وهي 
على مسافة بعيدة منه. للاطلاع على ما ورد في هذه الوثائق» انظر: رستم» المحفوظات الملكية المصریةء مرجع 
سابق» ج٤‏ الوثیقة رقم ۷ء ص٣‏ ۳ء الوثیقة رقم ۶۲ء ص ۲۳۹ . 

)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص .١6١‏ 

(') رستم» المحفوظات الملكية المصریةء مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثیقة رقم ۲۸۷۸ء ص۱۲۳۔ 
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.۱۸۳۹ التدخل الدبلوماسي الأوروبي ومذكرة ۲۷ تموز‎ ٢ 

قبيل معركة نزيب کان النشاط الدبلوماسي الأوروبي قد وصل إلى أعلى مستوياته في 
المسألة المصرية- العثمانية» وذلك في ظل التوفيق بین المصالح المتضاربة لدولھاء وفي ظل 
ازدواجية سياسة بعضها الآخرء هذا الأمر جعل الأزمة أكثر تعقیدأء وجعلها تسير نحو 
التدویل!'). 

في ظل ما سبق لاح في الوسط الدبلوماسي توافق فرنسي- بريطاني» بعد تقارير للتقارب 
الدبلوماسي بين الطرفين» وكان هذا التوافق يقضي بضرورة قيام القوی العظمی بعمل جماعي 
يحول دون انفراد روسيا في التدخل في الأزمة المصرية- العثمانية حسب اتفاقية هنكار أسكلة 
سيء في الوقت الذي كانت قضية المضايق هي القضية الأساسية التي تحدد معظم اتجاهات 
العملية السياسية الأوروبية» ولاسيما السياسة الفرنسية والروسية فيما يسمى "التوازن الأوروبي' 
وكان الدور الروسي هو أكثر ما يقلق الإنكليز والفرنسيين في هذه المسألة في هذا الوقت(). 

وكان لبالمرستون 0068]00ا۲9ء بازدواجيته الدبلوماسية المشهورة الدور الأساسي في 
العملية السياسية برمّتها فيما يخص الأزمة الشرقية» فقد سعى للوصول إلى اتفاق أوروبي مشترك 
في عملية تكون بديلة عن معاهدة هنكار اسكلة سيء فقد أظهر رغبة في التفاهم مع فرنساء كي 
يبعدها عن محمد عليء في الوقت الذي كان يفضل التفاهم مع روسيا من منطلق أنه لا يرى في 
روسيا مصدراً للخطر بقدر الخطر القادم من مصر/). 

كما أبدت روسيا قلقها من التقارب الفرنسي- البريطاني» ولاسيما أنها بدأت تلاحظ الدور 
الفرنسي الذي يحاول إبعادها عن العملية السياسية» وتحجيم دورها في المسألة الشرقیةء فبادرت 
خارجيتها إلى محاولة لرأب الصدع بينها وبين بريطانياء مع سعة ساحة التنافس بينهما في شمال 
إيران وآسيا الوسطی!ٴاء وذلك بالتخفيف من حدّة التوتر بينهما في المنطقة الفارسية أولاًء وتجاهل 
معاهدة هنكار اسكلة سي بكل امتيازاتها ثانياً؛ لإقصاء أي دور فرنسي محتملء ثم الرکون لدور 
أوروبي مشترك في مؤتمرٍ كان قد اقترحه مترنيخ 11611670105 في فيينا. فقد أسهم هذا 
الأخير في عملية المقاربة بين الطرفین!'' الإنكليزي والروسيء وسعی إلى عقد هذا المؤتمر على 
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مستوى السفراء لتجتمع فيه القوى العظمى للوقوف على الأزمة السورية وتداعياتهاء وتم الاتفاق 
على منح محمد علي الحكم الوراثي في مصرء وإعادة بلاد الشام إلى الباب العالي(". 

ورداً على التقارب الروسي- البريطاني اقترح الملك الفرنسي لويس فيليب7) 5أناه ا 
6 عفد المؤتمر في بداية حزيران ۱۸۳۹ء لتشترك بروسيا فيه؛ وذلك لجذبها إلى جانب 
فرنسا في محاولة منه لتجميد التحالف الإنكليزي- الروسي الذي سيصبح دافعاً قوياً لقرار 
السلطان العثماني بمهاجمة محمد علي(". وتشير التقارير إلى أن سفير بروسيا في القسطنطينية 
كان يلاحظ تناقض أعمال السفير البريطاني بونسونبي 010500۷ مع سياسة رئيسه وزير 
الخارجية بالمرستون ١3150615101‏ الذي ركن إلى الحل الذي اقترحه مترنيخ 101اع]]عاللء 
الذي قضى بمنح محمد علي الحكم الوراثي في مصرء فقد كان هذا السفير يعارض وبشدة حق 
الوراثة» بل ويعدٌُ محمد علي مجرد وال متمردء وعاص للسلطان العثماني!ٴاء وكثيراً ما اضطر 
بالمرستون 231776051017 إلى شرح مواقف سفيره هذا ورأى أنها لا تعبّر عن رأي الحكومة 
البريطانية وبأنه يخالف سياسة دولته. ولكن المصالح السياسية والاقتصادية المحدودة لبروسيا 
حالت دون بلوغها دوراً فعالاً في أزمة الشرقء كما فشل المقترح الفرنسي بعقد هذا المؤتمر. 

أما بالمرستون 53177615100 فتلقف التوجهات الجديدة لروسيا ورغبتها في تسوية بعض 
أوضاعها في الشرق» وبتشجيع من القوى العظمى الأخرى أعلن عن رأيه الصريح دون مواربة 
في رسالة إلى سفيره في فيينا يقول فيها: (إن أي تسوية للأوضاع في الشرق لا يمكن أن تتم 
إلا بإعادة بلاد الشام إلى السلطان وإرضاء محمد علي بإعطائه حق الوراثة على عرش 
مصر)ء أما إذا هدد محمد علي الأستانة فهو يرى أن جميع الأساطيل الروسية والفرنسية 
والبريطانية والنمساوية عليها أن تتدخل لتعمل على حماية العرش العثماني من الانهيار. 
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وكان المارشال سولت 880 يرفض تسوية الأوضاع في الشرق دون إرضاء محمد عليء 
وذلك تحت ضغط الرأي العام الفرنسي والصحافة الفرنسية والمعارضةء التي ترى في موقفه 
المتراجع عن تأييد محمد علي خطراً على مستقبل فرنسا السياسي والتجاري'ء وبموجب ذلك 
دافعت فرنسا عن مقترحها بحسم القضية سلمياً وأن يحكم محمد علي مصر وبلاد الشام وراثياًء 
في حين اکتفت النمسا وبروسيا بمنحه جزءاً من بلاد الشام» أما روسيا فقد اهتمت بسياسة الحفاظ 
على الوضع الراهن» إلا أن بريطانيا كانت أكثر الأطراف تطرفاً وحقداً على محمد علي» لأسباب 
تمت مناقشتها فيما سبق» فهي تسعى إلى انتزاع بلاد الشام بأكملها منه!"). 

وخلق هذا الرفض الفرنسي هذا أن خلافات في وجهات النظر بين القوى العظمى الأوروبيةء 
فظهرت مقترحات عدة للتقريب بينهاء ومنها أن بروسيا اقترحت تقسيم بلاد الشام بخط يمتد من 
بيروت إلى دمشق» يكون القسم الجنوبي لمحمد عليء والقسم الشمالي للسلطان العثماني لکن 
فرنسا وبريطانيا رفضتا المقترح؛ لأنه لا يتماشى مع سياساتها(). 

وفي هذه الأجواء المتوترة في أوائل شهر تموز ۱۸۳۹ جاء خبر هزيمة الجيش العثماني 
ووفاة السلطان محمود الثاني» واعتلاء ابنه عبد المجیدا العرش7), فاقترح مترنيخ ۸٥٥٥۲٥٠٥٢‏ 
على القوى العظمى أن تتدخل مجتمعة- بما فيها روسيا- للحفاظ على وحدة الإمبراطورية 
العثمانية» فوافقت جميع الدول بما فيها فرنساء فنزلت أساطيل هذه الدول على المتوسط'اء ولكن 
كيف يُفسّر موقف فرنسا هذاء ولماذا هذا التخبط في السياسة الفرنسية ؟. 

كان المارشال سولت 0ا85 ینظر إلى المصلحة الأوروبية أولاً لذا كان بخلاف أسابقه- 
ضد أي اتفاق عثماني- مصري يؤدي بالنتيجة إلى القضاء على المصالح الأوروبية» وظهر ذلك 
جلياً في التعليمات التي أوصلها لسفيره سيباستياني 800859۷80۷ في لندن في 7١‏ تموز 
۹ التي يقول فيها: (إن سرعة سیر الأحداث تجعلنا نخشى التوصل إلى حل الأزمة لا يدع 
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مجالاً لتدخل الدول الأوروبيةء لا یأخذء نتيجة لذلك» بعين الاعتبار بشكل كاف المصالح 
الأساسية للسياسة العامة)!''. 

انشغلت أوروبا فيما مضى بقضية استقلال محمد عليء وبعد انتصاره في نزيب أصبحت 
مشغولة الآن بالأستانة نفسهاء واحتمال هجوم إبراهيم باشا وأسطوله عليهاء وكان إبراهيم باشا يُلحَ 
على والده اصدار أوامر التقدم نحو الأستانة» لکن محمد علي فضّل التمهل والانتظار بسبب 
التعقيدات التي حصلت في أوروبا بشأن هذه الأزمة(). 

في حين أن المسؤولين العثمانيين تصدعت معنوياتهم» بشكل دفع خسرو باشا إلى البحث 
عن أي حلول ممكنة مع مصر لإنهاء الأزمة» فأرسل کتاباً إلى محمد علي يشير فيه إلى "عفو' 
السلطان عنه» ومنحه الحكم الوراثي في مصرء كما أتبع الكتاب بمبعوتين هما عاكف أفنديء ثم 
وزير العدل سعيد أفندي» للدخول في المفاوضات معه»ء لكنها كلها فشلت أمام رفض محمد علي 
كل مقترحات الباب العالي. وفي محاولة أخيرة للحيلولة دون تدخل دولي- وبعد مشاورات مع 
وزراءہ- عقد خسرو باشا العزم على إغلاق الدردنيل في وجه جميع الدولء وهذا الأمر أقلق 
سفراء الدول العظمی؛ فقد حاول بعضهم جاهداً إقناع الصدر الأعظم برغبة دولهم في الحفاظ 
على وحدة الإمبراطورية واستقلالھا!ٴاء ولم یآخر بعضهم الآخر جهداً في عرقلة أي سعي لإيجاد 
حلول ممكنة بين الباب العالي ومحمد علي حتى لا يحول دون التدخل الأجنبي. واختزالاً 
للمواقف الأوروبية حيال هذه الأزمة اقترح مترنیخ 68۲١1٥١۸‏ في ضوء اتفاقه مع ممثلي القوى 
العظمى بما فيهم فرنسا وروسياء توجيه مذكرة موجزة للباب العالي يوقع عليها سفراء هذه الدول 
في الأستانة تطلب منه عدم اتخاذ أي قرار بشأن الأزمة الشرقيةء وتم ذلك في ۲۷ تموز 
۹ وجاء فيها: (يسر السفراء الموقعين أدناه أن يُعلموا وزير الباب العالي؛ طبقا للتعليمات 
التي تلقوها من حكوماتهم» بأن اتفاق الدول الخمس الكبرى بشأن القضية الشرقية أمر أكيد 
ويرجون الباب العالي ألا يتخذ مطلقاً أي قرار نهائي بهذا الشأن دون مساهمتهاء وأن يترقب 
تدابيرها العطوفة)("). 
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شكلت هذه المذكرة نقطة تحول مهمة في سیر المفاوضات» وكانت صفحة جديدة في تاريخ 
العلاقات الدولية ولا سيما في تاريخ التدخل الأوروبي الفعلي في مصر وبلاد الشام» فتحولت 
القضية بموجب هذا إلى قضية أوروبية!"). 

.)۱۸٢۱-۱۸۳۹( المفاوضات الأوروبية ونتائجها حول الأزمة المصرية- العثمانية‎ -٣ 

أ- من مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹ حتى مؤتمر لندن ٠١‏ تموز ۱۸٠۰‏ . 

لم يحقق النصر الحاسم لقوات محمد علي في نزيب نهاية النزاع بينه وبين السلطان 
العثماني» بل أصبح البداية لمرحلة جديدة للأزمة الشرقية()؛ فقد شكلت هزيمة العثمانيين فرصة 
لا تعوض لتدخل القوى الأوروبية» وعلى رأسها بريطانياء في شؤون الدولة العثمانية والمشرق 
العربي(). 

فقد خشيت الدول الأوروبية» ما عدا روسیاٴاء من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع(؛ 
لأن هذا يعني أن الأزمة ستنتهي بعیداً عن رعاية هذه الدول» وتصبح مصالحها في خطرء 
فالباب العالي سيرتمي في أحضان روسيا مرة أخرى» وتبقى الإمبراطورية العثمانية تحت الوصاية 
والنفوذ الروسيء كانت روسيا تحبذ إلى حدٍ ما سياسة 'الحفاظ على الوضع الراهن"")؛ لذا فقد 
رأت هذه الدول أن تتفق فيما بينها على البحث في شؤون الشرق للوصول إلى إتفاق شامل. 

أراد مترنیخ ۷۸٥٥٥٥٥٢‏ من مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹ء أن يحافظ على الوضع القائم؛ 
ويمنع الباب العالي من إظهار الضعف والمساومة مع الوالي المصري» وهو المعروف بفلسفته 
التي تنادي بمناصرة الحاكم ضد الثورات والحركات التحررية» لکن مجريات الأحداث 
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سنة۱۹۱۰ء دار الرائد اللبناني» الحازمية- لبنانء ط٢ء‏ المجلد الأول» ۱۹۸۳ء ص۳۱. حجارء مرجع سابق» 
ص57 .١‏ دوليناء مرجع سابقء ص5 .٠١‏ 

7 حجار مرجع سابقء ص55١.‏ 
ای المرجع نفسه» ص .١5٠‏ 


)۲ خوري واسماعيل» مرجع سابق» ع1 > ص18 .١‏ 

00 حجار مرجع سابق» ص۱۹۷. خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص ۱۷۲. بازيلي» مصدر سابق» 
ص۹٠١٣-٠٠۲.‏ 

06) 


حجر» مرجع سابق» ص ٥‏ . 
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والمفاوضات الدبلوماسية جعلها تحظی بأهمية سياسية وتاریخیةا''ء فقد أصبحت بمثابة صفحة 
جديدة في تاريخ العلاقات الدولية» وتاريخ مواقف الدول الأوروبية» وتدخلها في شؤون 'الشرق 
الأدنى"» ومن جهة أخرى منعت هذه المبادرة أي اتفاق ممكن بين طرفي النزاع في الشرقء كما 
أنها ألزمت الدول الأوروبية بضرورة الاتفاق على فرض حل ملزم!": وبذلك تحولت الأزمة 
الشرقية إلى قضية أوروبية» وأصبح مصطلح "المحافظة على استقلال ووحدة الإمبراطورية 
العثمانية" العنوان العريض للسياسة الأوروبية في "الشرق الاُدنی"ٴاء ولكن ما سر هذا المصطلح» 
المصطلح. وهذا الاهتمام الأوروبي !!؟. 

لم تكن المسألة الشرقية بالنسبة لأوروبا مجرد أزمة بين وال متمردء وسلطان حاکمء بقدر 
ماكانت قضية أراض شاسعةء وبحار ومضايق بحرية دولية في غاية الأهمية استراتيجياً 
واقتصادياً؛ ولأن المنطقة التي حلم محمد علي في بناء إمبراطوريته عليها منطقةٌ محورية ترتبط 
فيها مصالح دولية وأوروبية شديدة التناقض(. 

وكانت مذكرة ۲۷ تموز للباب العالي فرجاً!'). من حيث لا يدري» أما محمد علي فقد هل 
من توقيع فرنسا عليهاء وهي التي طالما أظهرت دعمها وتأييدها لمحمد علي لمواجهة النفوذ 
البریطاني والروسي في الشرق'"'ء كما كانت الموافقة الروسية أيضا أمراً محيراً. فكيف يمكن فهم 
موقف البلدين!!؟. 

يظهر الموقف الفرنسي واضحاً في رسالة أرسلهاء فيما بعدء تيير “01619 رئيس الحكومة 
ووزير خارجية فرنسا االذي استلم السلطة خلفاً للمارشال سولت في آذار ۱۸٤١‏ إلى غيزو 


)"0 
لا 
۲ 


حجار مرجع سابقء ص۱۹۷ . 

خوري واسماعيل» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۱۷۳-۱۷۲. 

حجار» مرجع سابقء ص58١.‏ 

() ماركس» کارلء المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانية» ترجمة جوزيف عبد اللہ دار الحداثة 
بيروت ط١ء‏ ۱۹۸۰ء ص76. الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص75. حجار مرجع سابق» 
ص58 .١‏ 

7 حجار؛ مرجع سابقء ص517١.‏ 
٦‏ بازيلي» مصدر سابق» ص .٦٠٢‏ 
ا" خوري واسماعیل» مرجع سابق»ج۲» ص٤ .175-١17‏ 

(') تيير 711615 (۱۸۷۹-۱۷۹۷): ولد في مرسيليا عام ۱۷۹۷ وتعلم في مدارسها واشتغل بالمحاماة» کان من 
الساعين لقلب نظام لويس العاشر في ثورة تموز ۱۸۳۰ء وفي عهد لويس فيليب غیّن مأموراً للخزانة» ثم تولى 
وزارة المالية ثم نظارة الداخلية» ثم رئيسا للوزوراء مع الاحتفاظ بوزارة الخارجية حتى عام ۱۸۳۲ء ثم عاد إلى 
رئاسة الوزراء أوائل آذار عام ۰٠۱۸ء‏ واستقال منها على خلفية المسألة المصرية. وأسهم في عزل لويس فيليب 
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201ألاة سفیر بلادہ في لندن في ٣‏ تشرين الأول ۱۸٠۰‏ وجاء فيها أن فرنسا كانت تسعى 
إلى تحقيق هدفين اثنين هما: إيقاف تهديد محمد علي للعرش العثماني» وابعاد روسیا عن حماية 
الدولة العثمانية مقابل وضعها تحت وصاية القوى العظمی!''. ومن جهة أخرى فهي تفادت 
العزلة حمایةً للمصالح البرجوازية الفرنسية في مصر وبلاد الشام'ء كما أن انفصال بلاد الشام 
سيكون نقطة تحول سياسي مثيرة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية؛ لأنها ستحرك خلايا انفصالية 
استقلالية عديدة كان أخطرها أقاليم حوض الدانوب التي تطمع فيها روسياء في وقت لم يكن فيه 
التقارب الروسي الإنكليزي قد حدث بعد( ). 

أما الموقف الروسي فهو نابع من فكرة أن أي تسوية أو حل لا تشارك فيه روسیا سیفرض 
عليها العزلة» وسيؤدي إلى ضعف مركزهاء ففضلت التضحية بمعاهدة هنكار أسكلة سيء التي 
أوشكت أن تنتهي مدتهاء والبقاء في الصف الأوروبي من منطلق أن عليها؛ أي روسياء كما يقول 
نیسلرود: (أن تكون حاضرة في كل مكان للدفاع عن حقوقها وامتيازاتها في الشرق)20. 

واستغلت روسيا تناقض المصالح الفرنسية والبريطانية لإبعاد بريطانيا عن فرنسا ما أمكن(ء 
ولتبني حلفاً جدیدأء إذ شكّل هذا الحلف- حسب أحد الباحثين- مشهداً مدهشاً من مشاهد 
الصراع الدبلوماسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر(". 

- التنافر الفرنسي- الروسي: 

كان مترنيخ ۸٥01٥٥٦‏ يأمل في إقراره لمذكرة ۲۷ تموز أن تحول دون انفراد روسيا في 
التدخل في هذه الأزمة» وأن يجعل من نفسه حكماًء وتكون فيينا مركز المفاوضات في هذه 
القضیةا۳“ء وكان يخشى أن تتجه الأمور نحو أزمة أوروبية- روسية إذا ماقامت فرنسا بالجمع 
بين قضية المضایقء وقضية محمد علي في قضية واحدة» وهو ما ستراه روسيا تحدياً لهالأ), فقد 
كان المارشال سولت 531011 مؤمناً بالخطر الروسي؛ لذا کان مصراً على سلامة البوسفور 


کی كررة ۷ات را کی غاد ا اذھ فف عارك معط ااه ور غد :1۸08 انر 
المحامي» مصدر سابقء هامش ص١455-45.‏ 

(D Anderson, op. cit, p.100. 
.٠٣ص‎ ء١ج الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق»‎ ( 
. لوتسکي» مرجع سابقء ص۱۳۹‎ )( 
)٤ 
(°) 


حجار» مرجع سابقء ص۱۹۹ . 

خوري واسماعیل مرجع سابقء ج۲» ص۱۷۳ . 
(') المرجع نفسه» ص١۱۸.‏ 

ا حجار مرجع سابقء ص۱۷۱. 
(') المرجع نفسه» ص۱۷۲۷۔ 

(أ) خوري واسماعیل؛ مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۱۷۷ 
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والدردنیل قبل کل شيء» واحتج نیسلرود ٥٥٥٥5ألا‏ رداً على هذه الاتهامات» وأكد رؤية فرنسا 
لقضية الشرق التي ترى أن (المسألة الروسية قبل أن تكون المسألة العثمانية- المصریة)!''. 

ومهما يكن» فالفرنسيون يدركون خطورة دخول الأسطول الروسي إلى البوسفورء كما أن 
الروس يرون الأمر ذاته في وجود أسطول أجنبي في بحر مرمره» بل ويرونه عملاً عدائياً 
ضدھمء وضد الباب العالي7). 


- التقارب الروسي- البريطاني : 

سارت روسيا على طريق تخليّها عن معاهدة هنكار أسكلة سيء وهو ما أعلنه السفير 
الروسي في الأستانة بوتنييف» عندما وفع على مذكرة ۲۷ تموزاء وهذ الأمر أثار حيرة 
الحكومات كما سبق» مما أدى إلى ظهور رغبة روسية- بريطانية في التقارب وذلك في سياق 
التنافس البريطاني- الفرنسي في البحث عن حلفاء» في عملية سادت فيها لعبة التنازلات 
والبحث عن مكاسب جديدة» وكان الأساس في ذلك إغلاق المضايق (البوسفور والدردنيل) أمام 
كل السفن الحربية(“. 

أكد برونوف 810100۷ء المبعوث الخاص للقيصر الروسيء الذي وصل إلى لندن في ١5‏ 
آب ۱۸۳۹ هذا التقارب حول القضية الشرقية مقابل أن يكون إغلاق البوسفور والدردنيل مبداً 
وقانوناً أوروبياً عاماً'اء إلى جانب تقديم روسيا برنامج عمل لا يستبعد استعمال القوة العسكرية 
ضد محمد علي كي يخضع لإرادة أوروباء فهذه الحادثة كانت هي النواة والبداية لتحالف 
أوروبي سعى لتحقيق هدفين أساسين يشكلان الخطوط الكبرى للسياسة الأوروبية في الشرق في 
المرحلة اللاحقة وهما: إعادة بلاد الشام إلى حكم الدولة العثمانية» والغاء معاهدة هنكار اسكلة 
0 
وظلت فرنسا- التي سيلحق هذا التحالف أضراراً كبيرة بمصالحها في الشرق- تحاول إقناع 
بريطانيا بالتخلي عن هذا التحالف» لکن بالمرستون ١8176175101‏ وبخلاف مواقف الحكومة 


سي 


)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص ۱۸۰. 


(') المرجع نفسه» ص ۱۸۲-۱۸۱ 
زا 


٦) 


کا رع کاو ن 
رستم» بشير بین السلطان والعزيز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابق» ص١٦۱۸‏ 
() النواصرة» مرجع سابقء ص٣۲۳۔‏ 
٦‏ حجار؛ مرجع سابقء ص75١.‏ خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج۲ء ص84١.‏ 

,99 .م (D Anderson, op. cit,‏ 
- وانظر أيضاً: المحامي» مصدر سابقء ص۹٥٤.‏ 


00 حجار مرجع سابقء ص٥۱۷‏ . 
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البريطانية» کان يرى في التنازل الروسي عن هنكار أسكلة سي إنجازاً مرحلياً أهم بكثير من 
إرضاء فرنساء فلا يمكنه رفض هذه المبادرة من الروس'. 

أما النمسا فقد رضيت بهذا التقارب مع إبعادها عن دائرة الحدثء ولم يوصلها هذا إلى حد 
الانجرار مع التيار الفرنسي"'ء مع أن مترنيخ 166۲١٥١‏ كان يدرك نية نيسلرود 60006!ؤ5أل١ا‏ 
في طلب تعويضات من أوروبا مقابل العدول عن مزايا معاهدة أوشكت أن تنتهي مدتھا أصلاًء 
لذلك فقد أوصئ بالفضل تیخ: المسألتين: المضابق والمسألة المصرية- العثمائية!). 

وحاول محمد علي في هذه المرحلة استعادة الحوار مع الباب العالي للوصول إلى حلول 
وسطية تقيهم جميعاً من التدخل الأوروبيء لکن وزير الخارجية العثمانية مصطفى رشید باشاء 
والسفير البريطاني في الأستانة بونسونبي /ا01075006» والدبلوماسيين الروس في الإسكندرية 
وقفوا بالمرصاد في وجه أيّ محاولة تفاهم أو تقارب بين السلطان ومحمد علي . ومن جهة 
أخرى فقد أكد له القنصل الروسي التفاهم الروسي- البريطاني بصد أي تقدم محتمل لإبراهيم باشا 
نحو الأستانة» وبهذا يكون قد تم ضمان مصير الأستانة» وانتهاء مفعول هنكار أسكلة سيء وبقاء 
أزمة بلاد الشام فقط على طاولة المفاوضات في أورويا(“. 

- انتقال مركز المفاوضات من فيينا إلى لندن: 

كان من نتائج وصول المندوب الروسي إلى لندن أن انتقل معه النشاط الدبلوماسي 
الأوروبي من فيينا إلى لندن» فقد التقى فيها ثلاثة من كبار الدبلوماسيين في ذلك العصر وهم: 
بالمرستون 31776151017 وبرونوف 80000۷ وسيباستياني 860891۷890۷ ء وهذا ما ترك أثراً 
سيئاً في نفس مترنيخ ۸٥600٦‏ ء كما ظهر الشقاق الفرنسي- البريطاني كنجاح أولي 
لمسعی المبعوث الروسي7"). 

وفي الحقيقة كانت فرنسا في حيرة من أمرها7)؛ لأن انضمامها إلى الدول الأوروبية ومعاداة 
محمد علي تعني انتصاراً للسياسة البريطانية؛ والقضاء على المصالح الفرنسية» أما وقوفها إلى 


)0 
لا 
۲ 
)6( 


حجارء مرجع سابق» ص١۱۷.‏ حجرء مرجع سابقء ص55. 

حجارء مرجع سابقء ص۹٦۱۷‏ 

خوري واسماعيل» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص٩۱۸‏ . 

دوليناء مرجع سابقء ص7١١.‏ حجارء مرجع سابقء ص76١.‏ 

( المرجع نفسه» ص75١.‏ 

خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۲» ص١٦۱۸-‏ ۱۸۷. وانظر: 

- Anderson, op. cit, .م‎ 98-99. 
(D Marriott, op. cit, p.240. 
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الجانب الآخر فيعني عزلها عن السياسة الأوروبية» وتدهور مصالحها في الشرق إذا ما فشل 

ودخل النزاع العثماني- المصري مرحلة حاسمة عندما وصلت العلاقة بين فرنسا وبريطانيا 
إلى مرحلة القطیعةء وبدخول بريطانيا وروسيا مرحلة التحالف مع بقاء كل من النمسا وبروسيا 
تدوران في فلك التحالف الروسي- الإنجليزي» لتبدأ مرحلة شاقة من المفاوضاتء وبقاء فرنسا 
كطرف معارض وصل إلى حد تهديد السلم الأوروبي"» مع وصول حكومة تيير 7516/5 إلى 
الحكم بعد سقوط حكومة المارشال سولت ا88 في نهاية شباط ۰٢۱۸ء‏ وسبق هذا بعدة أيام 
وصول غيزو 02۲0ا إلى لندن سفيراً لبلاده في أوائل شباط» بعد أن ظهر عنصران جديدان 
في هذه المرحلة هما: دور بروسيا المتصاعد في الأزمة الشرقیةء واعلان "خط كلخانه" في 
تشرين الثاني ۱۸۳۹ التي نعتها محمد علي بالعمل الدعائي الذي يستهدف الرأي العام 
الأوروبي» وهو يقوم بذر الرماد في العيون. 

لم يكن لبروسیاء حتى ذلك الحين- عدا بعض اتفاقيات الصداقة والتجارۃا''- أي مصالح 
سياسية أو اقتصادية كبيرة في الإمبراطورية العثمانية» ومع التمثيل القنصلي البروسي الضعيف 
في الإسكندرية» فإن دور بروسيا لم يكن ممكناً تجاهله في مسألة التوازن الأوروبي؛ لذا عملت 
بقية القوى على كسب وڈھا ودراسة ردة فعلهاء وان كان ذلك ضمن نطاق محدودء فدخلت بذلك 
إلى صف القوى العظمى» لتتصدر لائحة الأحداث العالمية في مراحل لاحقة؛ أي أواخر القرن 

- محور الخلاف الفرنسي- البريطاني : 

ظهر الاختلاف في وجهات النظر الفرنسية-البريطانية حول القضية العثمانية-المصرية» 
عندما سعت بريطانيا لحرمان محمد علي باشا من كل فتوحاته واعادته إلى حدوده الأصلية في 
کرت وکات قوسا تزفظن الات ی۹۵۵۵ کل مرو دزي ایک ريطا اساد الاسطول 


)"0 
لا 


خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۹۱ 
حجار» مرجع سابقء ص۱۷۷ . 

(') النواصرة» مرجع سابقء ص٠5‏ 7. 

ا حجارء مرجع سابقء ص۱۷۸ . 


() المرجع نفسه» ص١8١.‏ 
)0( 


0 


سنوء مرجع سابقء ص۲۱ . 
حجار مرجع سابقء ص۱۸۰-۱۷۹. 
0 المحامیء مصدر سابق» ص۸٥٦.‏ 
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العثماني من يد محمد علي بالقوة» لکن فرنسا أَبَت ذلك خشية تجدد القتال!'اء فشكل ذلك بداية 
الغضب البريطاني الفعلي على محمد عليء وبدء الخلاف مع فرنسا(). فقد كان بالمرستون 
7 يريد تحجيم دور محمد علي وحصره في وادي النيل فقطء ولو باستعمال القوۃا؛ 
لأن طموح محمد علي كان يربك مشاريع بريطانيا التوسعية- الاستعمارية/. بينما دعت فرنسا 
إلى حقه في امتلاك بلاد الشام ومصر وراثياًء تماشياً مع مصالحها ومناطق نفوذھا!٣.‏ وكان 
محمد علي يشعر بخطورة الإجماع الأوروبي مع معارضة فرنسا لهذا الإجماع» لذلك حاول 
جاهداً إقناع خسرو باشا (الصدر الأعظم) في رسالة سرية في 7١‏ شباط ١86١‏ بضرورة 
الاتفاق» كي لا تخضع كل من الدولة العثمانية ومصر لإرادة أوروبا ومصالحھاء لکن خسرو 
باشا أطلع ممثلي القوى العظمى على هذه الرسالة» وسارع إلى تعيين نوري أفندي مندوباً عن 
السلطان ومنحه صلاحيات واسعةء وهو ما كان بالمرستون 3176151010 ينتظره بفارغ الصبر 
فهو "لا يحتاج سوى إلى يده للتوقيع في ذيل الاتفاقية التي نحررها" على حد تعبير المفوض 
النمساوي. 

في الواقع من الضروري تحديد ما أمكن من العوامل التي تسلح بها المتفاوضون؛ ولأنه من 
الصعوبة بمكان تحديد جميع العوامل الأوروبية الخفية التي تحكمت بسير المفاوضات» يكفي 
الوصول إلى تحديد الأطر التي انطلقت منها عناصر التفاوض. 

ظلت الحكومة الفرنسية برئاسة تيير ۲۸16۲ - التي حملت عبأ مذكرة ۲۷ تموزء ووزرها 
عن سلفها- تناصر مطالب مصر؛ إذا قام السفير الفرنسي الجديد في الأستانة الكونت 
بونتوا 50110156 الذي عين بدلاً عن الأميرال روسان ۹0٥٥‏ ء بالرجوع عن توقيع مذكرة ۲۷ 
تموز“ء بعد أن ندمت فرنسا على التوقيع عليها بعد التقارب الروسي الإنجليزي)ء كما حاول 
غيزو ا2ء الذي غين بدلاً عن سيباستياني 86088880 إقناع القوى العظمى المشتركة 


(') رستم» بشير بين السلطان والعزيز ۰۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص85/١-185١.‏ 
"ا الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص ٠۲-۳٠‏ . 

"0 
)٦ 
)٥( 
6) 


حجار مرجع سابقء ص۱۸۳-٣۱۸.‏ 

حجرء مرجع سابق» ص 5 0. رنوفان» مرجع سابقء ص۱۳۱ 
دولیناء مرجع سابقء ص۱۰۸. حجرء مرجع سابقء ص ٥۳‏ . 
حجارء مرجع سابق» ص185١.‏ 

(') المرجع نفسه» ص817١.‏ 

. ۱۹٩ص‎ ء٢ج خوري واسماعيل» مرجع سابق»‎ “٦ 
.٠٠١ ا المرجع نفسه» ص‎ 


في التفاوض بمنح محمد علي حكماً وراثياً في مصر وبلاد الشام!'' وبشکل لا يخلو من التناقض 
بين فكرتين: الأولى: هي أن محمد علي 'الباشا العجوز" لا يستحق قلق أوروبا واهتمامهاء أما 
الثانية: وهي أن محمد علي هو الرجل الأصلح والأنسب للحفاظ على وحدة وسلامة الإمبراطورية 
العثمانیةء رداًٌ على ادعاءات بالمرستون 5316/5008 بضرورة الحفاظ على سلامة 
الإمبراطوریةء في الوقت الذي تشكل حليفته روسيا الخطر الذي يهدد سلامة الإمبراطورية في كل 
۷ئ ففي مذكرة سلمها غيزو 00ات إلى بالمرستون 5317615101 في ٢٢‏ تموز 
٠‏ بذکر فيها أن (فرنسا لا ترى ذلك موافقاً لجلالة السلطان: لأنه يؤول إلى إعطائه ما لا 
يستطيع تولي إدارته أو حفظه. ولا تعده موافقاً للدولة العثمانية بوجه العموم ولحفظ التوازن 
الأوروبي خاصةء إذ يضعف دون فائدة للسلطان أميراً تابعاً يمكنه أن يساعد كثيراً في الدفاع 
عن السلطنة)(". 

كما حاول تيير 171615 نفسه مخاطبة محمد علي بشكل موضوعيء كي لا يستمر في 
رفض الشروط الأوروبية أن "محمد علي باشا يقنع نفسه عبثاً أن يبهر أوروبا باستعداداته 
الحربية" في حين أن الأهالي في بلاد الشام يشكُون من حکمہء وقد تندلع ثورتهم في أي لحظة 
كما زعہ(. 

ومن جهة أخرى سعی مترنيخ 11611617071015 لإيجاد أي اتفاق ممكن بين الباب العالي 
ومحمد علي» فدعا بروسيا للاشتراك في الأمر إلا أن بروسيا لم تكن متحمسة ہما فيه الكفاية؛ 
ولكنها؛ أي بروسيا حاولت مع النمسا القيام بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين كل من فرنسا 
وبريطانياء وذلك 'باقتسام" بلاد الشام بين طرفي النزاعء ليكون ذلك حلاً وسطيا. 

في الواقع لم يقدّم محمد علي أي تنازلات حقيقية» غير تلك الرسالة التي أرسلها مع موفده 
إلى الأستانة» بمناسبة ولادة ابنة للسلطان مع هدية قیمةء وطلب فيها منحه حكم مصر وبلاد 
الشام مقابل خراج يحدد مقداره الباب العالي» ويبدو أن السلطان قبل الهدية لكنه رفض الاقتراح 
وذلك بتحريض من السفير الإنكليزي في الأستانة)ء في حين أن المندوب العثماني الجديد في 


)0 
لا 


رستمء بشير بین السلطان والعزيز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص۱۸۹۔ 
حجارء مرجع سابقء ص۱۸۷۔ 

('" الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص4 .١‏ 

ا النواصرة» مرجع سابقء ص 5١‏ 7. 

(') حجارء مرجع سابقء ص۱۹۱-۱۹۰. 
بازیلي» مصدر سابق» ضص۲۲۸-۲۲۷. 


۲۱ 


لندن شكيب أفندي کان مستعداً لتقدیم كل التنازلات في سبيل إتخاذ أوروبا قرارات نهائية وعاجلة 
في القضية العثمانية- المصرية("). 

- الانتفاضة اللبنانية الأولى في أيار :٠۸٤١‏ 

في الواقع كانت الأحداث على الأرض هي التي تقرر اتجاه المفاوضات الأوروبيةء فقد 
حسمت الأخبار الواردة إلى بالمرستون ۲9101650001 أمر صياغة الاتفاق النهائي بين 
المتفاوضين بعد أن حقق عملاء الإنكليز الهدف بحت اللبنانيين المتذمّرين على التمرد ضد 
سلطة محمد علي(" بعد أن كان للمتذمرين جملة من الأسباب الداخلية» ولاسيما فيما ما يتعلق 
منها بالسياسة الضرائبية القديمة الجديدة» والتجنيد الإجباري» ونظام السخرة» وجمع السلاح 
واستياء أمراء لبنان من احتكار بشير الثاني للسلطة» مما أدى إلى اندلاع الثورة في جبل 
لبنان7). تلك الانتفاضة اللبنانية التي جاءت نتيجة طبيعية لسياسة العنف والاستغلال» وفرض 
الضرائب المرهقة التي فرضها إبراهيم باشا على السكان في بلاد الشامء واستغلها العتمانيون(“ 
والأوروبيون مطلقين الجواسيس والعملاء الذين حرضوا سكان جبل لبنان على المضي في الثورةء 
وقدموا لهم المال والسلاح والعتاد. 

وكانت فرنسا تدرك تصرفات بريطانيا المتناقضة والمزدوجةء وأعلمتها باستغرابھا؛ لأن 
بريطانيا تريد إحلال السلام في الشرق؛ وتعمل على تغذية التمرد بالمال والسلاح ضد الحكم 


(') رستم» بشير بين السلطان والعزيز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص57١.‏ 
(') نوفل» كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام» مصدر سابق» ص5"05. 
() مؤلف مجهولء مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية» مصدر سابق» ص۱۲۳-۱۲۲. الخازن» 
مصدر سابقء ج١ء‏ ص٤٦.‏ سمحات» مرجع سابق» ص .5١‏ النواصرة» مرجع سابق ص ۲٤١٢‏ 
0 نوفل؛ كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام»؛ مصدر سابقء ص؛ .٠١ ٠-۳۰‏ 
( ففي وثيقة صادرة عن القسطنطينية إلى ولاية حلب في جمادى الأول عام ۱۲٥١‏ وهو بلاغ صادر عن 
حكومة السلطان إلى المسؤولين والمواطنين في ولايات (مصر والشام وصيدا) عن خيانة والي مصر لسعيه 
الإنفصال عن الدولة العثمانية وتوجيه نداء للمواطنين بضرورة الحذر واليقظة. انظر: دار الوثائق التاريخيةء 
دمشق» أوامر حلب السلطانيةء المجلد (٥٠)ء‏ الوثيقة رقم /5. 
(') رستم» المحفوظات المكية المصریةء مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٦٣ء‏ ص253-5517 الوثيقة رقم 
٤ء‏ ص۳۷۱ الوثيقة رقم ۹٢٦١ء‏ ص٦۳۷۷-۳۷ء‏ الوثيقة رقم ۸٦٦٦ء‏ ص ۳۸۱-۳۸۰ خوري وإسماعيل» 
مرجع سابق» ج۲» ص٢٢۲‏ ۲۲۲۔. ومن هؤلاء العملاء ریتشارد وود الذي حضر إلى كسروان بحجة رغبته في 
تعلم اللغة العربية» إلا أنه في الواقع كان يعمل على استثارة اللبنانيين ضد حكم محمد علي باشا. انظر: مشاقة 
ميخائيل» منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقراء منشورات المكتبة 
البوليسية» بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۸۰ء ص .١ 5١‏ حجار» مرجع سابقء ص54 .١‏ وانظر أيضاً: 

- Tibawi, op. cit, p. 92. 


۲ 


المصري!'اء إضافة إلى الدور الذي قام به القناصل والإرساليات التبشيرية في تأجيج نار هذه 
الثورة فقد أصبح جبل لبنان في أواخر حزيران ١854٠‏ جاهزاً لإعلانهاء وكانت الدول الأوروبية 
ترى فيها الفرصة المناسبة للتدخل؛ لإعادة بلاد الشام إلى السلطان بحجة أن محمد علي قد 
أخفق في إدارة البلاد الشامية(). 

- مؤتمر لندن ٠١‏ تموز :۱۸٤١‏ 

أدرك بالمرستون 31776151007 ء وممثلو القوى العظمى في لندن أن فرنسا تماطل لكسب 


لحل الأزمة الشرقية » وتنسف بذلك مذكرة ۲۷ تموز/. كما أدرك أن نجاح التدخل الأوروبي في 
بلاد الشام يكمن في زعزعة استقرار محمد علي فيهاء ليقف عاجزاً عن التصدي لأي هجوم 
محتمل تقوم به القوى الأوروبية» لذا كان للتقارير التي أرسلها العملاء دور حاسم في تعجيل 
توقيع اتفاق لندن(). 

وتمت الاجتماعات التحضيرية بين ٤‏ و۸ تموزء وكان غيزو 1012/1010 قد أبلغ حكومته 
في ١١‏ تموز أن المتفاوضين يضعون اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي عرفت (بمعاهدة 
التحالف الرباعي)» وقد تم التوقيع عليها في ١5‏ تموز 185٠‏ الساعة السادسة مساء(". 

وكانت معاهدة لندن تعد فوزاً كبيراً للسياسة البريطانية!')؛ إذ دعت هذه المعاهدة في بنودها 


الخمسة إضافة إلى الملحق والبروتوكول السري المضاف() إلى حل نهائي لأزمة الشرق!'''ء وتم 


)0 النواصرة» مرجع سابق» ص۸٤۲‏ . 
٦)‏ 


۲ 


حجار» مرجع سابقء ص58 7. 

خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۱۸۔ 

() كامل» مصطفى المسألة الشرقية» مطبعة الآداب» مصرء ط١ء‏ ۱۸۹۸مء ص٦۹۷-۹.‏ حجرء مرجع سابق» 
ص57. خوري واسماعیل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص775. 

0 كام مساق ضص1۷. 

(') دوليناء مرجع سابقء ص7١١-5١1.‏ 

۲ حجار؛ مرجع سابق» ص55١-115١.‏ وقد ورد في المحفوظات الملكية مضمون رسالة أرسلها محمد علي 
إلى إبراهيم باشا يشير فيها إلى أن سفينة فرنسية قد تحركت إلى الاسكندرية خصيصاً لتنبيه الحكومة المصرية 
من قرارات مؤتمر لندن» ومن تطور المواقف الدولية وامكانية نزول العساكر الانكليزية إلى الشاطئ الشامي. 
انظر: رستمء المحفوظات الملكية المصرية» مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٦٦ء‏ ص٤٤٢٦.‏ 

') لوتسکي» مرجع سابقء ص١54١.‏ 

(أ) انظر: الملاحقء الوثيقة رقم ٦۱ء‏ ص955١-5141.‏ 

0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص١‏ 5 3. 


۳ 


فيها تحديد مصیر بلاد الشامء ومصیر محمد علي على شكل فرصتین قُدمًا له كعروض وهما 
كما يصفهما صاحب كتاب (مشهد العيان بحوادث بلاد الشام ولبنان) أقربُ إلى التهديد منها إلى 
صيغة العروض!'اء فضلاً عن تحديد مهلة زمنية لتنفيذ بنودهاء وجواز استعمال القوة في حال 
رفض محمد علي الالتزام بها" . 

وفي دراسة لنص المعاهدة يتبين أن الدول الأوروبية التي صاغتها تشير إلى توجه السلطان 
العثماني إلى هذه الدول (بطلب العون والمساعدة, فيما يعانيه بفعل عداء محمد علي باشا من 
صعوبات؛ وشدائد تهدد سلامة الإمبراطورية العثمانية واستقلال عرش السلطان)ٴاء كما أن 
هذه الدول تستند في تداخلها إلى 'وفائها للصداقة الخالصة". ورغبتها 'رغبة صادقة" في سلامة 
واستقلال الإمبراطورية العثمانية؛ لاستقرار السلام في أورويا. 

لقد فرضت معاهدة لندن حدوداً لسلطة محمد علي في إطار الإمبراطورية العثمانية الموحدة 
وذلك بتعهد حكومات هذا التحالف بإجبار محمد علي الموافقة على المعاهدة باستخدام وسائل 
الضغط المتفق عليها7). فقد عُهد إليه على أنها "عرض" من السلطان العثماني إدارة ولاية مصر 
وراثیاًء أما ولاية عكا وجنوبي بلاد الشام فتركت له مدى الحياة فقطء وعليه إعادة الأسطول 
العثماني والانسحاب من بلاد الشام فوراًء والالتزام بكل القوانين والمعاهدات التي سنها وعقدها 
الباب العالي"ء كما طرحت في هذه المعاهدة فيها قضية إغلاق المضايق أمام السفن الحربية 
الأحكنية حا ا حر کن تر 


11:4 مظن مَطيدن شائق)حن‎ ١ 
مشاقة» میخائیلء مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان» تحقيق ملحم خليل عبدو واندراوس حنا شخاشيري»‎ ''( 
.7 5١ص مصرء د.ط ۱۹۰۸ء‎ 
خوري واسماعیل: مرجع سابقء ج٢ء ص50 51-7 1. وانظر:‎ '” 
- Marriott, op. cit, p. 241. 
- Tibawi, op. cit, p. 92. 
.۳٣۷٤-٥٣٤ص‎ ء۱٦ انظر الملاحق» الوثيقة رقم‎ ١ 
خوري واسماعيل» مرجع سابق » ج٢ء ص۲۸۰. ويشير صاحب تاريخ حوادث الشام ولبنان إلى اتفاق دولي‎ ۴) 
في لندرة (لندن) لإخراج محمد علي من بلاد الشام. انظر: مؤلف مجهولء تاریخ حوادث الشام ولبنان أو تاریخ‎ 
.١ 53 ميخائيل الدمشقي» مصدر سابقء ص۸۲ء‎ 
.١١5ص دوليناء مرجع سابق»‎ )'( 
حجار» مرجع سابقء ص١٦۱۹۷-۱۹. خوري واسماعیل مرجع سابقء ج٢ء ص185-5/854. وانظر:‎ )'( 
- Anderson, op. cit, p. 101. 
دولیناء مرجع سابقء ص5١١. خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۲» ص۲۸۳-۲۸۲. کاملء مصدر سابق»‎ 
.٩۷ص‎ 


٤ 


وكان ذلك مرفقاً بمهلة زمنية لتنفيذ هذه الاتفاقية محددة بعشرة أيام في العرض الأولء فإذا 
رفضها محمد علي» ستقتصر المهلة اللاحقة- ومدتها عشرة أيام أيضاً- على منحه ولاية مصر 
فقط دون بلاد الشام الجنوبية» فإذا رفضها أيضاًء ستتخذ دول المعاهدة بحقه الإجراءات اللازمة 
حسب المتفق عليه . 

وجاء في البروتوكول السريء أن هذه التدابير المتفق عليها والمتعلقة بمسألة المهلتين 
الممنوحتين لمحمد عليء يجب أن تنفذ في الحال بدون انتظار تبادل الوثائق التي تقر ذلكء نظراً 
لبعد المسافة بين المتفاوضين الموقعين وعواصم بلادهم!). 
ب- من مؤتمر لندن حتى خروج محمد علي من بلاد الشام. 

- مواقف الدول الأوروبية من معاهدة لندن: 

اآعى بعض الدبلوماسيين الأوروبيين مثل بالمرستون 58157615100 ومترنيخ Metternich‏ 
أن الغاية من معاهدة لندن معالجة الأخطار المحتملة الناجمة عن الأزمة الشرقية التي قد تؤثر 
في السلم الأوروبي» وبأنهم يتأسفون لعدم اشتراك فرنسا في الحل النهائي» مع أن المعاهدة تستند 
إلى المقترح الذي تقدم به سيباستياني 586093591۷80۷ السفير الفرنسي لحكومة فرنسا في لندن 
أيام حكومة المارشال سولت 4الاج752(". 

أما نيسلرود ١/1510006‏ فقد أبدى ارتياحه لمقررات لندن ولانهيار العلاقات البريطانية- 
الفرنسية/)» في حين أن مترنيخ 166۲١٥١‏ لم يُخف مخاوفه من التحرك الفرنسي الذي قد 
يؤذي مصالح النمسا وممتلكاتها في شمال إیطالیا!٣ء‏ كما حافظت بروسيا على تضامنها مع 
أوروبا بشرط بقائها على الحياد في حالة الحرب» إلى جانب مراقبتها لتهديدات تيير 70٥٥‏ 
بجدية» وحرصت على تأكيد الصداقة والسلم مع فرنسا على مبدأ "الاختلاف في الرأي لا يفسد 
للود قضية"» أما بالمرستون ۳6۲50١‏ ۴۵1. ومثله نيسلرود ©151000لا. لم يأبها لتهديدات 
فرنسا بشن الحرب7). 


(') بازيلي» مصدر سابقء ص۲۳۱. خوري واسماعیل مرجع سابقء ج۲» ص٢۲۸-٦۲۸۔.‏ 
(') المرجع نفسه» ص٢٦۲۸۷-۲۸.‏ 

() خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۲» ص47 .747-١‏ حجارء مرجع سابق» ص۱۹۲۔ 

() الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص۲۰. حجار مرجع سابقء ص .١51١‏ 

() النواصرة» مرجع سابقء ص 55 7. 

') خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج۲» ص٢٥۲.‏ حجارء مرجع سابق» ص۱۹۸-۱۹۷. ففي رسالة من 
بالمرستون إلى اللورد بونسونبي بتاريخ ۲۷ تشرين الأول ۰٣۱۸ء‏ عرض فيها بأن فرنسا لن تؤيد محمد علي بقوة 
السلاح لأنها سنتعرض لمواجهة الدول العظمى الأربع» ولأن قوة جيشها لن يضاهي قوة جيوش هذه الدول؛ عدا 


1° 


وكانت لمعاهدة لندن وقع سيء على المستويين الرسمي والشعبي في فرنسا'ء وکان مجلس 
النواب الفرنسي يرى كل تضارب في المصالح بين بريطانيا وفرنسا بمثابة عدم إمكانية المقاربة 
بيخ "الرحوية التريظانية") وا لاف السوانتة الفرسية""التقديتية: انکر رت کان هذا كل ذافعاً 
قوياً لتوحيد الرأي العام للضغط على تيير 1116/5 لتعبئة عسكرية(). 

ومن جهة أخرى» كان لمواقف الجاليات الأجنبية التجارية المستاءة من السياسة 
البريطانية7")» إضافة إلى أن بالمرستون 3176/5100 لم يكن يحظى بالدعم الكامل من مجلس 
العموم» وأيضاً من رئيس الحكومة البريطانية اللورد ملبورن 61501۲١‏ ء ما دفع بتيير 
9 إلى تشجيع محمد علي لمجابهة التحالف الأوروبي/) وللبقاء على موقفه» مع تجنب 
الهجوم على الأناضول كي لا تكون ذريعة للتدخل الروسي» وبأن يحافظ محمد علي 
على بلاد الشام مهما كلفه ذلك من ثمنء كما أرسل تيير 101615 مبعوثاً خاصاً لهذه المھمة 
وهو السيد فاليوسكي أا5//ا©|1/3, إلى جانب كوشيليه 10016161 القنصل الفرنسي في 
الإسكندرية» وكل هذا دون أن يعطي محمد علي أي وعد بتقديم أي مساعدة عسكرية(“. 

وإذا عدنا إلى بلاد الشام» نجد أن قوات محمد علي أحكمت سيطرتها على الموقف هناك 
وأخمدت الثورة اللبنانية الأولى التي أسهمت دول المعاهدة في التحريض عليها وتمويلها بواسطة 
عملاء جتدتهم لهذه المهمةء كما أن الطرق السلمية المتاحة في المعاهدة لحل الأزمة قد 
فلك كل هذا فی من ھرل المنعا هد الحو الح استعمال الف 

وكان محمد علي قد أذهل القناصل والسياسيين الأجانب بهدوئه وثقته» أما القنصل 
البريطاني "هودجز 100965" فقد أدرك خطورة الموقف والخطأ الجسيم في سياسة محمد علي 


عن أن استقالة المسيو تيير قد أكدت هذا الإتجاه. انظر: العطارء نادرء تاريخ سورية في العصور الحديثة» ج١ء‏ 
لا يوجد دار نشرء د.ن» د.طء د.تء ص 785. 

(') رستم» بشير بين السلطان والعزیز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابق» ص١۱۹.‏ خوري واسماعیلء مرجع سابق» 
جء ص .۲٤۷‏ 

(') المرجع نفسه» ص .75. 

"0 
)٤ 


حجار» مرجع سابق» ص٢۲۰.‏ 

خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص١55.‏ مع العلم أن مواقف الجاليات التجارية وبعض الفثات 
المعارضة من مجلس العموم البريطاني» لم تؤثر أبداً في القرار السياسي الأوروبي» ولم تجد لها صدى في 
الأوساط الدبلوماسية. انظر: حجارء مرجع سابقء ص7١7.‏ 

(') حجار» مرجع سابق» ص۱۹۹. خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج۲» ص١551-55.‏ 

(') نوفلء كشف اللثام عن محيًا الحكومة والأحكام» مصدر سابقء ص۳۰۷. الخازن» المحررات السیاسیة 
مصدر سابق» ج١ء‏ ص١١-١1.‏ سمحات» مرجع سابق» ص٢٦۲.‏ 


۷ حجار مرجع سابقء ص۲۰۲ . 


کہ 


بعد أن أشار إلى عزيمته على بناء كل هذا المجد في نصف قرن باعتماده الحكمة والواقعء وها 
هو الآن يقف وحیداً بوجه أوروبا مجتمعة("). وفي الحقيقة فإن محمد علي كان يعتقد أن القوى 
الكبرى لن تتفق على صيغة واحدة ضدہہ فهو توقع أن لا تجازف روسيا بالامتیازات والمكاسب 
التي حققتها على الأرض في معاهدة هنكار أسكلة سيء وترسخ هذا الاعتقاد بالدعم المتواضع 
الذي قدمته فرنسا له في هذه الأزمة(). 

وفي الأستانة اختار الباب العالي رفعت بك مندوباً عن السلطان ليعرض على محمد علي 
بنود اتفاقية لندن» التقى المندوب العثماني محمد علي في ١6١‏ آب ۰٠۱۸ء‏ ورفض محمد علي 
كل تلك المطالب والعروض جملة وتفصيلاً مع محاولة القناصل على حَنّه لقبول شروط 
المعاهدة» لکن الباشا أبى وأعلن بأنه لن يتنازل عن شبر واحدٍ من ممتلكاته» وباشر بعدها 
باستعداداته الحربية» واستدعى تشكيلات إضافية من اليمن والحجازاٴاء وطلب من إبراهيم باشا 
الاستعداد وجمع السلاح الذي كان قد وزعه بواسطة الأمير بشير الشهابي على مسيحيي جبل 
لبنان أثناء الثورة الدرزية*). 

- الانتفاضة اللبنانية الثانية في أيلول :٠۸٤١‏ 

كان بالمرستون ۲910169010 يخشى أن يتحرك محمد علي باتجاه الأستانة؛ لأن ذلك 
سيؤدي إلى تحرك روسي نحوهاء لکن هودجز 100965! قنصله في الإسكندرية» أكد له أن محمد 
علي لا يفكر بمهاجمة الأستانة7). وكان الحلفاء قد رفضوا جميع الوساطات لتقريب وجهات 
النظر بين فرنسا ودول التحالف؛ كما أن بالمرستون 3176/5101 اقتنع تماماً بأن تيير 70٥٥9‏ 
غير جاد في الدفاع عن محمد علي/". عندها رغب بالمرستون 231615100 في الإسراع 
بتنفيذ بنود الاتفاقية خوفاً من مضاعفات دولية تعقد الأمورء لذا كتب إلى مترنيخ ۸٥٥٥٥٥٠٥٢‏ 
في ١5‏ تموز ۱۸٠۰‏ لينضم قائد الأسطول النمساوي في المتوسط إلى الأسطول البريطاني لدعم 
الحصار على السواحل السورية والمصریة“ء وما أن رأى اللبنانیون الأسطول الأوروبي بالقرب 


(') خوري وإسماعيل؛ مرجع سابقء ج۲» ص 755. 

.91 .م Tibawi, op. cit,‏ 2) 
'" رستم» المحفوظات الملكية المصرية» مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٤٤٤٦ء‏ ص577. حجار» مرجع سابق» 
ص ٤-۲۰۲‏ ۲۰. خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج۲» ص۸٥۲.‏ 
ا النواصرة» مرجع سابقء ص55 7. 
7) النواصرة» مرجع سابق ء ص55 7. 
خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۹٥۲۔.‏ 
(") المرجع نفسه» ص٢٦٦.‏ 
[') النواصرة» مرجع سابقء ص 45 7. 


۷ 


من السواحل حتى اشتعلت الثورة من جدیدا'ا؛ لأن عملیات التحريض التي يقوم بها ريتشارد وود 
Richard 0‏ لا تزال مستمرة» وتزامن هذا مع عملية إبراهيم باشا في جمع السلاح التي 
أمر والده بها(). 

وكان ريتشارد وود 1/000 1101310 قد اتصل ببشير قاسم ملحم شهاب منذ عام ۱۸۳۲ء 
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أن يوفر وود السلاح» أما والآن فقد عرض وود عليه الحكم» فقبل بشير قاسم وبدء يدعو للثورة 
ضد بشير الثاني والحكم المصري(". وحاولت فرنسا مراراً وضع حدّ لعصيان الموارنة في لبنانء 
فقد رغبت في تجنب نشوب ثورة في هذا الوقت؛ إذ تمّت إقالة القنصل بوريه لما أبداه من تأييد 
للثوارء كما كانت تريد الحفاظ على علاقاتها مع الموارنة» ولكنها لم تكن لترضى منهم بالتمرد 
ضد الحكم المصري(. 

- التدخل العسكري. 

بعد أن رفض محمد علي بنود معاهدة لندن» وانتهت المهلة الأولى ولم يبق من المهلة 
الثانية لقبول حكم مصر إلا عدة أيام» شاور أركان دولته واستدعى ممثل السلطان» وقناصل 
الدول الأوروبية في أول أيلول وأبلغهم أنه قرر قبول الحكم الوراثي على مصر بشرط أن يحاول 
لمرة أخيرة أن يطلب من السلطان حكم بلاد الشام مدى الحياة» فبدت للحظة» وكأن الأزمة 
أوشكت أن تنتهي» إلا أن المندوب العثماني والقناصل طلبوا تنفيذ بندين أساسيين من معاهدة 
لندن أولاً؛ لأن نصوصها واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل» إذ يجب إعادة الأسطول العثماني 
والجلاء عن بلاد الشام فوراًء لکن محمد علي أصرٌ على أن ينتظر رد السلطان أولًء فوصلت 
المباحثات إلى طريق مسدودا*ء وبعد عدة أيام من التأمل والتفكير خرج محمد علي معلناً عدم 
قبوله أي عرض أو شرط وأبلغ القناصل قراره الأخير هذا . 

(D Anderson, op. cit, .م‎ 103. 

"ا نوفل» كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام» مصدر سابقء ص۳۱۲-۳۱۱. تشرشل» تشارلز هنري» بين 
الدروز والموارنة» ترجمة فندي الشعارء دار المروج» د۔نء د.طء ۱۹۸۰ء ص56. حجارء مرجع سابق» 
ص۲۰۳. رستم» المحفوظات الملكية المصريةء مرجع سابقء ج٤ء‏ الوثيقة رقم ۹٦٦١ء‏ ص٥٤٤‏ . 
٣‏ رستم» بشير بین السلطان والعزيز ۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابق» ص١١7.‏ 
() حجار» مرجع سابقء ص٢۰٣-٠۲۰.‏ وتشير الكثير من الوثائق الواردة في المحفوظات الملكية المصرية إلى 
تحرك القنصلية الفرنسية بهذا الاتجاه من دون ذكر اسم بوريه هذا. انظر: رستم» المحفوظات الملكية المصریةء 
مرجع سابقء ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٢٦١ء‏ ص۸٦۳ء‏ الوثيقة رقم ۹ ٦١ء‏ ص۳۸۳-۳۸۱ء الوثيقة رقم ۳۹۱٦ء‏ 
ص٤١٦ .٦١۸-‏ 
)°( خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۲» ص ٢٦٦۔‏ 
٦ا‏ المرجع نفسه» ص .۲٦٢‏ مشاقةء منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» مصدر سابق» ص١5 .١‏ 


۸ 


بعد أن استعرت نار الثورة اللبنانیة!''ء وبعد توجيه رسائل الإنذارء ومحاولات الرشوة إلى 
الحكام والقادة المیدانیین في جيش محمد علي قامت السفن الحربية البريطانية في ۹ أيلول 
بقصف مدينة بيروت» وفي ١١‏ أيلول تم إنزال قوات التحالف وقوات الدولة العثمانية على 
الساحل اللبناني وانضم إليهم الثوار اللبنانیون بعد أن اتسع نطاق الثورة7). 

وفي هذه الأثناء وصل رفض محمد علي لبنود المعاهدة إلى مسامع السلطان مع انتھاء 
المهل الممنوحة له» فأصدر السلطان في ٠١‏ أيلول فرماناً عزل فيه محمد علي من ولاية مصرء 
وعيّن السر عسكر عزت باشا خلفاً لهل). 

استدعى تيير 111615 في ۱۷ أيلول سفراءَ الدول العظمى وأبلغهم استنكار الحكومة 
الفرنسية للطريقة التي تعاملت بها دول المعاهدة مع محمد عليء وکان تيير 151615 قد لمس 
جدية الدول الأربعة» وفي النهاية صزح بأن فرنسا مستعدة للتعاون في حال تأكدها من ضمان 
سلامة الإمبراطورية ومحمد علي7)؛ ولكن وتحت ضغط الصحافة» والرأي العام الفرنسي الذي 
كان یری محمد علي مثلاً يُحتذى به» فهو الذي بنى بلداً أحسن سياستها وحكمها ونظمها مدة 
أربعين سنةء فجعل منها دولة قوية» تمت الدعوة للحرب 'محواً للعار والإهانة"» وتم الإعلان عن 
أنه إذا أصّر السلطان على عزل محمد علي ووافقت الدول الأربع على ذلك فسيعٌد ذلك سبباً 
للحرب بينها وبين الدول الأربع» فأدرك بالمرستون 3176751017 جدية فرنسا هذه المرة؛ لأن 
السياسة البريطانية تمادت في إهانة فرنساء فلجأ إلى التهدئة» وأشار إلى عدم علمه بعزل 
السلطان لمحمد علي» فاستحسن الملك الفرنسي منه ذلك» إلا أن تيير 1171615 لم يقتنع وطالب 
بالمرستون 6810798001 بالدخول في مفاوضات جديدة لتسوية الوضع, لكنه لم يجد رداً منه» 
فأراد توجيه خطاباً شديد اللهجة يفتتح به الملك الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان» لكن الملك 
رفض تبني هذا الخطاب7", فأعلن تيير 1516/5 استقالته في ۲۹ تشرين الأول ١٤۱۸ء‏ وكان 


0) 
٢ 
۲ 
٦) 


)2 حجار مرجع سابقء ص ۲۰٦۹-۲۰٥۹‏ . 
)°( 


رستمء بشير بین السلطان والعزیز »۱۸٤۱-۱۸۰٤‏ مرجع سابقء ص٢٠٣-۲۰۷.‏ 
سمحات» مرجع سابقء ص٥۲۷۷‏ 

حجارء مرجع سابق» ص٢٠٣-٠۲۰.‏ 

خوري واسماعیل؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲٠۲‏ . 


خوري وإسماعیلء مرجع سابقء ج٢ء‏ ص757. 
(') المرجع نفسه» ص٢ .٦٦٥-٦٢‏ 

ا" لوتسکي» مرجع سابق» ص53 .١‏ وانظر: 

- Marriott, op. cit, p. 243. 


۹ 


ذلك نصراً سياسياً آخر لبالمرستون 3177615107 فقد مهد هذا الانتصار للهيمنة البريطانية على 
الشرق مقابل انكماش إمبراطورية محمد علي» ومن ورائه النفوذ الفرنسي في المنطقة(). 

وتداعت سلطة محمد علي في بلاد الشام» وفقد الأمل في الدعم الفرنسي الذي كان يبني 
عليها الكثير من قراراته!)» وكان لاستقالة تيير 1151615 ووصول المارشال سولت 880 إلى 
رئاسة الوزراء» واتباعه سياسة التفاهم مع التكتل الأوروبي("» وللانتصارات المتتالية لجيوش 
التحالف!ٴاء وسقوط كل من طرابلس ٠١‏ أيلول» ثم استسلام الأمير بشير الشهابي في ١١‏ تشرين 
الأول» وسقوط عكا ٤‏ تشرين الثاني )ء فكل هذه الشروط دفعت محمد علي إلى قبول شروط 
معاهدة لندن» واستلم الكومودور نابيير 416١‏ عملية التنفیذ'اء ولم يكن مزوداً بالصلاحيات 
الكافية"» لكنه وقع مع ممثلي محمد علي في ۲۷ تشرين الثاني ١85٠‏ مذكرة تعهد بموجبها 
محمد علي بالانسحاب من بلاد الشام» وإعادة الأسطول العثماني مقابل منحه الحكم الوراثي في 
مصر. وعليه فقد أصدر محمد علي أوامره لإبراهيم باشا بالانسحاب من بلاد الشام فوراء 
فغادرها مع جيوشه انطلاقاً من دمشق في ۲۹ كانون الأول ۰٠۱۸ء‏ وقد لاقت عساكره 
(') خوري واسماعیل: مرجع سابقء ج۲» ص٢٦٦-۷٦۲۔.‏ 
7" مکاریوسء حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص۷۰. تشرشلء مرجع سابق» ص٢٦٦۲.‏ حجار 
مرجع سابق» ص .7١١‏ 
() لوتسکي» مرجع سابقء ص57 .١‏ سمحات» مرجع سابقء ص778. 
ٴا حجار» مرجع سابقء ص۲۰۷. 
١‏ نوفلء كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام» مصدر سابق» ص٣۳۱۷-۳۱.‏ النواصرة» مرجع سابق» 
ص .۲٥٢‏ 
(') ففي رسالة أرسلها الكومودور نابيير إلى بوغوص بك في ۲۲ تشرين الثاني ١85٠‏ ينصح فيها محمد علي 
باشا بإعادة الأسطول العثماني والانسحاب من بلاد الشامء كي يؤدي ذلك إلى الصلح مع الدولة العثمانية وسائر 
الدول العظمىء والا فإنه لا يضمن بقاءه في مصر آمناً ومطمئناً» وبأنه قد یخسر حكمه في مصر أيضاً. انظر: 
رستم» المحفوظات الملكية المصریةء مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٦١ء‏ ص٤٤٣-٥۷٦.‏ 
"ا حجار مرجع سابقء ص۲۰۸. 
٣”‏ رستمء المحفوظات الملكية المصرية» مرجع سابق» ج٤ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٦١ء‏ ص٤۸۲٣.‏ النواصرة» مرجع 
سابقء ص ه50 7. 
(أ) المرجع نفسه» الوثيقة رقم »571١‏ ص۱۸۹ الوثيقة رقم ٦٦٦١ء‏ ص٤۹٦.‏ 
(:') لوتسكي» مرجع سابقء ص57 .١ 45-١‏ وقد جاء في وثيقة بتوقيع المشير عزت محمد باشاء قائد الجيوش 
العثمانية في بر الشام» إلى مواطني ولاية حلب من عسكريين ومدنيين بتاريخ 7 رجب ١٥۱۲ء‏ يشير فيها إلى 
انتصار 'الدولة العلية" على إبراهيم باشا في عدة مواقع في بلاد الشامء وفيها تأكيد على مساعدة الدول الأوروبية 
(بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا) للدولة العثمانية واتفاقها جميعا على إزالة حكم محمد علي من بلاد الشام. 
انظر: دار الوثائق التاریخیةء أوامر حلب السلطانية» المجلد٥٥ء‏ الوثيقة رقم 57. 


۰ 


الأهوال والمصائب عند الانسحاب» فقد كان الشتاء قاسياً في تلك السنةء فمات العديد منهم 
بسبب البرد القارس(". 

رفض الباب العالي والسفير البريطاني في الأستانة وقبلهم ستوبفورد 56001000 ما قام به 
نابيير ١13016‏ ء ولكن مع سياسة التهدئة التي انتهجها بالمرستون 2523171615101 ومسعى 
مترنيخ 1/©]]611101 مع بروسيا لإعادة تفعيل الحوار مع فرنساء مع نجاح غيزو Guizh0OU‏ 
إلى حد ما في إنعاش الدبلوماسية الأوروبية» تم الضغط على السلطان العثماني لمنح محمد علي 
حكم مصر وراثياً طالما أنه سيلتزم بالمعاهدات والقوانين القائمة في الدولة العثمانية» فوافق 
السلطان على ذلك في ١١‏ شباط ١١۱۸ء‏ ولكن بشروط قاسية جداً رفضها محمد علي تماماًء ولا 
سيما تلك التي يختار الباب العالي أحد أبناء محمد علي ليكون خلفاً له في حكم مصر؛ لأنه لن 
يعترف لغير ابنه إبراهيم باشا وريثاً شرعیاً له" وعدّت القوى العظمى رفضه هذا رفضاً 
مشروعاًء فتدخلت مجدداً لتعديل الفرمان السلطاني!ٴاء الذي عُدَّلَ في ۱۹ نيسان ١84١‏ لتنظيم 
الوراثة » وجعلها حقا للأكبر سناً من سلالة محمد علي» كما صدر فرمان جديد في ١‏ حزيران 
۱١‏ جمع بين فرماني ١١‏ شباط و ۱۹ نیسانء وكانت تلك هي نهاية الأزمة في بلاد الشام 
بين محمد علي باشا والسلطان العثماني(“. 

- قضية المضايق. 

يُظهر أحد الباحثين الفرنسيين "العسكريين" في أوائل القرن العشرين الكثير من الأسف على 
تأييد فرنسا ودعمها لمحمد علي؛ لأن السياسة الفرنسية آنذاك كانت تظنٌ أنه في مقدور محمد 
علي الدفاع عن الأراضي التي استولى عليها. بينما حاول غيزو 00ا200أنا- وبعد انتهاء 
الأزمة مباشرة- أن يغطي فشل السياسة الفرنسية"» فقد عد قضية محمد علي قضية ثانوية أمام 
المسألة الشرقية بشكلها العامء وأمام قضايا السلم والتضامن الأوروبيء كما أنه أكد استعداد فرنسا 
للعودة إلى التضامن الأوروبي لإيجاد حل جذري لمسائل الشرق تتجاوز قضية النزاع المصري- 


)0 مؤلف مجهول» تاريخ حوادث الشام ولبنان» مصدر سابق» ص۸۲۳. 


'" حجار مرجع سابق» ص8١7.‏ وانظر : 

Anderson, op. cit, p. 104.‏ - 
' حجار» مرجع سابقء ص۲۱۱-۲۱۰. 
ا النواصرة» مرجع سابقء ص7517. 
)°( 
لق 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص۷۱ ۲-۲ ۲۷. 
بيشون» مرجع سابقء ص 55. 
5 .م Anderson, op. cit,‏ 7) 


۲۳۱ 


العثماني» ولاسيما فيما يتعلق بمضيقي البوسفور والدردنيل» وأمور أخرى كثيرة متشعبة ومتشابكة 
التي رفضت الدول الأوروبية مناقشتها لشدة التعقيدات والمتناقضات فيها!). 

كما بدا واضحاً أن بريطانيا تهربت من مناقشة قضية الطرق التجارية بين أوروبا والهند عبر 
الشرق بفرعيها الرئيسيين: نهر الفرات وخليج السويس؛ لأنها الدولة الوحيدة التي تمتلك إمبراطورية 
تمتد من بريطانيا إلى الهند()؛ لذا اكتفت الدول الأوروبية بالنظر في قضية المضايق ہما أنها 
تهدد سلامة العلاقات الدولية(". وبعد الخوض في مباحثات شاقة وطويلة تم التوصل إلى إلغاء 
معاهدة لندن ١5‏ تموز »)7784٠‏ وتوقيع اتفاقية جديدة في لندن في ١7‏ تموز 184١‏ بين الدول 
الأوروبية الخمس بريطانياء وفرنساء وروسياء والنمساء وبروسيا إضافة إلى الباب العالي» ونصت 
هذه الاتفاقية على عدم دخول السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردنيل أبداً في حالة السلم مع 
بقاء الحق للباب العالي في استدعاء أساطيل حلفائه في حالة الحربء وبذلك انتهت الأزمة 
الشرقية بتصفية القوة المصریةء وبفرض الوصاية على السلطان العثماني» وأصبحت مقدرات بلاد 
الشام في أيدي أوروباء ولا سيما بريطانياء على أساس إعادة السلام إليهاء كما أصبح جبل لبنان 
وفلسطين موضع اهتمام أوروبا بعد ظهور صيغة جديدة في خطابها؛ وهي 'حماية المسيحيين» 
والمحافظة على 'الأرض المقدسة()؛ ولكن هل عاد السلام فعلاً إلى هذه الديار!!؟. 


ثالثاً- العلاقات الدبلوماسية الأوروبية- العثمانية وأثرها في السياسة الأوروبية في بلاد 
الشام (۱۸۵۳-۱۸۳۹). 


بدا واضحاً في أواخر القرن الثامن عشر أن الإمبراطورية العثمانية تعاني من الانحلال 
والضعف ونفاقم عدم فعالية مؤسسات الدولة ونظام حكمهاء كما تجلى بوضوح الفارق بين القوى 
المادية للشرق والغرب نتيجة تأخر العالم الإسلامي» الذي تقوده الدولة العثمانية في جزءٍ كبير"ء 
ولاسيما بعد أن فرضت على نفسها العزلة التامة عن العالم الأوروبي وامتنعت عن الاحتكاك 
بالحضارة والثقافة الأوروبية الناشئة. وقد أدى الضعف في الواقع العثماني مع التحول الخطير 


0) 
۲ 
۲ 
٦) 


خوري واسماعيل؛ مرجع سابقء ج٢‏ ص ۲۷۲. 
بيشون» مرجع سابقء ص١57-51.‏ 
خوري وابنما مل مرجع ابق ج ا د کن 377 
بیشونء مرجع سابقء ص .1٠١‏ 

cit, p. 244.‏ .مه Marriott,‏ )5( 
)6 حجار» مرجع سابقء ص٢٦۲۱‏ 
۷ مصطفی؛ نادیة محمودء ص۹٥۱ء ۱۹٤‏ . 
(') مصطفىء أحمد عبد الرحيم» ص٤٠‏ 


۲۲ 


في عمل الامتیازات الأجنبیةا' التي ارتبطت بمطامع الدول الأوروبية» ونزاید نشاط حركات 
الاستقلال داخل الإمبراطورية العثمانية إلى ظهور ما یسمی "المسألة الشرقية" بدایات القرن 
التاسع عشر7"ء واختلفت سبل المواجهة العثمانية لهاء ومنها اعتمادها الوسائل السياسية» وقد 
تركزت هذه الوسائل في اتجاهين اثنين» الأول: القیام بالإصلاحات الداخلية("» والثاني: تنشيط 
المجال الدبلوماسي» وتوظيف التوازنات والتناقضات بين الدول الأوروبية» والبدء بإقامة العلاقات 
الذبلوماسية معها» من أجل البقاء والحفاظ على الاستمرار ۶ 

وقد مرت علاقات القوى والتوازنات بين الدول الأوروبية بتطورات مهمة ومراحل مختلفة 
كان خلالها مصير الدولة العثمانية موضوعاً مهماً في هذه التوازنات!ٴاء فأصبحت العملية 
الإصلاحية جزءاً من محاولات الطرف العثماني للاندماج مع التفاعلات الدولية» وفي الوقت 
نفسه لم تكن هذه الإصلاحات بمنأى عن تأثير طبيعة التوازنات بين الدول الأوروبية من جهة. 
وعلاقاتها مع الدولة العثمانية وولاياتها من جهة أخری!''. وبطبيعة الحال من ضمنها ولايات بلاد 
الشام التي ستحتل مركزاً مهماً في قضية 'المسألة الشرقية" في القرن التاسع عشر. 

أ- أثر السياسة الأوروبية في عملية التغيير والتنظيمات العثمانية. 


مرت الإصلاحات العثمانية في دورين رئيسيين: الأول كان منذ أواخر القرن الثامن عشر؛ 
إذ اهتم هذا الدور بالإصلاح العسكري بعد أن ساد الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي الأساس 
في التوازن مع القوى الأوروبية). وشمل عَهْدَي كل من السلطان سليم الثالث (۱۷۸۹- 


0) 
۲ 


دولیناء مرجع سابقء ص۰٠۱‏ . 

مانتران» مرجع سابق» ج۰۲ ص٤٦٦.‏ دوليناء مرجع سابقء ص" . 

() المرجع نفسه» ص۹٦.‏ مصطفىء نادية محمود» مرجع سابقء ص0١5١.‏ 

ا المرجع نفسه» ص50١.‏ 

(') ياغي» إسماعيل أحمدہ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحدیث؛ مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء‏ 
٦ء‏ ص .۱٢٤-٣١١‏ مصطفىء نادية محمودء مرجع سابقء ص5 .١5‏ 

(') المرجع نفسه» ص .١5١‏ 

('' طربين» أحمدء تاريخ المشرق العربي المعاصرء منشورات جامعة دمشق-كلية الآداب» دمشق» ط١٠ء‏ 
۸ ۲۰۰۹ء ص۲۳۱. ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مرجع سابقء ص55 .١‏ 

٦‏ مصطفىء نادية محمودء مرجع سابقء ص۱٠۲۰.‏ هرشلاغ» ز. ي» مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحديث 
للشرق الأوسط» ترجمة مصطفى الحسيني» دار الحقیقة بيروت؛ د. طء ۱۹۷۳ء ص١5‏ . 

''' السلطان سليم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹): ولد عام ٦٦۱۷ء‏ وتولى العرش في عمر الثامنة عشرء وكانت 
البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرارء لاسيما فوضى الإنكشارية» فحاول التصدي لهذا الأمر بتنظم 
الجيش لإعادة هيبة الدولةء ولدى انشغاله هذا أعلنت النمسا وروسيا الحرب على الدولة العثمانية» وقد تم للروس 
فيها تحقيق العديد من الانتصارات والسيطرة الكاملة على شبه جزيرة القرم وبعض الأقاليم الأخرى ء ولدى انشغال 


۲۳ 


۷) ومحمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸)ء أما الدور الثاني فبدأ مع عهد السلطان عبد المجيد 
(۱۸۳۹-٦۱۸۱)ء‏ ومرٌٗ بمرحلتين أساسيتين وعرفت الإصلاحات في المرحلة الأولى 
ب'التنظیمات' وشملت عهدي السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزیز!'' (۱٦۱۸۷۱-۱۸)ء‏ 
وتميزت بمحاولة تنظيم أمور الدولة الإدارية في شتى المجالات!'اء وقد اعتمد الإصلاح في 
مرحلة التنظيمات على النظر إلى أوروبا واصلاحاتها وما وصلت إليه من تنظيم واستجلب 
الخبراء منها لهذه الغاية لأن المؤسسات التقليدية العثمانية (العسكرية والمدنية) لم تعد قادرة على 
أداء وظائفها كما يجب. 

أما المرحلة الثانية فكانت أكثر جرأة إذ اعتمدت على نقل أفكار ومؤسسات الغرب السياسية 
والتشريعية؛ لتقنين صلاحيات السلطانء وتقييد سلطته بالدستور7". لذا عرفت هذه المرحلة 
ب'المشروطية" وبدأت منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني (۱۹۰۹-۱۸۷۲) وبدأت الثانية 
منهما مع ثورة أنصار جمعية الاتحاد والترقي عام ۱۹۰۸ء واستمرت حتى قيام الحركة الكمالية 
واعلان الجمهورية التركية. 


أوروبا بأفكار الثورة الفرنسية أتيح المجال لسليم الثالث لتنظيم إدارته» وضبط تصرفات الإنكشارية من خلال 
تأسيس فرق عسكرية نظامية على النسق الأوروبي» فاصطدم بذلك مع الإنكشارية التي عملت على عزله بإفتاء 
من شيخ الإسلام. انظر: عامر؛ مرجع سابقء ص515-17954. 

(') السلطان عبد العزيز :)۱۸۷۰٥-۲۸٦٢(‏ ولد عام ۱۸۲۹ تولى العرش وله من العمر اثنتان وثلاثون عاماًء 
استمر في اصدار الفرمانات الداعية إلى الإصلاح» وكان أول سلطان عثماني يسافر إلى أوروباء وكان ذلك عام 
۷ء تنامت في عهده الأفكار القومية وبدء معها عزل السلاطين على يد القوميون بدلاً من الإنكشارية وبحجة 
المصلحة القومية للدولةء وكان السلطان عبد العزيز أول السلاطین العثمانيين الذين تم عزلهم بتهم وطنية والعبث 
بأموال الشعب. انظر: عامرء مرجع سابقء 515-117. 

(') طربين» مرجع سابق» ص -۲۳٢‏ ۲۳۲. عمرء تاريخ المشرق العربي (١٥٥۱۹۲۲-۱)ء‏ مرجع سابق» 
ص٤‏ ۲۷. 

('! مصطفىء نادية محمود» مرجع سابق» ص .۲١٠‏ 

) عبد الحميد الثاني (۱۹۰۸-۱۸۷۲): ولد عام ١٤۱۸ء‏ ودامت فترة حكمه ثلاث وثلاثون عاماً وهي أطول 
فترة حكم بعد السلطان سليمان القانوني» كان يميل إلى العزلة في صباہء وفي فترة حكمه قرب إليه العرب والكرد 
والأرناؤوط والجراکسةء وتخلص من مدحت باشا ثم استبد بالحكم» وتقرب من روؤساء الطرق الصوفية لتجريد 
مفتي الإسلام من سلاح الإفتاء» كما اهتم بفكرة الجامعة اإسلامية ليواجه بها دعاة القومية ومن ضمنهم دعاة 
القومية التركية (الاتحاديون)» إلا أن المد القومي استطاع في النهاية الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني عام 
۸ ليقضي باقي عمره طريداً وشريداً. انظر: عامرء مرجع سابقء ص۳۱۲۸-۳۱۹۔ 

۴ طربين» مرجع سابقء ص۲۳۲۔. 


E 


- خط كلخانة ۱۸۳۹: 


صدر منشور كلخانة!') تشرین الثاني ۱۸۳۹ في بدايات عهد السلطان عبد المجیدا"اء وجاء 
لكسب ود الدول الأوروبية والرأي العام فيها لتكون مواقفها مؤيدة للدولة العثمانية في صراعها مع 
محمد علي باش(" بعد أن نشطت الدبلوماسية العثمانية في محاولة لسد ثغرات السياسة 
الخارجية العثمانية» ولبناء علاقات سياسية جديدة مع القوى العظمیٴًا؛ إذ كان الصراع مع 
محمد علي هو ما يقلق رجالات الدولة العثمانية بعد أن امتدت سيطرته إلى بلاد الشام وأظهر 
حرصاً على الإصلاح والتجديدء وإعلانه عن دور مصر في إصلاح الدولة العثمانية من خلال 
إحياء الدولة الإسلامية الحديثة0)؛ لذا كان ضرورياً- من وجهة نظر الدبلوماسية العثمانیة 
(الفتية)- إرضاء الدول الأوروبية کسباً لمواقفها من جهة» ومحاولة تفعيل الوحدة المجتمعية في 
الدولة العثمانية من جهة أخرىء من خلال إصلاح شؤون رعايا الدولة العثمانية المسيحيين(ء 
واظھار السلطان بأنه لا يقل حرصاً عن محمد علي. ومع ذلك كانت الحاجة ملحة للإصلاح: 
وهذا ما شعر به نخبة من رجال الدولة» بعد أن رأى بعض المصلحين» ولاسيما أولئك الذین 
أقاموا في العواصم الأوروبية بصفة دبلوماسية» ضرورة إعادة تنظيم الدولة على نسق الدول 
الغربية لإنقاذها من السقوطء ولتدارك التفوق الأوروبي(". 

يُعذّ | مصطفى رشید باشا (۱۸۰۸-۱۸۰۰) مؤسس النظام الدبلوماسي الجديد في 
الإمبراطورية» بعد أن هيأت له ظروف عمله كسفير لبلاده في عواصم الدول الأوروبية أن 
يكتشف مدى التخلف الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة العثمانية» وأن يطرح حلولاً موضوعية 
واصلاحیةء ثم ذاع صيته بعد وضعه لبيان "خط كلخانة"ء فقد استغل مصطفى رشید الأوضاع 
السياسية المحيطة بالإمبراطورية العثمانية ليحصل على موافقة الباب العالي في القيام بعدد من 


ا للاطلاع على نص المنشورء انظر: الملاحقء الوثيقة رقم ١۱ء‏ ص44 40-١‏ ". 

(') نوفل» كشف اللثام عن محیّا الحكومة والأحكام» مصدر سابق» ص۳۱۸. 

٣‏ بازيلي» مصدر سابقء ص۲۱۸. ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مرجع سابق 
ص ؛ .١5‏ طربين» مرجع سابقء ص53 7. 

0 
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دوليناء مرجع سابقء ص٠١‏ 5. 

البدري» مرجع سابق» ص”7١7.‏ 

0 مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۹۹٠‏ . 

(') طربين» مرجع سابق» ص.5١.‏ ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحدیثء مرجع سابق» 
ص؛ .١6‏ 

مانتران» مرجع سابقء ج۲» ص۷٦.‏ دوليناء مرجع سابقء ص٥٠‏ 


° 


الإصلاحات!'ٴء وساعدہ على ذلك صغر سنٌّ السلطان عبد المجيد الذي تخلى تحت تأثير رشيد 
وشركائه» وتحت ضغوط الظروف المحلية والدولیةء عن الاستبداد بالسلطةء فترك المجال 
لحكومته لتقؤية الدولة العقالیة عن :طريق الإصلاحات؟": وكان رشید يرك من :هذه الإضلاحات 
أن يخفف من سخط الشعوب التي تخضع لنفوذ الإمبراطورية» على أمل أن يكون لھا صدى 
إيجابي في أوروباء وثسهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الدولة العثمانية الداخلية 
والخارجیةا''. 

بدأ عهد التنظیمات بتلاوة مصطفى رشید باشا في ٣‏ تشرين الثاني ۱۸۳۹م المنشور 
السلطاني (خط كلخانه) في حفل كبير» وبحضور ممثلین عن الطبقات الاجتماعية والسفراء 
الأجانب!ٴاء وهذا المنشور الذي كان علامة فارقة في التاريخ العثماني؛ إذ شجع على نمو النظام 
الاقتصادي الرأسمالي» ونشر الثقافة البرجوازية في المجتمع العثماني» فقد جاء في الخط 
الهمايوني: إن الإنسان عندما يفقد (الأمنية على المال لا يعود يلتفت لا الى الدولة ولا الى الملة 
ولا ينظر الى إعمار الملك بل يكون دائماً غير خال من بلبلة الفكر والاضطراب...كما ان مادة 
تعيين التكاليف تستلزمها كل دولة بسبب الاحتياج الى العساكر وغيرها من المصاريف 
المقتضية لأجل المحافظة على بلادها وبما أن هذا الأمر لا يدرك إلا بالأموال ولايدرك المال إلا 
من إعطاء الأهالي كان التبصر في صورة حسنة له من أهم الأمور...يلزم بعد الآن أن يتعين 
على كل فرد من أهالي البلاد ويركو (ضريبة) مناسب بالنسبة الى أملاكه ومقدرته...والحاصل 
اذا لم تتحصل هذه القوانين النظامية لا يمكن تحصيل القوة والعمار والراحة..). وتمحور 
الجزء الآخر من البيان حول تمكين القانون المدني بين جميع رعايا السلطان العثماني بما يحفظ 
ممتلكاتهم وكرامتهم» من المسلمين وغير المسلمين» وذلك حسب ما ورد في الخط الهايوني: (.. 
ولكي تكون أهل الإسلام وباقي الملل الذين هم من تبعة سلطتنا السنية نائلین مساعداتنا هذه 
الشاهانية بدون استثناء أعطيت من طرفنا الشاهاني الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي 


لجميع أهالي ممالكنا المحروسة على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم..)ء» وكان ذلك أمراً 


)0 مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص9535١.‏ 
)۲ دولیناء مرجع سابق» ص ؟ه. 
)0 المرجع نفسه» ص5 .١٠١‏ 


)۲ عمر تاريخ المشرق العربي (٦۸۱٥۱۹۲۲-۱)ء‏ مرجع سابقء ص ٤‏ ۲۷. مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع 


سابق» ص۲۰۰۹ . 
() نوفل» نوفل نعمة الله» الدستورء مراجعة خليل أفندي الخوريء المطبعة الأدبية» بیروتء ١١١١ه»‏ المجلد 
الأولء ص”. 


(') المصدر نفسه» ص٤‏ 


١15 


جديداً كلياً بالنسبة للثقافة العثمانية؛ إذ تعارضت مع التقاليد والشرائع التي سادت المجتمع 
العثمانی!'اء وقد كانت هذه الإصلاحات خطوة جريئة لأسباب عديدة منها: 

-١‏ أن السلطة العثمانية- ولأول مرة- تتكفل بالمساواة أمام القانون بين المسلمين وغير 

الان 

۲- عدم اعتماد التنظيمات النظم الموروثة ميزاناً ثابتاً للحكم. 

-٣‏ ضرورة الأخذ بالنظم الغربية» وان تعارض بعض عناصرها مع شريعة الإسلام!". 

اعتقد مصطفى رشید باشا أن الظروف مواتية لتطبيق هذه الإصلاحاتء إلا أنه بالغ في 
ظتّه أن السلطان العثماني الجديد قادر على أن يؤدي دوراً كبيراً في تطبيقهاء إلى جانب سوء 
تقديره لمدى تأثير القوى المعارضة لهذا التغيير من مختلف فثات المجتمع العثماني» إضافة إلى 
صعوبات كثيرة أخرى مثل إمكانية التخلي عن الاستبداد الشرقي في الحكم بين ليلة وضحاهاء 
وأيضا فقد تخبط أصحاب المبادرة أنفسهم في طريقة التعامل مع الحالة الجديدة» لدرجة إن اثباع 
الإزدواجية في التعامل أظهر ما يشبه عدم جدية القائمين عليهاء وكل هذا دفع بالتشكيك في 
إمكانية المضي بهذه الإصلاحات وجدواها؛ لأن ذلك يعني 'تحطيم بنية المجتمع التركي وإقامة 
نظام جديد للأشياء على أنقاضه(". 

لم تحقق الإصلاحات العثمانية (فترة التنظيمات) نتائج مباشرةء إلا أنها تركت الباب مفتوحاً 
أمام تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يعد ممكناً الرجوع عنھال'ٴاء وتركت آثارها في 
النظام القائم من الناحيتين الاقتصادية- الاجتماعية والسیاسیةء فبعد الاندماج في السوق 
الرأسمالية العالمية ظهرت طبقة من التجار والصناعيين ألقت بظلالها على الدوائر الحكومية التي 
استأتر بها الطفيليون والفئات الخاملةء ومن جهة أخرى كان لهذه التحولات دور مهم في تنشيط 
التيارات الانفصالیة في أوساط الشعوب الخاضعة للسيطرة العثمانية(). 

أما جهة المواقف الأوروبية فإن النمسا وروسيا لم تنظرا إلى هذه الحركة بعين الارتياحء 
في حين أن بريطانيا وفرنسا قد أظهرت تأييدها ورضاها عن هذه الإصلاحات؛ لأن سياسة 


)0 دولیناء مرجع سابق» ص .١١١‏ 


)۵( Ma’oz, Moshe, Ottoman reform in Syria and Palestine 1840-1861, the Impact of 
the Tanzimat on Plitics and Society, Oxford University Press, Ely House, London, 


.21-23 .م ,1968 
() دوليناء مرجع سابقء ص۱۱۱-۱۱۰. 
(') مصطفىء نادية محمود» مرجع سابقء ص٢٠٥.‏ 
(") دوليناء مرجع سابقء ص١١١.‏ 
(') ياغي» الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مرجع سابقء ص .١5١‏ 


۷ 


التنظيمات تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة الضغوط الروسیة''ء كما أنها لم تمس 
امتیازات الدول الأوروبية» بل إنها زادت من مكاسبها الاقتصادية والسیاسیةء وفتحت المجال 
واسعاً أمام التبشير()ء وسمح للرأسمال الأجنبي- مدعوماً بنظام الامتيازات القديمة- أن يتغلغل 
في الإمبراطورية العثمانية وولاياتها عن طريق دخول القروض الأجنبية وبواكير المشاريع 
الاستثمارية التي أعلنت بدء سيطرة الرأسمال الأجنبي على الاقتصاد العثماني بجميع عناصره في 
المركز والولايات7). 
ب- العلاقات العثمانية مع القوى الأوروبية وأثرها في بلاد الشام بين عامي -۱۸٤٣١(‏ 

۳ء 


كان السلاطين العثمانیون لا يرضون تعيين سفراء لهم في عواصم الدول الأوروبيةء 
لاعتقادهم بأنهم في غنى عن ذلك» وبأن الأوروبيين هم الذين يحتاجون الإقبال إلى الدولة 
العثمانية للحج والتجارة). ومن ذلك فقد كان الإصلاح الداخلي في الدولة العثمانیة يوازي 
إصلاحاً آخر لا ينفصل أحدهما عن الآخرء وهو إصلاح السياسة الخارجية التي تمثلت في 
إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية العثمانية مع الدول الأوروبية على أساس تبادل التمثيل 
الدبلوماسي بداية» ثم الاندماج الواسع للدبلوماسية العثمانية في العلاقات الدولية مع الدول 
الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر“. 

فقد ظهرت آثار العزلة الدبلوماسية والسياسية لدى العثمانيين في جميع مجالات الحياة في 
المجتمع العثماني» إذ لم يكن لهم أي تصور عن الحياة الاقتصادية والإدارية» والنظم العسكرية 
في أوروباء والعكس صحیح من الناحية السياسية على الأقل؛ لأن الأوروبيين أيضاً لم تكن 
لديهم تصورات كافية عن العثمانيين وأحوالهم» وذلك على حد تعبير ماركس الذي يقول: (لم 
يتخلف جمهور أوروبا والأميركيين من تكوين رأي صحيح تقریباً حول المسائل العثمانيةء إلا 


)0 مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابق» ص۰۷٠۲.‏ 

"ا طربين؛ مرجع سابق» ص757. عمرء مرجع سابق» ص775. 
("' السباعي؛ أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع سابقء ص7-١٠.‏ طربين» مرجع سابق» 
ص٢٥۲.‏ مانتران» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص5 .١١‏ 

() بيهم» مرجع سابقء ص۲۹۳-۲۹۲۷. كان على سفراء الدول الأجنبية تقديم الهدايا إلى رجال الحكومة 
العثمانية على سبيل الجزية السنوية» وكان على وفود الممالك أن يرفعوا الهدايا إلى قصر السلطان قبل مثولهم 
بين يديه» وكانت طريقة مقابلة السلطان لا تخلو من آثار الاستعبادء فالزائر یمسکھ اثنان من الحرس من كتفيه 
وعليه إذا ما دنا من العرش» أن يخر ساجداً 'لتقبیل موطئ قدم السلطان". انظر: المرجع نفسه» ص۲۹۳-٣۲۹۔‏ 
( مصطفی؛ نادية محمودء مرجع سابق» ص٢۲۰.‏ 

() دوليناء مرجع سابقء ص۸٦.‏ 


۸ 


منذ وقت قريب جداً. كانت الدولة العثمانیةء حتى الانتفاضة اليونانية» عالماً مجهولاً من جميع 
الوجوه» وكانت الفكرة المكونة عنها مبنية على حكايات ألف ليلة وليلة أكثر منها على 
معطيات تاريخية ما)ء لذلك تركز هذا الشق من الإصلاحات حول محور أساسيء وهو إقامة 
العلاقات الدبلوماسیةء وانشاء سفارات دائمة في العواصم الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن 
الصراع على بلاد الشام مع محمد علي هو الذي نبه السلطان محمود الثاني وأرغمه على هذا 
الاتجاه» وجاء ذلك في رسالة كتبها ستيورمر !5100176 سفير النمسا لدى الإمبراطورية 
العثمانية إلى مترنيخ 68۲١٥١‏ جاء فيها: 'لقد أجبرت المشكلة المصرية الحكومة العثمانية 
على أن تمد بصرها صوب الدول الأوروبية7". 

كانت بداية اليقظة العثمانية تكمن في ملاحظة الهزائم المتكررة مع الروسء وتتابع الاتقطاع 
التدريجي للولايات العثمانية من جسد الإمبراطورية بعد توالي ثورات القوميات البلقانيةء وتزايد 
مطالب المساواة بين رعايا الدولة» وتزايد الضغوط الأوروبية وتدخلها الدبلوماسي والعسكري 
لصالح هذه القوميات» إضافةإلى الإطار الداخلي الذي ارتبط بالأزمة المالية الضخمةاٴاء وقد 
دفع ذلك مع الضغط المصري في ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى اعتماد العثمانيين دبلوماسية 
وسياسة خارجية أكثر مرونة وواقعية. ونتج عن ذلك ظهور سفارتين عثمانيتين في باریس ولندن 
عام ۱۸۳۰ء وفي فيينا عام ۱۸۳۵ء وفي برلین عام ۱۸۳۷ء حتى بلغ عدد هذه السفارات خمسة 
عشرة سفارة مع نهاية القرن التاسع عشر. كما ظهرت الحاجة إلى دبلوماسيين أتراك يتحدثون 
اللغات الأجنبية7)؛ إذ لم يكن لدى حكومة السلطان مؤسسة خاصة داخل الحكومة تختص 
بالشؤون الخارجية» مع بدء السلطان سليم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹) بإنشاء سفارات عثمانية دائمة 
في العواصم الأوروبية» وفي باریس تحديداً عام ١۱۷۹ء‏ ولكنها أغلقت بعد خلعه7". وفقط في 
عام ۱۸۳١‏ أنشأ الباب العالي وزارة لهذا الاختصاصء وهو ما يدل على تعاظم قضايا السياسة 


)0 ماركس» مصدر سابق» ص۷۲ . 
)۲ دولیناء مرجع سابق» ص ٤٣‏ . 

(') اختلفت أزمنة وأمكنة الاستجابة لنمو الوعي القومي في الأقاليم التي ترزح تحت الحكم العثماني» نتيجة تباین 
التطور الاجتماعي والاقتصادي غير المتوازن في هذه الأقاليم» وكانت الأقاليم العثمانية الغربية (الأوروبية) 
الأكثر قرباً من التطورات الرأسمالية وحركة الأسواق الأوروبية في حين أن الأتراك أنفسهم- أصحاب الدولة 
العثمانية- قد تخلفوا عن العديد من الشعوب الخاضعة لسلطانهم في هذا الشأن. انظر: المرجع نفسه» ص5 ”7. 
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دولیناء مرجع سابق» ص ١ه6.‏ 
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الخارجية مع الحاجة لتعبئة المساندة الخارجية للقضایا العثمانية؛ ولاسيما بعد الازمة العلاقات مع 
محمد علي والصراع على بلاد الشام7". 

سمحت هذه العلاقات لممثلي الدولة العثمانية بالاقتراب من المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الأوروبية وتقافتها"ء وأنتج هذا دبلوماسيين أتراك متنورين تولوا مناصب 
عليا في الدولة("؛ وطرحوا مبادرات مهمة لاستكمال الإصلاحات في أواخر عهد السلطان محمود 
الثاني وفي فترة التنظیماتء وأحدث ذلك تغييراً جذرياً في مبادئ السياسة الخارجية للدولة 
العثمانية فقد تم التخلي عن "الأحكام الدينية" في هذه المسألة» كما ساعدت هذه العلاقات في 
الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية أمام خطر الحركات الانفصالية من خلال استغلال 
قضية تعادل ميزان القوى بين الدول أوروبیةا'. فقد بنى مصطفی رشید باشا السياسة الخارجية 
لبلاده معتمداً على واقع العلاقات الدولية في أوروباء واستفاد من التناقضات القائمة بين مصالح 
هذه الدولء متل غياب العلاقات السياسية المتينة بين روسيا وبروسياء وسياسة مترنیخ 
Metternich‏ الذي كان يتظاهر بصداقة الروس» والتحالف المتعثر بين فرنسا وبريطانيا بسبب 
التنافس الحاد بينهما فيما يتعلق بالسياسة الشرقیة*اء إضافة إلى الاستفادة من الخلاف الفرنسي- 
الروسي الذي يجعل من فرنساء مع دعمها لمحمد علي لا تريد للدولة العثمانیة أن تضعف 
بالنسبة لروسياء» إضافة إلى إدراكه؛ أي مصطفى رشيد باشاء خطورة التحالف الفرنسي- 
الروسي في حين أن التحالف الإنكليزي- الروسي كان مفيداً؛ لأن ذلك سيمنع تقدم الروس في 
الأراضي العثمانية!". 

ومن جهة أخرى فإن الوقائع وتزامن الإصلاحات مع الأزمات العثمانية» تدل على حقيقة أن 
الإصلاحات العثمانية في معظم مراحلها كانت بمثابة سلاح دبلوماسي لمواجهة هذه الأزمات» 
وليست طرحاً مباشراً لبرنامج إصلاح حقيقيء فليس من محض الصدفة إصدار السلطان عبد 


المحبد مذكرة ۲۷ تموز ۱۸۳۹ والجهود الميذولة ف , لندن لانقاذ الدولة العثمانية بخط كلخانة("), 
جید مذكرة ۲۷ تموز والجھود المبذولة في لندن لم و ية ب 


0") 
۲ 


دولیناء مرجع سابقء ص٤‏ 5. مصطفىء نادیة محمود» مرجع سابقء صض۲۰۷. 
دوليناء مرجع سابقء ص 55. 

() مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص٤ .٠۹‏ 

ٴا دولیناء مرجع سابق» ص 55. 

١١‏ المرجع نفسه» ص۸۳. 

(') المرجع نفسه» ص۸۷. 

ا" المرجع نفسه» ص ۹۰. 

٦‏ مصطفی؛ نادية محمود» مرجع سابق» ص۲۰۷۔. 


حجار مرجع سابق» ص۱۸۰ . 


وتزامن خط همايون مع مؤتمر باریس ۱۸١‏ بعد حرب القرمء كما سيتزامن الدستور 'قانون 
أساسي" بمؤتمر الأستانة عام (۱۸۷١‏ الذي انعقد لإقرار تسوية خاصة بالبلقان في العام 
نس۳ 

ولكن كيف أثرت هذه الإصلاحات والعلاقات الدبلوماسیة فی أوضاع بلاد الشام؟ وما هي 
آليات هذا التأثير ونتائجه ؟ . 

إن اندماج الدولة العثمانية في العلاقات الدبلوماسية الأوروبية» ارتباط الأزمات الأوروبية 
بالعملية الإصلاحية العثمانية أدى إلى ظهور أنماط مختلفة للتدخلات الأوروبية في الولايات 
العربية العثمانية» من ضمنها وبشكل أساسي ولايات بلاد الشام؛ لن التنافس الاستعماري على 
هذه المناطق شكَّلَ عنصراً جديداً ومهماً في التوازنات الأوروبية- الأوروبية» وشكل أيضاً مرحلة 
جديدة للتدخل الأوروبي في المنطقة العربيةء وذلك بعد تزايد دور المتغير الأوروبي وتغير 
أهدافه وأدواته» وانتقال دول أوروبا من مرحلة الالتفاف حول إفريقيا والعالم الإسلامي إلى مرحلة 
التنافس التجاري والسياسي في المنطقة العربية» ثم إلى مرحلة التنافس الاستراتيجي الذي سيتطور 
في مرحلة لاحقة إلى تقاسم للنفوذ والسيطرة العسكرية/. فبعد خروج محمد علي من بلاد الشام 
بدء تغلغل الرأسمال الأجنبي الأوروبي الذي سعى إلى تحقيق التبعية الاقتصادية فيها لتحويلها 
إلى مستعمرات أوروبية عن طريق الرأسمال الاحتكاري في المراحل اللاحقة). وكل ذلك جعل 
أي خروج أو تمرد على السلطة العثمانية أو ما يسمى 'المسألة الشرقية" أمراً لا ينفصل عن 
توازنات القوى والصراع الاستعماري الأوروبي(". ولاسیما بعد أن شكل القرن التاسع عشر في 
التاريخ العثماني مرحلة انهيار الكيان العثماني مقابل تعاظم جهود الهيمنة العالمية الأوروبيةء 
إضافة إلى طبيعة التدخلات الأوروبية في الولايات العربية التي شكلت مشهداً جديداً من المشاهد 
الدولية» ومظهرا من مظاهر التفاعل بين الشرق والغرب7) الذي يضاف إلى مصاعب القرون 
السابقةا“ء بعد تصاعد التفوق الأوروبي وتحول دولها العظمى بأنظارها نحو بلاد الشام لأسباب 
يلخصها أحد الباحثين في نقطتين: 


('!) مصطفىء نادية محمود» مرجع سابق» ص۲۰۸. 

0 مصطفىء أحمد عبد الرحیمء مرجع سابقء ص۲۸۲. 
('! مصطفىء نادية محمودء مرجع سابقء ص۲۳۱-۲۳۰. 
ا المرجع نفسه» ص7717. 

') لوتسکي» مرجع سابقء ص55 .١‏ 

(') مصطفىء نادية محمود» مرجع سابق» ص7717. 

(") المرجع نفسه» ص .77٠0‏ 

(') مؤنس» مرجع سابقء ص554. 
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-١‏ 'تنبه" هذه الدول لحال المسيحيين "السيء". 

-١‏ الحفاظ على الأمن في هذه البلاد حمایةً للمصالح التجارية لهذه الدول(). 

فبعد أن عملت الدول العظمى على إعادة بلاد الشام إلى حكم الدول العثمانية» كان هذا 
السببان يشكلان حجة كافية لتسوّغ هذه الدول تدخلها في الشؤون العثمانية وولاياتهاء ومن ضمنھا 
بلاد الشام'''ء ولاسيما أن التنظيمات العثمانية كانت موجهة لكسب رضى الدول الأوروبية فيما 
يتعلق بتحقيق المساواة بين رعايا السلطان» وضمان حقوق الطوائف غير الإسلاميءة وأهمها 
المسیحیةء وكانت بلاد الشام أولى الولايات» وأهمها لتطبيق التنظيمات العثمانية فيهاء لکن 
صعوبة تطبيقها خلقت مشاكل عديدة أدت إلى زعزعة نظام الملل والاستقرار المجتمعي؛ وفتح 
المجال واسعاً أمام النشاط الأوروبي الثقافي والديني والسياسي» وتركت نتائج سيئة للغاية في بلاد 
الشام» التي تعددت فيها الأديان وكثرت المذاهب(. 

ومن هذه المنطلقات ونتيجة لضعف الدولة العثمانية وتحؤل الامتيازات الأجنبية إلى 'حقوق 
شرعية" لا يمكن الرجوع عنها بدأ التدخل الأوروبي» واختلفت أساليبه» فقد عمدت بريطانيا إلى مد 
تجارتها إلى معظم أنحاء بلاد الشام على خلفية امتيازاتها السابقة في الدولة العثمانية إلى جانب 
التسهيلات الإضافية الأخرى بعد إخراج محمد علي منها. 

أما فرنسا فقد سلكت مسلكاً آخر للتدخل» وتمثل ذلك في مد نفوذها عن طريق رعاية 
المسيحيين الكاثوليك (الموارنة) في بلاد الشام مستفيدة من امتيازات سابقة كانت قد حصلت 
عليها من الذولة العثمائیة برغاية الأماكن المقدسة والاعتناء بھال(* وكذلك ذخل الروس من 
الباب نفسه» بعد حصولهم على امتياز حماية الرعايا المسيحيين الأرثوذكس!') في معاهدة كوجك 
قينارجه عام ۱۷۷۰ء ثم حصل القيصر الروسي الإسكندر الأول (۱۸۲۵-۱۸۰۱) على فرمان 
سلطاني يتيح للروس إصلاح الكنيسة الكبرى في القدس7". ثم تحول الخلط بين حق رعاية 
الأماكن المقدسة في بلاد الشام وحق رعاية المسيحيين إلى وضع خطير بالنسبة لبلاد الشام؛ 
لأنه كان يعني تحول الحقوق الدينية إلى ادعاءات سياسية على المستوى المحلي في بلاد الشام 


(') مؤنسء؛ مرجع سابقء ص7717. 

"ا المرجع نفسه» ص۲۷۹. 

() عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۱)ء‏ مرجع سابق» ص٢٥۲۹-٦۲۹.‏ 

() مخزوم» أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النھضةء معهد الإنماء 
العربى- الدراسات التاريخية» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۲ء ص .5١‏ 
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مؤنس» مرجع سابق» ص ۲۸۰. 
مخزوم» مرجع سابق» ص .3١‏ 
مؤنس» مرجع سابق» ص ۲۸۱ . 


١ 


ولاسیما بعد منح القناصل الأوروبيين جنسية بلدانهم إلى مسيحي الدولة العثمانية الذين هم في 
حمايتهم» وهو أمر تداركه الباب العالي بحزم!'اء ثم تحوله على المستوى الدولي إلى سبب للنزاع 
العنیف بين الروس والفرنسيين أفضى في النهاية إلى نشوب حرب القرم عام .۱۸٠۳‏ وبشكل 
عام ففي هذا المشهد الجديد للتدخل الأوروبي في الشرق اختلطت الامتيازات المختلفة الدینیة 
والتجارية» والسياسية» والتنظيمات العثمانية في صف واحدء لتُسهم سوية في اختراق الغرب للدولة 
والمجتمع والاقتصاد والثقافة في الإمبراطورية العثمانية وولاياتها ولاسيما بلاد الشام!''. 
رابعاً - السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸۵۳-۱۸٣۰(‏ 
-١‏ التدخل الأوروبي والتوازنات الأوروبية على أرض بلاد الشام بعد عام .٠۸٤١‏ 

- التوازنات الأوروبية ودورها في الانقسام الفئوي في جبل لبنان: 

كان النظام القنصلي الأوروبي حاضراً بقوة في كل من مصر وبلاد الشام مع تزايد حدة 
التنافس الاستعمارية وأطماعها بين الدول الأوروبية» وارتباط المنفذ إلى بلاد الشام بذيول الصراع 
الأوروبي من جهةء بحكم موقعها الاستراتيجي المميزء وتشابك امتيازات الدول الأوروبية التجارية 
والسياسية فيها من جهة أخرىء» والارتباطات الدينية بسبب التكوين الطائفي المتعدد» ووجود 
الأماكن المقدسة من جهة ثالثة. فقد وظفت الدول الأوروبية النظام القنصلي» ونظام الامتيازات» 
وعمل البعثات التبشيرية» لدعم مشاريع بسط نفوذها والهيمنة على المنطقة» وزاد ذلك من حدة 
الصراع الأوروبي» ومن ورائه النزاعات المحلية في المنطقة(. 

وكان للفرنسیین نفوذاً قديماً في لبنان يتعلق بمسألة حمايتهم للمصالح الكاثوليكية فيهاء وذلك 
عن طريق علاقات قديمة مع الطائفة المارونية التي كانت أيضاً ترتبط بعلاقات قديمة مع 
الكنيسة البابویةاٴاء وقد اتسع هذا النفوذ في عهد بشیر الثاني ومرحلة سيطرة محمد علي على 
بلاد الشام» وبعد انسحاب محمد علي منها عدت بريطانيا ذلك نصراً للسياسة الخارجية 
البريطانية؛ لذا حاولت كسب الساحة لصالحهاء لکن غيزو 6020000 وزيز الخارجية وصاحب 
)0 مؤنس» مرجع سابق» ص ۲۸۲ . 
)۲ المرجع نفسه» ص ۲۸۱. 
(') كوثراني» وجيه» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت» ط۱ء ۹۸۸ ۱»> ص٤‏ ۸۵-۸. 
() ضوء أنطون» حوادث ۱۸۱۰ في لبنان ودمشق (لجنة بيروت الدولية- المحاضر الكاملة ٠٠۸٠-۲٦۱۸ء‏ 
تحقيق وترجمة أنطوان ضوء مختارات ش ٭ مم بیروتء طا 7. ون ۴ ء۱۳۲۷ء مصطفى» نادية محمود» 


مرجع سابق» ص٤۲۹‏ . الوعري» مرجع سابق» ص٤ .٥‏ 
.83-84 .م kirk, op. cit,‏ )5( 
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التوجه الجديد في السياسة الفرنسية» حاول استعادة ما يمكن استعادته لإبراز فرنسا ودورها المهم 
في السياسة الدولية مع أنها انهزمت في بلاد الشام!''ء إضافة إلى رغبته الحثيثة لاستعادة النفوذ 
الفرنسي في بلاد الشام لدى الموارنة» ففي رسالة أرسلها إلى القنصل الفرنسي في بيروت في 5 
شباط ١٢۱۸ء‏ يعترف فيها بالضرر الذي لحق بنفوذ فرنسا السياسيء وبفتور الميل للفرنسيين في 
الأوساط الكاثوليكية ولاسيما الموارنة » كما يشير إلى ضرورة استعادة ثقتهم القديمة بفرنسا!''. وقد 
استغل مترنيخ ١١١۲ا‏ الوضع الفرنسي هذا في البحث عن موطئ قدم له في لبنان 
بمحاولة دعم الكاثوليك أمام الباب العاليء والقيام بدور الحامي للمصالح المسیحیةء ولم تتخلف 
روسيا عن هذا الركب» وبرز ذلك من خلال اهتمامها بدراسة فكرة حماية الحقوق الطائفية 
للأرثوذكس في بلاد الشاء7). 

أما بروسيا فلم يكن لها أي مصالح سياسية مهمة في بلاد الشام أو غيرها بلدان الشرق حتى 
هذا الوقت!ٴاء ومع ذلك فإنها أصبحت طرفاً من أطراف النزاع بوصفها عضواً من أعضاء 
التحالف ضد محمد عليء كما أنها اقتنعت بدور ثانوي من وراء التصرف البريطاني نيابة 
عنهاء واقتصر ذلك الدور على تأسيس أبرشية بروتستانتية في القدس بالتعاون مع بريطانيا 
بهدف دعوة اليهود إلى المسیحیةا''. 

وكانت وسيلة الدين من أعمق الوسائل وأكثرها سهولة لعملية التغلغل الأوروبي التي اتخذ 
منها كل من الأوروبيين والعثمانيين قاعدة لنشاطهم» لما تتمتع به بلاد الشام من تعدد للأديان 
والمذاهب» فقد أجادت هذه الأطراف الأوروبيون والعثمانیون استغلالها لتنفيذ سیاساتھمء لتصفية 
الحسابات فيما بينهم"ء في بلد يصفه بازيلي بقوله: (في الشرق: وفي بلاد الشام خاصةء يشكل 
الدين في هذه المنطقة المباركة لدى كل الملل والطوائف العنصر الأول للمعيشة المدنیةء لهذا 
بالذات يتجلى تأثيره في الحياة الخاصةء أو الحياة الاجتماعیةء أو في المصير التاریخی؛ أو 
في شعور كل قبيلة...)!". 


(') فرح» قيصرء أثر التحالف الرباعي في الإصلاحات الإدارية المقترحة لسورية» المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام» جامعة دمشق- كلية الآداب» دمشق؛ د۔ط ۱۹۷۸ء ج“ ص ٤١°‏ . 
)۲ الخازن» المحررات السیاسیةفء مصدر سابق» جا ص ٥۰-٤۹‏ . 


0" فرح» مرجع سابق» ج“ ص ٤١°‏ . 


kirk, op. cit, 7۰‏ ®( 
۹ فرح» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص٤٤٣-٤١٦.‏ 
ا بازيلي» مصدر سابقء ص۳۱۳۔ 
"ا خوري واسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ ص۹۔ 
(') بازيلي» مصدر سابقء ص٣۳۱۔‏ 
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وترددت بريطانيا في البداية في تقديم تصريح علني عن المسيحيين في بلاد الشامء ولكنها- 
وبتحريض نمساوي- سرعان ما أعلنت عن سياسة دعم للمسیحیین!'اء بعد أن وتقت علاقاتها 
بالسلطات الحاكمة في بلاد الشام (الولاة العثمانيين وبشير الثالث)» كما أنها دعمت مراكز 
وجودها العسكري والتجاري» ثم حاولت التقرب من الموارنة لمزاحمة النفوذ الفرنسي لديهاء كما 
أنها حققت نجاحاً في أوساط الزعماء المدنيين الارستقراطيين إلا أنها أخفقت لدى الأكليروس 
الماروني الذي رأى في انتشار المرسلين الإنجيليين خطراً على الكثلكة. وحاول القنصل الفرنسي 
بوي 868 SER SE NSN‏ الحاضيلة :يوخ بريطانيا سعان کت الما تت۷ فا 
بعض شعبية فرنسا لدى الأوساط المارونية» ولاسيما بعد أزمة الخبز في مستهل عام ١٤1۸ء‏ 
على حساب التذمر من الأتراك والإنكليز» غير أنه اصطدم باليسوعيين الفرنسيين الذین رفض 
الموارنة مقترحاتهم بشأن إنشاء إمارة مسیحیةء وهذا ماکان سبباً للعزلة بين اللعازاريين واليسوعيين 
في لبنان بسبب الميل الفرنسي الواضح لصالح اللعازايين» وعندما کان اليسوعيون أقرب الفئات 
إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية أيدت النمسا مواقفهم ومضت في سياسة حمايتهم وحمایة مشاريعهم 
التعليمية والتبشيرية والسياسية!"). 

أما روسيا فبقيت محافظة على تقوية علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية في بلاد الشام مع 
عدم وجود مصالح مباشرة لھا هناك» ولكنها التزمت بالدفاع عن مصالح العثمانيين فيها مقابل 
دعم مصالحها وسياستها في البلقان والرومللي» كما أنها وقفت حجر عثرة أمام الامتیازات 
الفرنسية وأمام أي تقدم بروتستانتي باتجاه الأرثوذكس في حملاتها التبشيرية(“. 

وفي ذلك وصف القنصل الفرنسي الحالة في لبنان في رسالة إلى وزير الخارجية بباريس في 
۸ کانون الأول 184١‏ قائلاً: (إن القناصل في بيروت قد تبنوا ذهنية الطوائف في لبنان وبلاد 
الشام» وأصبح كل منهم مصدر الوحي والتوجيه والإرشاد والحماية لطائفة معينة...). لذا فإن 
العام ۱۸٢۰‏ يعد بداية مرحلة جديدة في تاريخ لبنان بعد أن مالت كل طائفة من الطوائف إلى 


0") 
٢ 


فرح » مرجع سابق» ج27 ص5١‏ 5. 

خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص17١-1١.‏ 

(' يزعم بعض المعاصرين أن الأمير قاسم الشهابي لقب بأبي طحين لتعاطيه تجارة الطحين في سنة الغلاء 
والقحط. انظر: أبو شقراء يوسف خطارء الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» تحقيق عارف أبو شقراء لا 
يوجد دار نشرء د.ن» د.طء د.ت» ص٥"‏ . 

٦) 
(°) 
لق‎ 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج ص٢٣-۲۳.‏ غرايبة, مرجع سابق» ص١3١.‏ 
فرح» مرجع سابق» ج“ ص۹٤١٥٥-٠١٦.‏ 

خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص غ .١‏ 

عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص۷٥۳۔.‏ 


١ هع‎ 


إحدى الدول الأوروبية» فانتهى بذلك الوفاق الموقع في ۸ حزيران ۱۸٠۰‏ بين الدروز والمسيحيين 
على (إننا لا نخون ولا نطابق بضر أحد منا كائنا من يكون القول واحدء والرأي واحد ...)('ء 
وبعد مساهمة قناصل دولتي فرنسا وبريطانيا في تأجيج الأوضاع/). فما الذي حدث؟؛ وما هو 
دور هاتين الدولتين في تطور الأحداث في جبل لبنان؟. 

كانت البداية عندما استدارت فرنسا إلى الزعماء الإقطاعيين من الدروز والمسحيين لاستعادة 
ما يمكن استعادته من النفوذ في بلاد الشامء بينما كان بشير الثالث مديناً بإمارته للبريطانيين» 
وكان يرفض مطالب هولاء الزعماء الذين كان أكثرهم من الدروز وغالباً ماكانت مطالبهم مدعومة 
بفرمانات سلطانية لإعادة أملاكهم وإقطاعاتهم» فثاروا في وجهه» واتفقوا مع الوالي العثماني 
والقنصلية الفرنسية وقاموا بالمطالبة بعزله(". وكان الدروز قد رفعوا محضراً إلى السلطان 
العثماني يعربون فيه عن إلتزامهم بطاعة الدولة» ويشتكون فيه من الأمير بشير الثالث 
والمسيحيين» وطالبوا بتنصيب أمير درزي ليتولى أمرهم!"). 

وكانت هذه المطالب تروق للعثمانیین؛ لأنها كفيلة بالتخلص من الحكم المحليء وتعيين 
حاكم عثماني في جبل لبنان» وكان الأكليروس الماروني قد حسم أمره بتأييد الأمير بشیر الثالثء 
وهذا خلق أجواء من التوتر بين الزعماء الإقطاعيين الدروزء ورجال الدين المارونيين من جهة؛ 
وبين هؤلاء الزعماء والقنصل الفرنسي من جهة أخرىء فقد أدرك الإقطاعيون الدروز أن 
الفرنسيون يميلون للموارنة وكان ذلك نذير الانفصال بين الطرفينء وخلق ذلك فرصة لحدوث 
التقارب بين الدروز والقنصلية البريطانية وأدى إلى حصول الدروز على الحماية البريطانية 
ودعمها لهم ولحقوقهم إلى جانب تعهدها بتقديم السلاح7)» وحاولت فرنسا تدارك الأمر ومنع 


(') الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص؟-5. 

(') الوعري» مرجع سابقء ص۳٥‏ . 

-۱٦٠١( هشيء سليم حسنء المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون‎ ٦ 
۰ء لا يوجد دار نشرء بیروتء ط٢ء ۱۹۸۲۰۱۹۸۱ء ج۱ء ص58 . خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۳‎ 
ص ؛ ۲. فقد كان بشير الثاني قد حدّ من سطوة مشايخ وأمراء الدروز بقتل بعضهم ونفي بعضهم الآخرء ومع‎ 
عودة الحكم العثماني صدر فرمان سلطاني بإعادة أملاك هؤلاء المشايخ والأمراء. انظر: مؤلف مجهول» تاريخ‎ 
.١565-1١ 6 حوادث الشام ولبنانء مصدر سابق» ص54‎ 

(5) 
(°) 


مؤلف مجھول؛ حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص57-55. 

خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص٢٢ .۲٦-‏ 

٦ا‏ استغل الكولونيل روز الخلاف الذي نشب بين الأمير بشير الثالث والدروزء فدعى آل جنبلاط إلى اجتماع 
عُقد في ٢٢‏ أيلول عام ۱٣۱۸ء‏ على ظهر سفيبن حربية في مياه صيداء وقد تعهد روز خلال المفاوضات 
بمساندة الدروز والعمل جدياً على إعادة أملاكهم التي صودرت منھمء ثم انفض الاجتماع على أن يتم إيفاد 


١5 


حدوثه ولكنها فشلت» بل وأضاعت فرصة كبيرة في تحقيق حمایة دولية واحدة یتجنب شعب جبل 
لبنان بها شرور التفكك والانقسام والخصومات الحادة(). 

ومن جهة أخرى قامت المصالح الفرنسية في بلاد الشام على تقوية الكاثوليك» لذلك كان 
للبريطانيين أهداف أكبر من ذلك» فطرق بلاد الشام المؤدية إلى الخليج العربي» ومن ثم إلى 
الهند هي الهدف الأسمى لهاء ويتجاوز حدود علاقاتها مع أي طرف أكان مسلماً أم مسيحياً أم 
درزياً أم بدوياً في الوقت الذي استطاعت الطائفة اليهودية بناء علاقات قوية مع البريطانيين بعد 
أن حظيت باهتمام قناصل الإنكليز ومساعداتهه(). 

وهكذا انعدمت الحكومة المرکزیةء وانقسم شعب لبنان إلى جماعات وطوائف وشيع يأخذ كل 
منهم أوامره من جهة أوروبية مختلفة؛ إذ عمل القناصل على تعميق الشروخ» وتصفية الحسابات 
وتحقيق التوازنات الأوروبية على أرض بلاد الشام ولاسيما في جبل لبنان» وبذلك تكون 
الدبلوماسية الأوروبية سلكت مسلكاً خطيراً في شؤونها بعدما ابتعدت عن الفكرة الإنسانية وروح 
العدالةء وکل ذلك تم على مرأى ومسمع من العثمانيين الذين لم يحركوا ساكناًء بل وجدوا في ذلك 
'نصراً" لدبلوماسيتهم المحدثة المبنية على فكرة الاستفادة من تضارب مصالح الدول الأوروبية(). 


؟ - السياسة الأوروبية وأزمة جبل لبنان .)١1845-1١4541١(‏ 

أ- إنهاء الحكم المحلي في جبل لبنان. 

لم يكن خروج محمد علي وحده الذي ترك فراغاً سياسياً في بلاد الشامٴاء بل يضاف إليه 
فرمان السلطان عبد المجيد الذي خلع فيه الأمير بشير الثاني عن حكم جبل لبنان وتعيين بشير 
قاسم خلفاً له ؛ إذ تشير بعض المصادر إلى حبٌ الشعب لبشير الثالث واحترامه له» ولكنه لم 
يكن ذا تجربة في الإدارة والحكه(“. 

وكان لخروج محمد علي ونفي حليفه أثر كبير في ترك المجال مفتوحاً أمام أمرين طارئين 
وهما: نزاع القوى المجتمعية فيما بينها لفرض سيطرتها وتثبيت تفوقها أولاّء نحوما رأيناه في 


نعمان بك جنبلاط إلى لندن ليطلب الحمایة الرسمية من الملكة فكتورياء وإيفاد شقيقه الأصغر إسماعيل ليلتحق 
بإحدى المعاهد البريطانية الشهيرة. انظر: هشي» مرجع سابق» ص١٠‏ 5. 

0) 
۲ 
۲ 


خوري واسماعيل» مرجع سابقء ج۰۲ ص۲۷ ۲۸. هشيء مرجع سابقء ص .55-6٠‏ 
فرح مرجع سابق» ج٢ء‏ ص8١‏ 5. 

خوري وإسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ء ص٣٠-۳۱۔‏ 

ا المرجع نفسه» ص .۳۲-۳٣‏ 

بازيلي» مصدر سابقء ص۳۰۷. مشاقة» مشهد العیانء مصدر سابق» ص75١.‏ 


NEN 


لبنان بين الدروز والموارنة!)» وفي فلسطین في جبال نابلس والقدس» فقد شهدت صراعاً طويلاً 
بين الزعماء المحليين'ء وثانیاً تدخل الدول الأوروبية في بلاد الشام التي كانت تتنافس فيما 
بينها للحصول على أكبر قدر من النفوذ فيهاءبينما الدولة العثمانية مع أنها تدين للدول الأوروبية 
باستعادة حكم بلاد الشام كانت تزاحمها على بسط نفوذها هناك» وتحاول فرض حكمها المباشر 
على جبل لبنان الذي كان يتمتع بشيء من الحكم المحلي". 

بعد عزل الأمير بشير الثاني ۱۸٠۰‏ عاد الإقطاعيون المنفيون الدروز إلى جبل لبنان 
وأعادوا المطالبة باستعادة إقطاعاتهم وامتيازاتهم السابقة» فأبدى الفلاحون الموارنة المقاومة 
لمطالبهم تلكء وأثار ذلك صراعاً زاد من حدته التناقضات الطبقية والاختلافات الدينية بين 
الدروز والموارنة!ٴء إلى جانب التنافس بین الدول الأوروبية ولاسيما بريطانيا وفرنسا بعد مساندة 
كل منها لأحد طرفي النزاعء ناهيك عن الدسائس التركية بين الدروز والمسيحيين(ء وهذا 
مايظهر بوضوح في فقرة من تقرير الكولونيل روز بتاريخ ١‏ تشرين الأول عام ١85١‏ جاء فيه: 
(إن الموارنة مستسلمون نفساً وجسداً إلى فرنسا... وعليه فلم يبق لإنكلترا أن تختار في 
الأمرء بل أمسى من المحتم عليها عضد الدروز)ء وتحول النزاع الماروني- الدرزي إلى 
الغاية علّقت عليها كل الأطراف آمالها لتحقيق أجنداتها ورغباتھاء فقد جندها الأوروبيون 
للحصول على النفوذء والعثمانیون يطمحون من خلاله إلى فرض الحكم المباشرء والإقطاعيون 
والأمراء يسعون إلى استعادة حقوقهم الإقطاعية القديمة!". 

وكان هناك وفاق درزي عثماني عام؛ لأن الدروز وقفوا بجانب العثمانيين ضد محمد علي 
باشاء لذلك بعد أن عاد العثمانیون إلى حكم البلاد شجعوا الدروز على المطالبة بما صودر من 
أملاكهم» وأمدوهم بالفرمانات السلطانية اللازمةء غير أن بشير الثالث لم يمتثل لتلك الفرمانات» 
فطالب الدروز بعزله رغم تأييد الإنكليز له“ء وعندما وقف الموارنة والأكليروس الماروني إلى 
جانب بشير الثالث نتج عن ذلك أن اصطبغ النزاع بصبغة طائفية تمثلت في اضطرابات 


(') عمر» تاريخ المشرق العربي (517١-177١)»؛‏ مرجع سابقء ص5ه". 

"ا بازيلي» مصدر سابق» ص5١".‏ الوعري» مرجع سابق» ص۳٥‏ . 

('" عمرء تاریخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص٣٥۳۔.‏ 

(؛) تشرشل: مرجع سابقء ص۲۸-۲۷. 

ا٣‏ مكاريوس» حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابقء ص .۷٢۰۸۰‏ لوتسكي» مرجع سابقء ص١٥۱-‏ 
٣۔‏ 

(') الخازن» المحررات السياسية» ج١ء‏ ص۷۳۔ 

' عمرء تاریخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۱۱)ء‏ مرجع سابقء ص٣٥۳۔.‏ 

') المرجع نفسه» ص۸٥۹-۳٥۳.‏ 


€۸ 


ونزاعات مسلحة تطورت إلى نزاع أهلي في تشرين الأول ١٤۱۸ء‏ فقد أسهمت الدول الأوروبية 
باستغلال فجوة تحطم الوفاق القديم بين الدروز والموارنة الذي ارتبط بعامل الدين والطائفية» لملء 
الفراغ السياسي الناجم عن خروج محمد علي من بلاد الشام ونفي حليفه» بعد أن أدى قناصل 
هذه الدول دوراً كبيراً في إثارة النعرات الطائفيةء واتباع سياسة الدسائس والفتن بين الطوائف في 
لبنان!''اء فقد جاء في كتاب حسر اللثام عن نكبات الشام أن هناك محادثات بين القنصل 
الفرنسي والبطريرك الماروني قد سبقت تقديم فرنسا السلاح» وأعقب ذلك أن أصدر البطريرك 
منشوراً لأهل طائفته يطالبهم فيه أن يجاهروا بالعداء للدروز'ء كما استفاد العثمانيون من هذه 
الأحداث بإرسال مصطفى باشا القائد العام للجيش العثماني للتحقيق في ملابسات الحوادث 
وأسبابهاء ممهداً بذلك للحكم العثماني المباشرء والبداية انطلقت من عزل بشير الثالث عن 
الإمارة؛ إذ سقط بذلك حكم الشهابيين إلى الأبدء ثم في ٠١‏ كانون الثاني ١6547‏ صدر 
فرمان سلطاني وأنهى الحكم الذاتي في لبنان بحجة أن اللبنانيين غير مؤهلين لهاء وكان ذلك 
أكثر أماني العثمانیین!'ء فتم تعيين عمر باشا! حاکماً مباشراً على جبل لبنان لأول مرة منذ 
(') مكاريوس» حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابقء ص75. أبو النصرء مرجع سابقء ص١5.‏ تشرشل» 
مرجع سابق» ص٣٠-۳۱.‏ خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج27 ص۳۲۔. إضافة إلى ما سبقء فقد أدت بعض 
الحوادث الفردية» مثل مقتل أحد رجال نعمان جنبلاط ورجلين آخرين من دروز الغرب» إلى توتر شديد بين 
الموارنة والدروزء وجاءت حادثة صيد الحجل كشرارة أشعلت فتيل الفتنة والاضطرابات بين الطرفين. انظر: أبو 
شقراء مصدر سابقء ص۳۷۔۳۸. 

() عمرء تاريخ المشرق العربي »)١177-١515(‏ مرجع سابق» ص57". ففي رسالة أرسلها ريتشارد وودء 
قنصل بريطانيا في دمشق» إلى سليم باشا والي صيدا في تشرين ۱٢۱۸ء‏ يرى فيها أن المسألة عالية التنظيم 
ومدبرة من أحد الطرفين» ويشير أيضاً إلى أن مقاومة المسيحيين الشديدة ستطيل أمد الأزمة مما يمهد السبيل 
أمام أعداء الباب العالي لانتزاع سلطته من تلك الولايات. انظر: الخازن» المحررات السياسية» ج١ء‏ ص۷٦-‏ 
۸ء 

('" مكاريوسء حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص75. 

) خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص 7". 

١‏ الخازن؛ المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص۸۸. تشرشلء مرجع سابقء ص١4.‏ لوتسكي» مرجع 
سابقء ص٤١۱‏ . 

.۔۳٥۹ص عمرء تاریخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء مرجع سابقء‎ ٦ 

مکاریوس؛ حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص١١٠١.‏ 

٣‏ عمر باشا: نمساوي الأصل ولد في بلاسكي على حدود البوسنة ٦۱۸۰ء‏ واسمه الأول میخائیلء ودخل 
المدرسة الحربية ثم نزح إلى داخل البوسنة العثمانية واعتنق الإسلام وسمى نفسه عمرء ثم زار الأستانة وانتسب 
إلى المدرسة العسكرية» وكان من جملة الضباط الذين حاربوا إبراهيم باشا عام ۱۸۳۹ء ثم عمل قائداً عسكرياً في 
الولايات الشامية ثم في الولايات البلقانية وشارك في حرب القرم» وعْيّن والياً في بغداد» وثفي بعد بعض 


1۹ 


الفتح العثماني لبلاد الشام عام ١٠١٠ء‏ أعاد عمر باشا للإقطاعيين إقطاعاتهم وعیّن 
المعارضين منهم على إقطاعيات جديدة» مع إتاحة فرص عمل للكثير من الأفراد من خلال زيادة 
عدد الوظائف» إلى جانب التزوير والرشوة للحصول على عرائض موقعة من اللبنانیین تشير إلى 
تأييدهم للحكم العثماني المباشر؛ لإنهاء الحكم الشهابي!"» فقد بذل مصطفى باشا جهداً للحصول 
على تواقيع وأختام المشايخ وأتباعهم في كل أنحاء بلاد الشامء ويظهر ذلك جلياً في رسالة أرسلها 
مصطفی باشا إلى أحد الأعيان وَرَدَ تھا في كتاب مشهد العيان في أخبار جبل لبنان» وجاء 
فيها: (لا تدعو أحداً من مشايخ العشائر وشيوخ القرى إسلام ونصارى إلا وتختموه من 
وبالخصوص تجتهدوا على تكثير أسماء النصاری..)ء ومن ( لیس له ختم تدعوه بالحال على 
عمل ختم وتختموه منه... واتخذوا كل الفنون والنباهة المعهودة منكم لما به البولتكة 
(السياسة) والتنازل لكاين من كان حيث لا تخلو أحد من وضع اسمه وختمه)!". 


ب - الحكم العثماني المباشر ودور السياسة الأوروبية في تقسيم جبل لبنان. 


احتج القناصل الأوروبيون في بيروت» والسفراء في الأستانة على الطريقة التي تم فيها عزل 
الأمير بشير الثالثا'ٴاء واتهموا العثمانيين بالتزوير والرشوة» وأبدوا رفضهم لتعيين حاكم عثماني 
على جبل لبنانء وهذا ما لم يكن بعيداً عن التنافس البريطاني- الفرنسيء فالموارنة وفرنسا 
يرغبون في إعادة بشیر الثاني» ويعدونه الشخصية الوحيدة القادرة على ضبط الأمورء وبريطانيا 
تقف إلى جانب الدروز الذين حاربوا الشهابيين» فقد أسهم ذلك في ظهور التناقض بين مطالب 
اللبنانيين بين الدعوة إلى بعث إمارة لبنانية» وبقاء الحكم العثماني المباشر. ومع ذلك فقد 
انتفض الدروز ضد رعونة عمر باشاء وسوء إدارته وفرضه للضرائب الباھظةء وكان اعتقاله 
لسبعة من أشهر مشايخ الدروز الإقطاعيين سبباً أدى إلى انتفاضة درزية7) قادها شبلي 


الخلافات مع الباب العالي» تقاعد عن الأعمال العسكرية عام ۹٦۱۸ء‏ ونال رتبة الوزارة وأصبح من مشيري 
الدولة» توفي عام ۱۸۷۱. انظر: زيدان» جرجيء مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء منشورات دار مكتبة 
الحياة» بیروتء ط؟؛ د.ت» ج١ء‏ ص١5‏ 7. 

ا عمر» تاريخ المشرق العربي (517١-9177١)»؛‏ مرجع سابقء ص٠٠٠.‏ 

('" تشرشل» مرجع سابق» 47. خوري واسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ء ص7". 

(') مشاقةء مشهد العیانء مصدر سابقء ص١4 .١‏ 

ا عمر» تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص٠٠٠.‏ 

7 الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص۹۱-۸۸. خوري واسماعیل مرجع سابق» ج٣‏ 
ص 4 8. 

.١5 أبو النصرء مرجع سابقء ص٦٦. لوتسکی؛ مرجع سابقء ص4‎ ٦ 

") أبو شقراء مصدر سابق» ص4 4. تشرشل» مرجع سابق» ص54 -45. 


1 


العريان!')» ورفض الموارنة الاشتراك في هذه الانتفاضة» مع تشجيع الفرنسيين على ذلكء ولکن 
أسعد باشا الذي حل بدلاً عن مصطفى باشا استطاع أن يقضي على ثورة الدروز هذه وانتهت 
بتسليم شبلي العريان نفسە'"اء ثم قام أسعد باشا بإقالة عمر باشا وعيّن محمد باشا خلفاً له(". 
دخلت الدول الأوروبية في مفاوضات طويلة وشاقة إلى أن اقترح مترنيخ ۸٥٤6٥٥١٥٥‏ حلاً 
يقضي بتقسيم جبل لبنان إلى قسمين: أحدهما للمسيحيين وعليه أمير مسیحيء وآخر للدروز 
تحت إدارة أمير درزي!'ٴاء ويبدو أن ذلك كان قريباً ممن ترغب فيه الدولة العثمانية ولاسيما أنه 
ينهي الحكم المحلي ھناكٴء أو أنها رضخت للضغوط الأوروبية الرافضة لحكمها المباشر في 
جبل لبنان7!؛ ومهما يكن من أمر ومع عدم استطاعة الدولة العثمانية رفض هذا المقترح» تبنت 
الدول الأوروبية هذا التقسيم في كانون الأول ٠۸٤١‏ بعد أن أخفقت روسيا والنمسا في تقسيم 
ثالث ورابع للروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك. بينما كانت فرنسا وبريطانيا راضيتين تماماً عما 
تحقق لحلفائها؛ لأنه يصب في مصالحهما ويخدم تطلعات حلفائهماء فالدروز حصلوا على حكم 
إداري وسياسيء تحت الحماية البريطانية المعلنة» هذا الحكم الذي غاب عنهم منذ منتصف القرن 
السابع عشرء أما الفرنسیون والموارنة فقد حققت لهم هذا جزءاً من فكرة الوطن القومي للمسيحيين 


الذي آمن به فريق من رجال الدين والسياسة7". 

ج - مبدأ التقسيم وأثره في تطور المسألة اللبنانية. 

أعلن الباب العالي في مذكرة ۲۷ كانون الأول ١1857‏ للسفراء الأوروبيين عن قبوله بمبدأ 
التقسیم و جاء فيها (أمراً بوضع هذا النظام موضع التنفيذ وتعيين قائم مقامين: أحدهما درزيء 
والأخر ماروني يتم اختيارهما بين الشخصيات اللبنانية باستثناء الشهابيين وفاقاً لما تم 


(') العطار» مرجع سابقء ص .7٠١‏ 

('؟ تشرشلء مرجع سابقء ص٤٣-۷٦.‏ 

('" عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص١5"5.‏ 

“ا العقيقي» انطوان ضاهرء ثورة وفتنة في لبنان-صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من ١84١‏ إلى ۱۸۷۳ء 
تحقيق وتعليق يوسف إبراهيم یزبكء د.طء د.ت» ص55-44. أبو النصرء مرجع سابقء ص١5.‏ خوري 
واسماعيل» مرجع سابق» ج٣‏ » .٥٣‏ 

7 مشاقة» مشهد العیانء مصدر سابقء ص57١.‏ خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج۳ء ص۳۷۔ 

لوتسكيء مرجع سابق» ص55١.‏ بازيلي» مصدر سابق ص٣۳۳۰.‏ فقد جاء في المحررات السياسية: (إن 
الباب العالي وهو مدفوع بعوامل الاحترام... للدول الخمس أعز صديقاته وحليفاته... أن يجيبها على تحقيق 
أمانيها بدلاً من رفضها). انظر: الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص9١٠١.‏ 

(') خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج۳ء ص5-75". عمر عبد العزيز» تاريخ المشرق العربي -٠١١١(‏ 


۲ء مرجع سابقء ص٣٦۳۔.‏ 


الاتفاق عليه بين الباب العالي والدول الکبری)!''. لکن الروم الأرثوذكس اعترضوا على كلمة 
(ماروني) بدعم القنصل الروسي بازيلي الذي رفض خضوع الأرثوذكس لسلطان الموارنة"ء 
واستطاع أن ينجح مبدئياً الرفض الروسي- الإنكليزي لتعيين أحد أفراد أسرة أبي اللمع' قائم 
مقاماً على المسيحيين. ولكنه خلق رفضاً فرنسياً مضاداً بحجة أن ذلك يخالف 'روح" مفاوضات 
الأستانة عام ۱۸٤١‏ لحل الأزمة اللبنانية على أساس الفصل بين المسيحيين والدروزء وساعدها 
على ذلك إدراك أبي اللمع غايات القناصل في تمزيق المجتمع اللبناني فقد تراجع روز وبازيلي 


عن موقفهما وقبلا به قائم مقاماً على المسيحيين/)ء وذهبت محاولات بازيلي التي حاول عن 
طريق تعيين قائم مقام أرثوذكسي هباء منثوراً”). 

ظهرت بعض الخلافات الأخرى فيما يتعلق بتحديد صلاحيات كل من القائم مقامين 
الإدارية» وفي تحديد الرقعة الجغرافية لسلطة كل منھما"اء ثم تحول هذا الخلاف إلى نزاع بين 
الأهالي (أصحاب العلاقة) بظهور مشكلة ما يسمى (المناطق المختلطة)"اء فقد تمت الكثير من 
الاجتماعات والمداولات بين الأطراف جميعاً الأوروبية والعثمانية التي ركزت بمجملها على 
التقسیم الطائفي والجغرافي إضافة إلى مسألة الهجرة» وتبادل السكان بين القلة المذهبية بين 
منطقة وأخرى“ء ثم تقرر فيما بعد- وبمقترح فرنسي- تعيين وكيلين إداريين في كل قرية أحدهما 
للدروزء والآخر للمسیحیین وهذا الأمر الذي زاد في شدة الخلافات. 


)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص۲۹. 


'' عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص۲٠٠.‏ 
'' أسرة أبي اللمع أسرة لبنانية تنوخية» کان لها دور مهم في معركة عين دارا عام ۱۷۱۱ء اشتهر منهم- عدا 
الزعماء الأقطاعيين- الكثير من رجال السياسة والأدب. عين عمر باشا النمساوي حيدر إسماعيل أبي اللمع 
(1855-11785) قائم مقاماً للمسيحيين عام ١٢۱۸ء‏ بعد إنشاء نظام القائم مقاميتين إثر حوادث عام -١85٠‏ 
۲.. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص٦٦٦.‏ 

) خوري واسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص٤٠-١٦۔.‏ 

عمر» تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص757. 
أبو النصرء مرجع سابقء ص١57-5.‏ 

(') خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص١55-4.‏ 

۷ المرجع نفسه» ص٤٦.‏ تشير الوثائق الواردة في المحررات السياسية إلى حجم المداولات التي تمت بين 
الأهالي والقناصل من جهةء وبين قناصل الدول الكبرى مع السلطات العثمانية من جهة أخرىء وبينهم وبين 
رؤسائهم من السفراء ومن وزراء الخارجية للقوى العظمى وحكوماتها. انظر الفهرس في: الخازن» المحررات 
السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص ٤۲۹-٤٩۰‏ وما بعدها. 

') المصدر نفسه» ص۷٥١٠‏ . لوتسكي» مرجع سابقء ص55١.‏ 


١١ 


في هذه الأثناء ظهر خلافا مذهبيا بین القنصلية البريطانية والقنصلية الفرنسیة على خلفية 
اعتناق عدد من الأرثوذكس للمذهب البروتستانتي» وظهر نزاع فكري بين المبشرين الأوروبيين 
على حدود التبشير ومساحته» وهذا انعكس على الواقع وأسهم بظهور تقارب أرثوذكسي ماروني 
للح من النشاط البروتستانتي» فأثار ذلك حفيظة البريطانيين» وأثر في العلاقات البريطانية 
العثمانية التي شابها القلق والتوتر بعد اتهام بريطانيا للباب العالي بمحاباة الفرنسيين والروس!' 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى يشير أحد الباحثین إلى إزاحة الستار عن الصراع الديني» واتخاذ 
النزاع طابعه الحقيقي المتمثل في الصراع الطبقي» فقد استلم الفلاحون المسيحيون قيادة 
الانتفاضة ضد الإقطاعيين الدروز بعد رفض الشيوخ والأمراء قيادة انتفاضتهمء فالتفوا حول 
قيادات جديدة عرفت ب 'شيوخ الشباب" من طائفتهم لمجابهة الإقطاعيين الدروز!''. لکن الفلاحین 
المسيحيين لم يفقهوا خصائص الصراع الطبقي» فشملت نقمتهم ضد الإقطاعيين الدروز عامة 
الدروز'ء وأدت بالنتيجة إلى وقوع اصطدامات عنيفة بين الدروز والفلاحين المسيحيين» فأعلن 
أسعد باشاعن فشل نظام القائم مقامية» غير أن هذا لم يرض الباب العالي فعزله وعيّن خلفاً له 
محمد وجيهي باشا الذي حاول الاستفادة من هذا الوضع كي يقنع الأوروبيين بتعذر استتباب 
الأمن في لبنان» وأن الحل الوحيد يكمن في تعيين حاكم عثماني على البلادا“'. وتطور الأمر 
محلياً إلى وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة في أنحاء جبل لبنان في أيار وحزيران ۵٢۱۸ء‏ ولم يحرك 
الوالي العثماني وجيهي باشا أيّ ساكن» وتحت ضغط سفراء الدول الأوروبية» قرر الباب العالي 
إرسال شكيب أفندي الدبلوماسي العثماني والمتخصص في قضايا الشرق ليضع حداً لما يجري 
هناك7"). 

د- نظام شكيب أفندي» والدور الأوروبي ونتائجه السياسية: 


حاولت فرنسا جاهدة إعادة الحكم الشھابي"اء لکن بريطانيا وقفت لها بالمرصادء كما أن 
ذلك لم يحظ بتأييد كاف من بقية الدول الأوروبية» وهذا ما شجع العثمانيين على متابعة سياسة 
الإصرار على التقسيم أو العودة إلى الحكم المباشر؛ إذ أوفد السلطان العثماني وزير الخارجية 


)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص .٦٤‏ 


'' عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص 755. 
(') لوتسكي» مرجع سابقء ص .١55‏ 

() عمر» تاريخ المشرق العربي (517١-177١)»؛‏ مرجع سابق» ص 755. 
0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص5 5. 

(') المرجع نفسه» ص۷٣.‏ الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص۱۳۹۔ 
' عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص 55". 


or 


شکیب أفندي إلى بلاد الشام'ء لوضع مذكرة ۲۷ كانون الأول ١847‏ موضع التنفیذء هذه 
المذكرة كانت تقضي بتقسيم جبل لبنان إلى قائم مقامیتین'"اء فسعی شكيب أفندي إلى التأكيد 
على سياسة التقسيم وتحديد صلاحية القائم مقامية» كما سعى إلى تبرئة ذمة العثمانیین من تبعة 
الحوادث التي وقعت في لبنان» وردها إلى سياسة قناصل الدول الأوروبية» وتدخلهم في جميع 
شؤون البلادء فقد عمد بعد وصوله إلى بيروت في ٠١‏ أيلول ١845‏ إلى تبليغ قناصل الدول 
الأوروبية أن يمتنعوا عن التدخل في شؤون بلاد الشامء وان يسحبوا رعاياهم من جبل لبنان 
لمدة عشرة أيام كي يتسنى له تهدئة الأوضاع» واعادة الأمن» فأذعنت كل القنصليات الأوروبية 
بما فيها القنصلية الفرنسية التي عبرت عن شكوكها بوجود مؤامرة بريطانية- عتمانية تستهدف 
النفوذ الفرنسي في الشرقء فقد وجه السفير الفرنسي في الأستانة مذكرة شديدة اللهجة إلى 
الباب العالي» بعد تلقيه رسائل من قنصل بلاده في بيروت تشير إلى دعوة شكيب أفندي 
القناصل الأوروبيين لوقف نشاط المسافرين والمقيمين الأوروبيين؛ لأجل غير محدداء وجاء فيها 
(أنه إذا أجبر أحدهم بالقوة على مغادرة بيته فعلى الباب العالي أن يتحمل أمام حكومة الملك 
تبعة خرقة الامتيازات التي أنشأ التجار والرهبان متاجرهم وبيوتهم ومؤسساتهم في ظلها وعلى 
أساسها)!". ولم تثمر الجهود الفرنسية لمعارضة هذا الأمر؛ لأن بريطانيا وروسيا والنمسا 
وبروسيا قد وافقوا على إجراءات شكيب أفندي. 

عمل شكيب أفندي على نزع السلاح من الأهاليء وقام بحجز الأمراء والإقطاعيين الدروز 
والموارنة كي يحرم اللبنانيين من القيادة الحربیةء ثم خلع الأمير أحمد أرسلان من القائم مقامية 
الدرزية» وعين مكانه أخاه الأمير أمين 'ء وبعد ذلك بدأ بتنظيم شؤون الإدارتين في جبل لبنان» 


('" عمر» تاريخ المشرق العربي (517١-9177١)»؛‏ مرجع سابقء ص5"55. 
(' خوري واسماعیل مرجع سابقء ج۳ء ص 57. 

(" عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص۷٦۳۔.‏ 
() الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص8١7.‏ 

8 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣‏ ص٤ .٥‏ 

الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص١١7.‏ 
(') خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص 55. 

.55 المرجع نفسه» ص‎ ٦ 

') أبو النصرء مرجع سابقء ص”57. 

.۔۳٦۷ص مرجع سابقء‎ »)١177-١515( عمرء تاريخ المشرق العربي‎ ٦ 
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وهو ما يعرف ب 'نظام شکیب أفندي"'اء فقد أبقى على نظام القائم مقامين في الجبل وشكل 
مجلساً إدارياً إلى جانب كل قائم مقام حتى يكون المجلس برئاسة القائم مقام» ويتألف هذا 
المجلس من معظم المكونات الاجتماعية في جبل لبنان!'اء وينتخب أعضاؤه من قبل رجال الدين 
ووجهاء الطائفة التي ينتمون إليهاء ويكون لهذا المجلس صلاحيات إدارية ومالية وقضائية!". 
وعد طريق دمشق- بيروت الحد الفاصل بين الإدارتين!'). 

هذه التغييرات التي أحدثها شكيب أفندي كان يسعى من خلالها إلى القضاء على النظام 
الإقطاعي بعد تجريده الإقطاعيين لكثير من امتيازاتهم» ومنحها للقائم مقام والمجلس التابع له 
بدلاً عن حكم الأمير ومشايخ الإقطاعء لكنه ربط تلك السلطة بعجلة النظام العثماني بعد أن 
عدهم بمثابة موظفين حكوميين يعينهم والي صيدا رسمیأء ويدفع لهم لقاء خدماتھمء بعد أن 
أصبح هذا الوالي يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعةء وأصبحت له الكلمة الأخيرة في تعيين 
الموظفينء ولاسيما بعد فرض مبدأ الإجماع على كل قرار في المجلسء فإذا لم يتم الإجماع 
يكون الرأي الفصل للوالي وهو ما يجعل الحكم عتمانياً بامتيازء وكان شكيب أفندي يُطبق 
نظامه هذا في المناطق المختلطة فقطء في حين أن المناطق المتجانسة تركت للأعيان حرية 
التصرف في الشؤون الإدارة والمحلية7). لکن ذلك لم يزيل التناقضات الأساسية بين الفلاحين 
والإقطاعيين في جبل لبنان» بل زاد الشرخ في العلاقات» وعمق الخلافات الدينية» وأثار 
الانشقاقات بين الفثات الدينية المختلفة» فتح الباب لتدخل الدول الأجنبية في شؤون بلاد الشام 
الداخلية وبصورة مستديمة“ء ولاسيما بعد أن أدركت الدول الأوروبية مخاطر نظام شكيب أفندي 
على نفوذها وامتيازاتهاء فعمد قناصلها وبمساعدة الزعماء الإقطاعيين لمقاومة شكيب أفندي 
ا 


(') العطار» مرجع سابقء ص٢۲۰.‏ يتألف النظام من مقدمة و(۳۸) مادة. للاطلاع انظر: الخازن» المحررات 
السياسية» مصدر سابقء ج١ء‏ ص778-777. مکاریوسء حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» 
ص۱۲۲ . وانظر : .95-96 .م Tibawi, op. cit,‏ - 
() عمرء تاریخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص۷٦۳۔۸٦۳.‏ 

0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣‏ ص1 5. 

() مشاقة» مشهد العیانء مصدر سابقء ص ؟5١.‏ 

') عمرء تاريخ المشرق العربي (۱۹۲۲-۰۱۱۲)ء مرجع سابق» ص553-758. 
) خوري واسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص55. 

' عمرء تاريخ المشرق العربي (517١-9177١)»؛‏ مرجع سابقء ص۹٦۳۔‏ 
') لوتسکي» مرجع سابقء ص517١.‏ 


)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص١‏ ه. 


وتشير الرسائل والوثائق المتبادلة بین القناصل والسفراء ووزير خارجية فرنسا- إضافة إلى 
التداول بين أعضاء الحكومة الفرنسية ومجلس النواب الفرنسي- إلى عدم الارتياح في هذه 
الأوساط مما يجري في جبل لبنانء كما انتقد بعض الأعضاء للسياسة الخارجية المتبعة في 
فرنسا وغضب بعضهم الأخر من سياسة بريطانيا التي قوضت أركان إمارة الجبل 'المسيحية". 
وقسمته إلى قائم مقاميتين'ء كما أن بعض الأصوات في مجلس النواب الفرنسي كانت لا تزال 
تطالب بإعادة الحكم إلى الأمير بشير أو ابنه الأمير أمين". 

وبشكل عام اتّبع القناصل الأوروبيون سياسة جديدة لدعم نفوذ بلدانھمء فقد اعتمدوا وسائل 
التبشیر والتعليم» عن طريق دعم أعمال الإرساليات التبشيرية ومساندتهاء فقام البريطانيون 
والفرنسيون بإنشاء مدارس عديدة ومؤسسات ومعاهد لإرسالياتهم وجمعياتهم» ولم تتخلف عنهم 
روسيا والنمسا وبروسيا ومملكة سردینیا وغيرها("» وبذلك يمكن استنتاج أن نشاط الإرساليات 
الدينية شكل (طريقاً آخر للتغلغل الأجنبي في بلاد الشام) بعد أن استغلها معظم الدول 
الأوروبية!؟). 


٣‏ - جذور المسألة الصهيونية كجزء من السياسة الأوروبية في بلاد الشام. 


المشرق العربي» وألهمت مخططو السياسة الاستعمارية في أوروبا ابتکار مشاريع السيطرة 
والتجزئة» واقتسام ممتلكات الدولة العثمانية”). وكانت فرنسا أول من أسهمت جدياً في خلق فكرة 
تجميع يهود العالم فی فلسطين» وجاء ذلك في اجتماع سري غقد في فرنسا بين حكومة الإدارة 
الفرنسية وبين شخصيات سياسية يهودية وفرنسية عام ۱۷۹۸ء ومن خلال الوعد الذي أطلقه 
نابليون لليهود في نيسان ۱۷۹۹ بعد إدراكه صعوبة تحقيق مخططاته(", إلا أن هذا المشروع لم 
يلق تجاوباً من اليهود في آسيا وأورویا!''. 


(') الخازن» المحررات السياسية» ج١ء‏ من الفهرس ص475-474. 

"ا ففي بيان لأحد الأعضاء في مجلس النواب الفرنسي في ٣‏ تموز ١847‏ تحدث فيه عن عريضتين رفعهما 
المسيحيون والدروز لإعادة الحكم إلى الأمير بشير أو ابنه الأمير أمين. انظر: الخازن» المحررات السياسية» 
ج1١‏ ص٢‏ ۲۷۵-۲۷. 

.55 خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج۳ء ص‎ ٦ 

() لوتسكي» مرجع سابقء ص۷٥۱‏ 

(') محافظة» علي» العلاقات الألمانية- الفلسطينية من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية ٠۹ ٤١-٠۸٤١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۸۱ء ص5 5. 

ا التونسي» موسى الكاظمء وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي» سلسلة وثائق سياسية(١)»‏ دار البعثء 
دمشقء د۔ط د.ت» ص .٠۰‏ محمودء أمين عبدالل مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى 
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ومن جهة أخرى أدى زوال المؤسسات القديمة- بما فيها المؤسسات الدينية والكنسية- إلى 
بعث ديني جدید في بريطانيا وألمانياء ففي بريطانيا ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح مع ظهور 
جمعيتين دينيتين في لندن هما: جمعية التبشير الكنائسية عام ۱۷۹۹ء وجمعية يهود لندن عام 
۹ء واللتين أسهمتا في تسخير التبشير الديني لأغراض السياسة الخارجية البريطانية7". وفي 
ألمانيا (بروسيا) ظهرت جمعيات دينية مماثلة كجمعية نشر المسيحية بين اليهود التي تميزت 
بأهمية عسکریةء فقد جرت العادة على أن يتولى رئاسة هذه الجمعية أحد كبار الضباط في 
الجيش البروسي» وقد توطدت العلاقة بين هذه الجمعية وجمعية يهود لندن التي بدأت نشاطها 
التبشيري بين اليهود في فلسطين منذ عام ٦۱۸۲ء‏ وفي جنوب ألمانيا تأسست الجمعية المسيحية 
الألمانية عام ۱۷۸۰ء وقد قام بعض أعضائها بتأسيس جمعية بازل التبشيرية عام ۱۸۱۰ء 
واتفقت هذه الجمعية مع جمعية التبشير الكنائسية في لندن على الاشتراك في التبشير الإنجيلي 
في الشرق. وكانت فكرة استعمار فلسطين تهيمن على تفكير مؤسسي هذه الجمعيات التي نشطت 
بشكلٍ أكبر في الفترة التي تلت انتهاء حكم محمد علي باشا في بلاد الشام أواخر عام ١٤۱۸ء‏ 
وقد شكلت المرحلة بين عامي )١18860-١85٠0(‏ المرحلة الأساسية التي رُسِمَت فيها الخطوط 
العامة للاستيطان اليهودي في فلسطينء مع فشلها؛ ذلك لأنها مهدت وأسهمت في تأسيس أولي 
للاستيطان الزراعي الذي تحول إلى طرح إيديولوجي اعتمدت عليه الحركة الصهيونية في 
المراحل اللاحقةا*. 

ازداد النفوذ الأجنبي في فلسطين خلال فترة الحكم المصريء فقد اتسع نشاط القناصل 
الأوروبيين وازداد فعالية النشاط التبشیريء بعد أن سعت الحكومة المصرية إلى إقناع الدول 


نهاية الحرب العالمية الأولى» مجلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» العدد٤۷›‏ 
شباط ۱۹۸۰ء ص4 .15-١‏ 

(') المرجع نفسه» ص5١.‏ 

('" كان البيوريتانيون ۴۷۲٥٢٢‏ (المطهرون) يشكلون الطبقة الحاكمة والقوة الاقتصادية في بريطانيا في منتصف 
القرن السابع عشرء وكانت تربطهم علاقات وثيقة باليهود الذين تهيأ لهم مجال واسع للمساهمة في النشاط 
التجاري والاقتصادي في بريطانيا بشكل عام» مما ألهم أوليفر كرومويل» رئيس الحكومة البريطانية البيوريتاني» 
الاستفادة من تلك القدرات الاقتصادیةء فأبدى اهتماماً كبيراً بشؤون اليهود. وقد نظم عدد من البيوريتانيين حركة 
تهدف إلى مساعدة اليهود على الاستيطان في فلسطين» وعلى الرغم من عدم ظهور نتائج عملية لهذه الحركة» 
إلا أنها كانت مؤشراً للقوى الحاكمة في بريطانياء في مراحل لاحقة» لدراسة جدية لتوطين اليهود في فلسطين 
نظراً للفوائد الاقتصادية والسیاسیةء بالنسبة لبريطانيا. انظر: محمودء أمين عبداللہ مرجع سابقء ص۳٣۔‏ 

() محافظة العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابق» ص۸۸. 

ا المرجع نفسه» ص۸۹. 

.۔۷۰-٦۹ص الوعريء مرجع سابقء‎ ١١ 


الأوروبية بأن مصالحھا لن تتضرر وبأن أوضاع الأقليات الطائفية سيكون أفضل مما كانت 
عليه!')ء ورغم ذلك فإن هذا لم يكن كافياً على ما یبدوء وكان التدخل الأوروبي الذي ينبع من 
إرادة هذه الدول في ''الحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية" يشكل نواة السياسة الأوروبية 
ولاسيما البريطانية؛ لعدم توفر أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق لتقسيم هذه الدولة في ذلك الوقت» 
فالتغلغل الأوروبي لم يكن يدور حول السيطرة الإقليمية حسب المقدمات السابقة» بل كان يدور 
حول مسألة '"النفوذ" من خلال 'حماية" الأقليات الدينية ضمن وحدة أراضي الدولة العثمانيةء 
وكانك اہ اشام من شمن هذه اعا فكانك: كل من قفرا وروا الأسيق إلى تحن هذه 
السیاسةء لأنهما تحميان كل من الكاثوليك والأرثوذكس» لذا كان على الدول البروتستانتية 
بريطانية وبروسيا أن تبحث عن قواعد كاليهود والبروتستانت لبسط نفوذها عن طريقهم7). كان 
بالمرسترون 538170615100 يشجع هذا التوجه؛ لأنه نظر إليه من زاوية المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية البريطانية» فقد رأى أن هذه الخطوة ستفيد الدولة العثمانية نفسهاء وستؤدي إلى 
تدعيم النفوذ البريطاني في بلاد الشام مكان ازدهار التجارة البريطانية» وكان لإنشاء القنصلية 
البريطانية في القدس عام ۱۸۳۸- كأول قنصلية أوروبية هناك- انعكاساً لأهمية هذا التوجه لدى 
بالمرسترون ١0ا۲5"‏ ا۴2/» كما أيده القنصل البريطاني في القدس وليم يونغ ۷9ا٥۷‏ ۷۷۰ء 
فقد أقترح في رسالة وجهها إلى بالمرستون في ١5‏ آذار ۱۸۳۹ء أن تكون بريطانيا الحارس 
الطبيعي لليهود والبروتستانت!ٴاء فأصدر بالمرستون تعليماته للقنصل يونغ بمنح اليهود في 
فلسطين الحماية البريطانية لضمان سلامتهم وضمانة ممتلكاتهم. غير أنه ولعدم وجود أي 
قاعدة بروتستانتية في "الأرض المقدسة". تم تأسيس أسقفية إنكليزية- بروسية في القدس عام 
۱ء وبناء كاتدرائية بروتستانتية عام ۹٤۱۸م»‏ بهدف تنصير اليهود وجلبهم إلى فلسطين 


(') مناع» عادلء تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ۱۹۱۸-۱۷۰۰ (قراءة جديدة)» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۹ء ص57١-1517.‏ بعد افتتاح قنصلية بريطانية ۱۸۳۸ في القدس في فترة 
الحكم المصري» استمر العثمانيون بالسماح للدول الأوروبية الأخرى بفتح قنصليات لهاء فتم افتتاح قنصلية 
روسية في عام ۲٢۱۸ء‏ وفرنسية ٤٢۱۸ء‏ وأمريكية ٤٤۸٠ء‏ ونمساوية .۱۸٢۹‏ كما نشطت الارساليات التبشيرية 
وتمتعت بحماية الحكومات الأوروبية ودعمها. انظر: المرجع نفسه» ص185١.‏ 

(') شولشء الكزاندر» تحولات جذرية في فلسطين 1887-١855‏ دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي» ترجمة كامل جميل العسليء منشورات الجامعة الأردنية» عمانء د۔طء ۱۹۸۸ء ص1۲. 

('' سنوء مرجع سابقء ص47. مناعء مرجع سابقء ص85 .١1‏ ويشرح بالمرستون آراءه هذه في مذكرة إلى سفير 
بريطانيا لدى الدولة العثمانية بخصوص توطين اليهود في فلسطين بتاريخ ١١‏ آب .۱۸٠۰‏ انظر: ملف وثائق 
فلسطینء مرجع سابقء ص١٤‏ . 

ا المرجع نفسه» ص47 . 


)2 محمودء أمين عبدالله» مرجع سابقء ص5 .١‏ 


لخلق نواة هذه القاعدة البروتستانتية!'). تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام البريطاني-البروسي 
(السياسي) بفلسطين كانت تدعمه فكرة "الألفية الإنجليكانية" التي تدور حول إعادة اليهود التي 
طورتها العقيدة الإنجيلية الألمانية والإنجليكانية الإنكليزية» وهي مفاهيم ترتبط بمسألة التبعثر 
والتجمع في فلسطين» وقبول الرسالة المسيحة التي تدعو إلى تحقيق 'مملكة المسيح الحقة" التي 
يؤمن بها الیھود!''. 

كان من أهم المشاريع التي طرحت ضمن الأزمة الشرقيةء ولم يتطرق إليها مؤرخو الأزمة 
الشرقية ''الکبری' عام »)١1841-١850(‏ مسألة إسكان اليهود الأوروبيين في فلسطين» ثم تدويل 
القدس وضواحيها7). وكانت بروسيا قد أدت دوراً مهماً في هذا الاتجاه الذي أدى بالنتيجة إلى 
تقارب بريطاني- بروسيء فقد رأت بروسيا أن إنقاذ القوى العظمى للدولة العثمانية يجب أن يقترن 
بمكاسب سياسية ودينية» وعلی هذه الأسس صاغت الحكومة البروسية مذكّرات لحكومات الدول 
الأوروبية بين عامي .٠١84١-١84٠‏ وطرحت فيها مشروع تدويل القدس» ووضعها تحت 
الحماية المشتركة للدول الخمس» ومذگرات أخرى دعت فيها إلى تأمين حماية اليهود في 
فلسطینء إلا أن الدول الأوروبية رفضت هذه المشاريع بشکلِ قاطع؛ لأنه يخل بمبدأ توازن 
القوى الذي عملت هذه الدول على تحقيقه في المنطقة لعشرات السنين» ناهيك عن الممانعة 
الأرثوذكسية والكاثوليكية للامتداد البروتستانتي» وكل ما من شأنه أن يجعلها على قدم المساواة 
معهما() إلا أن بروسيا استمرت في طلبها للبحث عن موطئ قدم» واستقرت في النهاية على أن 
بريطانيا الإنجليكانية هي الحليف الطبيعي لبروسيا البروتستانتية» فتم الاتفاق بين الطرفين على 
إنشاء مطرانية بروسية- إنكليزية عام ١٤۱۸ء‏ وكان توطين اليهود أحد أبرز مهامهاء حسب ما 
سبق من دوافع استراتيجية وعقائدية. إلا أن جوانباً أخرى اقتصادية واجتماعية كانت تدفع بهذا 
الاتجاه أيضاًء وهذا ما انعكس في بعض الأدبيات الألمانية» كما هو الحال لدى الفيلسوف 
الألماني فيختهء الذي أشار إلى استحالة تغيير الواقع الاجتماعي لليهود سوى (أن نستبدل في 


(') شولش» مرجع سابقء ص٤1‏ . 
(') المرجع نفسه» ص٢٦۷۔‏ 

' حجار» مرجع سابقء ص777. 

() محافظة» العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۹۹-۹۸۔ 
)٥(‏ 
6 


سنوء مرجع سابقء ص77. 

حجار مرجع سابقء ص7737. 

' فيخته :)۱۸۱۲٣-۱۷۱۲( ۴٥٦٥٥‏ فيلسوف ألماني تأثر أول الأمر بتعالیم كنت» ثم مال إلى فلسفة مثالية 
محورها (الأنا). انظر: المنجدء مرجع سابقء ص٥٥٣.‏ 
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إحدى الليالي رؤوسهم برؤوس أخرىء خالية من أي أفكار یھودیة)!''ء وكي نتم حماية الألمان 
منهم يجب أن تفتح لهم (أرض الميعاد ونرسلهم جميعاً إلى هناك)» بينما يتمثل الجانب 
الاقتصادي بما تمتعت به الرأسمالية اليهودية في الممالك الألمانية من امتيازات ولاسيما في 
حقول النشاطات المالية والصناعية واستثمار الأراضيء وفي مجال النشاطات المصرفية» وفي 
التجارة والزراعة والأعمال الحرفية» كل هذا هدد الأسس الاقتصادية للكثير من الألمان» وسرعان 
ما تحولت القضية إلى سخط ألماني عام أخذ طابعاً معادياً لليهود!"'» ولم تؤد عملية صهر اليهود 
في المجتمع الألماني» بمنحهم المواطنة الألمانية إلى جانب عملية التنصيرء أي حل ممكن 
للمسألة اليهودية في ألمانيا؛ لأن الحواجز النفسية والعنصرية والدينية والاقتصادية لليهود تحول 
دون ذلكء وتفصل بينهم وبين الألمان» فبدأت رحلة البحث عن حلء واعتقد بعض المفكرين أن 
'أرض الميعاد" قد يكون الحل المناسب7). 
وتزامن ذلك مع بعض التطلعات الفردية لبعض الأشخاص في هذه المسألة» وتزامن أيضاً مع 
أواخر عهد محمد علي باشا في بلاد الشامء بعد أن أسهمت الدول الأوروبية في إخراجه منها 
واعادتها إلى الحكم العتماني. 

ومن جهة أخرىء عندما كانت عملية تأسيس المؤسسات البروتستانتية تهدف إلى تنصير 
اليهودء بدا أن مقاومة اليهود لا يمكن التغلب عليهاء ومنذ عام ١855‏ تم تنحية هذا الهدف 
بصورة نهائية» وتم التوجه بدلاً عنهم إلى المسيحيين الأرثوذكس المحليين بالدرجة الأولى). 
وبالمقابل فقد تم وضع يهود بلاد الشام تحت 'الحمایة السياسية المميزة" لبريطانيا")؛ إذ أوصت 
بريطانيا قناصلها في بلاد الشام بالتقرب من اليهود ومحاولة نشر فكرة "الكيان الجديد" في 
أوساطهم7". وتشير الوثائق الواردة في إحدى المراجع إلى الطلب المتكرر للحكومة البريطانية 
من قنصلها العام في القدس إلى تكريس الوجود البريطاني فيهاء وفي المدن الأخرى» وحماية 
مصالحها ورعاياها من الطوائف اليهودية» والوافدین إلى فلسطين بذريعة الرحلات المقدسة» وأن 
يحولوا دون قيام الباب العالي بمنعهم من الإقامة» على أن هذه الطلبات هي (أوامر سیٔسال 


(') سنوء مرجع سابقء ص۳۹۔ 
"ا المرجع نس ص۳۹-٠٦.‏ 
"ا المرجع نفسه» ص .4١‏ 

ا المرجع نفسه» ص 5-4١‏ 4. 
(") مناع» مرجع سابق» ص۱۸۷۔ 
٦ا‏ شولش» مرجع سابق» ص٦٦.‏ 


ا خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص۱۷ . 


القناصل عنها)(". إلى جانب الاتصال بالقبائل العربية لإقناعها بأن قيام هذه الكيان سیجر 
عليهم فوائد مادية كبيرة» إلا أن رفض زعماء القبائل كان عنيفاً وصارماًء حتى سبّب النفور لدى 
المسلمين من القنصل البریطانيء لدرجة أدرك القناصل البريطانيون فيها أن هذا المشروع سيؤلب 
العرب علیھمء ومن ثم فإن فرنسا وروسيا ستحظيان بفرصة كبيرة لتوسيع مجال نفوذها أمام تراجع 
النفوذ البريطاني» فاكتفت بريطانيا بإعلان تعاطفها مع اليهود المقيمين في بلاد الشامء واستعدادها 
لحماية مصالحهم(". كما أنها حرصت على إبداء التعاطف مع اليهود الذين هم من أصل 
روسيء فقامت القنصلية البريطانية بجهود القنصل جيمس فن ۴|٣١‏ .ل (القنصل البريطاني في 
القدس )۱۸۱۰-۱۸٣۵‏ لإعداد ملفات خاصة باليهود الروس» وحصر أعدادهم وتسجيلهم في 
سجلات خاصة:؛ وعندما ازدادت احتجاجات الدولة العثمانية سارعت بريطانيا لحمايتهم ومنحهم 
الجنسية البریطانیة'اء بعد أن تقاعست القنصلية الروسية في حماية رعاياها الیھودء فقد فضل 
هؤلاء الحماية البريطانية. وجاءت حادثة مقتل الراهب الكاثوليكي الأب توما الكبوشي على يد 
بعض اليهود في دمشق عام ۱۸۰۰ء لتؤكد مدى الحماية والرعاية التي منحتها بريطانيا للیھودء 
وذلك عندما تدخل القنصل البريطاني لدى الوالي العثماني عام ۱۸۰ لرفع لوحة على ضريح 
المغدور كُتب عليها: (إن اليهود قتلوه ظلماً وعدوانا). 

ولم تنجح هذه المشاريع» ولم تستطع استمالة أي مستوطن يهودي» وأخفق مشروع 
الاستيطان الانجليزي- البروسي"اء ويضاف إلى ذلك أن دعوة اليهود الأوروبيين إلى "أرض 
الميعاد"' كانت أقل جاذبية مما توقعها السياسيون الألمان والبريطانيون» ولاسيما بعد ربطها 
بالتنصير كشرط مسبق!ء ولن تعود هذه المطالبات بهذا الزخم مرة أخرى إلا في مر مرحلة بعد 


ع 


عام ۱۸۸۲ء ثم خلال الحرب العالمية الأولى .')۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ مع العلم أن المرحلة الممتدة 


(') الوعري» مرجع سابقء ص۱۳۹. 
(' خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۳ء ص۱۷ . 

('' الوعري» مرجع سابقء ص۸١٠‏ . 

ا المرجع نفسه» ص۹٥۱.‏ 

7) مؤلف مجهول» مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوریةء مصدر سابق» ص۱۲-۱۱۳. مشاقة 
منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» مصدر سابقء ص .٠١١-٠۳۲‏ 

) خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص7١.‏ 
"ا لوتسکي» مرجع سابقء ص58 .١51-١‏ 

(') سنوء مرجع سابق» ص 45. 
٦ا‏ شولش» مرجع سابق» ص1۷ . 
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بين عامي ۱۸۵۰١‏ و۱۸۷۸ شهدت تحولات جديرة بالاهتمام» تعلقت بالسياسة الأوروبية في 
فلسطین وهذة قش ضفن القطة الزهنية لیخت 


١ 


الفصل الثالث 


السياسة الأوروبية فی بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۰۳). 


أولاً- حرب القرم. 

ثانیاً- السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸٦۱٤-۱۸٥١(‏ 

ثالثاً- الهيمنة الاقتصادية- الأوروبية في بلاد الشام (5 .)١81/8-1١/5‏ 
رابع - السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية (۱۸۷۰- 


۱۸ء 


- الفصل الثالث: السياسة الأوروبية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۰۳). 
أولاً: حرب القرم. 
-١‏ روسيا وجذور الأزمة: 


كانت الأحداث التي مرت بالدولة العثمانية في القرن التاسع عشر بالإضافة إلى التمرد الذي 
قام به محمد علي باشا ضدها الذي أدى إلى تدخل الدول الأوروبية لصالحهاء كل هذا وغيره 
أظهر بشكل واضح ما آلت إليه الدولة العثمانية من ضعف ووهنء ويبدو أن ذلك قد أقنع 
القیصر الروسي نيقولا الأول )۱۸۵۰-۱۸۲٥(‏ بأن الدولة العثمانية بلد يحتضرء فصار يصرح 
بشكل علني لدى زياراته للعواصم الأوروبية» برلين» وفيينا ١٤۱۸ء‏ ولندن ٤٤۱۸ء‏ أن سقوط 
الدولة العثمانية يات وشيقا/): 

وكانت روسيا بعد اعتناقها للمذهب الأرثوذكسي ترى نفسها وريثة للدولة البيزنطية"ء 
وأصبحت تحلم بالسيطرة على القسطنطينية منذ عهد بطرس الأكبر(" الذي أوصى بضرورة 
القضاء على الدولة العثمانية والاستیلاء على الأستانةء يدفعها إلى ذلك منطلقات جغرافية 
واستراتيجية أيضاًء ولاسيما أن الدولة العثمانية تسيطر على مضيقي البوسفور والدردنيل» لذا 
كانت روسيا تسعى- على أقل تقدير- إلى ضمان حرية المرور في كل الأوقات لسفنها التجارية 
والحربية» واغلاق هذه الممرات أمام سفن الدول المعادية لروسيا. ودعماً لهذه التوجھات رفعت 
روسيا شعاري "الرابطة السلافية"» و"الدفاع عن المذهب الأرثوذكسي" للضغط على الدولة 
العثمانية عن طريق إثارة الثورات في البلقان» ولاسيما أن المذهب الأرتوذكسي ينتشر في كل 
أرجاء البلقان السلافية» وفي اليونان غير السلافیةء وقد وجدت هذه الإدعاءات الروسية التي 


ا زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص۲۷۔ 
('! صفوت» مرجع سابق» ص١١.‏ 

( بطرس الأكبر (5177١-5؟17١):‏ قيصر روسي منذ عام ۸۲٦۱ء‏ له إنجازات كثيرة» فقد فتح قلعة آزوف 
التركية عام ١۹٦۱ء‏ وله الفضل في تمدن روسيا ونظم الجيش والإدارة وحرر المرأة» ونقل عاصمته إلى 
بطرسبورغ وأسس أكاديمية العلوم وغيرها من الأعمال. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص7”5١.‏ 

() كرد علي» مرجع سابق» ج۳ء ص۸۰. فقد جاء في تاريخ جودت في البند التاسع من وصية بطرس الأكبر ما 
يلي: (ينبغي التقرب بقدر الإمكان من استانبول والهند وحيث أنه من القضايا المسلمة أن من يحكم على 
استانبول يمكنه حقيقة أن يحكم الدنيا بأسرها فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة تارة مع الدولة 
العثمانية وتارة مع الدول الإيرانية وينبغي ضبط البحر الأسود شیئاً فشيئاً..). انظر: جودت» مصدر سابق» 
المجلد الأول» ص٢٦۲۹.‏ المحامي» مصدر سابقء ص٣۳۲۔‏ 

.١١ص صفوت» مرجع سابق»‎ ١ 
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تبت المذهب الأرثوذكسي آذاناً صاغية في البلقان» وعند الأقليات الأرتوذكسية في بلاد الشام 
بعد عودة الحكم العثماني إليها عام٠85١().‏ 

ولم تحصل روسيا من معاهدتي لندن ١85٠‏ و١٢۱۸‏ على الشيء الکثیرء مع تضحيتها 
بمعاهدة هنكار اسكلة سي ۱۸۳۳ء ومع إدراكها مدى قوة بریطانیا'اء وخلافاتها المزمنة مع 
فرنساء لذلك كان عليها أن تمضي في سياسة التفاهم مع الأولى» وتأكّدَ ذلك من خلال الزيارة 
الرسمية التي قام بها القیصر الروسي للملكة فيكتوريا(" في أيار ٤٢۱۸ء‏ في محاولة منه لعزل 
فرنسا قدر ما يمكن» ولدراسة إمكانية "اقتسام" الدولة العثمانية إذا ما شاءت الأقدارء فقد طرح 
القيصر على بريطانيا فكرة تقسيم الدولة العثمانية في هذه الزيارة» وحذّر المسؤولين البريطانيين 
من إمكانية سقوط الدولة العثمانية» ومن سياسة فرنسا وأطماعها في مصر وبلاد الشام. 

ولم تكن العواصم الأوروبية تعتقد بجدية المطلب الذي تقدم به القيصر7)؛. كما رفضت 
بريطانيا فكرة سقوط وتقسيم الدولة العثمانية7)؛ لأنها مقتنعة بأن طموح القيصر الروسي لن يقف 
عند البلقان والأستانة والدردنيل» بل سيتعداها إلى الشرقء ولاسيما أن روسيا بدأت تبدي اهتماماً 
واضحاً بالروم الأرثوذكس في بلاد الشام» وتحاول بسط حمايتها عليهم» وتحاول إعطائهم 
شخصية خاصة بهم لهذا الغرض"اء فكان على القيصر أن ينتظر عقداً من الزمن» جرت خلاله 
الكثير من التغييرات في أوروباء مثل ظهور ثورات عام ۸٢۱۸ء‏ والتأثيرات التي تركتها بعد أن 
هزت معظم أرجاء أوروبا!٣ء‏ وظهور مغامر جديد هو نابليون الثالث7) (۱۸۷۰-۱۸۰۲۲) الذي 


)0 أبو جابر» مرجع سابقء ص۱۰۷ . 


(') حققت بريطانيا تقدماً مهماً في آسيا بين عامي )۱۸٣۲-۱۸۳۹(‏ فقد انتصرت في حربي الأفيون في الصين 
عامي ۸۳۹و ١٤۱۸ء‏ وفرضت على حكومة بكين معاهدة نانكين ١1847‏ التي منحتها خمسة مرافئ صينية 
كبرى جديدة» وجعلت هونغ كونغ مستعمرة للتاج البريطاني» كما نجحت في إخراج محمد علي من بلاد الشام 
عام ٠‏ ٤۸ء‏ وانتصرت في أفغانستان عام .۱۸٣۲‏ خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص 5. 
(' الملكة فكتوريا (۱۹۰۱-۱۸۱۹): ملكة انكلترا منذ عام ۱۸۳۸ء عملت على التقارب بین بريطانيا وفرنساء 
نودي بها إمبراطورة بريطانيا والهند عام ۱۸۷۲ء خلفها على العرش ابنها إدوارد السابع. انظر: المنجدء مرجع 
سابقء ص75 ه. 
) خوري واسماعیل مرجع سابقء ج۳ء ص۷-٦۷.‏ وانظر: 

Marriott, op. cit, p. 247.‏ - 
7 زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص۲۷۔ 
)0( 
00 


6۲ء » مرجع سابقء ص ۸۰. 
خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص ۷۷. 
255 م Marriott, OP. cit,‏ )6( 
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استلم عرش فرنساء وكانت تجمعه مع القيصر علاقة سيئة للغاية» فضلاً عن التنافس الشديد 
ہوکھنا خول مال الأمناكن المقاسة ويتمايقيا: 
؟-أزمة الأماكن المقدسة: 

تعود مسألة أزمة الأماکن المقدسة إلى جملة من القضايا القديمة والجديدة معأ( )ء ومنها 
الامتيازات الأولى التي منحها السلاطين العثمانيون لملوك فرنسا في القرن السادس عشر ثم في 
القرن الثامن عشر وتم فيها منح الرهبان الكاثوليك في القدس والناصرة وبيت لحم حقّ إنشاء 
الکنائس والأديرة» في حين أن روسيا كانت تزعم أن معاهدة كوجوك قينارجة لعام ١7154‏ 
منحتها حق حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية بشكل یوازي الحقوق الممنوحة سابقاً 
للکاثوليك!“ء ومع أن المعاهدات المعقودة مع الدولة العثمانية لم تنص صراحة على حماية أيّ 
من فرنسا وروسيا للرعايا المسيحيين في الدولةء إلا أنهما حاولتا بعناد تأكيد نفوذهما في الأراضي 
المقدسةء في وقت كانت فيه المنافسة على أشدها بين مختلف الديانات والمذاهب المسيحية 
لكسب النفوذ في هذه البقعة من الإمبراطورية العثمانيةء ولذلك كانت الكنيسة الأرثوذكسية 
متفوقة في بلاد الشام بنفوذها بين السكان في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بعد الدعم الذي قدمته 
روسيا لهاء في حين أن فرنسا حاولت تثبيت الدعم والحماية للكاثوليك واللاتين» ولاسيما بعد 
تعيين أول قنصل لها في القدس عام ۳١۱۸ء‏ ومن جهة أخرى أعلن البابا بيوس التاسع('') عدم 
اعترافه بالكنيسة الشرقية بعد تعيينه لبطريك كاثوليكي في القدسء وهذا الأمر أثار نزاعاً حاداً بين 


('' نابليون الثالث (۱۸۷۳-۱۸۰۸): ولد في باريسء وأصبح إمبراطوراً لفرنسا عام ۱۸۰ وتم خلعه بعد فشله 
في الحرب ضد ألمانيا عام ۱۸۷۰ء فاعتزل في انكلترا وتوفي فيها. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص7١7.‏ 
ا زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص۲۷۔ 
Tibawi, op. cit, p.‏ )6 

cit, p. 114.‏ .مه Anderson,‏ )4( 
© الناصرة: مدينة في شمال فلسطين (الجلیل)ء وهي بلدة مريم العذراءء قضى السيد المسيح (عليه السلام) 
حياته فيها فُعي ناصرياً وسُمّي أتباعه النصارى. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص٤ .٠٠‏ 
"ا بيت لحم: بلدة في فلسطين تقع إلى الجنوب من القدسء ولد فيها النبيين داوود وعيسى (عليهما السلام)ء بنى 
فيها الإمبراطور قسطنطين الأول عام ٣۳۳م‏ كنيسة في الموضع الذي ولد فيه السيد المسيح ومُمّيت كنيسة 


المهد. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص ١ه .١‏ 
0 


0 


عمرء تاريخ أوروبا الحدیث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰۲)ء مرجع سابقء ص59١-50١.‏ 

جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص .٦٣٢٤-٣٤٤‏ 

(أ) مصطفى» أحمد عبد الرحیمء مرجع سابق» ص۲۰۸. 

(:' البابا بیوس التاسع :)۱۸۷۸-۱۸٣١(‏ تمت في عهده الوحدة الإيطالية ففقد الكرسي الرسولي ممتلكاته» 
فانعزل هذا البابا وخلفائه من بعده في الفاتيكان منذ ذلك الوقت. انظر: المنجد» مرجع سابقء ص۱۷۹ 


1575 


الرهبان الكاثوليك والأرثوذكس فيهاء في الوقت الذي نال فيه الأرثوذكس الإشراف على الكثير من 
الأماكن المقدسةء لأنهم کانوا الأكثر تنظيماً لصفوفه!"). 

إضافة إلى ما سبق تأزمت العلاقات بين الكاثوليك والأرثوذكس عام ۱۸٤۸‏ عندما اختفت 
نجمة من الفضة تحمل عبارات لاتينية من هيكل في المغارة التي ولد فيها السيد المسيح"ء 
وكان الأرثوذكس يقومون برعايتهاء فاتهمهم الكاثوليك بسعيهم في إتلاف آخر أثر يؤكد أن 
الهيكل كان بيدهم سابقاًء في حين نشر الأرثوذكس فكرة أن الكاثوليك أخفوها لإثارة الخلافات بين 
الطائفتين في سبيل استعادة نفوذهم القديم على الهيكل. وقد أثارت هذه المسألة قضية أخرى 
تتعلق بكتابات لاتينية كانت محفورة في كنيسة القيامة(". وكان الأرثوذکس قد ألغوها بعد 
ترميمهم لهذه الكنيسة بعد حريق نشب فيها عام۸٠۱۸/؛‏ فقد طالبت فرنسا بإعادة كتابتهاء 
وظالية” اکنا نعل يكرد حا هد ۷ دوين انان مكموة: الأول اس الغان 
عر فا :ظاليت یسا میق ينوه مشعاهدة كرجوك قار 763702 فاخ هذه 


('! صفوت» مرجع سابق» ص۲۹. وكان الباب العالي قد قضى بإعطاء اللاتين مفاتيح ثلاثة من الأبواب 
والممرات الهامة لكنيسة القيامة» وأبقى مفتاح الباب الرئيسي لدى الأرثوذكس. انظر: العطار» مرجع سابق» 
ص٤‏ ۲۰. وانظر أيضاً: 

Marriott, op. cit, 2‏ - 
" العطار» مرجع سابقء ص5 .7١‏ 
(') كنيسة القيامة: من أهم مزارات المسيحيين في القدس» بناها قسطنطين الأول على قبر المسيح (عيه السلام) 
حوالي عام ٣٦۳۲ء‏ جدد بناءها الصليبيون .1١١55-1١5١‏ 

Tibawi, op. cit, p. 107.‏ 4( 
) السلطان محمود الأول :)١1754-١595(‏ استلم حكم السلطنة منذ عام ۱۷۳۰ء حارب الفرس والروس 
واعتنى بجمال العاصمة وهو صاحب الامتيازات الأجنبية للفرنسيين عام .١174٠‏ لنظر: المنجدء مرجع سابق» 
ص١‏ 515. 
(() لويس الخامس عشر (۱۷۷۰۱۷۱۰): استلم الملك عام ١7١5‏ بعد وفاة جدّه لويس الرابع عشر تحت 
وصاية فيليب دورليان» تقرب من النمسا ليقاوم مطامع بروسيا وانکلتراء دخل في حرب السبع سنوات مع انكلترا 
التي فقدت فيها فرنسا كندا والھندء لم ينل حب الشعب فتوفي دون أن يأسف عليه أحد من الفرنسيين. انظر: 
المنجدء مرجع سابقء ص۸٦٦.‏ 
(') خوري واسماعیلء مرجع سابق» ج۳ء ص۸۲ . عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء 
مرجع سابقء ص ٠٤١‏ . 
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الخلافات تساؤلاً كان من الصعب على الدولة العثمانية أن تجيب عليه؛ وهو: من هي الدولة 
'المسؤولة" عن حماية الأماكن المقدسة ؟ فرنسا أم روسیا!'۲؟. 
*- انعكاس الأزمة في الأستانة: 

قدمت الحكومة الفرنسية طلباً للباب العالي تتمسك فيه بامتيازاتها السابقة وفق معاهدة عام 
۰ء بينما حاولت روسيا التصدي للأمر؛ لأنها لم تكن لتتنازل عن مكتسبات الكنيسة 
الأرثوذكسية(). ولإيجاد مخرج لهذه الأزمة شكّل السلطان عبد المجيد (۱۸۱۱-۱۸۳۹) لجنة 
لدرابنة الامقازات. الممتوحة للطرفيق7! وصادف ذلك تنضديت: لويس پرٹائرک امتزاطورا أفرتسا 
تحت اسم نابليون الثالث (۱۸۷۰-۱۸۰۲)ء وهذا أسهم في زيادة تأزم القضية؛ لأن نابليون 
الثالث استفاد من قضية الخلاف في الأماكن المقدسة ليوظفها للانتقام من المعارضين له في 
الداخل والخارج» وليكسب عواطف الأوساط الكاثوليكية(. 

طرحت اللجنة العثمانية حلا توافقياً أرضى الروس قلیلاء ولكنه لم يعجب الفرنسيين مطلقاًء 
كما طالب القيصر الروسي الباب العالي بإلغاء معاهدة ١74٠‏ بين فرنسا والدولة العثمانيةء 
فرفض الباب العالي هذا الطلب؛ لأنه عد ذلك تدخلاً روسيّاً في شؤون السيادة العثمانية(. 

أما القیصر - ورداً على هذا الرفض- فقد بادر إلى خلق الاضطرابات في البلقان؛ حيث ثار 
سكان الجبل الأسودء وكان الرد العثماني سريعاً وعنیفاًء وتدخلت النمسا بشكل مفاجئ؛ لقرب 
الاضطرابات من حدودهاء وطالبت الدولة العثمانية بمنح سكان الجبل الاستقلال الداخلي» فوافق 
الباب العالي على مضض لأنه لا يستطيع أن يستعدي روسيا والنمسا في الوقت نفسه(). 

ودفع الرفض الروسي- الفرنسي للمقترحات التوافقية الباب العالي إلى التقلب في مواقفه من 
الطرفين ومن منحهم حق الإشراف على الأماكن المقدسةء فقد استقر في النهاية على منح 
اللاتين حق الإشراف الفعلي عليها7 بعد أن نجح نابليون الثالث بالضغط على الدولة العثمانیة 


('' زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء مرجع سابقء ص۲۹۔ 
وانظر : 

- Anderson, op. cit, p. 6 
. صفوت» مرجع سابقء ص۲۰‎ ۲ 

Tibawi, op. cit, p. 108.‏ )® 
() عمرء تاريخ أوروبا الحدیث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۵۲)ء مرجع سابقء ص50١-51١.‏ انظر: 

- Kirk, op. cit, ۰ 

)٥( 
(0) 
(0 


عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۵)ء مرجع سابق» ص٤٤٦١‏ 21 
خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص ۹۲. 
۵۲ء » مرجع سابقء ص۷۹ 
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لتعلن عن أحقية الكاثوليك بتسلم مفاتیح كنيسة المهد في بيت لحم!'. وقد أفضى ذلك إلى إعادة 
روسيا لحساباتها السياسية بالنسبة للدولة العثمانية بعد تقويضها 'لسمعة" القيصر الدينية"ء 
فأرسل القيصر وفداً كبيراً من الدبلوماسيين والعسكريين تحت قيادة منتشيكوف7) على متن سفينة 
حربية؛ لاعتقاده أن ذلك سيحدث تأثيراً في العثمانیین ليحصل الوفد على اعتراف السلطان 
للقيصر بحمايته للأرثوذكس في جميع بلدان الإمبراطورية العثمانیة ٴاء فأدرك الساسة الفرنسيون 
والبریطانیون خطورة الموقفء وأن روسيا تسعى إلى تحويل قضية الأماكن المقدسة إلى أزمة 
سياسية كي تستفيد منها للإجهاز على الدولة العثمانية“. 

وكادت البعثة الروسية أن تحقق أهدافاً تفوق مكاسب معاهدة هنكار اسكله سي 
لعام۱۸۳۳(ء بعد أن حقق المبعوث الروسي تقدماً ملحوظاً في مباحثاته السياسية» فقد أسهم في 
تنحية فؤاد أفندي عن وزارة الخارجية» إضافة إلى مطالبته باستمرار حقوق الأرثوذكس» ووضع 
حد لتعديات الكاثوليك7). فتدخلت فرنسا وبريطانيا لإحباط المفاوضات الجارية بين الطرفين» 
ونصحت- في خطة محكمة- المسؤولين العثمانيين بالتساهل في قبول المطالب الروسيةء لمعرفة 
مداها والكشف عن خفايا التوجهات السياسية الروسية للإمبراطورية العثمانية. فبعد أن وافق الباب 
العالي على المطالب الخاصة بقضية الأماكن المقدسةء طالب المبعوث الروسي باستقلال الجبل 
الأسود» فرفض الباب العالي ذلك وعدہ تدخلاً في شؤون بلاده الداخلية؛ لأن مشاكل البلقان 
تتقاطع مع قضية توازن القوى الأوروبية» وتحتاج إلى معرفة مواقف وموافقة الدول الأوروبية 
حيالها“ء ورداً على ذلك عرض منتشيكوف مشروعاً يحمل صيغة الإنذار طلب فيه الاعتراف 
لروسيا بحماية كافة الطائفة الأرثوذكسية في الدولة العثمانية حماية تامة مطلقةء وأعطى الباب 


)0 أبو جابر» مرجع سابق» ص۱۰۷ . وانظر: 


Anderson, op. cit, 7‏ - 
۳۱ء مرجع سابقء ص۷۹۔ 
cit, Pp. 256.‏ .مه Marriott,‏ )® 
() خوري واسماعیل مرجع سابقء ج۳ء ص”١٠.‏ لقد كان منتشيكوف هذا عسكرياً بالدرجة الأولى؛ وملتزماً 
بالعقائد الأرثوذكسية إلى حد كبير» ولم يكن دبلوماسياً خبيراً. انظر: 
Anderson, op. cit, p. 121.‏ - 
)°( 
لق 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص5 .٠١‏ 

عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء مرجع سابق» ص55 .١‏ 
ا" المرجع نفسه» ص45 .١‏ صفوت» مرجع سابق» ص٣۳۳-۳۲.‏ 

(') خوري واسماعیل؛ مرجع سابق» ج۳ ص7 .١١‏ عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء 
مرجع سابقء ص55 .١‏ 

(؟) مارکس» مصدر سابقء ص۸۸-۸۷. وانظر: 
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العالي مهلة لعدة أیام!''ء وكان هذا الأمر يترك خللاً كبيراً في مبدأ توازن القوى الأوروبي!"اء ولم 
يصغ منتشيكوف إلى نصيحة سفير النمسا في تغيير لهجة الإنذار ليستبدلها بمذكرة دبلوماسیةء 
ضز .غلى مقابلة السلطان على الزغم من وفاة والدتہ: فاستاء السلطان .من ذلك كثيراء .وأقال 
الحكومة» ثم أسند الصدارة العظمى إلى رشيد باشاء وأدخل في الوزارة أشد الساسة العثمانیة 
عداءً لروسيا» ورفض مطالب المبعوث الروسي كلها الذي غادر الأستانة مع الوفد المرافق له 
إضافة إلى السفير الروسي في ۲۲ أيار ۱۸۰۳ء فكانت مغادرته نصراً دبلوماسياً للسياسة 
الأوروبية» وضربة موجعة لكبرياء القيصر الروسي الذي نادى إلى حرب صليبية ضد 
الإمبراطورية العثمانية» وبدأ فعلاً في حزيران ١85”‏ بتحريك جيوشه نحو أراضي الدولة 
الا 


؛ - الموقف الدولي من الأزمة. 


لم يتوقع القيصر الروسي قبول الباب العالي الإنذار النمساوي بمنح سكان الجبل الأسود 
الاستقلال الداخلي؛ لأنه- وحسب خطته- كان سينتصر لأرتوذكس البلقان بإرسال جيوشه لإنهاء 
الوجود العثماني» وكان القيصر يدرك أنه يحتاج إلى موافقة بريطانيا على ذلكء ففي حفلة 
ساهرة أقامها في قصره الشتوي في كانون الثاني ۱۸۰۳ء دعا إليها سفراء الدول» وعلى رأسهم 
سفير بريطانيا اللورد سيمور ليخبره القيصر بأنه يهتم بعلاقته مع بريطانيا دون سائر الدول 
الآخری؛ وفي هذه المحادثة أيضاً أطلق القيصر عبارته المشهورة واصفاً الدولة العثمانیة بالرجل 
المریضء حيث قال: 
(Turkey is in a cirtical state... the country itself seems to be falling‏ 
to pieces ... we have on our hands a sick man- a very sick man: It‏ 
will be, | tell you frankly, a great misfortune if, one of these days,‏ 


he should slip away from us before all necessary arrangements 
were made..) °. 


- Anderson, op. cit, p. 122. 

(') المحامي» مصدر سابقء ص٤۹٥ .٦۹-‏ عمرء تاريخ أوروبا الحدیث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء مرجع 
سابقء ص١۷٤۱‏ . 

©) Kirk, op. cit, p. 87. 

٦") 

(5 


خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج٣۳ء‏ ص4 .١١5-١١‏ 
خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص5١١.‏ عمرء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء 
مرجع سابقء ص58 .١ 53-١‏ 
00 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص 15. 
.257-258 .م Marriott, op. cit,‏ ©( 


وبأنه مهتم بالأمر لدرجة أنه سیضطر لاحتلال الأستانة إذا لم يصل مع بريطانيا إلى اتفاق بهذا 
الشأن('). هذا بعد أن كان القيصر واثقاً من موقفي كل من النمسا وبروسیا اللتين تربطه بأسرها 
الحاكمة صلات قربى ومصاهرة» ولكن رغائب القیصر الروسي تلاشت عند تسلم اللورد 
كلارندون الوزارة» فقد أوصى السفیر البريطاني في بطرسبورغ أن يخبر القیصر أن 'الرجل 
المريض" سيعيش لسنوات أخرىء وأن الحكومة البريطانية لا ترغب في توسيع ممتلكاتها الآن» ولا 
ترغب في إحداث أي تغيير في سياستها تجاه حلفائها في الشرقء ولا في الغرب!". 

وكان انسحاب منتشيكوف من المفاوضات في أيار ۳٥۱۸ء‏ بداية لمرحلة جديدة من هذه 
الأزمة» فقد احتل الجيش الروسي ولايتي الدانوب (الأفلاق والبغدان)ء واحتجت الدول الأوروبية 
على هذا التصرف الروسي؛ لأنها عدت ذلك خرقاً لاتفاقیة المضایق(ٴاء فأرسلت فرنسا وبريطانيا 
أساطيلها إلى مدخل مضيق الدردنیل”اء وبدأت العلاقات البريطانية الروسية يسودها التوتر 
والقلق»ء حتى أن حكومة أبردين ۸06١۵66١‏ نفسه (صديق القیصر)ء رأت ضرورة مقاومة 
المظالف الروسية). 

وحاولت فرنسا وبريطانيا إيقاف روسيا وعمدتا إلى إيجاد تحالف أوروبي ضدهاء ولم يكن 
الأمر سهلاًء فالنمسا وقعت أسيرة رأيين متناقضين» الأول: لوزير خارجيتها بول ا٥80‏ الذي أيد 
التحالف مع بريطانيا وفرنسا. بينما خالفه القادة الآخرون في ذلك؛ لأن هذا سيوقع الحرب بشكل 
حتمي» وستكون النمسا في المواجهة المباشرة» وهذا لن يكون ممكناً ما لم تضمنء على الأقل 
عدم قيام بروسيا بأي عدوان ضدها ولاسيما في ممتلكاتها البولونية» فتم تأجيل فكرة التحالف مع 
الدول الغربية حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع بروسيا!". 

أما بروسيا فكانت ترغب بالاتفاق مع النمساء ولكن بشرط اتباع سياسة الحياد في هذه 
الأزمة؛ لأنها لا ترى أيّ فائدة حقيقية لها في هذا النزاع» مع وجوب الإشارة إلى وجود تيار آخر 
كان يؤيد فكرة التحالف مع الدول الغربية» غير أن صوته لم يكن مسموعا!". 


0) 
لا‎ 
۲ 
٦) 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص 15. 

المحامي» مصدر سابق» ص537. خوري واسماعیلء مرجع سابق» ج۳ء ص٥۹‏ 
جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص72 5. 

صفوت» مرجع سابقء ص٤۳‏ . 

١(‏ مارکس؛ مصدر سابقء ص۸۷. 

(') المصدر نفسه» ص۹۷ء .٠٠١‏ صفوت» مرجع سابقء ص٣٣٥۳.‏ 

(") المرجع نفسه» ص٣۳۷-۳‏ 

٦‏ المرجع نفسه» ص۳۷۔ 


۷۱ 


حاولت النمسا تهدئة الأجواء المتوترة عن طريق البحث عن مخرج للأزمة يرضي جميع 
الأطراف» فقدم وزير خارجيتها بول ا٥80‏ مقترحات ذات حلول وسطية أرسلها إلى الأستانة 
وبطرسبورغء فقبلها الروس 'بتحفظ' ورفضها الباب العالي في ٠٣‏ آب ۱۸۰۳ الذي اقترح مذكرة 
بديلة')» رفضها الروسء فتدهورت الأوضاعء وانتشر شبح الحرب في أوروباء وبدأت الدول 
بالاستعدادات العسكرية» وفي ٠١‏ أيلول ۱۸۳ أرسل الباب العالي إنذاراً إلى الروس لسحب 
قواتهم من الإمارات الدانوبية» إلا أن روسيا رفضت الإنذارء فطلب السلطان العثماني من 
الأسطولين الفرنسي والبريطاني الموجودين في المياه العثمانية التقدم نحو الأستانة!")» ولاسيما بعد 
أن حاول القيصر الروسي استمالة النمسا لكسر التضامن الأوروبيء لکن الإمبراطور النمساوي 
فرانسیس جوزيف7 رفض أي تحالف لا تشارك فيه بروسياء وعندما اجتمع فريدريك وليم الرابع() 
معهما التزم الحذر والحیادء وكان هذا الاجتماع للملوك الثلاث كافياً لتحرك كل من فرنسا 
وبريطانيا نحو الأستانة مما شجع السلطان العثماني على إعلان الحرب على روسيا في ٤‏ 
تشرين الأول ۳٥۱۸ء‏ وعلی ما يبدو أنه كان يدرك أن فرنسا وبريطانيا لن تتركاه يواجه مصيره 
وحده» لأنه أمر يتوقف عليه مصير الشرق كله» إذا ما سيطر الروس على الموقف(). 
5 - حرب القرم: 

لم تكن- في الحقيقة- المجازفة العثمانية تلقائية» بل كانت بفعل السفير البريطاني في 
الأستانة اللورد ستراتفورد دي ردكليف 6060116 06 Stratford‏ ٥٥٥ا‏ الذي أسهم بشكل 
كبير في توجيه السياسة البريطانية في هذه الأزمةء كما أنه أحبط الكثير من الاقتراحات لتسوية 
الأزمة بشكل سلمي» وشجع العثمانيين على متابعة رفض المطالب الروسية!". 


0) 
۲ 


خوري واسماعیل» مرجع سابق» ج٣۳ء‏ ص۱۲۸-۱۲۷. 

خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص۱۲۹ . 

() فرانسیس جوزيف الأول :)۱۹۱٦-۱۸۳۰(‏ ولد في فيينا عام ۱۸۳۰ء وتولى الملك عام ۱۸٢۸‏ بعد استقالة 
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۸ء انظر: المنجدء مرجع سابق» ص 075. والمحاميء مصدر سابقء هامش ص5355. 

() فريدريك وليم الرابع: ولد عام ۱۷۹۰ء وتولى الملك عام ۰٣۱۸ء‏ ضعفت قواه العقلية عام ۱۸٦۰‏ فَعْيّن غليوم 
الأول قيماً عليه حتى توفي في السنة التالية» فخلفه غليوم الأول الذي أسهم في توحيد ألمانيا وتوفي هو أيضاً 
عام ۱۸۸۸. انظر: المحامي» مصدر سابقء هامش ص۹۹٤‏ . 

0 ۲ء مرجع سابق» ۸۷۔ 

0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص۱۳۰ . 

فشر . ه . أء تاريخ أوربا في العصر الحديث (۱۹۰۰-۱۷۸۹)ء ترجمة أحمد نجيب هاشم و ودیع الضبع؛ 
دار المعارف بمصرء القاهرةء الطبعة السادسةء ۱۹۷۲ء ص .۲۲۱٠-۲٢٢‏ وانظر : 


1۷۲ 


أ - أسباب الحرب والتحرك الأوروبي: 


كان القیصر الروسي مقتنعاً ببلوغ أهدافه سريعاً ودون ردة فعل دولي؛ لأنه اقتنع بضعف 
الجيش العثماني» واستحالة ظهور اتفاق فرنسي- بريطاني ضد روسياء وفي النهاية كان متأكداً 
من عدم تخلي النمسا وبروسيا عن روسيا بحكم روابط القربى بينه وبين الأسر الحاكمة فيهما(", 
ولاسيما أنهم شركاء في العديد من الاتجاهات منذ مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ء كما أن صفة الحرب 
الصليبية كانت كافية لمنع أوروبا من مناصرة الدولة العثمانیة- حسب رأيه- لأن غايتها 'تحریر' 
الشعوب المسيحية من حكم غير مسيحيء وتبيّن فيما بعد خطأ كل هذه التقديرات» فالاتفاق 
الفرنسي والبريطاني قد تحقق» كما خذلته كل من النمسا وبروسيا اللتين التزمتا الحياد"). 

أثار احتلال الروس لولايتي الأفلاق والبغدان7 قلق جميع الدول الأوروبية» فكان نابليون 
الثالث يميل إلى القيام بتحرك سريع أمام التقدم الروسيء أما حكومة أبردين 85670667 010 ا 
فلم تحسم أمرها إلا بعد الرفض الروسي للمذكرة العثمانية الآنفة الذكرء والضغط الذي أحدثته 
الصحافة والرأي العام البريطاني» في الوقت الذي كان القيصر يحاول فيه أن يبدد مخاوف 
النمسا؛ فقد تعهد للإمبراطور النمساوي بالانسحاب من هاتين الولايتين في محاولة منه لكسبه إلى 
صفەاٴاء ولكن مواقف النمسا كانت بخلاف ما يشتهي القيصرء فهي ترفض عبور القوات 
الروسية نهر الدانوب تحت أي ذريعة کانتء كما أن بروسيا بدأت تتقرب من بريطانيا كي تقف 
في وجه أي تحرك فرنسي في ألمانيا أو بولونیاء فانتهى بذلك "الحلف المقدس' تماماً مع هذه 
المواقف النمساوية- البروسية(. 

بعد أن أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا بدأت القوات العثمانية بهجوم مزدوج على 
الجيش الروسي» حققت القوات البرية خلاله نجاحاً ملحوظاً إلا أن الأسطول العثماني مُني 
بهزيمة كبيرة في البحر الأسودء الأمر الذي أثار ذلك حفيظة الرأي العام البريطاني» واستقال 


بالمرستون 5310615100 على إثرها من وزارة الخارجية احتجاجاً على موقف أبردين 010 ا 
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Marriott, op. cit, p. 262-263. 
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عمرء تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰)ء مرجع سابقء ص45 .١‏ 

خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۳ء ص۱۲۷ . 

7 الأفلاق والبغدان: اسم أطلقه العثمانيون على منطقتي فلافيا ومولدافیا اللتين استقلتا عن الدولة العثمانیة 
وكونتا دولة رومانيا عام ۱۸۰۸. انظر: المنجد» مرجع سابق» ص55. 
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صفوت» مرجع سابق» ص۳۸ 
۲ء مرجع سابقء ص۹۰-۸۹. 
فشرء مرجع سابقء ص۲۲۱ء 


1۷۳ 


بوجوب عدم عبور الجيش الروسي نهر الدانوب والا فإنها ستدخل الحرب ضد روسياء هذا إلى 
جانب تخوفها من التدخل الفرنسي المنفرد في هذه المهمة» وبذلك عاد بالمرستون إلى وزارته 
بصلاحیات جديدة وواسعة» ثم قررت كل من بريطانيا وفرنسا إعلان الحرب على روسيا في 
آذار ٤۱۸۵ء‏ وعقدتا حلفاً رسمياً بينهما في نيسان من العام نفسه. وقد دخل نابليون الثالث 
الحلف مع بريطانيا انطلاقاً من رغبته في تعديل بنود معاهدات ۱۸۱۰ في فييناء سعياً لكسر 
عزلة فرنسا بعد الاستفادة من الأخطاء السابقة للسياسة الفرنسية» وكي تتخلى روسيا عن 
أطماعها في الدولة العثمانية» وهو أمرٌ لم يكن من الممكن تحقيقه إلا بعد هزيمة روسياء فكان لا 
بد من خوض حرب القرم("» ولا سيما أن کل الأطراف لم يعد من السهل الآن تراجعها عن 
معركة السمعة- وفق رأي أحد الباحثين الذي يشير إلى حتمية الحرب- ويضيف أن روسيا أرادت 
إذعان الدولة العثمانية» وأن نابليون الثالث يحتاج إلى نصر لتعزيز موقفه الداخلي في أوروباء 
وبريطانيا تحتاج إلى دولة عثمانية مستقلة تحفظ الأمن في بلاد الشام والمنطقة الواقعة 'شرقي 
المتوسط'ء ويضيف أيضاً أن سبب الحرب هو الخوف المتبادل» وليس العدوان المتبادل!*). 


ب- الحرب بين القتال والمفاوضات الدبلوماسية: 


جاء إعلان الحلفاء الحرب على روسيا ليخفف الضغط على النمسا ويجنبّها القيام بأي 
تحرك ضد روسياء وهذا الأمر سمح لها بالتحرك في مساحات أكبر على الصعيد الدبلوماسيء 
فعقدت مع بروسيا في ٠١‏ نيسان ۱۸١‏ حلفاً للوقوف على الحياد التامء وأمام هذه المواقف 
من الدول الأوروبية لاقى الروس صعوبة في البقاء في ولايات الدانوب ولاسيما أن النمسا طلبت 
منها الانسحاب؛ لأنها ستواجه العثمانيين والحلفاء بدون ضمان حياد النمساء فانسحب الروس 
بعد نصيحة من بروسيا. 

في هذه الأجواء طلبت النمسا من الحلفاء معرفة أهداف الحرب'ء وهي تدرك أن فرنسا لن 
تخوض حرباً مصیریةء وأن بريطانيا تهدف إلى تقليص التفوق الروسيء کل هذا أدى ظهور إلى 


)0 
لا 


صفوت» مرجع سابق» ص۳۹-٠٦.‏ 
فشرء مرجع سابق» ص ۲۲۲ . 

6) Anderson, .مه‎ cit, p. 125. 
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۲ء مرجع سابقء ص ۹۱-۹۰. 
صفوت» مرجع سابقء ص١‏ 5. 

19۷۲ء مرجع سابقء ص5 15-9. 
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النقاط الأربعة التي اتفقت عليها هذه الأطراف جمیعأء وشكلت دبلوماسية الحرب الأساسية وهذه 
النقاط هي: 
-١‏ إنهاء الحماية الروسية على الإمارات الدانوبية» واستبدالها بحماية أوروبية. 
؟- تقرير حرية الملاحة في نهر الدانوب. 
۳- إعادة صياغة معاهدة المضايق لعام ۱۸٢١‏ مع مراعاة مبدأ توازن القوى في أوروبا. 
4- أن يتخلى الروس عن دعوى حماية المسيحيين من مواطني الدولة العثمانية على أن 
تحصل الدول الكبرى الخمس على ضمان من السلطان العثماني لتحسين حالة الرعايا 
المسیحیین!''. وتم تسليم هذه الشروط للسفير الروسي في فيينا فرفضها بشدة'. 
ومع أن النقطة الرابعة كانت هي السبب الأساسي لكل هذا التوترء فإن النقطة الثالثة كانت 
من أهم النقاط بالنسبة للأطراف جميعاًء فبقيت عالقة وشكلت سبباً جديداً للتوترء ولاسيما أن القوة 
البحرية الروسية في البحر الأسود كان لها أهمية كبيرة في مسألة توازن القوى في أوروباء لذا لم 
يغير انسحاب الروس من ولايتي الدانوب من مواقف هذه القوى بعد أن أصبحت النقطة الثالثة 
أساساً لتحركات الحلفاء الذين سعوا إلى خوض عملية عسكرية في البحر الأسود لتحقيق هذه 
الغاية7). 

وتقدمت قوات الحلفاء فرنسا وبريطانيا والدولة العثمانية نحو شبه جزيرة القرمٴاء فنزلت 
جيوشها هناك في ٠١‏ أيلول ۱۸۵۰ء وانتصروا على الروس في موقعة ألما ثم بدأت بمحاصرة 
مدينة سیباسیتول"اء غير أنه لم يكن حصاراً محکماً"اء فقد تعرضت خلاله قوات الحلفاء 
لعواصف الشتاء وبردها القارس كما حصدت الكوليرا والصقيع أرواح إعداد كبيرة من الجنود/", 
وهذا دفع الحلفاء إلى محاولة جر النمسا إلى الحرب مقابل مركز ممتاز لها في البلقان» إلا أن 


)0 صفوت» مرجع سابقء ص 55-5١‏ . ٢٥ا۱۵۷ء‏ مرجع سابقء ص۹۸-۹۷. وانظر : 
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موافقتها اصطدمت برفض بروسیا القاطع؛ لان ذلك يناقض الاتفاقية الثنائية بین الطرفين 
والملزمة بوقوفهما على الحيادء ولكن هذا لم يمنع النمسا من عقد الحلف مع فرنسا وبريطانيا 
بشرط عدم إعلان الحرب ضد روسياء وكان ذلك في ٢‏ كانون الأول ۱۸۵۰ء وكان الدافع لها 
في ذلك وضعها في إيطالياء فشكل هذا التوجه النمساوي ضغطاً كبيراً على روسیا!''. 

كانت سردينيا تراقب الأوضاع عن كث في ذلك الوقت؛ وكان رئيس وزرائها الكونت كافور 
يدرك إمكانية استفادة بلدہ الصغير من التضامن الأوروبي» لتكون هذه الحركة 
خطوة نحو طرد النمسا من شمال إيطالياء ولتحقيق الوحدة الإيطالية» فأبلغ فرنسا وبريطانيا 
استعداد بلاده للمشاركة معها في الحرب ضد روسياء وتم ذلك في اتفاقية في 7 کانون الثاني 
٥‏ وتعهدت سردينيا بإرسال )١5(‏ ألف جندي إلى الجبهة مقابل حماية فرنسا وبريطانيا 
اماتا طيلة مدة اتخرب ا" 

أدت هذه التطورات إلى إصابة القيصر بأزمة نفسية حادة» إذ بقي وحیداً في مواجهة القوى 
الأوروبية» حتى تلك الدول التي كان يتوقع منها مناصرته (النمسا وبروسیا)ء فتدهورت صحته 
وأصيب بانهيار عصبي في شباط ۱۸۰۰ء وما لبث أن توفي في ٢‏ آذار ۱۸۵۰ء واستلم ابنه 
ألكسندر الثاني/')(855/١-١1881)‏ العرش» غير أنه فضّل إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسیة 
وكان أكثر ميلاً للسلام؛ لأنه كان يهتم بالتفكير بمصالح روسيا بعیداً عن مشاكل أوروبا"ء 
وكان هذا عاملاً مهماً لظهور مباحثات للصلح في فيينا في ١5‏ آذار ۱۸۵۰ء تمسكت خلالها 
الأطراف جميعاً بآرائهاء ولا سيما أن الروس رفضوا تحديد قوتهم في البحر الأسودء فانفرط عقد 
المؤتمرء ولكن ذلك لم يدفع النمسا إلى دخول الحرب كما كان متوقعاًء وكان فشل المؤتمر سبباً 
للعودة إلى ميادين القتالء فهاجم الحلفاء سيباسيتول بقوة وسقطت في أيلول ۱۸۵۰ء وشكلت 
مفترقاً جدیداً للطرقء ففرنسا لم تعد ترى سبباً لاستمرار الحرب» بينما رأت بريطانيا فيه فرصة 


0) 
۲ 


خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص55 .١‏ 

صفوت» مرجع سابقء ص؟ 55-5. 

7 كافور ۲ا۵۷ (۱۸۱۱-۱۸۱۰): ولد في تورينوء وهو من كبار رجال السياسة الإيطاليين وأحد 
المناضلين في سبيل وحد إيطاليا. انظر: المنجد» مرجع سابقء ص١58.‏ 

() خوري واسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ء ص57 .148-١‏ 

( المرجع نفسه» ص58 .١‏ 

(9) ألكسندر الثاني (۱۸۸۱-۱۸۱۸): استلم الحكم عام ١1855‏ أثناء حرب القرم» تبنى الحركة الإصلاحية في 
بلاده وعمل على تحرير الأقنان» وقضى بقسوة على ثورة البولونيين عام .۱۸٦۳‏ انظر: المنجدء مرجع سابق» 
ض٤٤‏ 


«Tayler ۲)‏ مرجع سابقء ص۱۰۹ . 


١ا/ك‎ 


مناسبة لتخفيف الضغط الروسي على ممتلكاتها في شرق آسيا وأواسطھا!'اء كما أن النمسا 
أعادت التفكير في وجهات النظر لديها بعد ظهور فكرة المصالحة بين فرنسا وروسيا"ء لما له 
من خطر على مصالحها في أوروبا ولاسيما في إيطاليا وبولندا"ء لذا اقترحت النمسا صياغة 
تفسير جديد أكثر صرامة للنقاط الأربع ليتم فرضها على روسياء فقبلت فرنسا وبريطانيا بذلك» 
وعادت الدبلوماسية إلى الواجهة من جديدء وأبرز ما جاء في هذه الاتفاقية هو مشروع حياد 
البحر الأسود. ويستغرب أحد الباحثين من مسألة جنوح الحلفاء إلى الصلح مع روسيا بدلا من 
أن ينتهزوا فرصة الانتصار عليها لإزاحتها إلى حدودها القديمة» ويبعثوا مملكة بولونيا لتكون 
حاجزاً بين روسيا وأوروبا(). 

ودفعت هزيمة الروس إضافة إلى المتغير النمساوي في المعادلة المجلس الأعلى الروسي 
إلى عقد اجتماع حاسم في ١5‏ كانون الثاني ۱۸۵١‏ بعد تسلمهم إنذاراً حازماً من النمساء ورسالة 
ملحة من فريدريك وليم الرابع يحث الروس فيها على التنازل؛ لأن بروسيا- وإن لم تؤيد الإنذار 
النمساوي- قد لا تستطيع البقاء على الحياد إذا هددتها فرنسا بحرب في الراين» وتوصل هذا 
المجلس إلى قبول الروس للإنذار النمساوي دون قيد أو شرطء وانتهت بذلك حرب القرمء وبدأ 
مندوبو الدول في فيينا بحث مقدمات الصلح في ١‏ شباط ١1855‏ واتفقوا على بروتوكول يضع 
حداً للحرب» ويدعو لمؤتمر في باریس لبحث قضايا النقاط الأربع» ونص البروتوكول على ألا 
يحضر المؤتمر إلا الذين شاركوا في الحرب ودولة النمسا لدورها المهم فيهاء وتمت دعوة بروسيا 


إلى المؤتمر مع معارضة بالمرستون ۴216۲510١‏ للفكرة("). 


(D Marriott, op. cit, p. 275.‏ 
"ا اتصل نابليون الثالث بالروس سراًء بعد إدراكه لسياسة بالمرستون الرامية إلى تدمير روسياء فقط لتأمين سلامة 
ممتلكات بريطانيا ومصالحها في الإمبراطورية العثمانية» وكادت هذه المفاوضات أن تنجح لولا الخطأ الذي 
ارتكبه نيسلرود عندما طلب من سفيره في فيينا بالتلويح بهذه المفاوضات» كي تجزع النمسا وتبتعد عن الحلفاء 
إلا أن النتائج كانت عكسية تماماً؛ لأن النمسا أصبحت تفكر أن تخرج عن حيادها وأن تنضم إلى الحلفاء في 
حربهم ضد الروس» وقد غضب نابلیون من التصرف الذي قام به نیسلرودہ فوافق على الطلب النمساوي وأوقف 
المفاوضات مع الروس» واستقال نيسلرود (سيد الدبلوماسية الروسية) من منصبه متحملاً تبعة خطأه الفادح. 
خوري واسماعيل؛ مرجع سابق» ج۳ء ص55 .151-١‏ 
('" صفوت» مرجع سابقء ص57 -48. 
( ٥٥18ء‏ مرجع سابقء ص7١١.‏ وانظر: 

- Marriott, op. cit, p. 272. 

(') لبيب» حسين» تاريخ المسئلة الشرقیة مطبعة الهلال- مصرء د.ط ۱۹۲۱ء ص۷۷۔ 
۰۷ء مرجع سابقء ص5 .1١5-١١‏ 
ا" خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص۸٥۱‏ . 


۷۷ 


.۱۸۰١ مؤتمر باریس‎ -٦ 
حظي مؤتمر باریس بأهمية تاریخیة في العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر لا تقل شأناً‎ 
عن أهمية مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ء ومعاهدة لندن٠185. أما الدول الأوروبية فقد نسيت أوضاع‎ 
الأماكن المقدسة وحقوق الكاثوليك والأرثوذكس فيهاء واكتفت في المادة السابعة بالتركيز على‎ 
قضية الحفاظ على وحدة الإمبراطورية العثمانية» وقبول الدولة العثمانية كعضو معنوي في‎ 
التضامن الأوروبي("؛ لذا طالبت الدولة العثمانية بإلغاء الامتیازات الأجنبية فقوبل هذا الطلب‎ 

بالرفض7). 

وفي الحقيقة لم يكن هناك صراع جوهري على شروط الصلح؛ لأن الروس قبلوا بكل شروط 
الحلفاء» ومع ذلك فقد تحركت النمسا وبريطانيا وفق حسابات دقيقة لمعالجة التسوية» وذلك 
لحساسية مصالحهاء أما فرنسا فلم تكترث كثيراً؛ لأنها ركزت على مصالحة روسياء ولكن ليس 
على حساب تحالفها مع بریطانیا!''. 

وحقق الحلفاء في هذه المعاهدة/! النقاط الأربع التي تم تحديدهاء فقد منحت مقاطعتا 
الأفلاق والبغدان استقلالهما تحت سيادة السلطان» مع اقتطاع أجزاء من بسارابيا وضمها إليهماء 
كما أصبحت الملاحة حرة في كل تهر الذانوب7)» وأعلن حياد البحر الأسودء ولكن هذا الحياد 
افتقر إلى آلية تنفیذء واعتمد فقط على حسن نية الروس» وعندما كان البريطانيون والفرنسيون 
يعدون روسيا دولة شبه آسيوية لذلك زاد هذا الأمر من كراهية الروس؛ لهذا المؤتمرء وتركزت 
دبلوماسيتهم فيما بعد على إلغاء الفقرات التي تخص البحر الأسود("). 

وأعطت الدول العظمى لصربيا حقوقها الممنوحة لها مع بقائها تحت سيادة الدولة العثمانيةء 
وأعادت روسيا قارص إلى الدولة العثمانية"ء وتخلت عن مسألة حمايتها للرعایا المسيحيين في 
الدول العثمانية» بعد أن أصدر السلطان فرماناً يقضي بالعمل على المساواة التامة بين رعاياه من 


(') خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص1 .١5‏ وللاطلاع على هذه المادة وبقية المواد. انظر: المحاميء 
مصدر سابقء ص٤ .٣٢ ٥-٥٥‏ 

ا" حجرء مرجع سابق» ص٤۸.‏ 

۶۳ء مرجع سابقء ص۱۱۷۔ 

() انظر نص المعاهدة: حجرء مرجع سابقء ص۹۰-۸۸. 
)°( 
)6 
0 


صفوت» مرجع سابقء ص۹٤‏ . 
۲ء مرجع سابق» ص۱۱۸ . 
فشرء مرجع سابقء ص 175. وانظر : 
Marriott, op. cit, p. 276.‏ - 


A 


المسلمین والمسیحیین!'اء ومن جهة أخرى استطاع الكونت كافور أن يرفع مطالب إيطاليا أمام 
ممثلي الدول الأوروبية بعد أن استطاع إرسال فرقة عسكرية سردينية إلى حرب القرم!"). 

غير أن هذه المعاهدة لم تسجل انتصاراً سياسياً لدولة على أخرى» ولم تضع حلولاً جذرية 
للمشكلات الدولية» ومع ذلك أصبحت أحكام هذه المعاهدة دستوراً للعلاقات الدولية حتى عام 
۷۸ 


۷- خط همايون ونتائجه. 


فيما كان يتم البدء بالتحضير لمؤتمر باريس وبحث مقدمات الصلح منذ أوائل شباط 
٦ء‏ أصدر السلطان عبد المجيد فرماناً جدیداً في ۱۸ شباط ١۱۸۵ء‏ تحت ضغط الدول 
الأوروبیة يعرف ب(خط ھمایون) ليكون بمثابة التزام دولي بعد أن بلغ أوروبا في مؤتمر 
باريس ء وهو ما جاء في المادة التاسعة من معاهدة باریس في ٠٣‏ آذار ١٥۱۸ء‏ إذ لم يكن 
بإمكان السلطان العثماني إلغاء أو تغيير هذا بدون موافقة الدول العظمی"اء كما جاء هذا البيان 
(الفرمان) بمثابة ذريعة لتدخل الدول الأوروبية في شؤون الإمبراطورية العثمانية؛ لأنه ركز على 
المشاريع الاقتصادية التي جاءت داعمة للدول الأوروبية الساعية لتوسيع الحقوق والامتیازات 
لرعاياها ولؤكلائها!"). 

وأكد خط همايون ما ورد في خط كلخانة من تثبيت الحرية الدينية لغير المسلمینء والمساواة 
مع المسلمين أمام القانون» وفي الضرائب والوظائف العامةء والانتساب إلى المدارس والخدمة 
العسكريةء فقد جاء في "الخط": (ويما أن جميع تبعة دولتي العلية من أية ملة كانوا سوف 
يقبلون في خدامة الدولة ومأمورياتها فيستخدمون في المأموريات امتثالاً إلى النظامات 
المرعية... بدون فرق ولا تمييز في مكاتب دولتي العلية العسكرية والملكية..)!''". كما توجه 
)0 


٢ 
۲ 


صفوت» مرجع سابقء ص۹٦‏ 
فشرء مرجع سابقء 577. 
خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص .١1٠١‏ 
() للاطلاع على نص خط همايون» انظر: الملاحق» الوثيقة رقم ۱۸ء ص٣٤٣۳-٣٥۳.‏ 
(') أبو النصرء مرجع سابقء ص٥٦٦.‏ لوتسكي» مرجع سابقء ص534١.‏ 
(') المحامي» مصدر سابق» ص5١5.‏ حجر» مرجع سابقء ص۸۹-۸۸. 
ا" المرجع نفسه» ص۹۰. 
٦‏ لوتسکي» مرجع سابقء ص .١50-١59‏ 
') طربين» تاریخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص٢٥٣-٦٥۲.‏ وانظر: 
Ma’oz, op. cit, 6۰+‏ - 
('') نوفل» الدستورء مصدر سابقء المجلد الأول» ص۷۔ 


۷۹ 


المنشور للتركيز على الطوائف وإعطائها حريات عامة تتعلق بالتعليم وإنشاء المعاهد التعليمية 
والمدارس على أن تتفق في المنهج مع مدارس الدولة» (.. تكون كل جماعة مأذونة بعمل 
مكاتب ملية للمعارف والصنائع لكن تكون أصول تدريس مثل هذه المكاتب العامة وانتخاب 
معلميها تحت نظارة وتفتیش مجلس معارف مختلط..)(''ء وتم الإبقاء على السلطات الممنوحة 
لرووؤساء: العلل زفق قوائین حديدة تومن لكل طائفة محلسا .تفيكلياً مذنياء وآخن روخیاء وتركت 
قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى هؤلاء الروؤساءء وتلك المجالس؛ إضافة إلى إدارة 
أوقاق الأديرة والكنائس» وشؤون. المدارس والمؤسسات الخيرية التابعة للطائفة!'). وتجدر الإشارة 
إلى أن الظروف الصعبة التي رافقت تنفيذ هذه الإصلاحات؛ وهي صعوبات داخلية عثمانية 
كغلبة الجهل» وسيطرة الرجعية الإداريةء والأزمة المالية» وصعوبات خارجية تمثلت بالتدخل 
المتناقض للدول الأوروبية في شؤون الدولة العتمانية/ء كطلبها المساواة بين الطوائف من جهةء 
ثم حمايتها لطائفة ضد أخرى من جهة أخرى. 

وفي مثال آخر فقد أقرت معاهدة باريس ضمان سلامة الدولة العثمانية» ووحدة أراضيهاء 
وعدم التدخل في شؤونهاء إلا أنه وفي الوقت نفسه»ء كانت الدول الأوروبية تدعم الثورات البلقانية 
ضد الدولة العثمانية» وهذا ما دفع الدولة العثمانية للتركيز على الدفاع عن ولاياتها بدلاً من 
التفكير في مشاریع الإصلاع(“. 

وكانت نتائج حرب القرم وبالاً على بلاد الشام» فبعد النصر الذي حققه الحلفاء على 
الروس» عمدوا إلى فرض النفوذ والهيبة الأوروبية على بلاد الشامء وقد كانت القنصلية الفرنسية 
أكثر القنصليات الأوروبية نشاطاً في هذا الاتجاہء وكان الموارنة أكثر المستفيدين من ذلك بحكم 
العلاقات القديمة بين الطرفين» فأثار ذلك حفيظة السلطات العثمانية والمسلمين عموماًء وكان 
هذا الأمر ينبئ بالفوضى والقلاقل ولاسيما بعد تدهور العلاقة بين الموارنة والدروز. 
وبصورة عامة أضعفت حرب القرم مناعة الدولة العثمانية الاقتصادیةء وساعد تغلغل الرأسمال 
الأجنبي بعد أن حصل الرأسماليون الأوروبيون على امتيازات في البنوك والاستثمارات الأخرى, 
من خلال تمريرها في بنود خط همايون ۱۸١‏ والقوانين التالية له» وأدى إلى تحويل 


('" نوفل» الدستورء مصدر سابقء المجلد الأول» ص7. 

"ا طربين» تاریخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابق» ص٢٥٣-۷٥۲.‏ 
(') المرجع نفسه» ص7517. 

ٴا شيشلر» مرجع سابق» ص1۷ . 

) طربين» تاریخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابق» ۲٥۸‏ ص-۹٥۲.‏ 
(') مکاریوس» حسر اللثام عن نكبات الشامء ص78١-179.‏ 


۸۸۰٣۰ 


الإمبراطورية العثمانية إلى شبه مستعمرة أوروبية» الأمر الذي فتح بذلك مرحلة نهب واستعباد 
الإمبراطورية العثمانية وولاياتها!"). 
ثانياً- السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸٦٥-۱۸٥١(‏ 

خلقت أحداث السنوات السابقة )۱۸٢٥-۱۸٤١١(‏ نظام القائم مقاميتين على أنه نظام إداري 
جديد في جبل لبنانء وهذا ما كرس مفهومي التقسيم والطائفیةا''ء دون أن ننسى الدور الذي قام 
به الموظفون العثمانيون وقناصل الدول الأوروبية في تأجيج التوتر وزرع الأحقاد(". فما أن 
غادر شكيب أفندي لبنان حتى عاد القناصل الأوروبيون في بيروت إلى أنشطتهم الواسعة 
والمتعارضة» التي أدت إلى انقسامات جديدة في صفوف المسيحيين والدروز بعد عام ۱۸۰۵ 
وسرعان ما لاحت في الأفق أزمة جديدة هددت بلاد الشام بعد صدور خط همايون ۱۸۵١‏ الذي 
تم تفسيره من قبل قسم من الفلاحين اللبنانيين على أنه وثيقة نادت بمساواتهم المدنية» وبداية 
لتحررهم من المظالم الإقطاعية(. 


.٠۸١۸ -الانتفاضة الفلاحية في جبل لبنان‎ ١ 


عادت القلاقل إلى جبل لبنان بوفاة الأمير حيدر أبي اللمع قائمقام المسيحيين في كسروان 
عام ۱۸۵۰ء فاختلف المسيحيون في اختيار القائمقام الجدیدء بين الأمير بشير عساف الذي 
كان يحظى بدعم القنصل البريطاني» وبين الأمير بشير أحمد الذي كان يحظى بتأييد العثمانیین 
وقنصل فرنساء وعندما تم تعيين هذا الأخير رفض خصومه من آل حبيش والخازن الاعتراف 
بولايته بحجة أنه حديث العهد بالنصرانية» وأنه اعتنقها لأسباب سياسية ومطامع شخصیةء 
وبعد فشل بشير أحمد في إقناعهم عمد إلى إثارة الفلاحين ضد هؤلاء الإقطاعيين الموارنة(). 


(') لوتسکي» مرجع سابقء ص .١5١‏ 
(' مخزوم» مرجع سابقء ص۱۲۸ . 

("" العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص٦٦.‏ خوري وإسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ء ص٢٥٣‏ . 

() مکاریوس حسر اللثام عن نكبات الشامء ص754١-75١.‏ عمرء تاريخ المشرق العربي (١۱٥۱۹۲۲-۱)ء‏ 
مرجع سابقء ص۳۷۰ . 

') لوتسکي» مرجع سابقء ص١5١.‏ 

أبو النصرء مرجع سابقء ص٦٦.‏ عمرء تاريخ المشرق العربي »)١1177-١51١57(‏ مرجع سابقء ص ۳۷۰۔. 
العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص517-55. 

') خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج» ص 1554. فقد أشار القنصل العام البريطاني مور في إحدى الرسائل 
إلى استفحال أمر الحركة ضد الأمير بشير أحمد وأن الوضع أصبح ينذر بالخطر فيما لو انتشرت الفوضى. 
انظر: الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص٢٦۲۹۷-۲۹۔‏ 


۸۱ 


ومن جهة أخرى کان لنمو التجارة الخارجية» وازدياد حاجة السوق للمنتجات الزراعية في 
العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر دور أدى إلى زيادة الضغط على الفلاحين 
وتشديد استغلالهمء» فعم الاستياء في أوساطهم بعد أن ارتقى مستوى وعيهم الاجتماعي 
والفكري» بفضل مدارس الإرساليات التبشيرية"» فقاموا برفض مظالم الإقطاع كنظام جباية 
الضرائب وأعمال السخرة والاستغلالء وطالبوا بالمساواة بينهم وبين الأسر الإقطاعية» وكان 
يشجعهم على ذلك الإكليروس المارونی!'ء ولاسيما بعد أن وصل بولس مسعد لسدة البطريركية 
المارونية وكان- بعكس سابقيه- ينتمي إلى أسرة من عامة الناسء وشديد التعصب لدينه 
ويبغض رجال الإقطاع("). 

بدأ الفلاحون بجمع شكاويهم في عريضة حملها وفد منهم إلى خورشيد باشا والي بیروت: 
يطالبون فيها بإلغاء جميع الفروض الإقطاعیةء فرفضها الوالي!ٴاء كما رفض الإقطاعيون 
الموارنة التخلي عن التقاليد الموروثة وعن حقوقهم الإقطاعيةء فالتف الفلاحون بدعم من 
البطريرك الجديد حول شخصية طنوس شاهينء بعد أن عرضوا عليه أن وكيلاً عليهم» فأظهر 
قدرة على الإدارة والقيادةء وانتفضوا جميعاً في وجه الإقطاع في ثورة عام ۱۸۰۸ التي عرفت 


(') لوتسکي» مرجع سابقء ص .١5١‏ 
'" خوري واسماعیلء مرجع سابقء ج۳ء ص 555. 

('' انطونيوس» مصدر سابقء ص”577١.‏ ويذكر العقيقي بأن الفلاحين أصبحوا يناقشون أوضاعهم السيئة في 
الوقت الذي كان فيه الصراع مستمراً بين آل الخازن والأمير بشير أحمدء فيقول: (واما الرعايا فاخذوا يلهجون 
فيما بينهم عن هذا الصنيع معتدين ذواتهم انهم صارو کالعبید بيد المقاطعجية وما عاد لهم قول ولا 
مشورة...وبالاخص اهابة بيت الخازن على اهالي كسروان لانهم ما عادوا احتسبو رعاياهم ولا اكابرهم ولا 
روسائهم في شي وكانو يتكلمون أن الفلاح وما بيده هو لهم ولم یعباؤا بنوع من الانواع واقل واحد من بيت 
الخازن كان يهين اكبر واحد من الاهالي..). انظر : العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابقء ص727. 

() خليفة» عصام كمال» أبحاث في تاريخ لبنان المعاصرء دار الجیلء بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۰ء ص ٠٤‏ . عمرء 
تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۰۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص۳۷۰ . كان آل الخازن يرون أنفسهم أحق من 
اللمعيين في حكم القائمقامية المسيحية» ويدعمهم في ذلك البطريرك الماروني يوسف الخازن» ولكن البطريرك 
توفي ٣‏ تشرين الثاني 1855» وخلفه البطريرك بولس مسعد وهو من الفلاحين» فانقلب الوضع رأساً على عقب. 
انظر: ضوء مرجع سابقء ص5١.‏ 

( لوتسكيء مرجع سابقء ص ١57‏ . 

('أخوري واسماعيل؛ مرجع سابقء ج۳ ص .٠٠١‏ وتجدر الإشارة إلى أن العقيقي ينفي مساندة البطريرك بولس 
مسعد أعمال هذه الحركة. انظر: العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابقء ص 35. 

العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص۸۳. 


۸۶۳ 


بالعامية» وفتكت بالإقطاع والإقطاعية في کسروان!'اء واتسمت هذه الانتفاضة بطابع طبقي 
صرف» وتم طرد الإقطاعيين الموارنة من کسروانء واستولى الثوار على أراضيهم وممتلكاتهم"ء 
وشکلوا سلطة خاصة اعترف بها الباب العالي وتزعمها طنوس شاهين» وكانت على شكل 
منظومة أشبه بالجمهورية!". 


؟-حوادث عام ۱۸۲۰. 
أ - حوادث جبل لبنان .١85٠‏ 


تشير بعض تقارير القناصل البريطانيين ومراسلاتهم مع روؤسائهم في نيسان وأيار عام 
۰٠‏ إلى اضطرب حبل الأمن في جبل لبنان» وأن حوادث القتل والاعتداء قد كثرت بسبب 
الحوادث الفردية» وأن القضاء الدرزي قد شهد حالات قتل وثأر بين المسيحيين والدروز مع عدم 
اكتراث خورشيد باشا الذي كان يشتكي من عدم اهتمام حكومة الأستانة بمراسلاته بهذا 
٦‏ .0 

في الوقت الذي امتدت فيه الثورة الفلاحية من الشمال إلى جنوب لبنان؛ إذ يعمل عدد كبير 
من الفلاحين المسيحيين لدى بعض الدروز الإقطاعيين إلى جانب الفلاحين الدروز الأكثر عدداًء 
وقد تردد الفلاحين الدروز بالمشاركة في الثورة ضد زعمائهم» وقد استغل هؤلاء الإقطاعيون 
الخلافات المذهبية» وأثاروا النعرات الطائفیة لتدعيم مركزهم الإقطاعي وزعامتهم الفرديةء وكان 
هذا سبباً في تحول الصراع من مظهره الثوري والطبقي إلى صراع طائفي مؤسف أججه الوالي 


العثماني والتنافس البريطاني- الفرنسي في جبل لبنان7). فالوالي العثماني خورشيد باشا أدرك أن 


(') العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابقء ص55-85. حناء عبدالل حركات العامة الدمشقية في القرنيين 
الثامن عشر والتاسع عشر 'نموذج لحياة المدن في ظل الاقطاعية الشرقية"» دار ابن خلدون» بیروتء ط١ء‏ 
۷ء ص ۲٤۷١‏ . خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج؟2» ص ۲٠٥١‏ . 
"ا لوتسكيء مرجع سابقء ص 157. 
("'" العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص ۸۷. مخزوم» مرجع سابقء ص ۱۲۸. 
() الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج۲» ص٢‏ 7. 

.84 .م Kirk, op. cit,‏ (5) 
العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص حناء مرجع سابق» ص١٤۲.‏ رافق» العرب والعثمانیونء مرجع 
سابقء ص٤٤٣ .٦٢٤-‏ 
0( انطونيوس» مصدر سابق» ص4 ؟١.‏ يشير أسعد الأسطواني في تحقيقه لكتاب مشاهد وأحداث دمشقية في 


منتصف القرن التاسع عشر إلى التناقض الواضح في التقارير والوثائق فيما بينهاء والاختلاف في وجهات النظر 


A۳ 


الثورة التي انتصرت في كسروان ستمتد إلى الشوف» الأمر الذي يؤدي إلى انهيار السلطة 
العثمانية في جبل لبنان حتماًء فقرر الالتجاء للفوضى كي يطلب الفريقان تدخل الدولة العثمانية؛ 
ثم ليقنع الدول الأوروبية بعدم قدرة اللبنانیین على تيسير أمور الحكم الذاتي الذي أعطي لي'ء 
فقد دفع هذا- إضافة إلى التصرفات الاستفزازية التي قام بها القنصل الفرنسي لإثارة النعرات 
الطائفية!')- إلى تحول الانتفاضة الشعبية إلى فتنة طائفية بعد أن تغلبت الشهوات المذهبية في 
نفوس الفريقينء فعندما قتل درزي وجرح اثنين في حادثة عند بوابة بيروت عادت القلاقل 
والحوادث إلى جميع أنحاء جبل لبنانٴاء وراح ضحيتها الكثير من الأبرياءء وأكثرهم من 
المح 7 


بين المصادر المختلفة (من الكتب والمخطوطات) التي عاصر مؤلفيها الأحداث عام ۰٦۱۸ء‏ فالوثائق الأجنبية 
التي هي غالباً تقارير القناصل الفرنسيين والبريطانيين» تختلف في إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك» 
فالممثلون البريطانيون يلقون بالمسؤولية» في جزء كبير من انفجار الأحداث في جبل لبنان» إلى الأكليروس 
الماروني (كالمطران طوبيا عون)ء بینما ألقى الفرنسیون المسؤولية الكاملة على الدروزء بینما الوثائق العثمانية 
لازالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة. أما المخطوطات العربية التي سجل مؤلفوها أحداث تلك المرحلة التي بلغ 
عددهاء حسب فريتز شتيبات» أربعة عشر مخطوطاً عاينهاء ومخطوطين آخرين لم يتمكن من دراستهاء فقد 
جاءت وجهات نظرهم متباينة وغير متجانسة في تناولها تلك الأحداث» وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية المؤلفين هم 
من المسيحيين ما عدا واحد من الدروز؛ هو حسين (يوسف خطار) أبو شقراء واثنين دمشقيين من المسلمين هما 
عبد الرزاق البيطار وأبو السعود الحسيبي. وقد ظهر التباين في وجهات النظر حتى في البيانات المسيحية فيما 
بينها. انظر: الأسطواني» أسعدء مرجع سابقء ص 0ه-50. 

(') أبو النصرء مرجع سابقء ص 15. كرد علي» مرجع سابق» ج۳ء ص۸۳ . خوري واسماعیل مرجع سابق» 
ج؟. ص ۷٢٥۲۔۸٥۲.‏ لقد أشار مور القنصل البريطاني العام في بيروت في رسالة منه إلى السير بولفر في ۹ 
أيار عام ۱۸۱۰ بأن خورشيد باشا يستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية إن رغب في ذلك حقاً. انظر: 
الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص ه-5. 

" أبو شقراء مصدر سابق» ص۹۹. لوتسکی؛ مرجع سابقء ص .١57‏ 

٣ج مکاریوسء حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابقء ص١17١. خوري واسماعیل مرجع سابق»‎ ۳٦ 
.۲٥۸ص‎ 

(؛) الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص7 .١‏ لوتسكي» مرجع سابق» ص۳٠٠‏ . کان مقتل كاهن 
مسيحي (ماروني) مع بعض الأشخاص الآخرینء بالإضافة إلى الأمير قاسم الشهابيء حاكم جبل لبنان الأسبق» 
أولى ملامح بداية هذه الأحداثء دون التأكيد على هوية الجناة» ومع اتهام الدروز بذلك. انظر: الخازن» 
المحررات السیاسیةء ج٢ء‏ ص۷ء ۱۳ء .۱٥١ ١١١‏ 

) الأسطواني» محمد سعيد» مصدر سابق» ص۱۷۲ 


۸٣ 


هذه الأحداث وقف الوالي منها موقف المتفرج» على أن الدولة العثمانية كانت تساند الدروز 
وتدعمهم سراً كما ما ورد في إحدى المصادر7"» بينما دعم القنصل البريطاني الموقف الدرزي» 
وساند القنصل الفرنسي المواقف المارونية» فأسهمت هذه المواقف المتعارضة في تأجيج التوتر 
بدلاً من محاولة احتواء الأزمة» ولم يكن موقف القنصل الروسي واضحاً إلا عندما سعى لخلق 
الصعوبات في وجه الوالي العثماني7). كما حاول الوالي العثماني توظيف هذه الأزمة لطرح فكرة 
إعادة جبل لبنان إلى الحكم العثماني المباشر(؛ لأن ما وقع بين الفريقين- حسب رأيه- سببه 
تقسيم البلاد إلى قائمقاميتين» وكان قد استمال عدداً من الإقطاعيين للعمل على هذا الحل/“). إلا 
أن أحداثاً دامية وقعت في دمشق أدت إلى تغيير جذري في مجرى الأحداث» وأدت إلى التدخل 
الأوروبي إلى جانب التدخل الفرنسي العسكري. 


ب - حوادث دمشق .1856٠‏ 


مع أن حوادث دمشق عام ۱۸۰ انبثقت جزئياً عن حوادث جبل لبنان» إلا أنه يمكن تتبع 
جذورها في المراحل السابقةء ولاسيما إبان الحكم المصري في بلاد الشام؛ لإن أحداث دمشق 
كانت مثيرة للجدل؛ إذ يذكر بعض المؤرخين أن الأسباب التي أدت إلى أحداث دمشق تختلف 
عن تلك التي كانت وراء حوادث جبل لبنان7"). فقد ذهب بعضهم إلى أن إعطاء الحكم المصري 
امكزازارت. کشرة المسشحيين أكاز - اا ئ المکظمت ٠‏ مق ا اسنا كا ان خط .هاون 
٦ء‏ الذي أقر بالمساواة بين الرعايا العثمانيين في الكثير من النواحي أجج فيهم ذلك 


(') العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص7١٠.‏ 
'" خوري واسماعيل؛ مرجع سابق» ج”؟؛ ص .۲٥۹-٣٥۸‏ 

(") التونسيء وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي» مرجع سابق» ص۱۹۔ 

() عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص ۳۷٣-۳۷۳‏ . 
() ياب» مرجع سابقء ص .١55‏ خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص ۹٥۲۔.‏ 

') خوريء فيليب شكري» طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق .1108-18٠0‏ المؤتمر الدولي الثاني 
لتاريخ بلاد الشام35757-/5؟١ه‏ / 515١11731-1١مء‏ جامعة دمشق-كلية الآداب» دمشق» د.ط ۱۹۷۸ء ج20 
ص۰٥٤‏ . 

۷ مشاقةء مشهد العیانء مصدر سابقء ص۹٦۱‏ 

۷ مکاریوس؛ حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص58-517. حناء مرجع سابق» ص .۲٥٢-٣٥٢٢‏ 
رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص٤٢٦.‏ ومن جهة أخرى فقد جاء في مذكرات مؤلف مجهول» أن 
الأهالي في دمشق قد اغتاظوا من الفرحة "المبالغ فيها" التي أظهرها المسيحيون عقب توقيع اتفاقية كوتاهية عام 
۳. انظر: مؤلف مجهولء مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية» مصدر سابقء ص57. 


1A0 


الاستیاء!'اء فمسلمو بلاد الشام لم يستسيغوا التنظيمات الخيرية» فقد رأوها إكراهاً روسياً للدولة 
العثمانية لصالح المسيحيين» كما أن المسيحيين أوغلوا في تفسيرهم لخط همايون وعبثوا 
بمضمونه» مما أثار حفيظة المسلمين وتعصبھم!''. ويشير باحث آخر إلى الدور الذي لعبه 
تدخل الدول الأجنبية بعد أن تمتعت بامتيازات خاصة شكّلت نوعاً من الصراع بين هذه الدول 
على بسط النفوذ على عناصر مختلفة من السكان مما نقلت إليها خلافاتها واختلافاتھاء فقد كانت 
الدول الأوروبية تستقطب الأتباع من السكان المحليين بحجة أنهم تراجمتهم أو عملاء لهم وكان 
المسيحيون أكثر المستفيدين من ذلك(". ولما وصلت الأنباء عن أحداث جبل لبنان إلى دمشق 
تحرك الغوغاء لإثارة القلاقل التي أدت إلى أحداث مؤسفةء بعد التأييد الضمني من العثمانیین 
الذي اتضح في عدم اتخاذهم أي تدابير تمنع الفوضى. 

راحت بعض الأطراف (المسيحية والمسلمة) المحلية» والمعاصرة لتلك الأحداث» تتبادل التهم 
بإلقاء التبعة واللوم على الطرف الآخر'اء وهذا ما فعله الباحثون الأوروبيون في محاولة منهم 
لإبعاد الشبهات عن الحكومات الأوروبية وقناصلها والإرساليات التبشيرية التابعة لهاء لا بل ذهبوا 
أكثر من ذلك عندما رغب بعضهم بإثارة العالم المسيحي ضد المسلمين والدولة العثمانية» وهذا 
ما مضى إليه صاحب كتاب "بين الدروز والموارنة"7". 


(') مشاقة» مشهد العيان» مصدر سابقء ص59١.‏ كرد علي» مرجع سابق» ص 65. أبو النصرء مرجع سابق» 
ص 19. حناء مرجع سابقء ص .۲٥٢‏ 

"ا كرد علي؛ مرجع سابقء ص 85. 

('" الزواهرة» تيسير خليل محمدء تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من ٠854١1854-1م/755١-‏ 
۲ءء جامعة مؤتة» مؤتة» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء ص۱۸۰-۱۷۹۔ 

() الغوغاء: تجمهر عابر لمجموعة من الناس للاشتراك في نشاط جماعي» تحت انفعال عاطفي فوضوي وغیر 
منظمء يجنح إلى التطرف والعنف والهيجانء وكثيراً ما تقوم القيادات المجتمعية والسياسية في التأثير في الغوغاء 
لتوجيهها وفق أهدافها مستفيدة من من حالة الهيجان والفوران العاطفي. انظر: الكيالي» مرجع سابق» ج٤‏ 
ص۳۸۰ 

( رافق» العرب والعثمانیونء مرجع سابقء ص”577. 

ا ألقی بعض المسیحیین الذين أرخوا للأحداث اللوم على زعماء المجتمع الإسلامي لتقصيرهم بالقیام بواجبهم 
بحماية الأقلية المسيحية وفقاً لمقتضيات الشریعةء كما رفض أحد شهود العيان المسلمین وهو أبو السعود 
الحسيبي» أحد أفراد العائلات الإسلامية الوجيهةء أن يكون لوجهاء دمشق أي مسؤولية عن تلك الحوادث؛ لأنهم 
لم يحرضوا عليها ولم يكن لديهم أي علم بها. انظر: خوريء طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق 
۰ ۱۸ء مرجع سابق» ج١ء‏ ص۳۸٣.‏ 

(') تشرشلء مرجع سابقء ص 595 .151-١‏ 


۸(٦ 


ويربط بعض الباحثین حادثة دمشق وحوادث جبل لبنان عام۱۸۱۰ بعناصر ودوافع 
اقتصادیةء لا سیما بعد تنامي النفوذ الأوروبي المنبثق عن التوافق بین نظام الامتيازات الأجنبية 
والإصلاحات العثمانية» وكان متمثلا بظهور طبقة جديدة من البرجوازية التجارية في بلاد الشام» 
معظمهم من المسیحیین الذين عملوا في الوساطة بين التاجر الأوروبي والمستهلك المحليء الذين 
تثقفوا في المدارس التي افتتحها إبراهيم باشا والبعثات التبشيرية» وأتقنوا اللغات الأجنبية» واستفادوا 
من العمليات التجارية بين الطرفين وجنوا أرباحاً طائلة!''. إضافة إلى تضارب المصالح داخل 
المدينة نفسها بعد ازدياد النفوذ التجاري لوكلاء التجارة الأوروبية على حساب المتضررين في 
الصناعات الحرفية التي كان غالبية العاملين فيها من التجار والحرفيين المسلمين» ناهيك عن 
الحكم المركزي الذي حاول العثمانیون فرضه على الأعيان في جميع مدن بلاد الشام» ولا سيما 
أعيان دمشق» عبر سلسلة من الإصلاحات (التنظيمات الخيرية)» بعد أن اعتادوا نوعاً من 
الاستقلالية في تصرفاتهم منذ بداية الحكم العثماني» لذا فقد كان لبعض الأعيان الذين عارضوا 
الإصلاحات دورٌ في إثارة هذه الفتنة؛ لأنها حدّت من نفوذهم المتوارث» والمرتبط نوعاً ما 
بالحرف الصناعية التي أسهمت في استمرارية نفوذهم ضمن العلاقات الاجتماعية السائدة تلك 
الحرف المرتبطة أيضاً- بشکلِ أو بآخر- برعاية السلطة الدينية القديمة(). 


ففي أحداث دمشق ۱۸۱۰ خرجت بعض المجاميع من المناطق الفقيرة لتهاجم هؤلاء الأغنياء 
الجددء وهذا كان تكراراً لحوادث ممائلة حدثت في حلب عام ۱۸۰۰ء ونابلس عام 


ا رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص455. حورانيء ألبرت» تاريخ الشعوب العربية» ترجمة أسعد 
صقرء دار طلاس» دمشقء ط١ء‏ ۱۹۹۷مء ص47 50-1 7. 

(') رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص٤٤٦۔‏ 

(' كرد عليء مرجع سابقء ج۳ء ص۲۹-۷۸. رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص 575. 

ا ارتبطت حوادث حلب باتفاق اثنين من متسلّمي الضرائب على إثارة فوضى تُجبر الوالي على تناسي الأموال 
الأميرية المتأخرةء وتدفعه إلى الاستنجاد بهما وبأعوانهماء فأشاعوا عبر عملائهما أن الدولة العثمانیة عازمة على 
جباية بعض الرسوم وتجنيد الشبان» فثار الناس على الدولة وهاجموا مقراتھاء وبعد تطور الأزمةء قصد الناس 
الحي المسيحي لحملهم على دفع الأموال لشراء الأسلحةء بحجة أن المسيحيين هم أكثر المستفيدين من إلغاء 
الضريبة والجندية» وعندما رفض المسيحيون دفع المال تكاثرت الجموع وانضم إليهم الفلاحون والبدوء وانتشرت 
الفوضى وتم نهب الحي المسيحي وتخریبهء ثم تدخل العسكر العثماني بعد وصول الإمدادات» وتمت السيطرة 
على الموقف» وبعد التحقيق تم نفي (۸۰۰) من المتهمين من بينهم متسلمَيْ الضرائب الاثنين» كما شكلت لجنة 
لجمع منهوبات المسيحيين والتعويض لهم. انظر: غرايبة» مرجع سابق» ص .۸٤-۸۲‏ 


AY 


1 لكنها لم تصل إلى حدّ عنف ودمویة أحداث دمشق. وقد دفع قادة الغوغاء من 
الأعيان والموظفين العثمانيين المتواطئین الثمن غالياً بعد استغلالهم للمشاعر الدینیةء ولتعصب 
هؤلاء» وحاجاتهم المادية» وذلك بإعدام العشرات منهم عندما "اضطرت" الدولة العثمانیة لمعاقبة 
المسؤولين عن هذه الأحداث'''. فقد نظم المتعصبون من المسلمين مذبحة مسيحية بتواطؤ مع 
السلطات العثمانية في ۹ تموز ۱۸٦٠0‏ تم فيها قتل المسيحيين» وإحراق الكنائس» والمدارس 
التبشیریةٴاء وكل القنصليات الأوروبية» عدا القنصلية البريطانية التي يعتقد أنها حظيت بحماية 
عثمانية» أو لأنها كانت خارج الحي المسيحي الذي كان مركزاً للأحداث7)؛ وتسربت إشاعات 
حول مقتل قنصل بروسياء وجرح قنصل أمريكا”"). 

تدخل الأمير عبد القادر الجزائري' بقوة مستخدماً شعبيته وسمعته لحماية المسیحیین!ء وكان 
قد لجأ إليه معظم القناصل الأوروبيين وأسرهم مع العديد من المسيحيين المحليين» واجتمع 
بالأعيان ووجوه المسلمين في حضرة الوالي أحمد باشاء ووضح أن ما يحدث للمسيحيين ظلم 


(') دخلت علاقات الأهالي مع الأوروبيين في جنوب بلاد الشام (فلسطين) مرحلة جديدة بعد انتصار الحلفاء في 
حرب القرم» إلا أن حادثاً قد وقع وكان قد أفضى إلى عودة انعدام الثقة بين الطرفين» وهو مقتل شخص من 
أهالي نابلس على يد مبشر بروتستانتي بریطانيء فتحولت القضية إلى فتنة استثمرها المتطفلين لأهداف شتى» 
وامتدت الأحداث حتى أدت إلى مقتل والد وكيل القنصل البروسي وهو بروتستانتي محليء كما امتدت أعمال 
العنف والهدم لتطال كل ما هو أوروبي من الأفراد والقنصليات والمؤسسات التبشيرية» إلا أن الهدوء سرعان ما 
حل بعد أن وقف الناس على حقيقة أن ما وقع کان مجرد حادثء وقد استثمر القناصل الأوروبيون هذه الحوادث 
فرفعوا تقاريراً إلى حكوماتهم في محاولة لرسم معالم مبالغ فيهاء كالحديث عن جناة نابلس» والاعتداءات المزعومة 
ضد المسيحيين. انظر: شولش؛ مرجع سابقء ص١٠١715-19.‏ 

(') رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص575. 

() مكاريوس» حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابق» ص۲۳۱. أبو النصرء مرجع سابق» ص59-١7.‏ 
١‏ كرد علي» مرجع سابق» ص٥۸-٦۸.‏ لوتسكي» مرجع سابقء ص ٣٦١‏ . 

() شيشلر» مرجع سابقء ص۱۱۱ء .١١5‏ الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص۱۳۸۔ 

(') المصدر نفسهء ص١5١.‏ 

() عبد القادر الجزائري (۱۸۰۷- ۱۸۸۳): قائد ثورة الجزائر الأولى ضد الاحتلال الفرنسيء كان قد تأثر 
بالتيار الإسلامي الإصلاحي وأصبح من أنصار السلفية» تمت مبايعته من قبل زعماء القبائل كأمير لمحاربة 
الاستعمار الفرنسي» فنجح في محاربتهم وانتصر في عدة جولات ومواقعء حتى اعترفت فرنسا بالدولة الجزائرية 
الداخلية مقابل اعترافه بنفوذ فرنسا على الشاطئ الجزائري» واستمر الحال هكذا حتى عام ۱۸٢١‏ حين حشدت 
فرنسا قوات عسكرية ضخمةء وانتهى الأمر عندما عزلته فرنسا عن المغرب الأقصى بالضغط على سلطان 
المغرب لوقف دعمه العسكري والمادي لقوات الأميرء فاستسلمت قواته» توفي في دمشق عام ۱۸۸۳ء وثقل رفاته 
إلى الجزائر عام .۱۹٦۸‏ انظر: موسوعة مشاهير العالمء مرجع سابقء ج۳ء ص۳۸-٠٥.‏ 

(') كرد علي» مرجع سابقء ص۹۱. بروكلمان» مرجع سابقء ص57. تشرشل» مرجع سابقء ص١١-5١١.‏ 


A۸ 


وقهر وأنه أمر ينافي الشریعة ولا يجوز في أي دين من الأديانء يضاف إلى ذلك تدخل العديد 
من أعيان دمشق ووجهائها للسيطرة على الأوضاع ودرء الفتنةا''. بینما لم يلجأ الوالي العثماني 
أحمد باشا إلى التدخل لإيقاف تلك المجازر(). وهنا يذهب بعض باحثين إلى أن حوادث دمشق 
لم تكن نزاعاً طائفیاً لسببين اثنين» أولهما: أن جماعة مسيحية معينة هي التي تعرضت للهجوم 
في دمشق (في الحي المسيحي)ء بينما لم يتعرض المسيحيون في بقية المناطق الأخرى لأي 
أذى» والثاني أن بعض المتعصبين من المسلمين هم من قاموا بالهجومء بينما قام المسلمون 
الآخرون بحماية المسيحيين وتقديم العون لهم ء وهذا ما أشار إليه عبد الرزاق البيطار في كتابه 
'حلية البشر"؛ لذلك خطب خطبة في إحدى جوامع الميدان أشار فيها إلى وجوب عدم إيذاء أهل 
الذمة وسفك دمائهم» وضرورة حمايتهم من الأشقياء والرعاعء لذلك فقد عدل أهل الميدان عن 
المشاركة في هذا الجرمء وقذموا للنصارى ما استطاعوا من الحماية("). 

ومن الجدير بالذکر أن شرارة النار والفتنة في جبل لبنان ودمشق- خلافاً للمتوقع حدوثه- 
لم تتطاير إلى أي مكان آخر في بلاد الشام» لاسيما جنوبي بلاد الشام (فلسطین)ء رغم انتشار 
الشناكعات کن الأحدات حاوف ها واننشارھا'''. 


(') مكاريوسء» حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابق» ص١77.‏ 

"ا هؤلاء الأعيان أمثال: (الشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي ومحمود أفندي حمزة وأسعد أفندي حمزة والشيخ 
سليم العطار وسعيد آغا العابد وصالح آغا المهايني وعمر بيهم» إضافة إلى العشرات غيرهم). انظر: کرد عليء 
مرجع سابقء ص۹۲-۹۱. مشاقةء مشهد العیانء مصدر سابقء ص٦۱۷۷-۱۷۔‏ 

("عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۱)ء‏ مرجع سابقء ص٣۳۷.‏ في الحقيقة إن ما قامت به السلطات 
العثمانية في قضية أولاد المسلمين (رسم الصلبان وتكنيس شوارع المسيحيين)» في ذلك التوقيت» وهي تعلم أن 
النفوس كانت هائجة والبلد (شعلة نار)ء كما يقال» إضافة إلى تدخل أحد الضباط مع عساكره وفتحهم الطريق 
أمام الغوغاء وتهجمهم جميعاً على الحي المسيحيء يثير العديد من التساؤلات. انظر: الأسطواني» محمد سعیدء 
مصدر سابقء ص174١-1725١.‏ الخازنء المحررات السياسية» مصدر سابقء ج۲» ص .١18١‏ 

() وهو حي باب توما. انظر: مكاريوس» حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص۲۲۷. فقد جاء في 
إحدى مراسلات القنصل البريطاني في دمشق بأنه نجا لأن بيته كان خارج الحي المسيحي (مركز الأحداث). 
انظر: الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج۲» ص۱۳۸۔ 

( شيشلر» مرجع سابقء ص50؟١.‏ 

"ا مکاریوس» حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص 774. شیشلرء مرجع سابقء ص750١.‏ 

"" البيطارء عبد الرزاق» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تحقيق محمد بهجة البيطارء دار صادرء 
بیروتء ط٢‏ ج١ء‏ ۱۹۹۳ء ص757. 

(') شولش؛ مرجع سابقء ص۳۱۷۔ 


۸۷۶۹ 


وبالنتيجة أدت حوادث دمشق إلى قلب الموازين لصالح التدخل الأوروبي الذي تمثل بعمل 
عسكري جسدته الحملة الفرنسية» وبتدخل دبلوماسي تمثل في اللجنة الدولية التي جاءت للتحقيق 
في حوادث جبل لبنان ودمشق!'اء كما قدمت هذه الحوادث الذريعة للسلطات العثمانية لفرض 
سيطرة الدولة على نطاق واسع» والقضاء نهائياً على أي مبادرة لمقاومة نهج التنظيمات 
والمصالح الأوروبية المرتبطة بھا''اء عدا الخسارة العظيمة في الأنفس والأموال وبروز تفرق 
الطوائف مع عودة الاستبداد العثماني بأوسع أشكاله". 


*- أوجه التدخل الأوروبي في بلاد الشام ودوافعه إثر حوادث ۱۸۰۰. 


تحدث نائب إنكليزي في مجلس العموم البريطاني في ۱۷ آب ۱۸۱۰ عن الأسباب التي 
أدت إلى تلك الأحداث في بلاد الشام خلال السنين العشرين التي تلت انسحاب محمد علي باشا 
منهاء مشيراً إلى الدور السلبي الذي قامت به الحكومة البريطانية في تأجيج تلك الصرعاتء إذ 
قال: (.. فقد سعينا إلى إبدال هيئة الحكم في لبنان نكاية بفرنسا ومعارضة لبعض دول 
أوروبا... وعملنا على التفريق بين الدروز والموارنة وجعلنا على كل فريق زعيماً وسلطنا على 
الزعيمين باشا تركيا..) ٠ء‏ وأنكر بالمرستون 2317615101؛ رئيس الحكومة» في الجلسة نفسهاء 
أن يكون 'لحكومة جلالتها" أي دور في تلك الأحداث (إشارة إلى حوادث عام ».)١8٠‏ وبأن ما 
حدث هو ليس نتيجة استبداد العثمانيين» بل بسبب عدم وجود سلطة عثمانیة مباشرة» كما أشار 
إلى أن المسؤولية تقع على البادئ بالشر (إشارة إلى الموارنة)» فضلاً عن اتهامه فرنسا ضمناء إذ 
قال: (منذ بضعة أشهر راجت بين المسيحيين إشاعات عن وقوع حوادث من هذا النوع في 
سورية في فصل الربيع ووزعت كمية من الأسلحة الأوربية على الموارنة..)!)؛ كما أنكر أن 


('' یاب» مرجع سابقء ص55 .١‏ وانظر: 

.84-85 .م Kirk, op. cit,‏ - 
٣‏ شیشلرء مرجع سابقء ص۷۷. الأسطواني» أسعد. مرجع سابقء ص۹۳. حورانيء تاریخ الشعوب العربيةء 
مرجع سابق» ص 45". أو كما يقول مشاقة: (كانت الخسارة على الرعية مسلمين ونصارى على السواءء ولم 
تخسر الدولة شيئاً من خزينتهاء بل ربحت إذلال الشعب وخضوعه التام بعدما أضعفت الحوادث عصبيته 
فاسترسل إلى السكون والطاعة). انظر: مشاقة؛ مشهد العیانء مصدر سابقء ص۱۹۳-۱۹۲. 
() أبو النصرء مرجع سابقء ص٢٦۷۔‏ 
() العقيقي» انطوان ضاهرء مصدر سابق» ص55. 


)6( العطار مرجع سابق» ص۹٦۳۱‏ . 


يكون هناك أية علاقة بین بريطانيا والدروز قائلاً: (أن الحكومة الانكليزية لم يسبق أن كان لھا 
أقل علاقة بالدروز بينما ثبت أن لحكومة غيرها علاقة وثيقة بالموارنة)!''. 

وفي الواقع» بعد فشل المشروع الفرنسي بتقسيم شمال أفريقيا بينها وبين بریطانیاء مدت 
بصرها نحو بلاد الشام بحجة حماية المسيحيين في بلاد الشامء وكانت قد باشرت العمل في هذا 
الاتجاه منذ عام ١٢۱۸ء‏ عندما بدأت بالتصدي لنفوذ بريطانيا لدى الدروزء فأسهمت- مع 
بريطانيا- بزرع الشقاق بين الدروز والموارنة» وهذا كان سبباً مباشراً للفتن والحروب الأهلية في 
جبل لبنان التي تطورت في جزء منھا إلى حوادث عام ."7187٠‏ 

وفي سياق آخرء أشارت بعض الأبحاث إلى وجود مشروع سياسي فرنسي واسع كان يدعو 
إلى سلخ بلاد الشام عن الدولة العثمانية في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر؛ لإقامة دولة 
عربية مستقلة» وكان الفرنسیون يتطلعون إلى ترشيح الأمير عبد القادر الجزائري كي يستلم 
قيادتها(". مع أن أبحاثاً أخرى تشير إلى اعتزال الأمير للسياسة؛ وانسحابه من المسرح السياسي 
بعد التزامه المطلق بكلمة الشرف التي قطعها على نفسه أمام نابليون الثالث بعدم محاربة فرنساء 
إضافة إلى الضغط الذي مارسته عليه القنصلية الفرنسية بمراقبة جميع تحركاته في دمشق منذ 
إقامته فيها عام ۱۸۵۰ء وبدليل عدم وجود أي وثيقة صادرة عن الأمير في الشأن السياسيء كما 
أن مؤلفات تلك المرحلة اكتفت بالحديث عن مطالعاته واجتماعاته ذات الطابع الديني الصرف؛ 
وتأثيره في الشبان المغاربة والدمشقيين الذين حضروا حلقاته الدينية/). وبغض النظر عن مسألة 
ترشيح الفرنسيين للأمير فإن فرنسا كان تدفعها إلى هذا المشروع- على الأغلب- أسباب 
اقتصادية مستجدة» واستراتيجية قديمة تتعلق بمناطق انتشار نفوذها في الشرق؛ إذ يعتقد أن 
الحاجات الاقتصادية هي التي خلقت هذه الفكرة السياسية لدى مسؤوليهاء ولاسيما أن فرنسا مرت 
بأزمات اقتصادية حادة بسبب نقص المواد الخام التي تسيطر بريطانيا على معظم مصادرها في 
وسط وشرق آسياء وكانت بلاد الشام أهم المصادر المتبقية لهذه المواد وأقربها للموانئ 
الفرنسيةء إضافة إلى حرص نابليون الثالث على ضمان استمرار وصول الخيول السورية إلى 


('! العطار» مرجع سابق» ص۳۱۷۔ 

(') الحدادء البلاغ المبين» مرجع سابق» ص٠١‏ 5. 

'" خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳» ص۷٦۲.‏ عمرء تاريخ المشرق العربي (١۱۹۲۲-۱۲۱)ء‏ مرجع 
سابقء ص١۳۷‏ . 

() التميمي» عبدالجليل» الأمير عبد القادر الجزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق (٥۱۸۱۰-۱۸۵)ء‏ 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ۸۹۲۲٥۱۳ھ‏ ١١١١٠-۱۹۳۹م»‏ جامعة دمشق- كلية الآداب» د.طء 
۹۷۸ ج۲۷ £›-41۹. 

١(‏ عمر» تاریخ المشرق العربي (١۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص۳۷۲۔ 


۹۱ 


فرنساء لأن الخيالة يحتاجونها في الجيش الفرنسی!''. وقد بذلت فرنسا جهداً إعلامياً واسعاً في 
هذا الاتجاه» كما أنها أدخلت بعض صحفها إلى بلاد الشام التي كانت تنادي إلى إثارة العرب 
ضد التركء ولم يفلح الولاة العثمانیون في إيقاف تسرب هذه الصحف؛ لأنها كانت ترسل من 
باریس إلى القناصل عبر البريد الدبلوماسي("). 

أ- التحرك الأوروبي والعثماني. 

كانت الدول الأوروبية تراقب عن كثب تطور الأزمة'اء فقد عمد سفراء الدول في الأستانة- 
بعد انتشار تفاصيل الحرب الأهلية- إلى عقد اجتماع قرروا فيه الاتصال بالباب العالي لاتخاذ 
التدابير التي يمكن أن 'تضع حداً لهذه الفتنة". وكان السلطان العثماني- بعد تلقيه الأنباء- قد 
بدأ بالتحضير لإرسال فؤاد باشا وزير الخارجية العثمانية على رأس قوة عسكرية إلى بلاد الشام 
لضبط الأوضاع وإعادة الأمن. ومن جهة أخرى أعطت المذابح والمجازر لنابليون الثالث 
الذريعة للتدخل في شؤون بلاد الشام مجددأء لتوسيع دائرة النفوذ الفرنسي فيهاء بحجة حماية 
المسيحية والمسیحیین"اء إلى جانب مقتضيات السياسة الداخلية والخارجية لفرنسا"اء فأراد 
نابليون التحرك بسرعة بحجة 'تلکؤ السلطان وتردده" بعد أن تلمس له وزير خارجيته توفنيل 
مدخلا قانوتيا ابتخلضيد من خط اون ومعاهدة ياريسن: لتدويل .هذه ای۹9 

وأمام هذا التأويل دعا توفنيل |۲0106 بريطانيا والقوى العظمى الأخرى بالإضافة إلى 
سردينياء إلى إرسال لجنة تحقيق دولية ووحدات من الأسطول الفرنسي- البريطاني إلى الساحل 
اللبناني» إلا أن بريطانيا تحفظت بحجة البند التاسع من معاهدة باریس الذي يقضي بعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للدولة العتمانية)ء ولما توافدت أخبار حوادث دمشق إلى الحكومة الفرنسية 


(') شيشلر» مرجع سابقء ص5١١.‏ 
)۲ 


) 


خوري وإسماعيل» مرجع سابقء ج۳ء ص ۹٢٦۲۔‏ 

" مانتران» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۱۳۰. 

() عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص٣۳۷۲-۳۷.‏ 

) مطرء مصدر سابق» ص58 .١‏ العظمة» عبد العزيز» مرآة الشام- تاريخ دمشق وأهلهاء تحقيق نجدة فتحي 
صفوة» دار الفكرء دمشق» ط٢ء‏ ٢٠۲۰ء‏ ص ."7١‏ الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج27 ص۸٦۱ء‏ 
ص۱۷۳۲ .۱۷٥-‏ 

(') العظمة مرجع سابقء ص۳۲۲۔. 

() لوتسکي» مرجع سابقء ص”157١.‏ 

.۔۲٥۹ خوري واسماعیلء مرجع سابق» ج؟؛ ص‎ ٣ 
(أ) المرجع نفسه» ص755.‎ 
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تجاوز نابليون الثالث الاعتبارات القانونیةء وقرر وضع أوروبا أمام الأمر الواقع فأعلن في 
تموز ۱۸٦۰١‏ عن نيته بإرسال حملة عسكرية إلى بلاد الشاء!"). 

في البداية رفض جون راسل |۹6 ٦0ل‏ وزير خارجية بريطانيا التوجه الفرنسي» ولكن 
الحملة الإعلامية التي شنتها فرنسا عبر صحافتها في أوساط الرأي العام الأوروبي بما يقع على 
عاتق المسؤولين من مذابح دمشق» كل هذه الأشياء أضعفت حجة راسل في رفض المقترح 
الفرنسي» ومع وصول معلومات تفيد بأن حكومات بقية القوى العظمى توافق على قرار فرنساء 
فضل راسل الموافقة» ولكنه اشترط- بتأييد روسي- عقد مؤتمر دولي لربط حركة نابليون الثالث 
بالإرادة الدولية» وفي ٥‏ أيلول ١86٠١‏ عقدت القوى العظمى إضافة إلى تركيا هذا المؤتمر الذي 
انتهى بتوقيع ممثلي الدول على بروتوكول أكد على خطة نابليون الثالث بشرط ألا يتجاوز عدد 
الجنود اثني عشر ألفاء وأن تقدم فرنسا نصف الجيشء وألا تبقى الحملة في بلاد الشام أكثر من 
ستة أُشھرل'ء مع ضرورة التنسيق مع مندوب الباب العالي لسير عمل الحملة/. كما اضطرت 
فرنسا إلى إقصاء سردينيا عن شؤون الإمبراطورية العثمانية إرضاء للنمسا كي لا تعارض هذا 
المشروع الفرنسي7), وهكذا وبعد الكثير من التداول استطاعت بريطانيا أن توجه ممثلي الدول 
إلى منح صفة "الدولية" للحملة ليعد ذلك نصراً جدیداً لدبلوماسيتها. 

كما اتفقت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على إرسال مندوبين عن هذه الدول على شكل 
لجنة لتقصي الحقائق» ومتابعة الأحداث عن قربء وبحث القضايا العالقة» كالكشف عن 
المذنبين» وايجاد نظام جديد للحكم في لبنان» وكانت هذه اللجنة رافداً دبلوماسياً للحملة الفرنسية» 
إلا أنها في الحقيقة جعلت الحملة العسكرية أمراً لا طائل منها")» ولاسيما أن الطرف العثماني 
أوفد أكبر موظفي الدولة فؤاد باشا!ء وبصلاحيات استثنائية واسعةء ومزوداً بتأييد بريطاني إلى 


(') لوتسكي» مرجع سابقء ص55١.‏ الحدادہ البلاغ المبين» مرجع سابقء ص .٥ ٤-٥۲‏ 
(' مكاريوسء حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابقء ص٢٢۲.‏ خوري واسماعیل مرجع سابق» ج٣‏ 
ص .١5١‏ العطارء مرجع سابق ص۲۱۷۔ 

() لوتسکي» مرجع سابقء ص55١.‏ 

(؛) التونسي» وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي» مرجع سابقء ص9١-١7.‏ 

٣‏ خوري واسماعیلء مرجع سابق» ج؟؛ ص777. 

© الحدادء البلاغ المبين» مرجع سابقء ص٤‏ 55-5. خوري وإسماعيل؛ مرجع سابق» ج۳ء ص-5554. 

"ا لوتسكيء مرجع سابقء ص .١55‏ 

(') فؤاد باشا: ولد في الأستانة عام ۱۸۱۰ء عمل طبيباً في شبابه وأدرك فيه مصطفى رشید باشا مستقبلاً واعداً 
في السیاسةء وفي المجال السياسيء عمل بداية مترجماً لدى الباب العالي» ثم سافر مع رشید باشا إلى لندن عام 
۸ ومكث فيها ثلاث سنوات» ويعود الفضل في خطوات نجاحه الأولى لرشيد باشاء ولكنه خالف مسلكه 
السياسي» وكان مندوباً في مؤتمر باریس ١۱۸۰ء‏ ثم عضواً في اللجنة الدولية للتحقيق في أسباب اضطرابات 
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بلاد الشام لوضع حد للفتن والاضطرابات هناكء ولإحباط عمل الحملة العسكرية وقطع الطريق 
على مطامع نابليون الثالث ومطامعه في الشرق'. فقد أعلن فؤاد باشا أنه سيتكفل بإعادة الأمن 
والنظام بالقوة العثمانية دون الحاجة إلى التدخل الأوروبي العسكري» محذراً من عواقب هذا 
التدخل في إثارة العواطف وردود الأفعال لدى الطوائف والمذاهب(). 

ب- المندوب العثماني والحملة الفرنسية في بلاد الشام .)١1851-1/85-(‏ 

بينما كانت فرنسا تستعد لإرسال الحملة العسكرية» كان فؤاد باشا في طريقه إلى لبنان وقبيل 
وصوله إلى بيروت جاءته الأنباء عن أحداث دمشقء فما أن وصل بيروت حتى أسرع إلى 
دمشق؛ لأنه وجد فيها فرصة لنجاح مهمته؛ لاعتقاده أن قضاءه على الفتنة هناك سيترك أثراً في 
السياسة الأوروبیة''ء ولاسيما أن فرنسا استغلت حوادث دمشق إعلامياً وبشكل واسع في أوساط 
الرأي العام الأوروبيء وهو ما قد يدفع الأوروبيين إعادة حساباتهم» بعد أن يفرض العثمانيون 
الأمن والهدوء 'بوسائلهم الخاصة". وعندما وصل إلى دمشقء شكل فؤاد باشا محكمة خاصة 
لمحاكمة المسؤولين عن حوادث ١١-9‏ تموز ۱۸۲۰ء فنظم في دمشق حملة إعدامات 


'انموذجية7), إذ أعدم بأمر محكمته )١١١(‏ شخصاً رمياً بالرصاص» و(55) شخصاً شنقاء 
وحكم بالمؤبد على )۱۸١(‏ شخصاًء وتم نفي )١545(‏ آخرين» إضافة إلى أحكاماً غيابية بالإعدام 
علی(۱۸۳) شخصاأًء والحجز على أموال المحكوم عليهم بالإعدام. وعلى ما يبدو فأن هذه 


عام ۱۸۱۰ء رافق السلطان عبد العزيز في جولته في أوروباء أصيب بمرض القلب وسافر إلى فرنسا للعلاج 
وتوفي في نيس عام 1855. انظرء زيدان» مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء ج١ء‏ ص٣ .٠٠۹-۳۰‏ 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص55١.‏ 

('! خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۳ء ص 777. 

۲ المرجع نفسه» ص .۲۷١‏ 

ا المرجع نفسه» ص .75١‏ 

() المرجع نفسه» ص775. 

(') العظمة» مرجع سابق» ص۳۲۲۔. 

الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص٣۳۳۔.‏ الأسطواني» محمد سعیدء مصدر 
سابقء ص؟87١-185.‏ كرد علي» مرجع سابق» ج۳ء ص١3.‏ مع بعض الاختلاف في هذه الأرقام في 
المصادر والمراجع» فيوردها نعمان قساطليء على سبيل المثال؛ كما يلي: سبعون رجلاً أعدموا شنقاء وأحد عشر 
رجلا رمياً بالرصاص: ونفي بعض الأعيان والعلماء والوجوه» ونحو أربعة آلاف نفس من العوام» ومن كان شاباً 
أل بالشلك السکری نظ قبناظلي» فعتان: الزوضة الحتاء کی حمشق الفا ذال الراك العرني» تيروت 
ط٢ء‏ ۱۹۸۲ء ص۲٩.‏ 

(') وقد صدر عفو سلطاني عن مصادرة هذه الأملاك وقُضي بإعادتها إلى ورثة المحكوم. انظر: دار الوثائق 
التاريخية» دمشقء أوامر دمشق السلطانيةء المجلد السادس» الوثيقة رقم ۲۷۔ 
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الأرقام لم تثرضِ اللورد دوفرینء المندوب البريطاني في اللجنة الدولیةء الذي کان في زيارة غير 
رسمية لدمشقء قبل البدء بجلسات اللجنة الدولية/)» ولم ترض الصحافة الفرنسية أيضاًء فقد 
طالبت بمضاعفة أعداد المحكومين عليهم بالإعدام!), ولا بعض الباحثين الإنكليز الذين قالوا أن 
هذه العقوبات هي (كل ما حصلت عليه أورويا المسيحية)'. وكان في عداد المحكومين بالشنق 
والرمي بالرصاص (۱۸) شخصاً من الأسر العريقة في دمشق!ٴ' بالإضافة إلى الوالي العثماني 
أحمد عزت باشا وكثير من الضباط العثمانيين الذين ثبت تهاونهم في أداء مهامهم وواجباتھم!*؛ 
وبعد أن سل فؤاد باشا عن أسباب استعجاله في تنفيذ أحكام المحكمة» صرح بأنه أراد (أن يقطع 
على الحملة طريقها إلى دمشق ويفقدها کل مبرر للتقدم إلى الداخل...)7'). وهو ما سيذهب 
إليه المندوب البريطاني في اللجنة الدولية فيما بعد عندما قال: إن (فؤاد باشا نهج لنكد الطالع 
فور وصوله طريقة مجازاة قصد بها إرضاء الرأي العام في أوربا أكثر من إقناع المنكوبين)!". 

وصلت الحملة الفرنسية إلى بيروت ٦‏ أب ۵۱۸۰ء وقدم جنرالاتها 'مآثر حربية" على حد 
قول أحد الباحثینء بصب جام غضبها على الفلاحين المتمردين في شمال لبنان (كسروان)!", 
بعد أن نزلت إلى البر؛ وهي "تنشد الأناشيد الحربية ضد الدروز" ''ء إذ اضطر طنوس شاهين 
إلى الفرار إلى الجبال» فأصبح يوسف كرم قائمقاماء وبذلك قامت فرنسا بالقضاء على الانتفاضة 
الفلاحية في كسروان» وأعادت الأراضي إلى إقطاعيي الموارنة!"). 

مع أن حوادث حبل لبنان ودمشق كانت السبب المباشر للحملة الفرنسية» فإن الباحثين 
يشيرون إلى أسباب أخرى بعيدة اختلفت آراؤهم فيهاء وفي مقاصد نابليون الثالث منهاء فقد رأى 


('' الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج۲» ص٣۳۳۳-۳۳۲.‏ 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص55١.‏ 

' تشرشل» مرجع سابقء ص75١.‏ ففي الوقت الذي يشير فيه هذا الباحث بالتخطيط التركي لهذه الأحداث» 
يعترف فيه أيضاًء أنهم؛ أي المسؤولين الأتراك» لم يتمكنوا من تنفيذ المخطط إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية 
على تحركهم» وذلك إما لعدم معرفتها واما تظاهراً بالجهل التام لدواعي هذا التحرك! انظر: المرجع نفسه 
ص۱۲۲ . 

() كرد علي» مرجع سابقء ج۳» ص۹۰ . 

7 البیطار» مصدر سابق» ص۲۹۹. أبو شقراء مصدر سابق» ص7”5١.‏ كرد علي؛ مرجع سابقء ج۳ء ص ۹۰۔ 
خوري واسماعیل» مرجع سابقء ج۳ء ص۲۷۷. 

الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج۳ء ص4 .٠١‏ 

) مکاریوس» حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابق» ص57 7. 
(') لوتسکي» مرجع سابقء ص55١.‏ 

(:') تشرشل؛ مرجع سابقء ص١7١.‏ 

('') لوتسکی؛ مرجع سابقء ص55١-150.‏ 


١1 


صاحب كتاب "الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية" أن فرنسا طالما ترقبت هذه الفرصة 
ولاسيما بعد بثها أسباب الشقاق بين سكان الجبلء ثم تلك المساعي السياسية التي بذلتها لانتهاز 
هذه الفرصة("). وعزا فريق من المؤرخين ذلك إلى رغبة نابليون الثالث في وضع حد لنقمة 
الأحزاب والأوساط الكاثوليكية بسبب مواقفه من الوحدة الإيطالية» وتحريضه الإيطاليين ضد البابا 
ودولته. وذھب فريق آخر إلى رغبة نابليون الثالث باستعادة نفوذ فرنسا في الشرق!"اء وآخرون 
أوا هذه الحملة حركة استعراضية للقوة الفرنسية لتمرير مشروع قناة السويس الذي كان لا يزال 
على طاولة المفاوضات» وأخيراً رأى بعض الباحثين أن الحملة الفرنسية كانت البداية لتنفيذ 
المشروع الفرنسي السابق الذكرء الذي هدف إلى فصل بلاد الشام عن الدولة العثمانية(). 

وانتقل فؤاد باشا إلى بيروت في ۱۷ أيلول» واجتمع مع قائد الحملة الفرنسية دي بوفور 06 
8680ء وطلب منه هذا الأخير التقدم نحو بلاد الشام الداخلية فرفض فؤاد باشا ذلك» 
موضحاً له بأن لا شيء يدعو لهذا التقدم بعد أن استتب الأمن وتحققت "العدالة السلطانية" 
هناك» وقد حاول فؤاد باشا أن يوجه الحملة نحو الدروزء للإيقاع بين فرنسا وبريطانيا لتخفيف 
الضغط کن الدولة 'العثمانية!” )2 وعتدما اتجهت: القوات الفرئسية تحز مناطق الدروت اكتشقوا 
مغادرة الدروز لها إلى حوران عملاً بنصيحة العثمانيين» فأمر دي بوفور بالاستعداد لملاحقتھم 
لکن القنصل الفرنسي في بيروت الكونت بنتيفوليو 5601107010 أقنعه بعدم جدوى ذلكء وبأنه 
ضرب من الجنون؛ لأن إبراهيم باشا والعثمانيين من قبلهم حاولوا مراراً إخضاع الدروز في تلك 
المنطقةء وبجيوش تفوق أعدادها أضعاف عدد جنود حملته إلا أن محاولاتهم ديعا امت 
بالفشل0). 

وبوصول فؤاد باشا إلى بيروت أصدر قراراً بإلغاء نظام القائمقامية وعزل خورشيد باشا 
ومساعديه المدنيين والعسكريين» وجعل من لبنان منطقة عسكريةء وفي هذه الأثناء وصلت اللجنة 
الدولية التي كُلفت بمتابعة تطورات الأزمة في جبل لبنان. 


(') أيو شقراء مصدر سابقء ص۹۹ ۱۳۲۰. 
("' خوري واسماعیل: مرجع سابقء ج۳ ص ٢٦٦-۷٦۲۔.‏ 

"ا المرجع نفسه» ص .۲٦۷‏ شيشلر» مرجع سابقء ص١۱۱‏ 
() خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج؟؛ ص7717. 


( المرجع نفسه» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 
(') عمرء تاریخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص۳۷۷۔ 


۹٩ 


4 - اللجنة الدولية - أعمالها ونتائجها. 


تم تشكيل اللجنة الدولية على خلفية الاتفاقية التي وقعت عليها القوى العظمى إضافة إلى 
الدولة العثمانية في ٥‏ أيلول ٠٠۱۸ء‏ فقد اتفقت هذه الدول على إرسال لجنة إلى بلاد الشام 
لكي تتحرى عن أسباب الأحداث الدامية فيهاء وتحدد الجهات المسؤولة عنهاء والكشف عن 
مرتكبيها!")» والتعويض لأسر الضحاياء إضافة إلى بحث المشكلات الاقتصادية» وتقديم اقتراحات 
لتعديل نظام الإدارة والقضاء في جبل لبنان» وقد حاول فؤاد باشا الاستفادة من التعارض بين 
مواقف أعضاء اللجنة» بعد أن تحولت هذه اللجنة إلى فريقين متعارضين في كل الأمور تقریباء 
فقد ظھرت خلافات كثيرة حول العديد من القضايا”). 


أ- قضايا الخلاف بين أعضاء اللجنة. 


كان الخلاف الأول متعلقاً بمسألة صفة "الإلزامية" لقرارات هذه اللجنة التي أيدتها فرنساء 
بينما أرادها ممثلو بريطانيا والنمسا أن تقتصر على صفة الاستشارية» كما أن فرنسا رفضت 
تدخل اللجنة في شؤون الإرساليات التبشيرية- الفرنسية بمعظمها- التي تحوم حولها الشكوك 
بضلوعها في إثارة الاضطرابات» وتسببها بوقوع الأحداث الدامية(. 

وتركز الخلاف الثاني حول تحديد الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الأحداث وكيفية 
تطبيق العقوبات بحق الجناة)ء فقد رفض المندوب النمساوي عقوبة الإعدام؛ لأن الذي يقتل 
خصمه في الحرب لا يستحق الإعدام» وكان رأي المندوب الروسي غير ذلكء أما المندوب 
الفرنسي فكان يطالب بإعدام وجهاء الدروز وأكابرهم بما فيهم سعيد جنبلاطء أما وكيل بريطانيا 


فقد رفض ذلك . ففي تقرير للورد دوفرين إلى جون راسل وزير خارجية بريطانياء يشير فيه إلى 


('" كان أعضاء هذه اللجنة يمثلون ست دول وهم: فؤاد باشا عن الدولة العثمانية» واللورد دوفرين 010 ا 
Dufferin‏ عن بريطانياء بيكلار 8601300 عن فرنساء ودي نوفيكو ٥0٥9 ۱۷۷۱٥۷٥0۷۷‏ عن روسياء وويكبكر 
۲ ۴۹ عن النمساء ودي رهفوس 16/1065 09 عن بروسيا. انظر: مکاریوسء حسر اللثام عن 
نكبات الشامء مصدر سابق» ص 55". الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص٦۲۷.‏ ضوء مرجع 
سابق» صض۲۰-۱۹. مخزوم؛ مرجع سابقء ص75١.‏ 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص554١.‏ 

('أخوري واسماعيل؛ مرجع سابق» ج۳ء ص ۲۸۰. تشرشل» مرجع سابق» ص۱۳۸. وكان عدد جلسات المؤتمر 
(15) جلسة. انظر: مكاريوسء حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابقء ص٢٥۲‏ 

ا المرجع نفسه» ص۲۸۱. 

( خوري واسماعیل» مرجع سابق» ج؟؛ ص ۲۸۱. 

(') مکاریوس» حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر سابق» ص .۲٥۹‏ 


۹۷ 


استدراج الموارنة للدروز إلى الحربء وعليه فإنه لا يرى في القتال بین الطائفتين اعتداء درزياً 
على المسيحيين» بل حرباً أرتكبت فيها الفظائع من جهة المنتصر("). 

أما الخلاف الثالث فكان يدور حول تحديد صيغة للفتنة» فيما إذا كانت حرباً أهلية أم هي 
فتنة نتيجة لاعتداء الدروز على المسيحيين» فقد كان المندوب الفرنسي يرفض هذا المقترح بشدة؛ 
لاه يرت أن نا حدت هو رون لا شل ا ھا أو التارول 1 

واتبع فؤاد باشا موقفاً وسطياً بين الفرقاء في اللجنة؛ إذ وضع القضية بكاملها بيد المحاكم 
الخاصة بالأزمة التي أصدرت أحكامها على ضوء الشهادات وحسب الأصول» فقضت بأحكام 
إعدام غيابية بحق خمسة عشر درزیأء وأحكاماً بنفي )١45(‏ آخرين إلى طرابلس الغربء فقد 
أوصى المندوب البريطاني دوفرين بهم لدى القنصل البريطاني العام هناك(). 

وفي هذه الأثناء أدركت الحكومة الفرنسية قرب انتهاء المدة المحددة للحملة الفرنسیة 
وحاول نابليون الثالث تجاهل اتفاقية ٥‏ أيلول ۱۸٦۰‏ وابقاء قواته في جبل لبنان إلى أجل غير 
مسمىء إلا إن بريطانيا والنمسا طلبتا منه الانسحاب الفوريٴاء وبعد مداولات ومباحثات شاقة 
تحدد يوم الخامس من حزيران ۱۸١١‏ كآخر موعد للانسحابء وبالفعل تم نقل الجنود الفرنسيين 
قبيل هذا الموعد إلى فرنساء وهكذا انتهت محاولة جديدة فاشلة للفرنسيين للسيطرة على بلاد 
الشاء(. 

كما ظهر توافق بريطاني- فرنسي لتوسيع صلاحيات اللجنة والاعواعطائها الحقفي 'تقریر 
مصیر' بلاد الشام» وتم الاتفاق في البداية على منح بلاد الشام وجوداً شبيه بالكيان المصريء 
غير أنهما اختلفا في صيغته النهائية» ففرنسا تعمل على سلخ بلاد الشام عن الدولة العثمانية منذ 
مدة» أما بريطانيا فقد كانت تريد استقلالاً داخلياً لبلاد الشام مع منح جبل لبنان امتيازات إدارية 


('' الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابقء ج۳ء ص۱۳۸-۱۳۷. 
)۲ خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص ۲۸٤‏ . 
(') المرجع نس ص٢۲۸.‏ 

Kirk, op. cit, p. 85.‏ ®( 
٣‏ لوتسكي» مرجع سابق» ص١٦۱.‏ وجاء في وثائق المحررات السياسية استطلاع المندوب الفرنسي آراء 
المندوبين الأوروبيين في جلسة غير رسمية في تمديد مهمة الحملة الفرنسية عن عدمهاء فقد حاول المندوبان 
الروسي والبروسي إطالة مدة الاحتلالء أما المندوبین البريطاني والنمساوي فقد أعربا عن قناعتهما بعدم جدوى 
بقاء الجیش الفرنسي في جبل لبنان. انظر : الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج ص .۱٤٩-۱ ٤۲‏ 


۹۸ 


محددۂا''ء وتقترح أن يُعين فؤاد باشا والياً على بلاد الشام مع منحه المزيد من السلطة بشرط أن 
تون ولاه مئ :القياة أو لمدة غشر ستؤات علی :لقن 

ولكن الباب العالي رفض هذه الاقتراحات جملة وتفصیلاً؛ لأنه يدرك أن توحيد بلاد الشام 
يعني استقلالھا وانفصالها آجلا أم عاجلاً عن الإمبراطورية العثمانیة'اء كما أنه رفض تدخل هذه 
الدول في شأن "عثماني" بهذا الشکل!ٴاء فطوت بريطانيا مشروعها حرصاً على علاقاتها مع 
الدول العثمانية» وكذلك أسدلت فرنسا الستار على مشروعها في بلاد الشام عقب انسحاب حملتها 
العسکریةا*. 

ب- النظام الإداري الجدید (نظام المتصرفية). 


بعد أن تنازلت فرنسا وبريطانيا عن مشاريعهما في بلاد الشامء أو تم تأجيلهاء وبعد فشل 
فؤاد باشا في مطلبه بإعادة الحكم العثماني المباشر إلى لبنان» استغل المندوب الروسي هذه 
الثغرة وطرح مشروع خلق قائمقامية ثالثة أرثوذكسية؛ إذ اتجه أعضاء اللجنة إلى إقرار المشروع؛ 


طوولة-وكافت الدبلوماسية ٠الفرئسية‏ الاوفر سلا فیا فيعد: عدرل الحكومة الزوسية عن فكرة 
القائمقامية الأرثوذكسية» قررت الدول الخمس العودة إلى الحكم الموحد في جبل لبنان"'ء فقد 
أعدت اللجنة الدولية نظاماً إدارياً خاصاً على شكل اتفاقية تم التوقيع عليها في الأستانة“ من 
قبل الدول الخمس والدولة العثمانية في ۹ حزيران ۱۸٦١‏ ؛ إذ أصبح جبل لبنان- ما عدا 


('! خوري واسماعیل» مرجع سابق» ج؟؛ ص .751١‏ 

( الخازن» المحررات السیاسیة مصدر سابقء ج۳ء ص .١55‏ 
(" المصدر نفسه» ص48 .551-١‏ 

() خوري واسماعیلء مرجع سابق» ج؟؛ ص۲۹۳۔. 

() المرجع نفسه» ص٢٦۲۹.‏ 

(() المرجع نفسه» ص٢٦۲۹.‏ يشير المندوب البريطاني اللورد دوفرين» في رسالة منه إلى السير بولفر في ٠١‏ 
تشرين الثاني ۱۸۱۰ء إلى أن الروم الأرثوذكس يرفضون الخضوع لسيطرة الموارنة» ولا سيما أنهم أكبر الطوائف 
المسيحية عدداً في بلاد الشام من جهةء وأن العلاقات بين الطرفين ليست على ما يرام من جهة أخرىء وأنهم 
يبحثون عن طريقة تكفل لهم تأليف حكومة مستقلة» ويضيف قائلاً: (فالمصاعب التي يلقونها في سبيل تحقيق 
مشروعهم ستكون عظيمة فإن أفضل طريقة إنتهجها مشيريهم هي إنشاء حكومة مستقلة في شرقي لبنان). 
انظر: الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج۳ء ص٠‏ ه-١ه.‏ 

0) 
0) 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص۲۹۸-۲۹۷۷. 
مانتران» مرجع سابق» ج“ ص۱۳۰. 
)6 أبو النصرء مرجع سابق» ص۷۲ . لوتسكي» مرجع سابق» ص6١ .١‏ 


۱۹ 


الساحل- متصرفية ذات حكم ذاتي يترأسها حاكم مسيحي من رعايا السلطان» ومن غير 
اللبنانيين» ويخضع للباب العالي مباشرة حتى في اختياره وتعيينه!'!» وتم تأسيس مجلس إداري 
برئاسة المتصرف مؤلف من اثني عشر شخصا/" يتم اختيارهم بشكل متساو من كل الطوائف 
الدينية الكبيرة الست في جبل لبنان؛ الموارنة» والدروز» والسنة» والشيعة» والروم الأرثوذكس» 
والروم الكاثوليك» كما تم تقسيم جبل لبنان؛ إلى ست مديريات يترأس كل واحدة منها مدير على 
أن يكون ثلاثة منهم موارنة» وواحد درزيء واحد من الروم الأرثوذكس» وآخر من الروم 
الكاثوليك» ثم تم تشكيل مجالس منطقية تحت إدارة كل مديرء وأصبح دير القمر مركزاً 
للمتصرفیةء مع تعهد جبل لبنان بدفع جزية سنوية إلى الباب العاليأ. ولم يكن هذا حلاً نهائياً 
للأزمة» فقد بقيت فرنسا والنمسا تؤيدان الحكم الوطنيء ولكن بعد أن رشح الباب العالي داوود 
أفندي الأرمني- الكاثوليكي7”), خفت حماسة فرنساء وأيدت سراً تعيينه» وجاء المقترح الروسي 
ليضع حداً لقضية الحكم المحلي والحكم الأجنبي» على أن تعلن الدول الخمس في المادة الأولى 
من النظام اللبناني الجديد أن جبل لبنان يقوم بالأمر فيه حاكم مسيحي يعينه الباب العاليء وهذا 
الأمر أدى إلى إقصاء فكرة الحكم الوطني الذي لا يضمن في الوقت نفسه استمرار الحكم 
الأجنبي» وفي ۹ حزیران ١85١‏ صدر نظام لبنان الأساسيء بعد أن أقرته الدول الخمسء» 
وفي 7١‏ حزيران عين داوود باشا أول متصرف على لبنان لمدة ثلاث سنوات على سبيل 
التجربة"» وبعد نجاح هذه التجربة وقَّعَتْ الدول الكبرى- إضافة إلى الدولة العثمانية- على 
المعاهدة التي أقرت دنورا ڈائتاً مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة(), وتم تمديد مهمة داوود 
باشا لخمس سنوات إضافية» استطاع خلالها داوود باشا )۱۸۱۸-۱۸٦١(‏ التغلب على 
معارضة الزعماء الإقطاعيين ونفوذ يوسف كرم القائم مقام المسيحي في منطقة جبل لبنان 


(') مطرء مصدر سابقء ص48 .١‏ 

() عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابقء ص۳۷۸۔ 
() لوتسکي» مرجع سابقء ص .١50‏ 

() المرجع نفسه» ص55١.‏ 

ا خوري وإسماعيل؛ مرجع سابق» ج۳» ص ٣٣٥۔.‏ 

© للاطلاع على مواد النظام الأساسيء انظر: الأسودء إبراهيم» دليل لبنان» المطبعة العثمانية» بعبداء ط٣؛‏ 
٦ء‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

(') خوري وإسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص٣۳۰۱.‏ للاطلاع على نص المادة الأولى؛ انظر: مكاريوس» حسر 
اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابقء ص١75.‏ 

') لوتسکي» مرجع سابقء ص55١.‏ 


)0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج“ ص۲۰۱ . 


الشمالية» الذي أطاح بحكومة طنوس شاهين الفلاحية في كسروانء ونفاه داوود باشا من جبل 
لبنان('. 
وبقي هذا النظام قائماً دون أن يتأثر بالانقلابات والتعدیلات الإدارية في الإمبراطورية 
العثمانیةء حتى دخلت هذه الإمبراطورية الحرب العالمية الأولى (۵٤۱۹۱۸-۱۹۱)ء‏ فدخلت 
القوات العثمانية خلالها جبل لبنان» وعصفت بالبروتوكول والعهود» وألغت الامتيازات المنبثقة 
عن الاتفاق الدولي السابقء وفرضت الأحكام العرفیةء وتعلق الأحرار على أعواد المشانقء 
وأفرطت في ارتكاب المظاله("). 
وهكذا نرى كيف تحولت الحركة التحررية الفلاحية لتصفية النظام الإقطاعي إلى حركة 
دينية وفوضى طائفیةء بعد التدخلات الأجنبية» وتواطؤ السلطات العثمانية. ومع نتائجها المهمة 
في القضاء على نفوذ النظام الإقطاعي وتنبيهها لمخاطر الطائفية وعوامل تأجيجهاء وفي مقدمتها 
الجهل والتخلف» إلا أنها أدت إلى تدخل أوروبي خطير في شؤون المشرق العربي. 
-٥‏ الاهتمام الأوروبي بجنوب بلاد الشام (فلسطين) بين عامي ۱۸۵و ۱۸۷۸. 
أ- المصالح الاستراتيجية والتغلغل والديني الأوروبي في فلسطين منذ عام :١855‏ 


إن تنوع المطامع الأوروبية في فلسطين جعل من "الأرض المقدسة" موضع اهتمام دولي» 


بمفردھا بالسيطرة عليهاء وإنما كانت تتطلب إشرافاً دولياً في أواسط القرن التاسع عشر(. 

كما ارتبطت المصالح الأوروبية بمستويين أوروبيين: الأول هو سياسة الحكومات الأوروبيةء 
وفكرة الحروب الصليبية السلمية التي انتشرت بشكل رئيسي في القارة الأوروبية. والثاني هو 
مستوى مطامح التيارات والحركات الاجتماعیةء مثل فكرة إعادة اليهود Restoration of he‏ 
5 المرتبطة بفكرة الألفية الإنجليكانية!). ومع ارتباط السياسة الأوروبية في 'الشرق الأدنی' 
وبلاد الشام بالمصالح الاقتصادیةء إلا أن التغلغل الديني والثقافي بعد عام ٠۸١١‏ ظل يحتفظ 
بتقدمه على التغلغل الاقتصادي/". 


)0 مطرء مصدر سابق» ص١١٤١‏ . رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص٦ ٤١‏ . 
لا 
) 


خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص۳۰۲ . 

') رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص٤٤٢٦.‏ 

(') الوعري» مرجع سابقء ص۹۷. شولشء مرجع سابقء ص 55. 
7 شولش» مرجع سابق» ص٦٠.‏ 

(') انظر: البحثء ص59 .١‏ 


)۲۷ شولش» مرجع سابق» ص٤۷‏ . 


فقد كانت حماية الأقليات الدينية ركيزة أساسية لتحرك الدول الأوروبية» ولاسيما فرنساء ولم 
يبدأ هذا التوجه بالتراجع إلا في نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر؛ إذ تحولت الأنظار الفرنسية 
إلى الحركة التجارية» فعملت على توظيف الرأسمال الفرنسي في فلسطين بعد أن وُلدث فكرة 
'الطرق السلمية" لتوطيد مركز فرنسا في منطقة البحر المتوسط من الناحيتين التجارية 
والاستراتیجیة!''ء كما ركزت فرنسا على هجرة اليهود وقدمت لهم التسهيلات اللازمة إلى جانب 
تسهيل عملية شراء الأراضي بعد أن توزعت قنصلياتهم في معظم المدن الفلسطينية!". وفي 


حصل بالتنسيق بين هذه الدول على مبدأ سياسة حماية الأقليات» بعد أن أثبتت فلسطين فعاليتها 
لسياسة الحماية الأوروبية للأقلية المسيحية. وإذا كانت سياسة الحماية مجرد وسيلة مختارة من 
وسائل الدول الأوروبية غير أنها بالنسبة لروسيا كانت الأداة الأهم في بلاد الشامء وربما هي 
الوحيدة في فلسطین؛ وكل ذلك لخلق التوازن مع أنشطة الدول الأوروبية الأخری!ء فقد رأت 
روسیا ضرورة التخطيط للعمل السياسي والدبلوماسي من خلال المدخل الديني الذي عبرت من 
خلاله بقية القوى العظمى إلى الولايات الشامية وفلسطينء ولاسيما بعد الظروف التي أحاطت 
بسياستها الخارجية بعد هزيمتها في حرب القرم7)؛ إذ أصبحت دبلوماسيتها الشرقية في وضع 
حرج للغاية» لأنه كان عليها الاحتفاظ بممتلكاتها ومكاسبها في ''الأرض المقدسة" بأي وسيلة 
كانت» والعمل على إحياء العلاقات الروسية مع العرب؛ لذا فقد شكل التبشير الروسي في بلاد 
الشام المرحلة الأولى من الدبلوماسية الروسية لاستعادة دورها الدبلوماسي في المنطقة» وذلك عن 
طريق الاهتمام بما أطلقت عليه رعاية وحماية الحجاج الروس الأرثوذكس في فلسطين7), وهكذا 
كان تأسيس المرتكز الروسي في فلسطين- بعد حرب القرم- يشكل أمراً ملحاً أكثر من أي وقت 
مضىء لذلك بادرت بتأسيس شركة الملاحة البخارية الروسية عام ١86557‏ التي زاحمت الخطوط 
البحرية الفرنسية والنمساوية في المتوسطء وقد شجع نجاح هذه التجربة الروس على إرسال قنصل 
جديد الى القدس يكون مهمته- إضافة الى مهام القنصل- الإشراف على شركة الملاحة هذه 
فأعادت روسيا فتح قنصليتهاء وأرسلت القنصل والأسقف الروسي إلى القدس عام ۱۸۵۸ في 


(') شولش» مرجع سابقء ص٦۸۹-۸.‏ 

() الوعري» مرجع سابقء ص57١.‏ 

.7١ شولش» مرجع سابقء ص‎ ١ 

ا الوعريء مرجع سابقء ص١۱۲۲‏ 

() صالحء مرجع سابقء ص58١.‏ مناع» مرجع سابقء ص۱۸۸ 


۰٣۲ 


وقت واحد!'اء كما نقل بطريرك القدس الأرثوذكسي كرسيه إلى 'المدینة المقدسة" في العام نفسه 
فقد كان يقيم حتى ذلك الوقت في القسطنطينية(). 

ويضاف إلى هذه المشاريع الاستيطانية (المسيحية) ظهور مشاريع يهودية من النوع نفسهء 
كتلك التي دعت إليها جمعية استعمار فلسطين ٦٦۱۸ء‏ وكانت تحظى بدعم من القنصل 
النمساوي في القدسء هدفت إلى تأسيس مستعمرة زراعية يهودية كبيرة في فلسطين". 

لم تكن للنمسا أي أطماع في بلاد الشامء وهذا ما جعل جميع البعثات التبشيرية النمساوية 
مجرد مؤسسات اجتماعية وخيرية/. بينما تحدد الاهتمام البريطاني والبروسي بفلسطين بفكرة 
الألفية الانجليكانية حول إعادة الیھودء نحو ما سبقء وقد أتاحت حرب القرم الفرصة أمام هذه 
التوجهات» إذ شكل إفلاس الدولة العثمانية علامة من 'علامات الساعة7). وفي أواخر 
السبعينيات نحت فكرة "الإعادة" منحئّ جديداً» وأصبحت كل الأفكار "المتطرفة" واردة للنقاش 
والتطبیقء فقد طالب أحد الرجال الصناعيين البريطانيين؛ وهو إدوارد كازاليت 62828164© .ع 
بإقامة محمية بريطانية في فلسطين يكون هدفها إعادة اليهود» وربط البلاد بصورة دائمة 
ببريطانيا. واقترح آخر أن تسلَمَ "الأرض المقدسة" إلى دائني الدولة العثمانية؛ لإفلاس الدولة 
العثمانية» على أن تكون المهمة الأساسية من وراء ذلك توطين اليهود في البلاد بشكل تدریجي؛ 
حتى تؤول البلاد إليهم وتصبح ملكاً لهم7). أما القنصلية البريطانية فقد اهتمت بالبعد الاقتصادي 
التجاري والزراعي في المدن الفلسطينية» إلى جانب الإشراف على معاملات شراء وبيع 
الأراضي» فقد نشطت جميع القنصليات في استهلاك الأراضي والعقارات في المدن 
الفلسطینیةا'). 


IG 


(') صالح» مرجع سابق» ص۹١۱‏ . 
(') مناع» مرجع سابقء ص۱۸۸. شولش» مرجع سابق» ص۷۳۔ 
' شولش» مرجع سابق» ص۹۲. 

() الوعري» مرجع سابق» ص١۱۲‏ 

١‏ شولش» مرجع سابق» ص۷۷. 

(') المرجع نفسه» ص۷۹۔ 

"ا الوعري» مرجع سابقء ص .١ 475-١5١‏ 


ب- مشاريع الاستيطان الأوروبية والحملة الصلیبیة السلمية: 

انتشرت بين كاثوليك القارة الأوروبية فكرة الحملة الصليبية السلمية التي ارتبطت بمفهوم 
سياسي يدعو إلى 'إعادة سيطرة" المسيحية على 'الأرض المقدسة" عن طريق التغلغل الديني 
والثقافي والخيري بعیداً عن الحروب والسلاح(". فمع بداية حرب القرم انتظمت رحلات الحجيج 
من غرب أوروبا إلى فلسطين تزامناً مع تنشيط "تراث" الحروب الصليبية ودعمها عبر دعايات 
أدبية وثقافية!"), إذ انتشرت دعاية مكشوفة تدعو إلى الحملة الصليبية السلمية» والامتلاك الفعلي 
اللأرض المقدسة" قبل أي أرض خارج أوروباء فامتزجت- والحال هكذا- 'حق الامتلاك" مع 
ادعاءات» ومطالب سياسية خاصة 'بالاسترداد'» ومن ورائها الاستعمار(". وطرح- وفقاً لذلك- 
مشاريع بناء المستعمراتء كما تسللت فكرة استعمار "الأرض المقدسة" إلى المخيلة الأوروبية 
حتى أصبحت عنصراً سياسياً ملزماً لدى الأوروبيين لفهم مشكلات "الأرض المقدس"ء وتردد ذلك 
في الكثير في الأدبيات» مثل الصحف» كصحيفة "الأرض المقدسة" Das Heiligضe Land‏ 
الألمانية التي كانت 'متأكدة" من أن مستعمرات أوروبية سوف تنشأ في فلسطينء وأن (الفلاحون 
سيبيعون أرضهم عن طيب خاطر إلى الأوروبيين ولا يتوقعون منهم لقاء ذلك سوى الخبز 
والحماية) ويكون في وسع المستعمرين حينئذ أن (يستعملوا السكان الأصليين عمالاً في 
الأرض)!*). 

وظهرت في ستينيات القرن التاسع عشر بعض الدعوات إلى إنشاء المستعمرات الأوروبیة 
كتلك التي دعا إليها عام ۱۸۰۰ ايرنست لاهران ٥٥٥٢٥٥٢١٢٢‏ .عاء السكرتير الخاص لنابليون 
الثالث» وطلب فيها إيجاد السبل الكفيلة لثبيت دعائم الوجود الفرنسي في منطقة المشرق العربيء 
ومن هذه السبل اقتراحه أن تقوم فرنسا بتوطين اليهود في فلسطين. وكتلك التي دعا فيها هنري 
دونان 00٥901‏ .1- مؤسس الصليب الأحمر- لتأسيس جمعية دولية لتجديد الشرق عام 
7 إلا أن هذا المشروع قد فشل بسبب طابعه الدولي7. 

وظهر مشروع كاثوليكي عام ۱۸۷۲ دعا فيه أحد المهندسين؛ وهو بيروتي 58/0111 ء إلى 
تأسيس مستعمرات كاثوليكية في "الأرض المقدسة". ومن جهته دعا الجغرافي النمساوي کولمان 
17 ء قبيل تأسيس مستعمرات الهيكليين الألمان إلى استعمار جرماني لفلسطين. أما 


ا شولش» مرجع سابقء ص۸۱. 
(') المرجع نفسه» ص۸۲-۸۱ 
"ا المرجع نفسه» ص٢۷۔.‏ 

0 المرجع نفسه» ص۸۷. 

0 محمود» أمين عبدالله» مرجع سابقء ص۲۰ . 

"ا محافظة» العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء صه١١-5١٠.‏ 


٤ 


لورانس أولیفانت!' 01101304 .ا الناشط السياسي والمتصوف المسيحي الذي صف بأنه 
الصهيوني الأول من حيث الزمان» فقد دعا عشية موجة الهجرة اليهودية الأولى ۱۸۸۲ء إلى 
إقامة مستعمرة يهودية في البلقاء7 (الجانب الآخر من نهر الأردن) إلا أن جميع تلك المشاريع 
كان مصيرها الفشل لأسباب مختلفة» ولعل تصدي الدولة العثمانية لها إحدى أهم تلك 
اتات : 

في ظل هذه المشاريع والخطط الاستعمارية التي ؤضعت استطاع اثنان منها تحقيق 
النجاح» وهما أولاً مستوطنات الهيكليين الألمان منذ عام ۸٦۱۸ء‏ ومستوطنات المهاجرين اليهود 
منذ عام ۱۸۸۲ء وهذه الأخيرة لا تندرج في إطار المدة الزمنية المحددة للبحث. 


ج- مستعمرة جمعية الھیکلیین الألمان في فلسطين. 


استطاع اثنان من مؤسسي جمعیة الهيكل الألمانية الوصول إلى حيفاء والبدء بالمشروع 
الاستيطاني في فلسطینء وقدمت لهم القنصلية البروسية الدعم والتسهيلات اللازمة» وقوبل 
طلبهما في السماح لهما بشراء الأراضي في حيفا بالرفض من قبل الباب العالي. 


"ا لورانس أوليفانت (۱۸۸۸-۱۸۲۹): ولد في جنوب أفريقيا من أبوين إنجيليين» وخدم مدة من الزمن في 
السلك الدبلوماسي البريطاني» وعمل مراسلاً صحفیاً لصحيفة التايمز اللندنية خلال حرب القرمء ثم أصبح عضواً 
في البرلمان البريطاني. انظر: محمودء أمين عبدالل مرجع سابقء ص۳٠.‏ 

"ا البلقاء: مقاطعة إلى الشرق من نهر الأردن قاعدتها السلط تشتهر بزراعة القمح ويضرب في قمحها المثل. 
انظر: المنجدء مرجع سابقء ص .١ 5١‏ 

('' شولش» مرجع سابقء ص۸۹-۸۸. 

ا المرجع نفسه» ص ۹۰. 

() تعود هذه الجمعية في أصولها إلى حركة الاتقياء التي ظهرت في ألمانيا في القرن السابع عشر كحركة دینیة 
إصلاحية في الكنيسة الإنجليزية» حيث أكدت هذه الحركة على دراسة الكتاب المقدسء وعلى الخبرة الدينية 
الشخصیةء واستمرت حتی مطلع القرن التاسع عشرء وقد بشر القائمين عليها بقيام مملكة الربء وعودة المسيح» 
وبعد خلافات حادة بين مناصريها والقائمين على الكنيسة الإنجيلية الوطنية عام855١»2‏ تم طرد هؤلاء فأنشأوا 
طائفة دينية خاصة كانت هي جمعية الهيكل» ولا صلة لهذه الجمعية بمنظمة فرسان الهيكل التي تشكلت في 
مطلع القرن الثاني عشر. محافظةء العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص؛ .٠١‏ 

(') محافظة العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۱۰۷۔ 


۰٠٣ 


وهذان الشخصان هما كريستوف هوفمان!') ٦٥٥۱۹٢٢‏ .كاء وجورج هارديج7) Hardegg‏ ۰ء 
وكان قانون عام ۱۸۱۷ قد أقرّ للأجانب بحق امتلاك الأراضي في الدولة العثمانيةء شريطة 
حصولهم على الجنسية العثمانیةء إلا أن هذا الرد لم يمنعهما من الحصول على قطعة أرض 
للبدء بمشروعهماء بعد الاحتيال على القانون العثماني عبر الشراء عن طريق وسيط يحمل 
الحنسية العثمنائية). 

إن الهيكليين طائفة دعت الى جمع 'شعب الله" في القدس» وهم يقصدون بذلك أنفسهم, ولا 
صلة بین هذا المصطلح والمصطلح التوراتي 'شعب الله المختار". فقد آمن هؤلاء بحق لا يتزعزع 
بامتلاك "الأرض المقدسة" وكانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف هي الهجرة إلى فلسطين7. 
بدء الرجلان ببناء أول مستعمرة ألمانية في فلسطين في ربيع عام ۱۸۱۹ء وقد شملت هذه 
المستعمرة اثنا عشر منزلاً على سفح جبل الكرمل إضافة إلى مدرسة ودار للعبادة» وكتب على 
مدخل المستعمرة (لتنسني يميني إن نسيتك يا قدس)!''. 

وكبرت هذه المستعمرة ونمت» ثم توالت عمليات شراء الأراضي في حيفا ويافا بهدف بناء 
المزيد من المستعمرات الألمانية". فقد اشترى هوفمان المستعمرة الأمريكية في يافاء والمعروفة 
باسم (قرية آدم اء ۵۸908300'5)ء على مراحل بین عامي ۹٦۱۸و‏ ۱۸۷۱ء ثم توسع الهيكليون في 
يافا واشتروا عام ۱۸۷۱ قطعة من الأرض على طريق يافا وتل أبيب. وبعد صعوبات كثيرة 


(') كريستوف هوفمان: ولد في بلدة ليونبرغ في مملكة فورتمبرغ -إحدى الممالك الألمانية-عام ۱۸۱۰ء كان 
والده مؤسس أول جمعية دينية في مملكة فورتمبرغء وخلف أباه في رئاستهاء درس الفلسفة والتاريخ في جامعة 
توبنجن» وتولى مهمة الدفاع عن الاتجاه الديني في وجه الحركة العلمانية المناهضة للمسيحية في ألمانيا في 
أربعينيات القرن التاسع عشرء رشح نفسه في الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي الألماني (البندستاغ) وكان 
مقره مدينة فرانکفورتء وبعد هذه التجربة البرلمانية واعتقاده بفشل الكنيسة الإنجيلية في القبام برسالتهاء بدأ الدعوة 
إنشاء كنيسة حرة مستقلة عن الكنيسة الإنجيلية الرسمية» وكان ساعده الأيمن في دعوته جورج دافيد هارديج الذي 
تعرف عليه عام ۸۸۶۸ء انظر: المرجع نفسه» ص ۱۰۲-۱۰۰. 

"ا جورج هارديج: ولد في قرية قرب لود فيجزبورغ في مملكة فورتمبرغ عام ۱۸۱۲ء اتم الدراسة الثانوية ثم عمل 
في التجارة» ونشط في المجال السياسي حتى دخل السجنء وأثناء وجوده في السجن درس الكتاب المقدس» وأثّر 
ذلك في سلوكه وفكره. انظر: المرجع نفسه» هامش ص7١٠.‏ 

٦‏ شولش» مرجع سابق» ص۹۱. للاطلاع على نص القانون» انظر: نوفل» الدستورء مصدر سابقء المجلد 
الأول» ص59-58. وانظر: الملاحقء الوثيقة رقم ۱۷ء ص۳۳۹. 

() محافظة العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۱۰۷۔ 

(') شولشء مرجع سابقء ص۹۰۔ 

(') محافظة العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۱۰۷۔ 


(') الوعري» مرجع سابقء ص55١.‏ 


امنتظاع نیت اه تاشن آز امترات ون كاني 5 ار 10161 کے انح ھا كافك 
مستوطنات بین عامي ۱۹۰۲و ۱۹۰۷(. 

عملت حكومة الرايخ7" على ألا تلزم النشاطات الاستيطانية في فلسطين بصفة سیاسیة 
ومع ذلك فقد كانت المنازعات المستمرة بين الهيكليين 'شعب الله" والسلطات المحلیةء بسبب 
الضرائب ونظام الالتزام تشکل عنصراً مزعجاً للعلاقات الألمانية- العثمانية(. 

واجه المستعمرون الهيكليون صعوبات ومتاعب كثيرة» فمن الناحية العددية كان مجموع من 
استقر منهم في فلسطين بين عامي ١٦۸و١۸۷‏ نحو )725٠0(‏ عنصراً؛ إذ فقدت الجمعية منذ 
عام ۱۸۷١‏ أتباعها في ألمانيا بالتدريج» وتوقفت هجرتهم منها منذ ذلك الوقت. ولم تحظ هذه 
المستعمرات بحماية ورعاية الحكومة القيصرية الألمانية)» لحرص الحكومة على العلاقات 
الألمانية- العثمانية» بينما كان الرأي العام الألماني حاضراً بقوة» واستطاع أن يثير بعض 
الضغوطات على حكومة القيصر؛ لتقديم بعض الدعم لهذه المستعمرات» ومع ذلك يمكن القول 
أن الحكومة الألمانية لم تستغل عنصر المستعمرين لأي غرض سياسي في البلاد". كما أن 
زعيمي الجمعية قد دخلا في نزاع حاد بينهماء وما لبث أن استقل كل واحد منهما في مستعمرة 
مستقلة عن الأخرى واستطاعت الكنيسة الإنجيلية الاستفادة من هذه الشغرة!"). 

أما علاقاتهم مع العرب فقد كانت تتسم بالحذرء فقد أدرك العرب أن هؤلاء ليسوا كبقية 
المقيمين في فلسطين» وأن مشروعهم لا يشبه مشاريع الإرساليات التبشيرية» فقد تركوا أوطانهم 
وجاؤوا لهدف واحد- أياً كانت معتقداتهم- وهو الاستيلاء على أراضيهم» فنالوا بذلك كراهية 
العذب), 

أما بالنسبة للیھودء فقد كانت مواقفهم عدائية منهم قبل استيطانهم فلسطين» وذلك لاعتبارات 
دينية محضة» إلا أن هذه المواقف تغيرت بعد الاستیطانء فقد بدأوا بالتعاون معهم لمواجهة 


ا مناع» مرجع سابقء ص۱۸۹۔ 

() محافظة العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۹۰۔ 

7 الرايخ: كلمة ألمانية تعني مملكة» وقد أطلق هتلر على حكومته اسم الرایخ الثالث» على أن الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة كانت الرايخ الأول» والإمبراطورية الألمانية (۱۹۱۸-۱۸۷۱) هي الرايخ الثاني. انظر: 
الموسوعة العربية العالمية» مرجع سابقء ج۱۱ء ص۹۷۔ 

(') شولش» مرجع سابقء ص۹۱۔ 

') محافظةء العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۱۱۳۔ 

ا مناع» مرجع سابقء ص۹۰٠.‏ 

') محافظة» العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص۱۱۷۔ 

(') المرجع نفسه» ص5١١.‏ 

ا المرجع نفسه» ص78١.‏ 


المجتمع العربي الرافض لتلك المستعمرات» ولكن هذه العلاقات دخلت مرحلة جديدة مع قدوم 
آلاف اليهود من شرق أوروبا في منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر'. 

ومن جهة أخرى فقد كان استيطان هؤلاء الهيكليّين» مع عدم اعتراف الممثل الألماني في 
الأستانة بوكيل القنصل الألماني في حيفا يشكل 'تجربة ناجحة" برهنت على أن الاستعمار 
الأوروبي في فلسطين قد يكلل بالنجاح» بطريقة أو بأخریء كما أنها أفادت اليهود في الحصول 
على تجربة» كادت أن تنجح لو حظيت ببعض الدعم والمساعدة(). 


ثالثاً - السياسة الأوروبية في بلاد الشام .)۱۸۷۸-۱۸۲١(‏ 


-١‏ تطور الهيمنة الاقتصادية الأوروبية في الدولة العثمانية وبلاد الشام مع التحول نحو 
عصر الامبريالية. 

لم يكن تحرك الشعوب المنضوية تحت حكم الإمبراطورية العثمانية نحو تحررهاء على أسس 
من الأفكار القومية الذريعة الوحيدة للتدخل الخارجي الأوروبي'ء فقد شكلت الامتيازات الأجنبية 
منطلقاً وأساساً للسياسة الأوروبية تجاه الدولة العثمانية ومسائل الشرق حتى أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين/. وغالباً ما كانت الاضطرابات والفتن التي عانت منها الدولة 
العثمانية (الثورات والحروب الأهلية)» وهي التي أسهمت الدول الأوروبية بدور كبير في 
تأجيجهاء تنتهي بامتيازات سياسية واقتصادية أوروبية» وقد مهدت هذه الامتيازات المستجدة 
والقديمة السبيل أمام تغلغل الرساميل الاستعمارية التي استطاعت أن تحكم الطوق على الاقتصاد 
العثماني بعد أن بدأت بالقليل» ثم انتهت بتحويل الإمبراطورية العثمانية وولایاتھا إلى مناطق 
للنفوذ الاستعماري» والقيام بوضع موارد البلاد في خدمة الرساميل والمؤسسات المالية الأجنبية(). 

وعلى خلفية هذه الامتیازات استطاعت الدول الأوروبية عقد اتفاقيات مهمة مع الدولة 
العثمانية فأسهمت هذه الاتفاقيات في عملية التغلغل الرأسمالي الأوروبي» ففي عام ۱۸۳۸ عقدت 
بريطانيا اتفاقية بلطة ليمان مع الدولة العثمانية» ثم لحقتها فرنساء وبين عامي ۱۸۳۹ و١84١‏ 
جرى عقد اتفاقيات ممائلة مع سردينياء والسویدء والنرويج» واسبانياء وھولنداء وبروسياء 


('!) محمودء أمين عبداش مرجع سابق» ص٤٣.‏ محافظة» العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابق» 
ص١7 .١‏ 

"ا شولش» مرجع سابق» ص۹۲. 

٣‏ توبي» جاكء الإمبريالية الفرنسية والولایات العربية في السلطنة العثمانیة ۰٣۱۸-٢۱۹۱ء‏ ترجمة فارس 
غصوب؛ الفارابي» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء ص۲۸-۲۷۔ 

) انظر: البحثء ص٤٣ .٦٦-‏ 

١١‏ السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریة مرجع السابقء ص۹-۸۔ 


۰۸ 


والدانمارك» ودوقیة توسکانیا الكبرى» وبلجيكاء وهذه الاتفاقيات بمجملها تنص على تخفیض مفرط 
للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من هذه الدول» مع محاولات إرساء أسس جديدة 
للعلاقات التجارية في الإمبراطورية العثمانية('). 

وكانت التغييرات القانونية والإدارية والتربوية في مرحلة التنظيمات العثمانية التي بدأت منذ 
عام ۱۸۳۹ قد شجعت النمو الاقتصادي عبر التبادل التجاري» ولكنها أسهمت في الوقت نفسه 
بوضع الاقتصاد العثماني تحت سلطة القوى الأوروبيةء بعد أن وجهت السياسة الجمركية 
ضربة قاصمة للصناعة الوطنية» والتجارة القائمة على تصريف منتجات تلك الصناعة". 

وحدث ذلك في الوقت الذي أخذت الرأسمالية) تنمو نمواً متصاعداً نحو عصر 
الإمبريالية“ الذي تزامن مع تحول نظام المنافسة المفتوحة إلى نظام الاحتكارات الكبرى في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء واقتضى هذا التحول إعادة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ 
بشكلٍ غير مباشرء لتضمن القوى العظمى الصناعية أسواقاً جديدة لتصريف منتجاتهاء وبذات 
الأهمية تؤمن حاجاتها من المواد الأولية لصناعتهاء وهذا الأمر أدى بشكل تلقائي إلى توظيف 
رؤوس أموالها في مناطق نفوذھا!''. 


0) 
۲ 


مانترانء مرجع سابق» ج ٢ء‏ ص5 .١١‏ 

خضرء مرجع سابق» ص٤٤‏ . 

"ا السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص .٠١‏ أمين» جلالء المشرق العربي 
والغرب (بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية)» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بیروتء ط٤ء‏ ۱۹۸۱ء ص۲۸. 

(؛) الرأسمالية: يرجع أصل الكلمة اهاأمةء إلى اللفظة اللاتينية انام ومعناها الرأس» وأستعملت في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للدلالة على الأموال ومخازن البضائعء ثم تطورت هذه الكلمة لتعني بشكلٍ أكثر 
تحديداً ثروة أو مؤسسة أو ثروة تاجرء واتخذت في القرن الثامن عشر دلالة خاصة لتشير إلى "المال المُنْتِج'» 
وجاءت كلمة رأسمالية كمصطلح نسبة إلى الرأسمالي مالك الثروة. وتُعرّف الرأسمالية 6901181 اليوم بأنها: نظام 
اقتصادي-اجتماعي تكون فيه معظم وسائل الإنتاج ملكية خاصة» ويكون دافع الربح والمنفعة فيه هو المحرك 
الأساسي للنشاط الاقتصادي. انظر: الموسوعة العربية العالمیةء مرجع سابق» ج ٢۲ء‏ ص۲٠٠‏ . 


١‏ الإمبريالية: هي ظاهرة اقتصادية سياسية عسكرية» تتجسد في إقدام الدول القوية في العصر الحديث- أي 
الرأسمالية الصناعية- على التوسع وفرض سيطرتها على شعوب وأراضي أجنبية بدون رضی تلك الشعوب» 
بهدف استغلالها وإخضاعها ونهب ثرواتهاء وكثيراً ما تتضمن عملية فرض السيطرة هذه استخدام العنف 


لتق کی وعد لسوت و کی ع غاد من ٹاکس رالغازہ زا ات ا 
أو ماف کات سد اسفلان رفك مقن فة اة والتكرية والبعياسية لالہ ر اة 
انظر: الكيالي» مرجع سابق» جا ص۲۰۰۹ . 


)6 الحيدري» مرجع سابق» ص13 . 


فإذا کان تصدیر الرساميل- كما يشير لينين!') 6٥٥٥ا-‏ هو إحدى سمات الإمبريالية 
المعاصرة» فستكون الدولة العثمانية- التي انفتحت على الرساميل الأوروبية بقصد أو بدون 
قصد- إحدى أهم المناطق التي تعرضت لاستغلال الإمبريالية . 

ومن جهة أخرى أدركت القوى الأوروبية أهمية المشرق العربي من الناحية السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية» وهذا الأمر يفسر ذلك الصراع بين بريطانيا وفرنسا في هذه الجزء من 
الإمبراطورية العثمانية بهدف الانفراد والسيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العاله("). 

وإذا كانت الدولة العثمانية لا تزال تحتفظ بشيء من السيادة والاستقلالية السياسية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء إلا أنها واجهت قبيل مرحلة التحول نحو عصر 
الإمبريالية صعوبات كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية التي حالت دون تطور البنى 
الاقتصادية لديهاء فقد بقيت دولة زراعية ذات صناعات حرفية حافظت على درجة معينة من 
التطورء وبقيت مقسمة إلى مناطق إنتاجية صغيرة تقوم على نوع من العلاقات البسيطة. في 
وقت بلغت فيه الرأسمالية أوج تطورها في الثلث الثاني من القرن التاسع عشرء وأصبحت في 
مرحلة متقدمة من الإنتاج الصناعي والإدارة المصرفیةء واقتسمت العالم اقتصادياً وسياسيآء ولم 
تبق بلاد الشام- كجزء من الإمبراطورية العثمانية- بعيدة عن تأثير هذا التطور الرأسمالي للبلدان 
المتطورة» فقد أصبحت ميداناً واسعاً لتصريف السلع الأجنبية وسوقاً مهمة لتوظيف الرساميل 
الأجنبية» ومورداً غنياً للمواد الأولية» لتتحول شيئاً فشيئاً- مع نمو وتغلغل الرأسمال الأجنبي- 
إلى بلد نصف مستعمر يكون كل شيء فيه مسخراً لخدمة المشاريع والمصالح الاستعمارية", 
وهذا ما أدى في مراحل لاحقة إلى الاستعباد الاستعماريء والتبعية الاقتصادية» في مرحلة تبلور 
عهد سيطرة الرأسمال الاحتکاري!'اء وتحول الرأسمالية ونموها نحو عصر الإمبريالية. 


(') لينين ©0أمه ا (۱۹۲-۱۸۷۰): زعيم الثورة الروسية ومؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية» أعاد 


تنظيم الحزب البلشفي- عند نشوب الثورة- بمساعدة ستالين عام ۷ انظرء المنجد مرجع سابقء ص۲۲٦‏ . 
٢‏ 


۲ 
(٤) 
(٦) 


توبي» مرجع سابقء ص۲۸ 

الحيدري» مرجع سابقء ص٤1‏ . 

توبي» مرجع سابقء ص۷ 

السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص١٠١.‏ 
(') لوتسکي» مرجع سابقء ص١٤۱.‏ 

ا" الحیدريء مرجع سابق» ص1۳ . 


11۰ 


؟ - تغلغل الرأسمال الأجنبي والمشاريع الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام . 
أ- تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وبلاد الشام . 
- سياسة الاقتراض في الدولة العثمانية. 

كان الحكم الثیوقراطی!''ٴ والعلاقات الإقطاعية في الإمبراطورية العثمانية قد أضعف الدولة 
ومؤسساتهاء وأفقر البلاد» ونشر الجهل والتخلف والبؤس بين شعوب الإمبراطوريةء في الوقت 
الذي تصاعدت فيه المشاكل المالية في الدولة العثمانية» بسبب النفقات الكبيرة على الحروب 
التي فُرضت عليهاء والنفقات المرتفعة لبلاط السلطان» وغياب خط فاصل بين نفقاته والميزانية 
العامة للدولة'اء إضافة إلى التضخم النقدي الناتج عن انخفاض قیمة العملة العثمانية الذهبية 
والفضية نتيجة خلطها مع معادن رخيصة لسد عجز الخزانة المالية» كل هذا دفع الدولة العثمانية 
إلى سياسة الاقتراض(. 

وتزامن أول قروضها الكبيرة عام ۱۸۵١‏ مع متطلبات الإنفاق على حرب القرمء فدشنت 
هذه القروض» مع امتيازات اتفاقية بلطة ليمان ۱۸۳۸ء والتدخل الأوروبي في بلاد الشام 
عام ۱۸٤ ٠‏ عهد تغلغل الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية وولاياتها'). فقد كانت القروض 
الأجنبية إحدى أهم الوسائل للمدٌ الاستعماري الأوروبي في الإمبراطورية العثمانیة!"ء لتبدأ بذلك 
بواكير مراحل السيطرة الرأسمالية الغربية على هذا الجزء من المشرق العربي. 

فلقد وَّعَتْ الدولة العثمانية بين عامي ۱۸۷-۱۸١‏ أربعة عشر قرضاً مع كبرى الشركات 
الاحتكارية الأجنبية ولاسيما الفرنسية والبريطانية» ولم تكن هذه الشركات تمنح قروضها إلا لقاء 
وضع اليد على أهم موارد الدولة المالية كضمان لتسديد الفوائد والحصص السنوية من القروض؛ 
وهذا يعني وضع الاقتصاد تحت إشراف الرأسمال الأجنبي؛ واطلاق يد هذا الرأسمال في نهب 
(' الثيوقراطية: هو نظام الحكم المستند إلى فكرة دينيةء والمستند إلى نظرية الحق الإلهي التي تعد الله مصدراً 
للسلطء والحاكم بمثابة ظل الله على الأرضء كما تستمد السلطة الزمنية فيه مقوماتها من المشيئة الإلهية. 
انظر: الكيالي» مرجع سابقء ج١ء‏ ص۹۲۸۔ 
"ا السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص77 . 
(') هرشلاغ» مرجع سابقء ص۷۲۔ 
Pamuk, Sevket, the Ottoman and European Capitalism, 1820-1913, Trade,‏ 4( 

investment and production, Cambridge University Press, London, 1987, ۰ 

١‏ هرشلاغ؛ مرجع سابق» ص۸۳. طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصرہ مرجع سابق» ص”757. 
(() لوتسکي» مرجع سابقء ص55 .١ 51-١‏ 
"ا السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریة مرجع السابقء ص77. 
') لوتسکي» مرجع سابقء ص57 .١‏ 
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شعوب الإمبراطوریةء وكنتيجة حتمية أعلنت الدولة العثمانية إفلاسها بين عامی٥۱۹۷۹-۱۸۷ء‏ 
مما أدى إلى خلق سلطة رأسمالية أجنبية في قلب الإمبراطورية('. 

في الحقيقة أدت باریس ولندن الدور الأساسي في إعطاء القروض للدولة العثمانیة 
فالقروض التي منحت للدولة العثمانية ما بين ۱۸۵١‏ و۱۸۸۱ من تاريخ إصدار أول قرض في 
الأسواق المالية للندن وباريس حتى تسوية الإفلاس العثماني بمرسوم 'محرم'ء كانت من نصيب 
بريطانيا وفرنسا بشكل أساسيء وقد شكلت هجمة حقيقية على اقتصادهاء وأرست قواعد صلبة 
للسيطرة الاقتصادية البريطانية والفرنسية(). 

وبالنتيجة فقد كان لإفلاس الإمبراطورية عام ۱۸۷۰ء بسبب الاقتراض المتكررء أمر أدى 
إلى فرض رقابة مالية أجنبية أوروبية خاصةء ولاسيما أن مرسوم محرم (كانون الأول ۱۸۸۱) قد 
دعا إلى إقامة مجلس لإدارة الدّين العامء وكان معظم أعضاء هذا المجلس من مندوبي الدول 
الأوروبية الدائنة» وكُلّف المجلس بمراقبة مداخيل المواد والبضائع التي احتكرتها الدولة العثمانیة 
مع تقديم ضمانة مالية للدائنين» وهكذا أصبح الاقتصاد العثماني تحت السيطرة والمراقبة الصارمة 


ولا 
- البنوك الأورويية ويداية السيطرة الفعلية على الاقتصاد العثماني. 


لم يكن في بلاد الشام في القرن التاسع عشر أيّ بنك وطني عثمانيء عدا البنك الزراعي 
الحكومي الضعيف والبدائي التنظیمء لن توظیف الأموال في البنوك مقابل الحصول على 
فوائدها هو الربا بعينه في نظر المسلمين؛ لذا استمروا في استثمار أموالهم في المجالات 
الاقتصادية المباشرة الزراعةء والصناعة» والتجارة. في الوقت الذي شكل ضعف الاستقرار 
السياسي والاجتماعي إلى جانب سوء الإدارة العثمانية المزمن سبباً رئيسياً لضعف الأحوال 
الاقتصادية لدى السكان» مما أدى إلى ضعف الدخل والادخارء وهذا ما جعل صاحب المال 
يدخر نقوده على شكل حلي أو نقود ذهبية» وتزامن ذلك مع دخول الرساميل الأجنبية التي ملأت 
هذه الثغرة» لذلك أدت في أواخر القرن التاسع عشر إلى ارتباط الحياة الاقتصادية والمالية في 
بلاد الشام بعجلة المؤسسات الأجنبية من بنوك وغيرها بشكل شبه كامل(. 


)0 
لا 
۲ 
)6( 


السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص۲۹-۲۸ . 
توبي» مرجع سابقء ص۲۹-۲۸. 

هرشلاغ» مرجع سابقء ص٤۸ .۸٦-‏ خضرء مرجع سابق» ص ٤٥-٤٤‏ . 
السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص٢۲۔‏ 
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كان بنك القسطنطينية ©ا00518011700© ١٥‏ 880 أول بنك عثمانيء وتأسس عام 
٤۹ء‏ تلاه ظهور البنك العثماني الذي تأسس عام ۱۸۰۳ء ثم تحول فيما بعد إلى البنك 
الإمبريالي العثماني عام ٦٦۱۸ء‏ عندما انضمت مجموعة فرنسية إلى المجموعة الإنكليزية 
بتقديم 96٥۰‏ من رأسمال هذا البنك» وأدى ذلك إلى ظهور لجنتين للإدارة مقرهما لندن وباريس'. 
كانت الأستانة المركز الرئيسي لهذا البنك» ثم تم افتتاح أحد عشر فرعاً له في مدن بلاد الشام 
بيروت» ودمشق» وحلب» ولواء الإسكندرون» وحمصء وحماة» وطرابلس؛ وصورء وصيداء ويافاء 
وعنتاب)ء إلا أنها لم تعمل على الأسس المصرفية الحقيقية مثل تمويل المشاريع الوطنیةء بل 
كانت أشبه بكوة لتصریف العملات الأجنبية". 

ومُنح هذا البنك حق احتكار إصدار الأوراق النقدیة العثمانية» ثم تطور لیصبح الأمين العام 
لصندوق الإمبراطورية وخازن جميع مداخيل الدولة» كما أصبح المفاوض الوحيد لسندات الدين 
على الحكومة» وأصبح الوسيط الرسمي والوحيد للحكومة العثمانية من أجل عقد القروض 
الأجنبية. وفي نهاية القرن التاسع عشر أخذ البنك يهتم كثيراً بالإعمال التجارية والأشغال العامة 
لظهور منافسين أقوياء تزعموا عدداً من المؤسسات المصرفية في الإمبراطورية العثمانیةٴاء فقد 
نشأت بنوك عديدة بعد الدمج بين رساميل أوروبية وأخرى محلیةء وأسست بعضها مجموعات 
مصرفية خاصة كتلك التي أطلقت على نفسها اسم (غالاتا) نسبة إلى إقامتهم في الأستانة 
وتم إنشاء بنك التسليف العثماني العام في عام ۹٦۱۸ء‏ والبنك النمساوي العثماني عام 
2.671 وكانت آلية عمل هذه البنوك مثيرة للجدل» فهي لم تكن تحتفظ إلا بالقلیل من الأوراق 
المالية» ولا تهتم لتطوير الصناعةء فكل همها إصدار القروض التي ذهبت في معظمها لمشاريع 
غير منتجة بشكل عام كإعادة ترميم الوضع العسكري بعد حرب القرم على سبيل المثال واذا 
استثنينا قرض عام ۱۸۷۰ لأعمال خط سكة الحديد في القسم الأوروبي من الدولة العثمانیة فإن 
ما تبقى من القروض لم يستخدم أبداً لتطوير الاقتصاد العثماني» وهذا الأمر جعل إفلاس الدولة 
العثمانية مصيراً حتمیأء وهو ما أعلنت عنه الدولة العثمانية بين عامي ١415‏ و٦۱۸۷ء‏ وكان 
السرٌ في حفاظ أوروبا على استقرار السلطنة العثمانية في جسدها المتھالكء هو خشية هذه الدول 


(D Ma’oz, op. cit, p. 171.‏ 
('' توبي» مرجع سابق» ص۲۹۔ 
.171-172 .م Ma’oz, op. cit,‏ )® 
السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص٢۲۳-۲۔‏ 
.56 .م Pamuk, op. cit,‏ )5( 


(٤) 


)6 توبي» مرجع سابق» ص۲۹ . 
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أن تخسر مبالغها الضخمة المقدمة كقروض للدولة العثمانية؛ لذا وجب عليها العمل على إيجاد 
آلية لحل مسألة الديون» بعد أن التزمت الأستانة بتعهداتها في معاهدة برلين ۱۸۷۸(. 

- الاستثمارات الاقتصادية الأولى في بلاد الشام. 

تكاد الاستثمارات الأجنبية في البلاد العربية منذ منتصف القرن التاسع عشرء عدا القروض 
والبنوك» تتركز في مجال حيوي واحد؛ وهو "النقل" بالدرجة الأولى» الذي جاء لتأمين المواصلات 
والطرق التجارية لخدمة تجارة الاستيراد والتصدير كمد خطوط السكك الحدیدیةء وإنشاء الطرق 
البریةء وتوسيع الموانئ المهمة» وانشاء القنوات الاستراتيجية» إضافة إلى بعض مشروعات 
النفع العام» عندما كانت تشتد المنافسة الرأسمالية عليها. وأمام ضعف الباب العالي والولاة في 
البلاد العربية تم منح حقوق الامتیازات لإقامة جميع هذه المشروعات بشروط مجحفة جداً!", 
فعلى سبيل المثال فإن سعيد باشاء حاكم مصرء وقع اتفاقية منح الامتياز لشركة قناة السويس 
لصديقه فردیناند دوليسبس (دون أن يقرأهاء بل ودون أن يعرضها على مستشاريه القانونيين 
أو الماليين)(". 

كانت الطرق والمرافئ ووسائل النقل بدائية في بلاد الشام» وكانت تشكل تحدياً حقيقياً أمام 
تغلغل الرساميل الأجنبية» وأمام تنقل السلع الأوروبية بين مختلف مدن بلاد الشامء فاهتم 
الرأسمال الأجنبي ولاسيما الفرنسي بهذه المسألة!')» ففي عام ۱۸۰۸ حصلت شركة فرنسية على 
امتياز استثمار حركة النقل بين دمشق وبيروتء وبدأت بشق الطريق عام ١859‏ الذي تم 
وضعه قيد العمل عام ۱۸۱۳ وبدأت رحلات المسافرين النظاميةء ونقل البضائع والسلع بين 
المدينتين» وكان السير عليه يتم من الجهتين صباحاً ومساءً بواسطة الحافلات (الديلجانس) التي 
كانت تقطع المسافة في ثلاث عشرة ساعةء وكان بعض الأهالي قد امتنع عن السير عليه 
لارتفاع الأسعارء وكان هذا المشروع ناجحاً وربحت الشركة ربحاً وفیرأء واستمرت في عملها مدة 
ثلاثين عاماً حتى حُلّت سنة ۱۸۹۲ بعد اشتراكها مع شركة فرنسية أخرى في امتيازات خط سكة 


به 000 7 
حديد بيروت - دمشق- حوران!"). 
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توبي» مرجع سابقء ص ۳۱-۳۰. 

أمين» مرجع سابق» ص 75. 

7 المرجع نفسه» ص 79. 

ا السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص 47. 
(') توبيء مرجع سابقء ص ”". 

٦‏ كرد علي» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۲۹۹۔ 
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ولم تكن المرافئ السوریة أحسن حالاً من الطرق» فالإهمال العثماني جعلها في حالة 
متردية» ولذلك فإن الاهتمام بالمرافئ والخطوط الحديدية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
كان عنواناً جدیداً للسيطرة الاستعمارية» وتغلغل الرأسمال الأجنبي وسيطرته على مفاصل الحياة 
الاقتصادية في بلاد الشاء!''. 

ب- المشاريع الاستراتيجية الأوروبية الافتراضية في بلاد الشام. 

- مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. 


تزامنت المباحثات الجارية بشأن شق قناة السويس في العقد السادس من القرن التاسع عشر 
مع المشاريع الأوروبية الرامية للسيطرة على البلادء فقد فكر البريطانيون في مشروع مثير 
للدهشة؛ وهو فتح طريق بحري بين البحرين الأبيض والأحمر عن طريق فلسطين» لإضعاف 
نفوذ الفرنسيين في بلاد الشام ومصرء والنفوذ الروسي في فلسطين. وقامت الفكرة على أن يتم 
شق قناة تبدأ من مدينة حيفا على البحر الأبيض المتوسط إلى وادي الغور الذي ينخفض ۳۹۳م 
عن سطح البحر ليمتلئ هذا الوادي بمياه البحرء ثم إكمال القناة منه باتجاه العقبة الواقعة على 
شاطئ البحر الأحمر(", وذلك لمنافسة العمل الذي يقوم به دوليسبس(. 

وقدّر بعض العلماء وقتها أن المدة التي سيستغرقها امتلاء الوادي ستكون خمس سنوات» 
في حين قدّرها آخرون بعشرة أضعاف ذلكء وكان الطول المفترض للقناة يبلغ 5٠٠‏ ك 
وعمليات الحفر اليدوي كانت تقدر بأقل من نصف المسافة» بسبب الحفر والوديان الطبیعیة 
وكان الإنكليز يبدون حماسة شديدة للمشروع منذ أربعين عاماً؛ لأنه سيكون ملجأ للسفن 
الكبيرة”» وسيختصر الطريق إلى الهند مع إضعاف شأن مشروع قناة السويس الذي يسعى 
الفرنسيون للحصول عليهء ولكن التكاليف المفترضة والباهظة جداً حالت دون تنفيذه وانتهى 
الأمر إلى التخلي عن الفكرة نهائيا. 


(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص 45-4/8. 
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.١57”ص‎ ء٥ج کرد علي» مرجع سابق»‎ ٣ 
.٠١۳ص المرجع نفسه»‎ )( 
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- مشروع ربط البحر المتوسط بالخليج العربي. 

كان هذا المشروع قديماً بدأ منذ عام 2187-١474‏ وترافق مع مشروع دراسة الملاحة 
النهرية في الفراتء ثم تمت إعادة إحياء الفكرة بالتزامن مع مباحثات شق قناة السويسء وكان 
المشروع يهدف إلى وصل البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي عبر قناة تبتدئ من السويدية 
على البحر الأبيض المتوسط لتمر بأنطاكية وحلب!) وصولاً إلى بالس! على نهر الفرات» ثم 
العمل على إصلاح نهر الفرات حتى یصبح صالحاً لسير السفن حتى البصرة عند شط العرب()ء 
لکن الكلفة كانت مرتفعة» ثم أن المسافة التي سيتم اختزالها لن تنقص كثيراً عن طريق البحر 
الأحمر» فضلاً عن ارتفاع الأراضي حول حلب إلى نحو ٤٠٦مء‏ لذا فقد كانت الفكرة صعبة 
التنفیذء وتم التخلي عنها(). 

وشهد منتصف القرن التاسع عشر عَروْضماً عديدة لمشاريع مد سكة حديد بين نهر الفرات 
والبحر المتوسط والخليج العربي لدعم طريق الھندء فقد طرحت بين عامي ١857‏ و۹٢۱۸‏ عدة 
مشاريع من هذا النوع(). وكان المشروع الذي تقدمت به رابطة تعزيز وادي الفرات عام ۱۸۵١‏ 
أول مشروع تخطّى الصيغ الافتراضية» لكنه مني بالفشل لتطلبه ضمانات مالية باهظة من 
الحكومتين البريطانية والعثمانية» أضف إلى ذلك عرقلة فرنسا للمشروع» وبٔعث المشروع مرة 
أخرى عام ٦٦۱۸ء‏ ثم عام ۱۸۷۱ عندما اقترحت لجنة خاصة في مجلس العموم البريطاني 
إنشاء سكة حديد بين الفرات واحدى موانئ البحر المتوسط والخليج العربي» إلا أن الحكومة 
البريطانية لم تدعم المشروع بسبب افتتاح قناة السويس عام ۹٦۱۸ء‏ ولاسيما بعد أن أثبتت القناة 
كفاعتها(). 


۱ ا 0 
(') بيشون» مرجع سابقء ص 57. 


۲ كرد علي» مرجع سابق» ج26 ص١١٦۱.‏ 

(" بالس: هي مدينة مسكنة شرقي حلب تقع على نهر الفرات» عندما يتحول مجراه من الجنوب إلى الشرق 
وعرفت قدیماً بهذا الاسم (بالس). انظر: المنجدء مرجع سابقء ص؛ 4. 

(') بیشون: مرجع سابقء ص 517. 

)°( كرد علي» مرجع سابق» ج26 ص5١ .١‏ 

)۲ لونكريك» مرجع سابق» ص ۲٣١٣‏ . 

"ا المفصل في تاريخ العراق المعاصرہء مرجع سابقء ص۳-۱۲٣.‏ 


1١ 


رابعاً - السياسة الأوروبية تجاه تطورات المسألة الشرقية .)۱۸۷۸-۱۸۷٥(‏ 

-١‏ المتغيرات الدولية- الأوروبية ودورها في السياسة الأوروبية المشرقية. 

كانت النمسا تحارب من أجل وحدتها الوطنية وزعامتها للولايات الألمانية المتفرقة» إلى 
جانب انشغالها بالوحدة الإيطالية بعد أن استطاع كافور استمالة فرنسا لصالح القضية الإيطالية؛ 
لكنها منيت بهزيمة ساحقة على يد بسمارك 2۲6۸٣ء8‏ عام ١٦۱۸ء‏ ولم تكن هزيمتها 
هذه أسوأ ما يمكن» فانفصال الجزء الألماني عن جسم الإمبراطورية وعودته إلى الوحدة الألمانية؛ 
سيعني زوال النمسا؛ لأنها تعتمد في تروتها ونفوذها على هذا الجزء من أراضيهاء لکن بسمارك 
كان يدرك أن زوالها لن يكون لصالح بروسيا فعمل على استرضائها("). في الوقت الذي كان 
لدى فرنسا ما يكفيها من المشاكل» فقد فشلت حملتها على المكسيك» وكانت تراقب بقلق بالغ 
الحربين البروسية - الدنماركية عام٤٦۱۸ء‏ والبروسية- النمساوية ٦٦۱۸ء‏ وعبثاً حاولت فرنسا 
استعادة نفوذها وهيبتها أمام التفوق البروسي عندما حاولت- من مبدأ الحفاظ على توازن القوى- 
أن تمد نفوذها إلى الراين وبلجيكا ولوکسمبورغء وجاءت مشكلة العرش الإسباني لتفضي العلاقات 
البروسية- الفرنسية إلى حرب عام ۱۸۷۰ التي انتهت بهزيمة مؤلمة للفرنسيين» مما أبعدها عن 
مسرح الأحداث لمدة لا بأس فيهاء وكانت هذه الحرب قد دفعت فرنسا إلى سحب قواتها من 
الأراضي البابوية» فدخلت قوة إيطالية ضخمة إلى روما وأعلنت عن ضمها إلى الوحدة الإيطالية 
في ۳ تشرين الأول .)0(141٠١‏ 

أما روسيا وبعد هزيمتها في حرب القرم» ومع رغبتها الشديدة بتعديل بند حياد البحر الأسود 
في مؤتمر باریس ٦۱۸۰ء‏ فقد انشغلت عن الدولة العثمانية بمد سيطرتها ونفوذها باتجاه وسط 
آسيا. بينما ركزت بريطانيا على التهدئة وتشبثت بعزلة شبه تامة عن الساحة الدولية وتجنبت 
الدخول في أي مشاكل في القارة الأوروبية وخارجها في هذه المرحلةء وهي السياسة التي اتبعها 


(') بسمارك 815013۲6۴ (۱۸۹۸-۱۸۱۰): من مشاهير السياسيين الألمان» تولى عدة مناصب إدارية حتى 
وصل إلى منصب المستشارء وكان أبرز المساهمين في تحقيق الوحد الألمانية وجعل من ألمانيا في مقدمة الدول 


0) 


۲ 
٦) 
(°) 


الدسوقي» مرجع سابقء ص١٠‏ . 

عمرء أوروبا (۱۹۱۹-۱۸۱۵)ء مرجع سابقء ص۲۸۳. 
الدسوقيء مرجع سابقء ص”١7.‏ 

جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص٥٥٣-٥١٣ ٥۲٥۰‏ . 
(') المرجع نفسه» ص٥٥٤٣٤.‏ 
ا" الدسوقي» مرجع سابقء ص۲۱۳ . 


1¥ 


جلادستون 6/8800٦‏ حتی عام ۱۸۷ حتی تولي دزرائیلی!'' 1ا01836- زعيم 
المحافظين- رئاسة الوزراء الذي سعى إلى تفعيل سياسة بريطانيا الخارجية بشكلٍ أكثر 
انل 

وتحقق لبسمارك 8180131618 أثناء الحرب مع فرنسا نصراً مادیء عده أكبر من الانتصار 
العسكري في هذه الحرب» وهو اتحاد معظم الأراضي الألمانية في إمبراطورية تحتل فيها بروسيا 
مركز الصدارة(". وبعد هذا الانتصار على فرنسا بدأ بسياسة عزلها وابعادها عن روسيا والنمساء 
ومن المنطلق نفسه دعا بسمارك 8151073161 إمبراطور النمسا والقیصر الروسي عام ۱۸۷۲ 
للاتفاق شفوياً للمحافظة على الوضع الراهن» لکن روسيا وبريطانيا وقفتا إلى جانب فرنساء لحفظ 
مبدأ توازن القوى» فأدرك بسمارك أن سياسة عزل فرنسا سياسة غير ناجعةء وفي توجه جديد قام 
باصلاح العلاقات مع بريطانيا وروسيا وبقية الدول الأوروبية ضمن سياسة جديدة عرفت بسياسة 
'التعویض'ء فقد وجد في الممتلكات العثمانية ما يحقق سياسته هذه» وذلك لعدم وجود أي مطامع 
لألمانيا في الدولة العثمانية؛ وهي "لا تساوي عنده" دم جندي بروسي- على حد قوله- لذا 
وجّةَ جهود الدول الأوروبية نحو تقسيم البلقان» حتى تأخذ روسیا شرقي البلقان» والنمسا المناطق 
الغربية منها؛ ولأنه يدرك أهمية مصر بالنسبة لبريطانيا فقد اقترح أن تأخذها بريطانياء لينشغل 
الجميع عن مناصبة العداء لألمانياء وليدفع فرنسا نحو المزيد من العزلة» واذا ما أحسنت فرنسا 
"السلوك" نحو ألمانيا وتنازلت عن الألزاس واللورين فإنه يمكن تعويضها بتونس أو ببلاد الشام'اء 
وجاءت ثورات البلقان (۱۸۷۸-۱۸۷۵) ضد الحكم العثماني لتساعد بسمارك في سياسته هذه 
فقد شكّلت سياسة "التعويض" الأساس الدبلوماسي لإدارته لمؤتمر برلين عام ۱۸۷۸(. 


.)۱۸۷۸-۱۸۷۰( السياسة الأوروبية تجاه المسألة الشرقية‎ ٢ 


سيطرت حالة من الهدوء النسبي في حقل التنافس الدولي على الإمبراطورية العثمانية لمدة 
تزيد عن العقد من الزمنء وبدأ هذا عندما انتهى عمل اللجنة الدولية التي وضعت في ختام 
أعمالها نظاماً إدارياً جدیداً لجبل لبنان عام ٦٦۱۸ء‏ حيث لم يظهر أي تدخل أوروبي سياسي 


('' دزرائيلي 018۲9611 ٤(‏ ۱۸۸۱-۱۸۰): ولد في لندن» سياسي إنكليزي ورئيس حزب المحافظين» أصبح 
رئيساً للوزراء بين عامي ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ء أخضع قبرص للتاج البريطاني ونادى بالملكة فکتوریا إمبراطورة الهند. 


انظر : المنجد مرجع سابقء ص۹٦۲۸‏ 
۲ 


۲ 
٦) 


عمرء أوروبا (۱۹۱۹-۱۸۱۵) ء مرجع سابقء ص۲۸۲-۲۸۱. 
جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص۲۳۷. 

عمرء أوروبا (۱۹۱۹-۱۸۱۵)ء مرجع سابقء ص۲۸۸-۲۸۰. 
( المرجع نفسه» ص۲۸۹۔. 

(') الدسوقي» مرجع سابق» ص۲۱۲. زين» مرجع سابقء ص٣٠-۳۱.‏ 


1۸ 


في الشؤون السياسية للدولة العثمانية طيلة تلك المدة؛ لانشغال أوروبا بمسائل أوروبية داخلیة 
ذكرت قبل قليل» فهي التي أدت إلى ظهور كيانات سياسية جديدة» أدت أدواراً مهمة في الساحة 
الدولية في المراحل اللاحقة('. 

ومن جهة أخرى فإن إثارة المسألة الشرقية بعد كل هذا الوقت من الهدوء كان متوقعاًء 
ولاسيما بعد ازدياد نمو حركة القوميات في شبه جزيرة البلقان» والاستقرار النسبي للأوضاع 
الأوروبية الداخلية الذي ساعد دولها على التحرك خارج أوروباء والعودة مجدداً للتدخل في شؤون 
الدولة العثمانية» مع تزايد مصالح هذه الدول في الكثير من ولایات هذه الإمبراطورية(). 

-٣‏ الثورات البلقانية ودور السياسة الأوروبية فيها. 


لم تنتظر الشعوب البلقانية انتهاء أوروبا من مشاكلها الداخلیةء فبدأت تعمل لنيل استقلالها 
عن الدولة العثمانية» وبعضها الآخر عن الدولة النمساوية» بعد أن ألهبت انتصارات الإيطاليين 
مشاعرهم وأثارت حماستهم» فضلاً عن الدعم الذي قدمته روسيا- تلبية لبعض مصالحها- عبر 
إطلاقها شعار توحيد الشعوب السلافیةا''ء ولا سيما الصرب واليوغسلاف» ومعروف أن صربيا 
حصلت على الحكم الذاتي في ظل السيادة العثمانية في مؤتمر باريس ١۱۸۰ء‏ ولذا كانت 
مصممة على كسب المزيد من الحریات!ٴاء فتطلعت إلى تمثيل الدور الذي قامت به مملكة 
البيدمونت في الوحدة الإيطالية» بجمع الشعوب البلقانیة حول هدف واحد؛ وهو الخلاص من 
السيطرة العثمانية(): وتولى الأمير ميخائيل أوبرونوفيتش الثالث Michael 0016010۷۱۰ ١!!!‏ 
هذه المهمة بعد توليه الحكم في بلاد الصرب عام ٦٦۱۸ء‏ فقد عمل على عقد سلسلة من 
جميعاً على إشعال نار الثورة ضد الدولة العثمانية في مارس .)1١8717‏ ولكن الوقت كان متأخراً 
فقد أضاع البلقانيون وقتاً ثميناً في توحيد صفوفهم» وكانت الحروب البروسية- النمساوية قد 
انتهت عام ٦۱۸۱ء‏ كما استطاعت الدولة العثمانية القضاء على تورة کریت'"اء وجاء مقتل 
الأمير ميخائيل أوبرونوفيش 001600۷6 |116036/! عام ۱۸۱۸ ضربة قاضية لتلك المشاريع 


)0 الدسوقي› مرجع سابق» ص ۲۱۲. 


('" یحیی؛ جلال؛ ومهناء محمد نضیرء مشكلة قبرصء دار المعارف» د.ن؛ د.ط ۱۹۸۱ء ص۱١۱‏ 
''ا الحسین: مرجع سابقء ص 50-55. 

)٤ 
0) 


جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص51 5. 
الدسوقيء مرجع سابقء ص5 .7١7-7١‏ 

cit, p. 317.‏ .مه Marriott,‏ )6( 
"ا الدسوقي» مرجع سابقء ص۲۱۸-۲۱۷ . 


1۹ 


الطامحة'ء كما استحكم العداء بين الیونان والبلقان بعد أن بنى البلغار كنيسة منفصلة وخاصة 
بهم بدعم من روسياء فتقرب اليونانيون من العثمانيين؛ لأنهم أقل خطراً على الروح الإغريقية من 
السلاف(). 

بقي حلم البلقان- بعد فشل محاولات الوصول إلى الاتحاد البلقاني- قائماً. فقد ظهرت 
ثورة البوسنة والهرسك عام۱۸۷۰ء التي كانت ثورة من أبنائها ضد نبلاء بلادهم المسلمين» في 
محاولة منهم للتصدي لنظام إقطاعي من بقايا العصور الوسطىء بعد أن عاش الفلاحون كل 

0 5 : 

مظالم الإقطاع/“). 

ومن جهة أخرى ظهرت في الإمبراطورية النمساوية حركة سياسة بين رعاياها من السلاف 
الإمبراطورية النمساوية- المجرية» لتصبح الإمبراطورية النمساوية- المجرية- السلافية» وكانت 
هذه الفكرة تروق للنمسا ولاسيما بعد خسارتها لولاياتها الألمانية أمام بسمارك إضافة إلى ممتلكاتها 
الإيطالية7)؛ وكانت زيارة الإمبراطور فرانسیس جوزيف لإقليم دالماشيا وقعاً كبيراً في نفوس سكان 
البوسنة والهرسكء الأمر الذي أسهم في إثارة الاضطرابات في هاتين الولايتين كما ترك قناعات 
لدى الإمبراطور بضرورة ضم البوسنة والهرسك إلى النمسا؛ لذا فقد حظيت تورة البوسنة والهرسك 
بدعم من النمسا وروسیا"اء كما أثارت زيادة المعونات الروسية لهذه الثورة مخاوف النمسا وقلقها 
من زيادة النفوذ الروسي في البلقان» هذا الأمر دفع إلى خلق بعض التوتر بين الطرفين. وبعد 
عقد هدنة بينهماء وجه الطرفان مذكرة للدولة العثمانية لتهديد السلطان بتدخل القوى العظمى إذا 
لم يصل إلى اتفاق مع ثوار البوسنة والھرسكء وحظيت المذكرة بدعم الدول الأُوروبیةء عدا 
بريطانيا التي تولى فيها بينيامين دزرائيلي آا58۲36أ0ا 85610131015 رئاسة الوزراء منذ عام 
۶ء فقد ساءه تهديد الدول الأوروبية للسلطان العثمانيء كما ساءه عدم إشراك بريطانيا في 


)0 
لا 


جرانت وتمبرلي» مرجع سابقء ص۳۸٤‏ . 

الدسوقي› مرجع سابقء ص۲۱۸. یحیی؛ مھناء مرجع سابقء ص۱۱۲ . 
)۲ مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۲۳۰ . 

() يحيى» مھناء مرجع سابقء ص ٠١١7-1١١١‏ بروكلمان» مرجع سابقء ص .۲۸٥‏ 
)2 مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۲۳۰ . 

۲ الدسوقي› مرجع سابقء ص٣۲۲‏ . 
') المرجع نفسه» ص۲۲۸-۲۲۷. 


۲٢ 


المباحثات التي أدت إلى إصدار تلك المذکرۃا''ء ولاسیما أنه قد انتهى لتوه من شراء أسهم مصر 
في شركة قناة السويس عام .۱۸۷١‏ 

وامتدت ثورة البوسنة والهرسك إلى بلغاريا وكانت هذه الثورة دموية للغاية» فقد سقط آلاف 
الأتراك قتلى على يد الثوار البلغارء وبعد أحداث وقعت في سالونيك راح ضحيتها القنصلين 
الألماني والفرنسي» وظهرت بسببها الأساطيل الأوروبية هناك» ثار طلاب الفقه والشريعة في 
الأستانة وخلعوا الصدر الأعظم محمود نديم باشاء واستغل مدحت باشا( الأوضاع وعمل على 
إصدار فتوى بخلع السلطان عبد العزيز »)١871-١851١(‏ وتولى العرش في الليلة نفسها ابن 
أخيه مراد الخامس في ٠٣‏ أيار ۱۸۷۲ء وانتحر السلطان عبد العزيز بعد خمسة أيام بقطع أوردة 
معصميه» ثم أصيب السلطان مراد الخامس بمرض عقلي!ٴاء فأعلن شيخ الإسلام خلعه في فتوى 
أصدرها يوم ١‏ آب ٦۱۸۷ء‏ وتولى الحكم من بعده أخوه السلطان عبد الحميد الثاني (۱۸۷۲- 
0)۸ 

كان على السلطان عبد الحميد الثاني أن يواجه تحديات كثيرة بعد استلامه العرش العثمانيء 
وأهم هذه التحديات ثورات البلقان التي أصبحت تحظى بدعم أوروبي» اشتركت فيه بريطانيا 
أيضاً منها بعد أن بدأت تسودها روح معادية للدولة العثمانية ولاسيما بعد تواتر الأنباء عن 
مجازر ترتكب بحق الٹوار البلغارء وعن أعداد القتلى التي تراوحت ما بين ١5-١7‏ ألف قتيل7). 
كما استغل زعيم المعارضة جلادستون الغضب البريطاني؛ حيث لامس مشاعر الرأي العام 


0) 
۲ 


الدسوقي» مرجع سابقء ص۲۲۹ 

یحیی» مهناء مرجع سابقء ص .١7١‏ 

7 مدحت باشا :)۱۸۸٣-۱۸۲۲(‏ من كبار رجالات الإدارة العثمانيين» أصبح صدراً أعظم عام ۱۸۷۷ لعدة 
شهور فقطء وكان قد نشر الروح الدستوريةء ثم اصطدم برغبة السلطان عبدالحميد الثاني في الاستبداد في الحكمء 
في بداية» ثم مات مخنوقاً في السجن. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص5545. 

() السلطان مراد الخامس :)۱۹١٤-۱۸٤١(‏ تولى العرش عام ۱۸۷۵ء وكان قد قضى معظم سنوات شبابه 
في السجنء وكان أكبر أبناء السلطان عبد المجيد وأكثرهم قرباً منه» تولى الحكم لمدة ثلاثة وتسعين يوماً ثم أبعد 
عن العرش بتهمة الاختلال العقلي» عرف عنه تعلقه بالموسيقا وقرض الشعر وحب المطالعةء وكان يكره الظلم 
والاستبداد. انظر: عامرء مرجع سابقء ص۳۱۷-۔۳۱۸. 

١‏ سركيس» سليم» غرائب المكتوبجي» تحقيق يوسف قزما خوريء دار الحمراء بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء ويضم 
کتاب سر مملكة» تأليف: سليم سرکیس» طبع في مصرء ۱۸۹۰ء ص۱۳۹ ء .١55-١55‏ يحيى» مهناء مرجع 
سابق» ص۲۳۳-۲۳۲. مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص6١١.‏ 

(') الدسوقي» مرجع سابقء ص .77١0‏ 


۲١ 


البريطاني في كتاب باسم "أبطال بلغاريا ومشكلة الشرق" وقد تم بيع ٠٠١‏ ألف نسخة من وهو 
أكبر عدد تم بيعه من کتاب في تلك المرحلة("). 

أثارت أحداث ثورة البوسنة والهرسك» وثورة البلغار حماسة جماهير هذين البلدين» فأعلنتا 
الحرب على الدولة العثمانية عام ۱۸۷۲ء ولكنهما فشلتا في محاولة كسب اليونان ورومانيا إلى 
حلف بلقاني ضد الدولة العثمانية. وكانت النتيجة أن منيت صربيا بهزيمة ساحقةاء بعد أن 
رفضت قوات الجبل الأسود القتال خارج الهرسك» وفي أواخر تشرين الأول ۱۸۷١‏ كانت القوات 
العثمانية تتقدم نحو بلغراد عاصمة الصرب لاحتلالهاء فتدخلت روسيا بقوة وأجبرت طرفي النزاع 
على وقف القتال» ونجحت بذلك روسیا في منع العثمانيين من احتلال بلغرادء ولكنها تخلت عن 
جزء من مخططاتها في بلاد الصرب» فقد بدأت بالتفكير في بلغاريا كمجال لنفوذها بدلاً من 
صربياء وكانت تدرك أنها قد تدخل في حرب واسعة مع العثمانيين لحماية السلاف في شبه جزيرة 
البلقان» وان اصطدمت برفض النمساء لذلك كان عليها أن توطد علاقاتها مع ألمانيا لكسب 
تأييدها في مواجهة النمساء إذا ما استدعى الأمر ذلك!''۔ 

وفي الوقت نفسه كان بسمارك يسعى جاهداً للحفاظ على مكتسبات الوحدة الألمانية» وكان 
يعتقد ب (أن تركيا بأسرهاء وما تشمله من أعراق بشرية مختلفةء ليست بتلك المؤسسة 
السياسية الهامة التي تبرر نشوب حرب طاحنة بين الدول الأوروبية المتمدنة إكراماً لها)ء 
كما كان يدرك أن حرباً بين روسيا والنمسا ستؤدي إلى تحطيم الجبهة التي أعدها لعزل فرنسا!ء 
لذا فحل مشاکل أوروبا لديه يكمن في التضحية بالدولة العثمانية» وذلك بتوزيع أملاكها على 
الدول الأوروبية» لذلك رأى أن تأخذ النمسا البوسنة والهرسك» وتسيطر روسيا على بلغارياء 
وتحتفظ رومانيا ببسارابياء وأن تحتل بريطانيا مصر وبعض الجزر المهمة في بحر إیجة كما 
يمكن إرضاء فرنسا بإعطائها بلاد الشام'''. ولكن ماذا عن مواقف الدول الأوروبية في هذا 
الشان؟. 


(') زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء ص۳۸. الدسوقي» مرجع 
سابقء ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

)۲ مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۲۳۱. ياب» مرجع سابقء ص ۸۱. 

7 الدسوقي» مرجع سابقء ص .۲۳۲-۲۳٣‏ 

() زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوریا ولبنان» مرجع سابقء ص۳۹۔ 
)6( الدسوقي› مرجع سابق» ص 5 ۲۳. 

(') المرجع نفسه» ص٣۲۳.‏ زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابق» 
ص ۳۹. 


۲ 


رفض دزرائيلي هذه المقترحات فهو لا يزال متمسكاً بالسياسة البريطانية التقليدية في 
المحافظة على بقاء الدولة العثمانية» مع المعارضة الشديدة في بعض الأوساط البريطانية لهذا 
التوجه. وكذلك رفضت هذه النمسا؛ التي آثرت الضغط على السلطان العثماني لقبول الصلح مع 
الصرب والجبل الأسود» وهذا الموقف النمساوي دفع بالروس للتصرف مرة أخرى بمفردهم وحسب 
مصالحهم فقررت التعبئة الجزئية لجیوشھا!'اء فتدخلت بريطانيا لتهدئة الموقف واقترحت عقد 
مؤتمر في القسطنطينية للنظر في كل تلك المشاكل» بعد تحذيرها من أن رفض السلطان سيعني 
قيام حرب روسية- عثمانیةا''۔ 

أ- مؤتمر القسطنطينية. 

توصل مندوبو الدول الأوروبية في المباحثات التمهيدية- بعد مناقشة مسألة تمديد الهدنة في 
الساحة البلقانية- إلى الاتفاق على عدة نقاط منهاء توحيد البوسنة والهرسك في ولاية واحدة على 
أن يحكمها حاكم يتم تعيينه من قبل السلطان العثماني بغض النظر عن ديانته» واعطاء إماراتي 
الصرب والجبل الأسود بعض المكاسب البسيطة(". كما اقترحت روسيا تكوين دولة بلغارية 
مستقلة ويكون لها ساحل على بحر إيجة» ولكن مقترحها اصطدم بالرفض النمساوي 
والبريطاني!؟). 

وتزامن المؤتمر مع تعيين مدحت باشا صدراً أعظم في تشرين الثاني ۱۸۷۲ء فعمل على 
إصدار أول دستور للدولة العثمانيةء وكان من أهم أهداف الدستور- عدا عن القضايا 
الإصلاحية الملحةء على الأقل من وجهة نظر بعض رجال الدولة- قطع الطريق أمام تدخل 
الدول الأوروبية في الشؤون العثمانيةء فعندما اجتمع مندوبو الدول صباح يوم ” ؟كانون الأول 
٦‏ في أول جلسة لمؤتمر القسطنطینیةء سُمع أصوات طلقات المدافع التي أعلنت إصدار 
الدستور العثماني الجدیدء على أساس ضمانه لحقوق جميع رعايا الدولة العثمانية دون 
استثناء!''. 


(') الدسوقي» مرجع سابقء ص١5‏ 7. 


('! مصطفىء أحمد عبد الرحیم؛ مرجع سابقء ص .77١‏ یحیی؛ مهناء مرجع سابقء ص5١١.‏ 

('" التونسي» مردخاي شملة» هذه مفاوضات المؤتمر المنعقد بالأستانة في المسألة الشرقية سنة ۱۲۹۳ و١‏ ۱۲۹ء 
مطبعة الدولة التونسية» د.ن» ط١ء‏ ۱۲۹۰ھ ص٤١-١١.‏ 

(5) 
)٥( 
0) 


الدسوقي› مرجع سابقء ص 5١‏ 7. 
بروكلمان» مرجع سابقء ص 75 ه. 
زين» مرجع سابق» ص 5٠‏ . مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۲۳۳. 


YY 


أما محتوى الدستور فقد جاء تحت اسم 'قانون أساسي" ونص على عدة إصلاحات منھا 
إلغاء امتیازات العاصمة- إسطنبول- واطلاق لفظة 'العثمانیین' على جميع رعايا الدولة دون 
استثناء على أن يكون دين الدولة الرسمي هو الإسلامء كما وضع الدستور السلطة التشريعية في 
البلاد في يد مجلسين: أحدهما مجلس المبعوثان وهو للنواب» والآخر: مجلس الأعيان للشيوخ('ء 
وأقر الدستور بحماية الدولة لجميع المذاهب الدينية المعترف بهاء إلى جانب حرية الصحافة 
وانشاء محكمة عليا لمحاكمة الوزراء ورؤساء وأعضاء محكمة الاسنثنافء وأن تكون إدارة 
الولايات العثمانية على أساس اللامركزية» والتعليم الابتدائي إلزامي لجميع رعايا الدولة 
العثمانية7). 

وفي حقيقة أن هذا الدستور الذي بذل مدحت باشا جهداً ضخماً في إعداده قد قطع الطريق 
على الدولة الأوروبية للتدخل في شؤون الدولة العثمانية بحجة حماية المسيحيين» ولكن الدستور 
منح السلطان عبد الحميد حق تعيين الوزراء ورئیسھمء وحق دعوة البرلمان للانعقادء وحق حلّه 
وحق نفي أي شخص یری فيه السلطان خطورة على الدولة العثمانية» مع حق عدم التوقيع على 
مشروعات القوانين ما لم يرغب بذلك7). 


ب- تشدد الدول وفشل مؤتمر القسطنطينية. 


يبدو أن مندوبي الدول لم يقتنعوا تماماً بما جاء في الدستورء وكان يساورهم الشك في 
إخلاص السلطان وحسن نوایاہاٴاء ولاسيما أنه ينسبه لنفسه» مع أنه عمل قام به المصلح المميز 
مدحت باشا» أو أنهم لم يرغبوا أن يضيعوا فرصة التدخل في شؤون العثمانيين الداخلية 
مجدداًء بعد انقطاع دام أكثر من عقد من الزمن» فطالبوا بما سموه 'الحد الأدنى" من المطالب 
التي تتمثل في تقسيم بلغاريا إلى ولايتين شرقية وغربية» وأن يتم توحيد البوسنة والهرسك في ولاية 
واحدة» على أن تنال الولايات المقترحة نوعاً من الاستقلال الداخلیء غير أن الباب العالي 
أعلن عن عدم قدرته على قبول ذلك من غير موافقة المجلسين الجديدين (الأعيان والمبعوثان) 
الذين لم يكن قد أنتخب أعضاؤهما بعد وفي اجتماع لمجلس استثنائي في ۱۸ شباط ۱۸۷۷ء 


(') مصطفی» أحمد عبد الرحیمء مرجع سابقء ص155-757. بروكلمان» مرجع سابقء ص8608ه-585. 
الدسوقي؛ مرجع سابقء ص57 45-١‏ 7. 

(') الدسوقي» مرجع سابقء ص57 55-7 ؟. بروكلمان» مرجع سابقء ص585. 
('! مصطفىء أحمد عبد الرحیمء مرجع سابقء ص٢٣۳٣-٣۲۳.‏ 

() التونسي» مردخاي شملة مصدر سابقء ص57. 

. ٦١-٤٠٤ زين؛ الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص‎ ٣ 
.١١7ص ا يحيى؛ مهناء مرجع سابقء‎ 

۲ مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص56 .7١‏ 


تو 


ضم عدداً من كبار رجال الدولة (الحاليين والسابقین)ء رفضوا بالإجماع مطالب الدول الأوروبية» 
وبذلك رفض الباب العالي تلك المطالب؛ مما أدى إلى فشل مؤتمر القسطنطينية'. فبعد أن 
تلمس المندوب الروسي تعنت المندوبين العثمانيين ورفضهما قبول مطالب الدول العظمى» أعلن 
عن انتهاء المفاوضات في الجلسة التاسعة والأخيرة من جلسات المؤتمر". 

ج- روسيا تعلن الحرب على الدولة العثمانية نیسان ۱۸۷۷. 


أدركت روسيا بعد فشل مؤتمر القسطنطينية أنها لن تحصل على ما تريد إلا بالقوة» ومع 
رفض دزرائيلي أي إجراءات ضد الدولة العثمانية» فبدأت بإجراء محادثات سرية خاصة مع 
النمسا لضمان حيادها في حال قيام حرب بين روسيا والدولة العثمانية"ء مقابل أن تضم النمسا 
كل من البوسنة والهرسك مع التأكيد على عدم قيام دولة بلغاريّة» كبرى وهو ما كان مضمون 
اتفاقية بوخارست ٥‏ كانون الثاني ۱۸۷۷( . 

ومع أن الدولة العثمانية وصربيا توصلتا إلى معاهدة صلح بينهماء إلا أن روسيا سعت 
للحصول على توقيع القوى العظمى- إضافة إلى إيطالياء في 5١‏ آذار ۱۸۷۷- على بروتوكول 
لندن لمطالبة الدولة العثمانية- على شكل نصیحةء ورہما تهديد- على تنفيذ الإصلاحات التي 
وعدت بها بمقتضى الدستور العتمانيء والا فإن الدول ستحتفظ لنفسها بحق التصرف الذي تراه 
مناسباً ما لم تستجب الدولة العثمانية(). 

أعلنت روسيا أن الاضطرابات في أوروبا الشرقية تعيق 'تطورها السلمي7": كما قامت 
بالسعي إلى استمالة الرأي العام الأوروبي»ء كي لا تقع بفخ شبيه بفخ حرب القرم» وبعد تأكدها من 
نجاح الخطوة» إضافة إلى رفض السلطان العثماني لبروتوكول لندن» أعلنت الحرب على الدولة 
العثمانية في ٦٢‏ نيسان ۱۸۷۷. ولم تبد أي دولة أوروبية رفضهاء سوى بريطانيا التي كانت لا 
تزال تتبع سياسة الحفاظ على الدولة العثمانية من مبدأ الحفاظ على توازن القوى الأوروبيةء 


(') الدسوقي» مرجع سابقء ص 55 7. 

"ا التونسي» مردخاي شملة مصدر سابقء ص؟57. 

(! مصطفىء أحمد عبد الرحیمء مرجع سابقء ص 775. 
)٦‏ 
)°( 
)0( 
00 


الدسوقي» مرجع سابقء ص ۷. 

زين» مرجع سابقء ص نے 

الدسوقي› مرجع سابقء ص 572 ”. یحیی؛ مھناء مرجع سابقء ص ۱۱۸. 
بروكلمان» مرجع سابق» ص ۰٥۸۷‏ . 


۲٢ 


فأرسلت إنذاراً لروسيا على شكل مذكرة تحذرها فيه من مغبة احتلال القسطنطينيةء أو المضايق 
أو قناة السويس ومصر("). 

أحرزت القوات الروسية نقدماً ملحوظاً واحتلت مناطق عثمانية عديدة» كما أن التقارير التي 
وصلت إلى لندن أفادت بضعف مقاومة أدرنه» وأن سقوطها سيجعل الطريق مفتوحاً إلى 
القسطنطينية» دفعت هذه الأمور بدزرائيلي إلى التحرك بسرعة نحو تعبئة الجيوش للوقوف ضد 
التقدم الروسيء كما أمر الأسطول البريطاني بالتقدم نحو الأستانة ليرسو على الشاطئ الأسيوي 
من بحر مرمرهء في الوقت الذي وصلت فيه الجيوش الروسية إلى سان استیفانو''' 52/0 

0 على بعد عشرة أميال من القسطنطینیةء وأمام هذا التحرك للأسطول البريطاني 

اضطرت روسيا إلى توقيع معاهدة سان استيفانو مع العثمانيين في ٣‏ آذار ۱۸۷۸( . 

د- الحركة الاستقلالية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۸۷۷). 

اضطربت أوضاع الدولة العثمانية إثر حربها مع روسیا عام ۱۸۷۷ ووصلت إلى حافة 
الاٹھیارء وهذا ما دفع بعض من وجهاء المسلمين العرب في بلاد الشام للبحث عما يجب فعله 
في هذه الحالةء ليجتبوا بلادهم الاحتلال الأجنبي» فيما إذا سقطت الدولة العثمانیةء وكان 
محركها الرئيسي أحمد الصلح المقيم في بيروت» فقام بعدة جولات طاف فيها معظم مناطق بلاد 
الشام فيما بهذا الشأن» وعرض خلالها آراءه هذه» واستطاع أن يقنع البعض ويجمع المناصرين 


لء ثم تقرر عقد مؤتمر لهذه الحركة» وكان مقره دمشق» واقترح فيه الصلح ترشيح الأمير 


(') زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابق» ص .4١‏ الدسوقي» مرجع 


سابقء ص8 : ٣۰-۲‏ ۲. وانظر: 

Marriott, op. cit, p. 337-338.‏ - 
(') الدسوقي» مرجع سابقء ص754. 
('" سان استيفانو 5161900 880: قرية في تركيا الأوروبية قريبة متن اسطنبول تعرف اليوم ب (يزيلكوي) حط 
فيها الصليبيون قبل فتح القسطنطينية عام ۱۳۰۳ء وفيها تمت المعاهدة التي أمْلت فيها روسيا شروطها على 
االدولة العثمانية وسادت بموجبها على البلقان ۱۸۷۸ء وهناك اتفق حزب الاتحاد والترقي على خلع السلطان عبد 
الحميد الثاني عام ۱۹۰۹. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص۸٣۳۔‏ 
(') زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنانء مرجع سابقء ص .٦٤‏ مصطفی؛ أحمد 
عبد الرحيم» مرجع سابقء ص٤ .۲٤‏ بروكلمان» مرجع سابقء ص588. 
١(‏ الصلح؛ عادلء تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق سنة ۱۸۷۷ء لایوجد دار النشرء بيروت» ط١ء‏ 
٦ء‏ ص 48-45. 
(') المرجع نفسه» ص۹۲. 


A: 


عبد القادر الجزائري ليتولى الملك في هذه البلاد!''ء لکن الأمير عبد القادر کان يرى أن يظل 
الارتباط الروحي قائماً مع الدولة العثمانية» وأن يبقى السلطان العثماني خليفة للمسلمين بشرط أن 
تتم البيعة من أهل البلاد جميعاًء بعد أن يتم انتظار ما ستؤول إليه الأمور في تلك الحربء إلا 


ومع هزيمة الدولة العثمانية في الحرب ألا أن بريطانيا تدخلت مجدداء ولم تسمح بانهيارها 
النهائي» وتم عقد مؤتمر برلين الذي نالت فيه معظم شعوب البلقان استقلالها كالصرب» والجبل 
الأسودء ورومانياء وبعضها نال الاستقلال الداخلي مثل بلغاريا(2 كما سنرى. 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الحركة لا علاقة بها بالمشروع الفرنسي أواخر الخمسينات» الذي 
سبق ذكره» وهذ يتضح من الرسائل التي بعثها قنصل فرنسا العام في بيروت ديلابورت 
66 في ۱۹ تشرن الأول ۱۸۷۹ إلى وزير الخارجية الفرنسي وجاء فيها: (يشاع هنا أن 
ثمة مؤامرة عربية تدبر في سوريا يرأسها حاكم عربي.... وقد ذكر اسم عبد القادر الزعيم 
الجزائري الشهير الذي يقيم اليوم في دمشقء ليكون السلطان المقبل لهذه المملكة). أما 
مصير هذه الحركة فسنأتي على ذكره عند دراسة نتائج مؤتمر برلين أدناه. 
ه - معاهدة سان استيفانو 

أكدت بنود هذه المعاهدة مطالب مؤتمر القسطنطينية مع تعديلات طفيفة» فقد قضت 
معاهدة سان استيفانو بمنح البوسنة والهرسك الإصلاحات اللازمة» ومنح إمارتي الصرب والجبل 
الأسود استقلالهماء كما ضمنت الاتفاقية الاستقلال الكامل لرومانيا على أن يتم ضم بسارابيا إلى 
روسياء وقضت كذلك بتنازل الباب العالي عن قارص وميناء باطوم في أرمينيا للروس» كما تمت 
الموافقة على إنشاء إمارة بلغاريا الكبيرة على أن تمتد حدودها حتى بحر إيجة وتبقی هذه الأمارة 
تخت السيادة الا نة 

عارضت النمسا بشدة قيام إمارة بلغاريا؛ لأن ذلك يتعارض مع اتفاقية بوخارست» واحتجت 
بريطانيا على قيام هذه الدولة؛ لأنها ستضر بمصالحهاء أما اليونان والصرب فعارضا المعاهدة؛ 
لأنهما لم يحصلا على أي مكسب. 


('! الصلح» مرجع سابقء ص۹۸ 

"ا المرجع نفسه» ص .٠٠١‏ 

' المرجع نفسه» ص75١-175.‏ 

() المرجع نفسه» ص75١-5؟1.‏ 

١٦‏ مصطفىء أحمد عبد الرحيم» مرجع سابق» ص؛ 4 ؟. الحسين» مرجع سابقء ص58-517. 
(') الدسوقي» مرجع سابق» ص٢٥۲.‏ يحيى» مهناء مرجع سابقء ص7١.‏ 


¥ 


شعرت روسيا بعزلتها بعد الرفض الأوروبي» وأحست بخطر التصدي لغضب الدول 
العظمىء ولاسيما أن الحكومة البريطانية اقترحت إعلان الحرب على روسيا ما لم يقبل القيصر 
غرش ماه سان انشفانو” غلن الدول ‏ العظتی لتعديل رطا ١‏ كما" أنبيزيظانيا اعت 
هذه الأوضاع للحصول على قاعدة بحرية في البحر المتوسط من الدولة العثمانية» وكانت 
قبرص من أهم الجزر المرشحة كي تكون مرکزاً للبحرية البريطانية لما لقبرص من أهمية كبرى 
لدعم مصالح بريطانيا في بلاد الشامء ولم يكن أمام السلطان العثماني إلا أن يوافق على 
احتلال بريطانيا لهاء خشية أن تتركه بريطانيا يواجه مصيره لوحده» وعندما وصلت أنباء احتلال 
قبرص إلى مسامع الروس- واتقاءَ لغضب القوى الأوروبية- قبلت روسيا عرض معاهدة سان 
استيفانو علديها(). وكان بسمارك قد أدى دوراً كبيراً في إقناعهاء منبّهاً إياها ازدياد شعور العداء 
لدى الأوروبيين تجاه روسياء وأن مخاوف نشوب حرب بین روسيا والنمسا صارت جدية أكثر من 
أي وقت مضىء وبذلك استطاع بسمارك إقناع روسيا وبقية الدول بإيجاد حلول دبلوماسية 
للأوضاع الراهنةء فقام بدعوة الدول الأوروبية إلى مؤتمر يعقد في برلين)» وكان من أهم 
المؤتمرات الدولية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولاسيما بعد ظهور ألمانيا كقوة 
عظمى فاعلة على الساحة الدولية. 

و- مؤتمر برلين ۱۸۷۸. 


افتتح المؤتمر في برلين برئاسة بسمارك فی ٢‏ حزيران ۱۸۷۸ء ولم يحضر البلغار 
المؤتمر بعد إصرار روسيا على أن تتحدث باسمهم» مع أن المسألة البلغارية كانت من أهم 
المسائل المطروحةء وكذلك لم يحضر مندوبو البوسنة والهرسك الذين كانوا وراء إشعال فتيل 
أزمات البلقان بعد ثورتهم على الحكم العثماني عام ۱۸۷۰ء كما ولم يسمح للصرب والجبل 
الأسود وحتى رومانيا بالحضور مع أنها كانت طرفاً في القتالء فتقدمت بمطالبها كتابياً إلى 
المؤتمر!٭اء ولم يحضر من البلقان سوى اليونان التي أفهمت مسبقاً أن مطالبها ثانويّة . 


)0 الدسوقي» مرجع سابقء ص55 7. 
('" عتمان» أحمدء تاريخ قبرص- جزيرة الجمال والألم منذ القدم والى اليوم» مكتبة الآداب- جامعة القاهرة 
القاهرة» ۱۹۹۷ء ص .١725‏ مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص٤ .۲٤‏ یحیی؛ مھناء مرجع سابق» 
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أتاح بسمارك- بإمكانياته الإدارية- الوصول إلى حلول سريعة أثناء المباحثات» فقد صدرت 
قرارات المؤتمر يوم ١١‏ حزيران ۱۸۷۸ء وأقرت بمنح الصرب ورومانيا والجبل الأسود استقلالاً 
تاماء وبمنح بلغاريا استقلالاً ذاتياً على أن تدفع جزية سنوية للسلطان بعد إعادة مقدونيا التي 
منحت لبلغاريا في معاهدة سان استيفانو إلى الدولة العثمانيةء كما قضى المؤتمر بسلخ 
بسارابيا عن رومانيا ومنحها لروسيا على أن يتم ضم إقليم دبروجه إليها بدلاً عن بسارابياء 
وحصلت روسيا على منطقة شرق البحر الأسود التي تقع فيها مدينتا باطوم وقارصء وكان من 
أهم قرارات المؤتمر منح النمسا حق احتلال البوسنة والهرسك وسنجق يني بازار7). 

وحاربت روسيا وتحملت أعباء القتال» ولكن القوى العظمى الأخرى هي التي خرجت 
بالمكاسب المهمة» فقد فازت بريطانيا بقبرص'ء وخرجت النمسا بضم البوسنة والهرسك» فشعرت 
روسيا بالمرارة تجاه النمسا وألمانيا وتصدع الاتفاق الثلاثي بين القياصرة. وأيضاً شعرت دول 
البلقان بالغبن من نتائج المؤتمرء فقد تجددت العداوة القائمة بين بلغاريا واليونان منذ إنشاء 
الكنيسة البلغارية7) بسبب مقدونياء إلى جانب ظهور الكثير من المشاكل بين كياناتها السياسية 
التي ستبقى حتى تنتج عنها الحرب البلغارية- الصربية عام ۱۸۸۰. إضافة إلى أزمات البوسنة 
عام ۱۹۰۸ء وحربي البلقان عام ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ء وصولاً إلى مقتل الأرشيدوق فرانسيس 
فردیناندا'' ولي عهد الإمبراطورية النمساوية» وكان هذا الحادث شرارة الحرب العالمية الأولى عام 
01 


ز- نتائج مؤتمر برلين. 

مع أن الإمبراطورية العثمانية فقدت أجزاء كبيرة من ممتلكاتها الأوروبية» إلا أنه في الحقيقة 
قد تم إنقاذها من الانهيار النهائي مرة أخرى» وقد دفع هذا إلى عودة التركيز الأوروبي على 
المنطقة الآسيوية غير التركية من ممتلكات الدولة العثمانية مرة أخرى بعد مؤتمر برلين ۱۸۷۸ء 
ولاسيما فرنسا وبريطانيا. ولم يكن أمام الدولة العثمانية إلا أن تحافظ على رضا الدولة الوحيدة 


0 الدسوقي› مرجع سابقء ص ۲١۹‏ . الحسين» مرجع سابقء ص77 . 


۲ الدسوقي› مرجع سابقء ص .۲٦٢‏ مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص۹٤۲‏ . 


۴ عتمان» مرجع سابقء ص۱۸۱ 
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الدسوقي» مرجع سابقء ص ٢٦۲۔.‏ 

ياب» مرجع سابقء ص ۸۲. 

فرانسیس فردیناند :)۱۹۱٢-۱۸۱۳(‏ الأرشيدوق وولي عهد الإمبراطورية النمساویةء کان مقتله في سراييفو 
يوم ۲۸ حزيران ۱۹۱١‏ سبباً لنشوب الحرب العالمية الأولى. انظرء المنجدء مرجع سابق» ص 575. 

ا" الدسوقي» مرجع سابقء ص .٦٦٢-۲٦٢‏ 
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التي ساندتھا لمدة قرن كامل؛ وهي بریطانیاء ولو كان الثمن جزيرة قبرص!'اء لذا فقد تم عقد 
اتفاق سري تنازلت فيه الدولة العثمانية عنها مقابل الحماية التي تقدمها بريطانيا لها في ممتلكاتها 
الآسيويةء وهو ما تعده بريطانيا تدبيراً مباشراً للتخلص من مخاوفها بالنسبة إلى الهندء وتحاشياً 
لاحتلال مصر وبلاد الشام اللتين تثيران حساسية فرنساء وهو ما تقتضيه المصالح الحيوية 
البریطانیةء وعلاقاتها بالشرق التي تتعدى قضية العواطف. على حد قول أحد الساسة 
البريطانيين7). 

لم تدخل- في الواقع- العناصر البشرية في الممتلكات العثمانية الآسيوية» ولاسيما بلاد 
الشام» في حساب السياسيين الأوروبيين؛ لأنهم - والكلام لبعض هؤلاء الساسة- شعوب لا 
تمتلك القدرة على الحكم الذاتي المستقل؛ لأنها لا تطمح للاستقلال أصلآء فكل ما يرغبون فيه 
هو العيش الھادئء والحياة السياسية المستقرة تحت حكم السلطان. على أن تبدلاً بسیطاً طرأ على 
هذه الأفكار» ولاسيما بعد تزايد الخطر الروسيء عندما قيل: أن القوميات الفتية المناضلة ستتمكن 
من نيل الحكم الذاتي وأن تحكم نفسها بنفسها. ومن أوجه التغيّر في السياسة الأوروبية التبدل في 
السياسة البريطانية التي أقدمت على احتلال مصر في أيلول ۱۸۸۲ في خطوة كانت الأولى 
نحو التخلي عن سياستها التقليدية القديمة التي قامت على حفظ على كيان الدولة العثمانية(. 

أظهر مؤتمر برلين حقيقة تدهور أوضاع الدولة العثمانية بعد تخليها عن مساحات شاسعة 
من أملاكها التي احتفظت بها لعدة قرونء ومن نتائج مؤتمر برلين أن السلطان عبد الحميد 
أصبح أكثر يقظة في قضية نشوب الثورات من جانب بعض الأقليات» خوفاً من أن تساندها 
الدول الأوروبية المتربصة بالدولة وبما تبقى من ممتلكاتهاء لاسيما في القسم الآسيوي منهاء 
وقد كان من نتائج ذلك أن الحركة الاستقلالية التي نادت بها جماعة من وجهاء العرب في بلاد 
الشام بزعامة أحمد الصلح (۱۸۷۸-۱۸۷۷) كان مصيرها الاندثار؛ لأن السلطات العثمانية 
اتخذت ندابير احترازية كثيرة» إذ فرضت الإقامة الجبرية على زعماء الحركةء ونفت بعضهم 
الآخر خارج البلاد» وراقبت بقية الشخصيات الأخرى التي ناصرت هذه الحركة» ومنعت 
الاختلاط بين زعيمهاء والأمير عبد القادر الجزائري!". 


ا زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» مرجع سابقء ص٤٦۔‏ 
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۳٣ 


ترکت الثورات والحروب في البلقان (٥۱۸۷-۱۸۷)ء‏ والحرب الروسية- العثمانية 
(۱۸۷۸-۱۸۷۷)ء ومؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ء صدى قوياً في بلاد الشام» وتحديداً في جنوبها 
(فلسطين)'» فقد أرسلت الحكومة الألمانية بوارج حربية إلى الموانئ الفلسطينية في مظاهرة 
عسكرية لتطمين المستعمرين الهيكليين الألمان(". كما جاء في تقارير بعض القناصل 
الأوروبيون بداية عام ٦۱۸۷ء‏ بأن المسلمين في القدس ينتابهم القلق بسبب أوضاع البلقان» 
وبسبب الضغوط الأوروبية المتزايدة على الدولة العثمانية. وكانت أحداث مقتل القنصلين الفرنسي 
والألماني في سالونيك في أيار ۱۸۷۲ء إضافة إلى إحياء ذكرى أحداث عام ۱۸۱۰ء قد أدت 
سارع وجهاء المدينة إلى نفي أي عداء أو نية اعتداء ضد سكان المدينة المسيحيين» وتكرر 
الموقف ذاته في عكا وحيفا ويافاء وبقية مدن بلاد الشاء7). 


(') شولش» مرجع سابقء ص۳۱۷۔۳۱۸. 
(') محافظة» العلاقات الفلسطينية- الألمانية» مرجع سابقء ص .١7١‏ 


0" شولش» مرجع سابق» ضص۲۱۸. 
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الفصل الرابع 
أثر السياسة الأوروبية على تطور الحياة السياسية 


والاقتصلدية والاجتماعية في بلاد الشام .)۱۸۷۸-۱۸٣۰(‏ 


أولاً- في المجال السياسي. 
ثانياً- في المجال الاقتصادي. 
ثالثاً- في المجال الاجتماعي. 


رابعاً - في المجال الفكري والثقافي والتعليمي. 


- الفصل الرابع: أثر السياسة الأوروبية في تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


أولاً- في المجال السياسي. 
-١‏ التدخل الأوروبي في بلاد الشام بعد عام .٠۸٤١‏ 


لم تُجْدِ محاولات محمد علي الهادفة إلى إرضاء الدول الأوروبية بفتح المجال أمام أنشطة 
البعثات التبشيرية» والقنصليات الأوروبية في القدس ودمشق وبيروت؛ إذ وقفت هذه الدول في 
صف السلطان العثماني» وأسهمت بشكل فعّال في إخراجه من بلاد الشام؛ لتعزيز أنشطتها 
الاستعمارية التي سيقف محمد علي باشا حجر عثرة أمامھا!''۔ 

وكانت بلاد الشام المجال الأساسي الذي مارست فيه القوى الأوروبية فرنساء وبريطانياء 
وروسيا وبقية الدول) امتيازاتها الدينية والتجارية في الدولة العثمانية بحكم موقعها الاستراتيجي 
المهيز» وتكوينها المتعدد: إضافة إلى وجود الأماکن المقذسة فيها(؟: فحشدت. الذول الأوروبية 
كل إمكاناتها لملء الفراغ السياسي الذي تركه محمد علي بعد انسحابه من هذه البلادء ولم تدخر 
هذه القوى جهداً لاستخدام كل الوسائل السياسية والاقتصادية والدينية("؛ ولاسيما بعد أن ازداد 
واعادة الحكم العثماني إليهاء كل هذا جعل الدول الأوروبية تمنح نفسها حق الرعاية وبسط 
النفوذ غير المحدود على هذه البلادء التي جعلتها ميداناً لحرب سياسية لا تنتهي. كما أثبتت 
أحداث عام ١84٠‏ أهمية جبل لبنان الاستراتيجية لبلاد الشامء والمنطقة برمتهاء فقد شكّل جبل 
لبنان مفتاحها السياسي بالنسبة للدول الأوروبيةء ولاسيما من الناحية الطائفية بعد أن كرس 


(') حورانيء ألبرت» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء ترجمة كريم عزقول؛ دار النھارء بيروت» 
د.ط» د.ت» ص ۸۲-۸۱. الوعري » مرجع سابقء ص؟ .٠١‏ 

('! مصطفىء نادية محمود» مرجع سابقء ص٤۲۹.‏ 

0 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۳ء ص1 . ياب» مرجع سابقء ص .١5١‏ 

() الوعريء نائلة» دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين ۱۹۱٤-۱۸٤١‏ دار 
الشروق» عمان ط١ء‏ ۲۰۰۷ء ص ١٠‏ ه. 

سورية (في رحلات روسية خلال القرن التاسع عشر)» ترجمة نوفل نيوف وعادل إسماعيلء الهيئة العامة 
السورية للكتاب» دمشق» د.ط » ۲۰۰۹ء ص٤‏ 1. 

(') فرح » مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص7١‏ 5. 
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'نظام الملل العثماني" السكان إلى مسلمين ورعایا!'اء وبعد توغل هذه الدول في الساحة اللبنانیة 
عن طريق تأييد كل منها لطائفة من الطوائف الموجودة في جبل لبنان7). 

لم يشر أحد من المؤرخين والباحثين إلى مرحلة زمنية محددة لنشوء النظام القنصلي في بلاد 
الشام» كما تمت الإشارة إليه سابقً//» غير أنه يبدو بأنه قد تفاعل مع ظهور نظام الامتیازات 
الأجنبية في القرن السادس عشرء وما قبله» لضرورة متابعة متطلبات ومقتضيات تلك 
الامتيازات. وانطلاقاً من طبيعة العلاقة بین الامتیازات والنظام القنصلي كان ضرورياً إعادة 
تأهيل النظام القنصلي على أساس النشاط السياسي في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء بعد أن 
كانت مهامها تجارية بالدرجة الأولى في المراحل السابقةاٴاء عن طريق زيادة عدد قناصل الدول 
الأوروبية في بلاد الشام“؛ لذا قامت الحكومات الأوروبية بإرسال قناصل وممثلين جدد إلى بلاد 
الشام» ولاسيما بعد خروج قوات محمد علي» وأمدتهم بالتعليمات اللازمة للتدخل في شؤون البلادء 
فقد عينت بريطانيا الكولونيل روز 8٥26‏ عام 185٠‏ قنصلاً عاماً لها في بلاد الشام» تركت له 
حرية الاختيار في تعيين المدينة التي سيباشر مهامه فيهاء فاختار بيروت لقربها من دمشق 
والبحرء ولاعتقاده بأنها المدينة الأمثل لتطبيق سياست دولتھ''ء بينما ريتشارد وود ۷۷٥٥۹‏ .۴ 
غُيّن من قبل بريطانيا ليكون قنصلاً لها في دمشقء وكان فيما مضى مفوض عن الدولة 
العثمانية لمراقبة موظفيهاء لذا فكلامه مسموع لدى العثمانيين!". 

وكان بازيلي قنصلاً عاماً لروسيا في بيروت» فقد أسهم في التغلغل الروسي بين الأوساط 
الأرثوذوكسية يدعمه في ذلك القيصر والكنيسة الروسیةء وحقق نجاحاً ملحوظاً في مهامه؛ إذ 
أصبح للنفوذ الروسي في الإمبراطورية العثمانية قاعدتان متينتان للطائفة الأرثوذوكسية: إحداها 


(') ضاهرء مسعودہ الدولة والمجتمع في المشرق العربي ۰۱۹۹۰-۱۸٤۰‏ دار الآداب» د۔نء د۔ط ۱۹۹۱ء 
ص٣۳-۔۳۷۔.‏ 
(') فرح » مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص7١‏ 5. 
() انظر: البحثء ص5 4. 
ٴا یاب: مرجع سابقء ص١٥۱.‏ 
(') الوعري» مرجع سابقء ص 45-.5. 
) خوري وإسماعيل؛ مرجع سابق» ج٣ء‏ ص١٠.‏ عمرء تاريخ المشرق العربي »)١177-١517(‏ مرجع سابق» 
ص۷٣٣‏ . 
(') مشاقة» مصدر سابقء ص۱۳۷. فقد تدخل وود لدى الدولة العثمانية لعزل علو باشا والي دمشق عام ١854١‏ 
بحجة سوء إدارته. انظر: مؤلف مجھولء تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي» مصدر سابق» 
ص .۸٩‏ وانظر : 

- Tibawi, op. cit, p. 110-111. 
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في البلقانء والأخرى في بلاد الشام!''ء ويرى بعض الباحثين والرحالة الروس ممن عمل في لبنان 
أو قام بزيارتها في ذلك الوقت أن روسیا كانت حيادية في سياستها المتبعة في بلاد الشامء وأن 
'أبناء" عقيدتها الأرثوذكس في بلاد الشام يخلصون لها؛ لأنها تحميهم من "الأعداء("» ويرى 
باحث آخر أن روسيا قد قطعت شوطاً كبيراً في إثارة النعرات المذهبية بين الأرثوذكس والموارنة 
عبر قنصلها بازيلي» وهذا ما غذى التوتر القديم بين الروس والفرنسیین؛ لأن الموارنة يحظون 
اة وخا رھت 

أما وكبيكر ۷۷٥٥٥٥٥٥٢‏ القنصل النمساوي فقد آمن تماماً بفكرة أن حق حماية 
الكاثوليك أصبح حقاً نمساوياً؛ لأن بلادہ أسهمت في العملية العسكرية ضد محمد علي الذي 
كانت تدعمه فرنسا "لإنقاذ" المسيحيين من 'مظالم حكمه7), في الوقت الذي فقدت فرنسا ذلك 
'الحق' بوقوفها مع محمد علي ضد المصالح المارونية» حسب وجهة نظر القنصل النمساوي. 
أما في فرنسا فقد شعر رجال الدولة بصعوبة موقفها في بلاد الشام بعد الهزيمة الدبلوماسية التي 
منيت بها أمام التحالف الرباعي للقوى العظمى ضد محمد علي؛ ومن ثم ضدهاء فعزم 
غيزو /ا200أنا6 على تدارك الأمر بالبحث عن رجل تكون له سعة اطلاع على شؤون الشرق 
والسياسة الدولية» ويستطيع العودة بفرنسا إلى نفوذها القديم» فلم يجد أفضل من القنصل بوريهء 
القنصل الفرنسي السابق في بيروت أيام حكومة تيير 9٥06ء‏ وصاحب مشروع الإمارة 
المسيحية في لبنان الذي رفضه الموارنة. ليكتمل بذلك الفريق القنصلي للقوى الأوروبية 
العظمى في بلاد الشام- وفي بيروت بالتحديد- الذي كان يتكون من هولاء الدبلوماسيين 
الأوروبيين» ولكل منهم مخططات» وأهداف» ووسائل كثيرة لدعم نفوذ بلاده» إضافة إلى قناصل 
الول الأوزونية الأخرى الأقل تار كفا استمو تین البعظن من أبداء اليلق كقناضقل: للدول 
الأوروبيةء فقد كان عبده بك قدسي قنصلاً لکلِ من هولندا واليونان» وأصبح ابنه إلياس القدسي 


0) 
٢ 
۲ 


خوري واسماعیل؛ مرجع سابق» ج٣ء‏ ص .١١‏ 

سورية في رحلات روسية» مرجع سابق» ص٥٠‏ . 

خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص .١١‏ 

(؛) المرجع نفسه» ص؟١.‏ 

7) عمرء تاريخ المشرق العربي (٦۱۹۲۲-۱۰۱)ء‏ مرجع سابق» ص۷٥۳.‏ 
7 خوري واسماعيل» مرجع سابق» ج۲» ص۱۲ . 
ا" المرجع نفسه» ص۳٠.‏ 


o 


قنصلاً لهولنداء وکانت أسرة الخازن من قبلهم قد شغلت منصب قنصل فرنسا نحو مئة عاب 
وبقيت على ولاثها لفرنسا(). 

وكان على القناصل الأوروبيين في بلاد الشام تنسيق نشاطاتهم مع المسؤولين العثمانیین 
لتولي مسؤولياتهم» لکن العمل المشترك لم يكن ممكناً في كل وقتء إذ کان على القناصل حماية 
مصالح دولهم أولاً؛ لذا فقد بقي التنسيق بين هؤلاء والولاة العثمانيين ظاهرياً وسطحياً!"). 

واذا كان الحصول على الامتيازات- وتنافس الدول الأوروبية للحصول عليها- يشكل 
القاعدة الأولى لتدخل هذه الدول في بلاد الشام"ء فإن هذه الدول تجاوزت حدود التجارة إلى 
بسط رعايتها وحمايتها على رعايا الدولة العثمانیة من المسيحيينء وذلك عن طريق الامتیازات 
نفسها إضافة إلى النظام القنصلي والإرساليات الدينية؛ لأن القنصليات الأوروبية المنتشرة في 
أراضي الدولة العثمانية تمتعت بنفوذ كبير اكتسبته من تلك الاتفاقيات التي أبرمت فيما يتعلق 
بآلية عملهاء بينا سمحت بنود ومواد الامتیازات سمحت أيضاً بتدفق الإرساليات الدينية إلى معظم 
ولايات الدولة العثمانية» ولاسيما ولايات بلاد الشام. كما ازدادت حدة التدخل الأوروبي في بلاد 
الشام» بعد تحولها إلى دول صناعية كبرى» فأصبحت تبحث عن أسواق جديدة ومصادر للمواد 
الخام» وكانت بلاد الشام- بعد انسحاب قوات محمد علي- تعد مركزاً خصباً ومغرياً لتوجهات 
الدول الأوروبية وتطلعاتها الاستعمارية» ولاسيما أنها وجدت في النزاعات الأهلية مجالاً واسعاً 
للتدخل في شؤون البلاد. 

كما نشطت حركة التجارة الأوروبية في بلاد الشام» وأصبح الأوروبيون يرونها المحطة 
الرئيسية لطموحاتهم وأطماعهم» والمكان المتميز الذي يحقق لأوروبا مصالحھا الحیویةاء ففي 
رسالة محفوظة في الأرشيف الصهيوني السري لعام ۱۸٢۷‏ بعث بها القنصل البريطاني إلى وزير 


(') وفي أثناء الحرب العالمية الأولى أعدم جمال باشا السفاح کل من الشيخين فیلیب وفريد الخازن» وكان الأول 
مترجماً في القنصلية العامة الفرنسية» وخدم الثاني فرنسا على صفحات الجرائد. انظر: السکیفء مرجع سابق» 
صه ۳٤٦-۳٤‏ . 

(' فرح» مرجع سابقء ج۲» ص٤١٤‏ . 

(') الوعري» مرجع سابقء ص .5١‏ 

(') سورية (في رحلات روسية خلال القرن التاسع عشر)ء مرجع سابقء ص54. 
") الوعري» مرجع سابقء ص1۳ . 

رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص١47-١571.‏ 

ا" الوعريء مرجع سابقء ص٤۸-٩۸.‏ 


ا 


الخارجية يقول فيها: إن (نشاطاً اقتصادیاً واسعاً ينتظر البريطانيين في الديار الشامية 
وفلسطين» وأن على بريطانيا أن تنشط للاستفادة من هذه الميزة)(". 

وكان نشاط الإرساليات الدينية طريقاً آخر للتغلغل الأجنبي في بلاد الشامء ولاسيما في 
أربعينيات القرن التاسع عشر7). فقد استفاد الأوروبيون من الوضع العام للمسيحيين في الدولة 
العثمانية التي عاملت رعاياها المسيحيين معاملة تختلف عن معاملة المسلمين. وهذا الأمر نفسه 
حدث في الولايات الشامية فقد كانت الدولة تعامل العرب المسيحيين بشكل مختلف عن معاملتها 
للعرب المسلمینء فقد أسهمت معاملتها للمسلمين في اندماج العرب المسلمين في الدولة 
العثمانية» بينما عاشت العناصر المسيحية من العرب على هامش الدولة» وهذا ما جعلهم 
يشعرون بالاغتراب عنهاء وهو الأمر الذي دفعهم إلى أن يكونوا أكثر اتصالاً بالغرب والدول 
الأوروبية'. ففتح هذا الأمر الباب واسعاً أمام نشاط الإرساليات التبشيرية الكاتوليكية التي عملت 
منذ القرن السادس عشر لجذب أنصار المذاهب المسيحية الأخری؛ ونجحوا في تنظيم الموارنة 
وربطهم بروما منذ عام ٦۱۷۳ء‏ وقام القناصل الأوروبيون بأدوار تبشيرية لا تقل عن أدوارهم 
السياسية والعسكرية والاقتصادیةء حسب ما أملته عليهم سياسات بلدانهه7). 

وبذلك فقد أسهم كل من نظام الامتيازات والإرساليات التبشيرية- تحت إشراف النظام 
القنصلي- في ضبط التوجهات العامة للدول الأوروبية في الدولة العثمانية» ولاسيما في بلاد 
الشام. وكانت بريطانيا الأكثرٌ نشاطاًء فقد سعت إلى دعم مواقعها في الهند وجنوب إفريقياء وهو 
ما يتوافق- حسب سياساتها- مع الحفاظ على الدولة العثمانية من جهة» وحماية اليهود كمرتكز 
لنفوذهم في بلاد الشام من جهة أخریٴاء كما أبدت حرصها على التبشيري بشكل واضح بعد 
تردد طويلء لذلك أسهموا في إنشاء الكنيسة البروتستانتية ودعم أنشطتها في بلاد الشامء ولاسيما 
المدن الفلسطينية (نابلس» ويافاء وحيفا وغیرھا)"اء واستطاعت أن تشكل نفوذاً سياسياً واقتصادياً 


(') الوعريء مرجع سابقء ص٤۸.‏ 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص517١.‏ 

(" الحصري» ساطع؛ محاضرات في نشوء الفكرة القومية» دار العلم للملايين» بیروت: ط٣‏ ١۱۹۰ء‏ ص۱۷۷- 
. 

۔۷٦٢ص حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۸۹ مرجع سابق»‎ ١ 

( الوعري» مرجع سابق» ص45 .١‏ 

(') المرجع نفسه» ص٠١٠-١١٠.‏ 

(") المرجع نفسه» ص55 .١‏ 
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واجتماعیاً ودينياً حتى فاقت مثيلاتها من الدول الأوروبية» وكان حقّ حماية اليهود من أكثر 
العوامل تأثيراً في النشاط القنصلي البريطاني بعد أن فشلوا في نشر المسيحية بینھم!''۔ 

ومن جهتها راقبت القنصليات الفرنسية أنشطة الأسقفية البروتستانتية» والقنصليات البريطانية 
في بلاد الشامء لأن فرنسا حرصت على إحياء البطريركية اللاتينية التي أوقفت أعمالها في 
القدس بعيد الحروب الصليبية7")» واهتم القناصل الفرنسيون بإقامة المدارس التابعة للإرساليات 
التبشيرية الفرنسية("» وتم تعيين أول بطريرك لاتيني لها عام ۸٢۱۸ء‏ وكانت تحظى بمساعدات 
كبيرة من الخارج مما جعلها تنتشر بشكل سريع ء فعملت بقية الکنائس للحد من انتشارها» وفي 
عام ۱۸١١‏ تم إنشاء أسقفية إنكليزية- بروسية» لتشكل إحدى معالم الوجود البروسي في شراكة 
مع بريطانيا لم تدم طويلاً لقوة النفوذ البریطانيء فعمدت بروسيا إلى دعم وجودها في فلسطين 
من خلال إقامة أول قنصلية لها في القدس عام ./۱۸٤١‏ وكانت لهذه الشراكة البريطانية- 
البروسية أدواراً مهمة في تشجيع الخطط الاستعمارية اليهودية التي الهمت المشاريع المستقبلية 
للصهيونيةء وقد رأينا كيف أن الألمان البروس كانوا أول من بدأ بالتوجه نحو إقامة 
المستعمرات الدينية- الاقتصادية في فلسطين ولاسيما في حيفا منذ عام ۱۸۱۸. بيمنا ركزت 
النمسا جهودها في الجزء الأوروبي من أملاك الدولة العثمانية» ولم تكن البعثات النمساوية في 
بلاد الشام إلا مؤسسات اجتماعية خیریةا۳“ء ويبدو أن محاولاتها لكسب بعض النفوذ عند 
الكاثوليك في بلاد الشام عندما قامت بالتبرع بمبالغ خيالية لصالح المسيحيين اللبنانیین لم تحصد 
النتائج المرجوة"'ء فبدأت تهتم بالبعد التجاري؛ ومراقبة أنشطة قناصل الدول الأوروبية الأخرى 
بشكل غير مباشر فأقامت أول قنصلية لها في القدس عام .''(۱۸٤۹‏ 


(') الوعري» مرجع سابق» ص57 .١‏ 

"ا فقد دخل البطريرك اللاتيني جوزيف فالیریا 1/2/6103 0561ل إلى القدس عام ۱۸٢۸‏ كأول بطريرك لاتيني 
مذ الحروب الصليبية. انظز: شولشن» مرجع سايق ص۷ 
(" الوعري» مرجع سابقء ص .١5١‏ 

( الحصريء مرجع سابقء ص .١9١‏ 

١77ص الوعري» مرجع سابقء‎ ١ 

ا لوتسكي؛ مرجع سابقء ص۸٥۱‏ 

(") الوعري؛ مرجع سابقء ص .١55‏ 

') المرجع السابقء ص75١.‏ 

"ا بازيلي» مصدر سابقء ص۳۱۳. 

(:' الوعري» مرجع سابق» ص۱۷۷۔ 
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أما المصالح الروسية في الدولة العثمانية وولاياتها العربية فقد ارتبطت بعوامل جغرافية 
وسياسية ودينية» عندما عد قياصرة روسيا أنفسهم حماةً للأرثوذكس وكنائسهم!"؛ فلم تبتعد روسيا 
بنفسها عن التنافس الدائر بين الدول الأوروبية» وأمام ازدياد قوة المذاهب الدينية المسيحية 
وتقهقر الكنيسة الأرثوذكسية بدأت روسيا تندفع نحو بلاد الشام وإقامة قواعد أساسية فیھا!'اء ففي 
عام ١849‏ أسست روسيا في القدس إرسالية دينية لتعزيز نفوذها لدى السکان!'ء إضافة إلى 
إنشاء وتأسيس العديد من الكنائس والمستشفيات والفنادق للرعايا والحجاج الأرثوذكس» وركزت 
على إنشاء المدارس للرعایا الروس المقيمين في فلسطینء في حين تقاعست القنصلية الروسية 
عن حماية رعاياها اليهود الروس» ففضل هؤلاء الدخول في الحماية البريطانية. 

وعكست الخلافات بين عمل الإرساليات الدينية حدة التنافس بين مصالح الدول الأوروبيةء 
وتفاوتت أسباب الخلافات بين امتلاك هذا الموضعء أو ذاك من الأماكن المقدسة أو بسبب 
تقاسم الأرباح الواردة منهاء وكانت إحدى هذه الخلافات التي تتعلق بترميم سقف كنيسة القیامة 
وامتلاك مفاتيح كنيسة المغارة في بيت لحمء لذلك تحولت هذه الخلافات إلى أزمة دولية خطيرة 
أدت إلى نشوب حرب القرم بين عامي ,)77855-١4857‏ فقد شكلت هذه الحرب إحدى المداخل 
الجديدة للتغلغل الأوروبي» وكان عبر وسيلة جديدة وخطيرة جداً؛ وهي تغلغل الرأسمال الأجنبيء 
ولأجل سد نفقات هذه الحرب عقد الباب العالي عام ۱۸١‏ أل قرض أجنبي مع الدولة 
العثمانية» وكانت البداية الفعلية لاستعبادها من الناحية المالية- الاقتصادية» بعد أن أمْلت الدول 
الأوروبية على السلطان وحكومته مشروع برنامج إصلاحي جديد عام ١855‏ (خط همايون)» 
وهذا الأمر أسهم إلى حدّ بعيد فتح الطريق واسعاً أمام تغلغل الرأسمال الأجنبي إلى الدولة 
العثمانية» في المرکز والولایات!''. 

۲ الإدارة العثمانية في بلاد الشام وأثر الضغوط الأوروبية فيها .)۱۸۷۸-۱۸٣۰(‏ 


بعد سيطرة القوات المصرية على بلاد الشام عام ۱۸۳۲ء قام إبراهيم باشا بإلغاء التقسيمات 
الإدارية العثمانية التي كانت على شكل ثلاث ولايات هي (إيالة حلب» وايالة الشام» وايالة 


طرابلس)؛ وعْينٌ محمد شريف باشا حاكماً على بلاد الشام منذ عام ۱۸۳۲ وحقق بذلك وحدة 


(') الوعري» مرجع سابق» ص۱۱۹۔ 

(') المرجع نفسه» ص .١55‏ 

() لوتسكي» مرجع سابقء ص58١.‏ 

(؛) الوعري» مرجع سابقء ص۸٥۹-۱٥۱.‏ 
9 انظر: البحثء ص55١1-/151.‏ 

(') لوتسکي» مرجع سابقء ص594١.‏ 
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إدارية فريدة من نوعها لهذه البلاد منذ بداية العهد العثماني» مع الاحتفاظ بالوضع الخاص لجبل 
لبنان تحت إدارة بشير الشهابي. ولكن التشيكلات الإدارية السابقة ما لبثت أن عادت تحت 
ضغط الثورات المستمرة ضد الحكم المصري منذ عام ۱۸۳۰ء فأعيد تشكيل إيالة صيدا من جديد 
بعد سلخ عكا عنهاء كما تم فصل حلب عن بر الشام» وظهرت إيالة طرابلس الشامء وإيالة يافاء 
وايالة أدنه!). 

وعند عودة العثمانيين إلى بلاد الشام عام ٤٠۱۸ء‏ أعادوا معهم التشكيلات الإدارية 
السابقة التي ألغاها إبراهيم باشا بعد اجراء تعديلات بسيطة في البداية» مثل نقل مركز إيالة 
صيدا من عكا الى بيروت» ثم ما لبثوا أن أحدثوا تغييرات سنوية ضمن الإيالة الواحدة كخلق 
تشكيلات إضافية فيهاء أو نقل أجزاءٍ منها الى إيالة أخرى"» حتى تم تشكيل ولاية ساحلية باسم 
مركزها بيروت بعد أن ضموا ألوية طرابلس واللاذقية وعكا ونابلس إليهاء إضافة إلى ألوية كانت 
في الأصل جزءاً من ولاية دمشق ثم ولاية سورية بين عامي875١‏ و8175١7).‏ غير أن وطأة 
الحكم العثماني المركزية خفت عما مضى بشكلٍ ملحوظ؛ لعدم امتلاكهم الإمكانيات المادية 
والعسكرية السابقة0). إضافة إلى الطلائع الأولى للقوى الأوروبية التي أصبحت أكثر قوة 
وتصمیماً على التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية» ولاسيما بلاد الشامء بسبب مساهمتها 
الفعالة لإعادتها إلى الحكم العثماني؛ ومهما يكن من أمرء فقد أدت الضغوط التي مارستها كل 
من بريطانيا وفرنسا إلى قيام نظام إدارة شبه محلي في جبل لبنان» وكان هذا النظام موزعاً بين 
طائفتي الدروز والموارنة. 

أما بقية الولايات الشامية فقد عجز حكامها عن إدارة شؤونها على الوجه القديم المتعسف؛ 
للأسباب التي سبق ذكرهاء إضافة إلى عدم توفر خبرات عثمانية تضاهي مستوى المؤسسات 
المالية الجديدة التي أقامها إبراهيم باشاء مما أجبرهم على العودة إلى الأساليب القديمة المتمثلة 
في بيع الالتزامات إلى الأثرياء والزعماء المحليين7. 


)0 عوض» مرجع سابق» ص 1٤-1!‏ . 

"ا فعلی سبيل المثال طلب والي حلب من القاضي والمتسلم والأعيان في 7٠١‏ شوال /۱۲٥١‏ ۱٣۱۸ء‏ إلغاء نظام 
البكوية» والأفندية» والأغاوية التي هي من الأصول المصرية. انظر: دار الوثائق التاریخیةء دمشقء الأوامر 
السلطانية (حلب)ء المجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم 75. 


0 عوض» مرجع سابق» ص٤1‏ . 
)٤(‏ ۓ ايبة, مرجع سابق» ص .۸٦‏ 

(5) Ma’oz, .مه‎ cit, ۰ 
(00 


أوين» مرجع سابق» ص؟١١١1.‏ 
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ولم تكن سلطة الحكومات المحلية بالقدر المطلوب من القوة كي تضبط حالات الفوضى 
وسلسلة الاضطرابات في بلاد الشام» لاسيما في المناطق الجبلية التي بلغت ذروتها في 
الاقتتال الطائفي بجبل لبنان» وكان لأعمال الشغب التي اجتاحت دمشق عام ١85٠‏ هذه 
الأحداث مجتمعة نتج عنها تزايد النفوذ الأوروبي» وما ارتبط به من تغييرات في موازين السلطة 
بين مختلف الفئات الاجتماعية» ولاسيما بعد استمالة كل دولة من الدول الأوروبية لفئة من 
الفئات الاجتماعية المختلفةا''. وشكلت الوثيقة الدستورية المعروفة ب (النظام الأساسي) الخاص 
بإعادة تنظيم جبل لبنان لعام ٦٦۱۸ء‏ التي أعقبت حوادث عام ۱۸۱۰ء في جبل لبنان منفذاً 
واسعاً للقوى الأوروبية التي كان من مصلحتها إنهاء حكم (المقاطعجية) في لبنان وتحويلها إلى 
متصرفية» إذ تم فتح جبل لبنان أمام المصالح التجارية الأجنبية!). 

وكانت بيروت تقع خارج الحدود الرسمية للمتصرفية» إلا أن منشآتها المهمة وتمتع محكمتها 
التكازية سمنلطات : واسعة خطتها العامة الاقتصادية' لجل لبنان» كما شكت ممرا نارال 
القادمة من أوروبا!“'.بینما شهدت فلسطين (جنوبي بلاد الشام) في مرحلة الخمسينات من القرن 
التاسع عشر قدراً كبيراً من انعدام الأمن في المناطق الريفية. وحاولت الحملات العثمانية تحسين 
الوضع الأمني في حوران في العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشرء فعقدت اتفاقات 
أمنيّة مع الزعماء المحليين هناكء ثم توغلت جنوباً في المنطقة التي تشكل الأردن اليوم. 

وفي حلب بدأت القوات العثمانية بتنظيم مواقع جديدة على طول حدود الصحراءء 
واصطدمت بالقبائل المحلية هناك» وأقامت حامية دائمة في دير الزور على امتداد نهر الفرات 
باتجاه الشمال والجنوب7"). 

وظهرت بموجب قانون تشكيل الولايات الصادر عام ١8515‏ تقسيمات إدارية جديدة لولایات 
الامبراطورية العثمانية» فقد أصبح عدد الولايات العثمانية ثلاثين ولاية بعد أن كانت سبعاً 
وعشرين. ثم صدر نظام إدارة الولايات العمومية عام ۱۸۷۱ء وتم التأكيد فيه على التشكيلات 
الأساسية للولايات منذ عام ٦٦۱۸ء‏ وكان هذا النظام قد ربط الولایات العثمانية بالحكومة 
المركزية في الأستانة الأمر الذي جعله نظاماً شديد المركزية لذا أدى الى بطء سير المعاملات 
الإدارية» ولم يخفف من شدة وطأته إلا انتظام شبكة المواصلات البريدية» وأهمها (التليغراف) في 


(D Ma’oz, .مه‎ cit, ۱1 

(') أوين» مرجع سابقء ص۲۱۹۔ 
(') المرجع نفسه» ص ۲۲۹. 
ا المرجع نفسه» ص ۲۳۲. 

( المرجع نفسه» ص 50-١19‏ 7. 


(') عوض» مرجع سابق» ص57-55. 
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أواخر القرن التاسع عشر. وبذلك حافظت الدولة العثمانية على حكمها المركزي في الولایات 
بشكل يكفل لها الهيمنة الإدارية على كل فروع العمل الحكومي'ء فأثارت هذه المحاولات 
العثمانية سخط السكان في بلاد الشام» وزاد من هذا السخط معاناة فئاتها الاجتماعية المختلفة 
من المصاعب الاقتصادية» نتيجة ازدياد التجارة الأوروبية فيها ضمن منظومة الامتيازات التي 
منحها العثمانيون للأوروبيين»ء فهي التي كان لها أسوأ الآثار في الصناعة والتجارة المحلیةا''۔ 

ولم يأت هذا القانون (قانون عام )١8715‏ بأي شيء جديد فيما يخص أمور التقسيم الإداري 
للولايات» إلا أن جديده يتعلق بالحدود الجغرافية لكل ولاية» التي أدت إلى ظهور ولایات جدیدة 
وما يهمنا في هذا الأمر هو ما أحدثه هذا القانون من تقسيمات جديدة لبلاد الشامء وفي الحقيقة 
فقد طرأت على بلاد الشام تغييرات كبيرة وتاريخيةء فقد اختفت إيالة صيدا كلياًء وقسمت بلاد 
الشام الى ولايتين" هما: ولاية سورية ومركزها دمشق بعد أن ضضم إليها أجزاءً من إيالتي 
طرابلس (القديمة)» وصيدا (الملغاة)ء وولاية حلب وضمت إليها أجزاء من الجزيرة والأناضول7"). 
وهكذا بدأ اسم سورية بالظهور في وثائق الدولة العثمانية بالشكل الرسمي اعتباراً من عام 
٤6ء‏ وهو الاسم الذي كان شائعاً في العهد البیزنطي؛ وحافظ الأوروبيون على استعماله 
وتداولوه في وثائقهم وآدابهم ومراسلاتهم ورحلاتھم'"اء فقد كان مغیباً طيلة العهود الإسلامية. 
واستمرت هذه الولاية حتى نهاية العهد العثماني» ولكن دون أن تستقر حدودها الجغرافية؛ إذ 
منيت بانفصالات إدارية متلاحقة أولها استقلال لواء القدس عام ١875‏ التي شكلت متصرفية 
تتصل إدارياً بالباب العالي في الأستانة بشكل مباشر. 


(') عوض, مرجع سابق» ص59-58. 


'' قساطلي» مصدر سابقء ص۱۲۹. أوين» مرجع سابقء ص۲۱۹۔ 
١‏ عوض» مرجع سابقء ص 54. 
مظن مصدر سادق ض5١‏ 1. 
)٥(‏ 
)6 


عوض؛ مرجع سابقء ص 59. 

یاب» مرجع سابقء ص57 .١ 58-1١‏ 

) الصباغ؛ ليلى» تاریخ العرب الحديث والمعاصرء مطبعة ابن حيان» دمشق» ۱۹۸۲-۱۹۸۱ء ص۸. 
(') مکاریوس؛ حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص4. 

ياب» مرجع سابقء ص١7.‏ 
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۱۸٤٣١ بوادر التحول في الفكر السياسي لدى السكان في بلاد الشام بین عامي‎ -٣ 

و۱۸۷۸ . 

أ- النهضة العربية- الفكرية: 

خضعت أنماط التفكير التقليدية في بلاد الشام منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
العشرين- كسائر المشرق العربي- لملامح تغيير أولية في التصور والأساليب» وتزامنت هذه 
التغيرات مع الاهتمام المتزايد باللغة العربية والتاريخ العربي» وظهر منذ ذلك الوقت الحديث عن 
العلاقات الاجتماعية على أسس جديدةء كمسائل العلاقة بين الدين والعلم» والتحولات الاجتماعية 
في المجتمع ودوافعهاء وبناء الدولة والمجتمعء وأهمية الفكر والأدب في تحرير المجتمعات؛ وذلك 
بمبادرة من النخبة العربية التي أثارت التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية في أوروبا بالغ 
اهتمامها. ومع ذلكء فقد كان المستوى الفكري منخفضاً جدأء وشبه شامل في بلاد الشام في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد كان الاهتمام بالعلوم العقلية ضعيفاًء وهناك شح في 
الكتابات التاريخية في هذه الفترة» على الرغم من الأحداث المهمة التي جرت فيها("؛ وكانت 
المدارس الموجودة فيها النوع الابتدائي» وكان التعليم فيها- سواء أكان إسلامياً أم مسيحياً- 
محصوراً على النواحي الضيقة للعلوم الدينية("؛ كما أن ندرة الكتب كانت من العوامل التي 
أسهمت في تأخر التطور الثقافي» وكانت آلات الطباعة العربية شبه مفقودة» وكثيراً ما كانت 
تستعمل الآلات اليدوية منذ القرن الثامن عشر في طباعة الكتب الدينية. وأشار أحد الباحثين إلى 
ندرة الإقبال على شراء الكتب» وعدم وجود أي صحيفة أو مجلة في ذلك الوقتء وتجلى له ذلك 
من خلال التقرير الذي قدمه الدكتور جون باورنج» موفد الحكومة البريطانية لدراسة أحوال بلاد 
٤ 35‏ 
الشام عام ۱۸۳۸(). 

غير أن هذه الحال أخذت بالتغيّر بتأثير عدة عوامل؛ ولو بشكل بطيء نسبیأء ومنها أن 
الحكم المصري قام- منذ عام ٤‏ -- بإنشاء المدارس الابتدائية وبعضص المدارس الثانوية فی 
المدن الرئيسية في بلاد الشامء وقد بقي أثرها واضحاً حتى بعد انهيار النظام المصريء وانسحاب 


(') کوتلوف» مرجع سابقء ص١5 47-١‏ 7. 

"ا الزواهرة» مرجع سابقء ص ۱١۳-۱۹۲‏ . 

(') الأسطواني؛ أسعدء مرجع سابقء ص5-77 1. أنطونيوس» جورجء يقظة العرب (تاريخ حركة العرب القومیة)ء 
ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» دار العلم للملايين» بیروت» ط۸ء ۱۹۸۷ء ص .٠٠١‏ 

() أنطونيوس» مرجع سابقء ص١٠٠-١١٠.‏ الرفاعي» شمس الدینء تاريخ الصحافة السورية- الصحافة 
لسورية في العهد العثماني» دار المعارفء القاهرة» د.ط؛ د.ت» ج١ء‏ ص٣٥-٣۳.‏ 


EAE 


جيش محمد علي باشا عام ١٤۱۸ء‏ ومع إشارة أحد الباحثین إلى المبالغة في هذا الطرح» لعدم 
اقترانه بالوثائق اللازمة والكافية إلا أنه يفيد بإدخال عدد كبير من الكتب المطبوعة وبمختلف 
الاختصاصات إلى بلاد الشام التي طبعت في مطبعة بولاق'» ومن جهة أخرى فقد ساعد 
التنافس بين البعثات الكاثوليكية والبروتستانتية على إحياء اللغة العربية» وما ارتبط بها من حركة 
فكرية لذلك لم تلبث أن تحولت من الأدب إلى السياسة» فالبروتستانت لعدم وجود قاعدة شعبية 
لهم في المشرق العربي شبيهة بقواعد الكاثوليك والأرثوذكس قاموا باستعمال اللغة العربية في 
الصلاة» وترجموا الإنجيل إلى العربية» فاكتسبوا بذلك نفوذاً كبيراً بین الجماهيرء ولاحظ الكاثوليك 
والأرثوذكس ذلك فعمدوا إلى محاكاتهم بالأسلوب نفسه»ء باستخدام اللغة العربية» فهكذا تنافست 
جميع الطوائف على إحياء الثقافة واللغة العربية. ومع ذلك يبقى التساؤل قائماً عن البذرة التي 
أوجدت العامل الفكري الذي نبه الناس وأوقظھم!ٴاء فقدأرجع بعض المؤرخين هذه البذرة إلى أثر 
الحضارة الغربية» والتلقي الإيجابي للفكر العربي لهذا التأثيرء بعد أن تسللت الحضارة الأوروبية 
إلى الدولة العثمانية ومنها إلى المجتمع العربي عن طريق الدبلوماسيين الأوروبيين كالسفراء في 
استانبول» والقناصل والجاليات التجارية والسياح في المدن العربية التجارية» إضافة إلى البعثات 
التبشيريةء وأرجعها بعضهم الآخر إلى ولادة تحدّ بين الفكر العربي الأصيل والفكر العربي 
التقليدي» وهو ما يمكن تسميته بالعودة إلى الأصول في جميع الدراسات الفكرية» وهذا یذکڑنا 
بالحركة الإنسانية في أوروبا بعد أن أصبح الارتداد للأصول اليونانية والرومانية عماد نهضتها 
في العصور الحدیثةا''. 


(') منسى» مرجع سابق» 7-5١‏ . 

ا الطيباوي؛ عبد اللطیف؛ نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة العربية في سوریةء مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً)ء كانون الثاني ۷٦۱۹ء‏ مج؟4»؛ ج١2‏ ص٢٦۷۷۷-۷۷۔.‏ يشير 
الطيباوي إلى المبالغة في انتشار المدارس الابتدائية في سائر البلاد وتأسيس المدارس الثانوية في المدن 
الرئيسية» ويرى- بعد الاطلاع على الوثائق المختلفة» على حد تعبيره- أن إبراهيم باشا أسس عدداً قلیلاً من 
المدارس العسكرية في دمشق وأنطاكية وحلب» لإعداد ضباط يعرفون القراءة والكتابة. انظر: المرجع نفسه 
ص۷۷۷۔ 

9 متس مرجع شاق ۳-17 

ا الصباغء تاريخ العرب الحدیث والمعاصر» مرجع سابقء ص۲۳۲۔ 
() المرجع نفسه» ص٢٢۲.‏ 

(أ) المرجع نفسه» .۲۳۳-۲۳٢‏ 


55 


ومع ضرورة التعامل بحذر عند استخدام مفهوم 'التطور الرأسمالي'ء بما أنه أثر أوروبي 
اقتحم الاقتصاد الشرقي وهو الذي أنتج أول ما أنتج البرجوازية الکومبرادوریةا'اء فقد ارتبطت 
النهضة الفكرية بظهور وتطور ملامح التحول في العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية في الولايات 
العربية وغيرها من الإمبراطورية العثمانية التي تجسدت في الانفتاح الاقتصادي بين المناطق 
المختلفة» فهذا الانفتاح أدى إلى ارتباطها ضمن مصالح اقتصادية مشتركةء وكانت النتيجة 
المزيد من التلاحم والتقارب القومي» فشكلت هذه النهضة المنطلقات الحقيقية للأفكار القوميةء 
وأسهمت بشکل فعّال في بزوغ عهد اليقظة القومية للعرب وشعورهم بشخصيتهم القومية ضمن 
نسق إيديولوجي ارتبط بحاجات ومصالح البرجوازية العربية الناشئة وأفكارهاء والعملية نفسها 
تكررت لبقية شعوب الإمبراطورية العثمانية!). وهذا يعني أن النهضة الفكرية تأثرت بداية وبشكلٍ 
أساسي بالصراع البرجوازي- الإقطاعي» بعد أن واجهت البرجوازية العربية الناشئة النظام 
الإقطاعي في الدولة العثمانية الاستبدادية» وكل ذلك تزامن مع ظهور لاعب ثالث أصبح يشكل 
خطراً متزايداً يهدد البلدان العربية بالتبعية والاستعمارء وهو التوسع الاقتصادي- السياسي للدول 
الأوروبية. واذا كانت البرجوازية العربية لم تجد الطريق إلى الجماهير حتى ذلك الوقت» لذلك کان 
عليها أن تختار إحدى القوتين الأوروبية أو العثمانية» مع وقوف كلتا القوتين أمام التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي في البلدان العربية(". وهذا ما أدى في القرن التاسع عشر إلى دخول 
الحركة التنويرية في صراع ثقافي إيديولوجيء خلق جيلاً مثقفاء ألزمه هذا الصراع بعدة اتجاهات 
يحصرها أحد الباحثين في ثلاثة نزعات؛ وهي النزعة التوفيقية التي حاول دعاتها أن يبرهنوا 
عدم التعارض بين الإسلام» وبين النزعة البرلمانية التي تبناها الغرب الأوروبي» ولكنهم دعوا إلى 
التعامل بحذر مع الغرب الذي ظهرت أطماعه الاستعمارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشراٴاء ومن دعاة هذه النزعة جمال الدين الأفغاني'» ومحمد عبدہا"ء ومحمد رشيد رضا!''. 


(' البرجوازية الكومبرادورية: تعبير سياسي اقتصادي يشير الى التجار المحليين الذين يقومون بدور الوسطاء 
التجاريين بين الرأسمال الأجنبي والسوق المحلية» من خلال شراء المواد المحلية لصالح الصناعيين والتجار 
الأجانب. ويرى بعض السياسيين أن طبقة الكومبرادور تتألف من أعيان البرجوازية المحلية التي تحصل على 
امتيازاتها الاقتصادية وأوضاعها الاجتماعیة بفضل الاحتكارات الأجنبية» وهي بالتالي ذات مصلحة في المحافظة 
على الوجود الاستعماري والنظام الاجتماعي المنحرف المرتبط به. انظر: الكيالي» مرجع سابق» ج٥‏ » ص۹٥۲۔‏ 
" كوتلوف» ل.ن» تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (منتصف القرن التاسع عشر- ۱۹۰۸)ء 
ترجمة سعيد أحمد» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» د.ط ۱۹۸۱ء ص۳۸۰. 

() المرجع نفسه» ص٠‏ ۳۹۱-۳۹۔. 

() مخزوم» محمد أزمة الفکر ومشکلات السلطة السياسية في المشرق العربي» معهد الإنماء العربي- الدراسات 
التاريخية» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۲ء ص۸۳-٥۸‏ . 


to 


أما النزعة الدستورية فقد دعا أصحابها إلى تبني التنظيمات العثمانية وأشكال المؤسسات 
الأورؤيية لحل مشاكل المجتمعات الإسلامية بطرح صيغ جديدة لنظام الحكم ومؤسساتھاٴاء ومن 
دعاتها رفاعة الطهطاويء وخير الدين التونسي» وأحمد فارس الشدياق"» وأديب إسحاق", 


'' جمال الدين الأفغاني: هو صاحب فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت امتداداً للحركات الوهابية والسنوسیة 
وكانت قد لاقت قبولاً مبدئياً من السلطان عبد الحميد الثاني» ورغم الغموض الذي يلف أصل الأفغاني ومذهبهء 
إلا أن أهميته تكمن في أنه أنشأ جیلاً کاملاً من المفكرين السياسيين أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول 
ومصطفى كامل وعبد الله النديم وأديب اسحاق وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم. انظر: طربين» تاريخ المشرق 
العربي المعاصرء مرجع سابق» ص۰۳۸۱ ۳۸۲. منسى» مرجع سابق» ص76. 

(') ومحمد عبده: دعى إلى تحرير الفكر من عبودية التقليد وأسس مع أستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة 
(العروة الوثقى). انظر: طربینء تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص۳۸۲۔. 

٣‏ محمد رشيد رضا :)١95-١55(‏ من دعاة الانبعاث الإسلامي» وكان يخص العرب بمكانة مركزية في 
مصير الإسلام وقد تأثر ب (محمد عبده) وجريدته (العروة الوثقى)» وهاجر من بلده طرابلس إلى القاهرة 
(۱۸۹۷م) وفي العام التالي أصدر مجلة (المنار) التي عدت منبر الدعوة إلى الإصلاح الإسلامي» واستمر 
يصدرها حتى وفاته عام ۱۹۳۰. انظر: طربینء تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص٣۳۸۵-۳۸۔.‏ 
() مخزومء مرجع سابقء ص5 .٠١5-9‏ 

'' رفاعة الطهطاوي (ت ۱۲۹۰ھ / 1874م): ولد في طهطا من صعيد مصرء حفظ القرآن وقرأ الكثير من 
المتون المتداولة» ذهب إلى القاهرة وانتسب إلى جامعة الأزهر وبرع في الفقه واللغة والحدیثء أوفده محمد علي 
باشا إلى فرنسا إماماً مع البعثة المصریةء وهنك عكف على دراسة اللغة الفرنسية من تلقاء نفسه» وأخذ يطالع 
العلوم الحديثة» ولدى عودته عينه محمد علي مترجماً في المدرسة الطبية» وأسهم في إنشاء أول جريدة عربية 
وهي جريدة الوقائعء وترك العديد من المؤلفات الجليلة» وتوفي عام ۱۸۷۰. انظر: مردم بك» خليلء أعيان القرن 
الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماعء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢ء‏ ۱۹۷۷ء ص777-1777. 

)١(‏ خير الدين التونسي (۱۸۹۰-۱۸۱۰): من أعيان الدولة العثمانية» تدرج في المناصب في تونس» ثم أصبح 
صدراً أعظم لدى السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۸۷۹ء وحاول توسيع سلطة الصدر الأعظم لوضع حدِ 
لاستبداد السلطان فعُزل» توفي في إسطنبولء وله "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك". انظر: المنجدء مرجع 
سابقء ص97١.‏ 

© أحمد فارق الشدياق :)۱۸۸۷-٠۸٠٤(‏ من عائلة مارونية عريقة» تلقى العلم في مدرسة عين ورقة» التجاً 
إلى مصر ثم مالطة ولندن» وعمل في الترجمة والصحافةء وزار تونس حيث اعتنق فيها الإسلام وتسمى بأحمد 
ثم استقر في الاستانة وأصدر صحيفة الجوائب عام ١8٠‏ واستمر في تحريرها حتى اعتزل عام ۱۸۸۳ء 
فحررها ابنه سليم» وكانت أول صحيفة عربية ذات نفوذ كبير وانتشار واسع عالجت مختلف المواضيع السياسية 
والاجتماعية. انظر: بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۳۸۸. 

٣٦‏ أديب اسحاق :)۱۸۹۰-۱۸۰١(‏ ولد بدمشق» وتلقى تعليمه في المدارس التبشيرية فيها وفي بيروت» 
وغادر بلاد الشام إلى مصر وانضم إلى دروس جمال الدين الأفغاني واشترك في الحركة الوطنیةء وأصدر جريدة 


٦٢ 


ومع أن هذا الباحث لا ينفي تهمة التغریب عن النزعة القومية غير أنه يشير إلى تأكيد 
أصحابها على أصالة الحضارة العربية وإمكانية الخروج من دائرة التخلف باستعادة أمجاد العرب» 
ويشير إلى تعرضهم لانتقاد أصحاب "الفكر الديني" وتجریحھم؛ على أن القومية 'نتاج أوروبي 
غريب" وتخدم مصالح الدول الأوروبية على حساب سلطة السلطان العثماني الذي 'يمثل" الفكرة 
الدينية ب 'أوسع معانیھا'ء ويخص الباحث المسيحيين السوريين المتنورين بالدعوة بأنهم أول من 
تعلق بهذا الانتماء بعد تمسكهم بأهمية التراث العربي!'اء من أمثال ناصيف اليازجي وبطرس 


البستاني!'اء وإبراهيم اليازجي(. 


ب- من الأدب والفكر إلى العمل السياسي: 


كانت الفكرة القومية في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر- حسب رأي أحد 
الباحثين- قد دخلت مرحلة متقدمة من مراحل تطورهاء فبينما كانت في المراحل السابقة مجرد 


مصر (۱۸۷۷) والتجارة (۱۸۷۸م) ٠‏ وكتب مقالات في الحقوق والواجبات والحرية والوطنية. انظر: طربين» 


تاريخ المشرق العربي المعاصر ء مرجع سابق» ص٦۳۸‏ . 
)0 


لا 


مخزومء مرجع سابق » ص ۱۰۸-۱۰٥۹‏ . 

ناصيف اليازجي (۱۸۷۱-۱۸۰۰): ولد في قرية لبنانية صغيرة من أسرة مسيحية» تلقی دروسه من قس 
القرية ثم انطلق يبحث عن المعرفة في مكان آخرء لجأ إلى المخطوطات المحفوظة في مكاتب الأديرة» وأخذ 
يفكر في إحياء تراث الماضيء وكانت هذه المسألة تحتل في تفكيره المقام الأول» استعان به المرسلون الأمريكان 
في إصدار الكتب التي تبحث في علوم اللغة العربية» كما ألف كتباً في علوم القواعد والمنطق والخطابة لمدارس 
البعثة الأمريكية؛ و شارك مع بطرس البستاني في تأسيس جمعية الآداب والعلوم'عام .۱۸١۷‏ انظر: بروء 
القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۳۳٣۔‏ 

١‏ بطرس البستاني (۱۸۸۲-۰۱۸۱۹): عربي مسيحي من قرية لبنانية» تلقى تعليماً حسناً وتعلم لغات مختلفة 
إلى جانب العربية» أسس المدرسة الوطنية عام ۳١۱۸ء‏ وألف ما يلزم من الكتب المدرسية» ونشر محيط المحيط 
وهو قاموس للفيروز أبادي» أصدر مجلة الجنان التي دعت إلى وحدة الوطن العثماني التي كان جو السبعينات 
عابقاً بأفكارها » ومع ذلك فإنها تضمنت اعتزازاً بالوطن المحلي (فالإمبرطورية العثمانية هي وطنناء لكن بلادنا 
هي سوریا)ء وكان مقتنعاً بعروبة جميع الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين. انظر: أنطونيوس» مرجع 
سابق» ص ٠‏ 5 . منسی؛ مرجع سابقء ص٩ .٩‏ 

() إبراهيم اليازجي :)۱۹۰٦۱-۱۸٢١۷(‏ هو إبراهيم ناصيف اليازجي عالم بالأدب واللغة» أصله من حمص؛ 
وهاجر أجداده إلى لبنان» ولد ونشأ في بيروت وقرأ الأدب على أبيه» وتولى تحرير جريدة النجاح سنة ۱۸۷۲ء 
وتعلم العبرية والسريانية والفرنسية» أصدر عام ۱۸۸۰ مجلة الطبيب وألف كتاب 'نجمة الرائد في المترادف 
والمتوارد" وله ديوان شعر ومعجم في اللغة كما أصدر مجلة البيان في مصر ثم مجلة الضیاءء وكان قد بدأ منذ 
عام ١1878‏ في نظم قصائده الوطنية والحماسية وراح ينشدها أمام رفاقه في الجمعية العلمية السورية. انظر: 
أنطونيوس» مرجع سابقء ص5 4. بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۱۳۹-۱۳۸. 


¥ 


عاطفة بسيطة متمثلة بالدفاع الوطني ضد المحتل الأجنبي» تحولت في هذه المرحلةء ولاسيما 
بعد الثورة الفرنسية» إلى مذهب فكري وعقائدي ضمن المبادئ الأساسية في السياسة الأوروبية!"). 
وفي دراسة أخرى يرى الباحث نفسه أن الثورة الفرنسية الكبرى عام ۱۷۹۸ والثورات التي اعقبتها 
وكانت تطالب بالحرية والوحدة القومية وبناء الدولة على أسس حدیثةء كان لها الأثر البعيد في 
حياة الشعوب في أوروبا وخارجهاء مثل شعوب الإمبراطورية العثمانية ولاسيما البلاد العربية. إذ 
كانت للحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام (۹۹ ۱۷ ۱۸۰۲)ء وهي حادثة من حوادث 
وتداعيات الثورة الفرنسية الأثر العميق في يقظة مصر ومن بعدها البلاد العربية!. 

وكان صدى أعوام ۱۸۳۰ء ۸٢۱۸ء‏ ۱۸۷۰ في أوروبا قد انتقل إلى الشرق» وبلاد الشامء 
فظهرت مفاهيم جديدة لدی المثقفين مثل القومية» والثورة وغيرهاء فمثلاً تم تسمية انتفاضات 
الشعوب ضد الظلم والاستبداد بالثورة بدلاً من الفتنة كما كانت تسميها العرب» كما ظهرت النزعة 
الدستورية لدى الأحرار ممن تشربوا بثقافة الغرب» أمثال فرنسیس مراشء وأديب إسحاق» 
وعبدالله الندیمء وشبلي شميلء ورزق اللہ حسون”7. في بلاد الشامء وغيرهم من أبناء المشرق 
العربي الذين دعوا إلى الأخذ بمبادئ الحرية وأساليب الحكم الدستورية لأن السيادة والسلطة هي 
حق للشعوب وليس للهيئات الحاكمة. وحاول بعض الأدباء والكتاب العرب أن يحذو حذو أدباء 


('! حاطوم» نور الدين» تاريخ الحركات القومية في أوربة - يقظة القومية في أوربة» دار الفكر» دمشقء طاء 
ج٢‏ ٦۱۹۹ء‏ ص۸-۷. 

() نور الدين حاطومء يقظة القومية العربية» المطبعة الفنية الحديثة» جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربیةء د.ط 2.١985‏ ص”١٠١.‏ 

٣‏ فرنسيس مراش :)18174-١85(‏ ولد في حلب وسافر مع أبيه إلى أوروباء ثم عاد إلى حلب وانتقل إلى 
بیروت واهتم بالأدب والعلوم» ودرس الطب» ثم سافر إلى باریس لنيل الإجازة فيه» لكنه لم يفلح بسبب بعض 
الظروف الخاصة؛ نظم الشعر دون مراعاة قواعد النحو والعروض» فظهرت على أشعاره الركاكة. انظر: مردم 
بك» مرجع سابقء ص 50-5779 7. 

١‏ شبلي شميل (۱۹۱۷-۱۸۲۰): طبيب لبناني من كفر شيما له "الأهوية والمياه والبلدان لأبي الطب أبقراط 
الحكيم" و'رسالة الحقیقة' في محاولة "لإثبات" مذهب داروين» وهو أول من عرّف هذا المذهب إلى العالم 
العربي. المنجد» مرجع سابقء ص۳۹۲۔ 

ل رزق الله حسون :)۱۸۸۰-۱۸۲١(‏ کان رزق اللہ حسون- الحلبي الأصل- رجلا سیاسیأء وكاتباً مثقفاً 
أنشأ أول جريدة عربية في الاستانة أسماها مرآة الأحوال عام ١٠۸٠ء‏ وكانت لهجتها شديدة في انتقاد الحكومة 
العثمانية» حُكم عليه بالإعدام وفر إلى روسيا ثم إلى بریطانیاء حيث عاد للعمل في الصحافة وأصدر أول جريدة 
عربية في بريطانيا وهي آل سام» ثم أعاد إصدار جريدته مرآة الأحوال. انظر: بروء القومية العربية في القرن 
التاسع عشرء مرجع سابقء ص”77١.‏ 


۰۸ 


فرنسا في القرن الثامن عشرء كجان جاك روسو اء وفولتير اء ومونتسكيوء لرسم معالم المبادئ 
الفلسفية للتطور الاجتماعي- السياسي لمجتمعاتهم» مثل أديب إسحاق» وفرنسيس مراش(". 
وكانت لطلائع النخبة التي احتضنت النهضة الفكرية في المشرق العربيء منذ أواخر القرن 
الثامن عشر وبشرت بهاء الدور الأكبر في تلمس طريق النهضة العربية عبر ضباب كثيف من 
المعتقدات والتقاليدا. وحمل الرعيل الأول من مفكري البرجوازية الناشئة ملامح أفكار النهضة- 
الوطنیةء وكانت أولى مظاهرها الاهتمام المتزايد باللغة والثقافة والتاريخ العربي» وكان ذلك في 
العقد السادس من القرن التاسع عشرء عندما بدأ المثقف العربي يدرك الخصوصية العربيةء 
واختلافها عن عالم الأتراكء وعليه فإن الظهور الأول للحركة القومية لم يكن فجائياًء بل سبقته 
ورافقته حركة فكرية اجتماعية مهدت لهاء فقد شهد القرن التاسع عشر رواداً من المفكرين والأدباء 
الأوائل» مسيحيين ومسلمين» في سورية ولبنان ومصرء عملوا على التنظير الفكري للنهضة 
الق 

ولم يكن ولاء العرب للعثمانیین كغيرهم من القوميات في المنطقة التي كانت ترزح تحت 
الحكم العثماني» إلا استجابة للعاطفة الدينية» غير أن كراهية الأتراك ما لبثت أن وجدت لها 
مكاناً في النفوس"اء فقد ورد في رسالة لقنصل بريطانيا العام في حلب بتاريخ ۳۱ تموز ٠۸١۸‏ 
أنباء عن حدوث بعض الغضب» بعد ورود الأنباء عن ثورة جزيرة كريت» ومذبحة جدة التي قتل 
فيها القنصلان الفرنسي والبريطاني» وأشار أيضاً إلى كره العنصر العربي للضباط الأتراك؛ لأنهم 
يعدونهم من خوارج المسلمين وأعداء لوطنھمء وأن المسلمين في هذه الجهة من البلاد السورية 
يعللون الآمال بالانفصال عن جسم السلطنة العثمانية وتأليف دولة عربية جديدة تحت سيادة 
شرفاء مكة. وفي الحقيقة إن فكرة التمايز بين العرب والأتراك كانت قائمة في نفوس العرب منذ 


('' جان جاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲): كاتب فرنسي ولد في جنيف» له تآليف فلسفية واجتماعية أهمها 'العقد 
الاجتماعي'ء وكان لمبادئه دور في نشأة الثورة الفرنسية. انظر: المنجدء مرجع سابقء ص۳۱۳-۳۱۲. 

"ا فولتير :)۱۷۷۸-۱٦۹٤(‏ ولد في باریس وأقام في بروسيا وسويسراء تزعم حركة الفلسفة الماديةء وقاوم رجال 
السلطة الدينية والزمنية» وانتقدهم بقلمه الرشيق وكلامه اللاذعء كتب في التاريخ» والشعرء والمسرح» والفلسفة» 
وأشهر مؤلفاته "المحاورات الفلسفية". المنجدء مرجع سابق» ص”577. 

( بروء العرب والترك» مرجع سابقء ص۳۹-۳۸۔. 

(؛) الصباغ» تاریخ العرب الحدیث والمعاصرء مرجع سابقء ص٢٢۲-‏ ٢٢۲۔.‏ 

( کوتلوف؛ مرجع سابقء ص۳۸۹-۳۸۸۔. 

۷ بروہ القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق » ص١٥٥‏ . 

(') منسى» مرجع سابقء ص55. 

© الخازن» المحررات السیاسیةء ج۱» ص٣٣۳۲-٣٣۳۲.‏ 
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أمد بعيد» وهوشيء واضح في كتابات بعض مؤرخي العصر العثماني الأول من أمثال نجم الدین 
الغزيء والبوریني!'اء والخفاجي!''ء والمحبي!"اء ولكنها لم تترجم إلى عمل ميداني- سياسي. 
ومع أن بعض الأسر العربية المسلمة أدت أدواراً مهمة في السياسة الداخلية- الإدارية إلا 
أنها لم تشترك مباشرة في حكم الإمبراطورية العثمانية» واقتصرت علاقاتها فقط على الهيئة الدينية 
المعادية لأفكار الإصلاح؛ لذا فإنها كانت بمنأى عن الهزات الفكرية والاجتماعية في أورويا(“. 
وكان المسيحيون في بلاد الشامء ولاسيما في لبنان» أوائل من باشروا العمل في المجال 
السياسي والدعوة إلى القومية العربية في القرن التاسع عشر في بلاد الشامء فقد أبدوا اهتماماً 
أكثر من المسلمين بخلق مجتمع مبني على أسس دنيويةء وكان هذا لعدة عوامل منها: ارتباط 
أبناء العائلات المسيحية بالعمليات التجارية» ونشأتهم في جو من اللانتماء السياسي للمدن 
التجارية في بلاد الشام» وهوماعززه عدم شعورهم بالشراكة التقليدية مع الدولة العثمانیة بفعل 
تسلط العثمانيين عليهم» فهذا الأمر سّھل عليهم استيعاب فكرة التمايز القومي مع العثمانيين 
الأتراك". وكان التعليم في مدارس الإرساليات» التي انصرفت إلى إحياء اللغة العربية وآدابها 
منذ القرن الثامن عشر قد فعل فعله بدليل أن نسبة الأمية في بيروت وجبل لبنان كانت أقل من 


(') الحسن بن محمد البوريني :)١5١5-١555(‏ مؤرخ وشاعرء قضى قسماً من حياته في التدريس» له 'تراجم 
الأعيان من أبناء الزمان" و" شرح ديوان الفارض". انظر: المنجدء مرجع سابق» ص .١5١‏ 

('' شهاب الدين أحمد الخفاجي :)١٠١۹-٠١١١(‏ فقيه حنفي غلبت عليه العلوم اللسانية» ولذ وتوفي فی 
مصرء أخذ عن كثير من علماء الدين» ودرس الریاضیات في إسطنبولء ولي القضاء في الكثير من الأمصارء 
له "عناية القاضي" و'ریحانة الألباء". انظر: المنجدء مرجع سابق» ص۲۷۱۔ 

'" المحبي: أسرة دمشقية أنجبت أدباء كبار منهم: محب الدين الفضل :)۱٦٦٢۸-۱٥١١(‏ ولد في حماه وتعلم 
في حلب وحمص وسافر إلى الأستانة» له" الرحلة" و"هادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية". وفضل الله بن 
محب اللہ :)١1١71-11771١(‏ ولد في دمشق وتوفي فيهاء سافر إلى الأستانة وتولى التعليم والقضاءء نشر" تراجم 
الأعيان من أبناء الزمان" للبوريني. ومحمد الأمين بن فضل الله :)١519-١551١(‏ مؤرخ ولد في دمشق وتوفي 
فيهاء له تاريخ شهير بعنوان: "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر". انظر: المنجدء مرجع سابق» 
ص75؟5. 

“ا الصباغ» تاريخ العرب الحديث والمعاصرء مرجع سابق» ص۲۲۸- ۲۲۹. 

ا" حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء مرجع سابق» ص 5. 

(() بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص١5١.‏ الأسطواني» أسعد» مرجع سابق» 
ص٢۲.‏ لقد كانت الصلات بین لبنان والغرب قديمة؛ مما جعلها ممراً تعبره التيارات الفكرية الغربية إلى الولايات 
الآسيوية في الإمبراطورية العثمانية» وجعلهاء بطبيعة الحالء أولى المتأثرين بالحضارة الغربية» لاسيما المسيحيين 
منهم. انظر: زين» زین نور الدين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» دار 
النهارء بیروتء ط٤ء‏ ۱۹۸۲ء ص7 5. 

ا" بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص١5١.‏ 


۲٠ 


أي مكان آخر في الإمبراطورية العثمانية. كما كان شعور المسيحيين بظلم الدولة العثمانیة 
الذي حدث في وقت أبكر من شعور المسلمين بهء سواء بفعل حركة التعليم وانتشارها وازدياد 
الوعي الثقافي والفكري أم بسبب وعيهم للتاريخ العربي واعتزازهم بالدور الذي لعبوه فيه» وفي بناء 
الحضارة العربية الإسلامية وما قبل الإسلامية'. وهناك شيء تم ذكره فيما مضی؛ إذ كان 
لمعاملة الدولة العثمانية معاملة مختلفة عن معاملتها للمسلمين أثر سيء في نفوسهمء فهذا الأمر 
جعلهم ينفرون منهاء ولا يشعرون بأي رابطة تربطهم بهاء فهم لم يكونوا يعدون الدولة دولتهم كما 
يعدها المسلمون» وهذا ما طوّر اتصالهم بالغرب وبالإرساليات الدينية الأجنبية وتأثرهم بها" 
وهو ما أحدث شرخاً في العلاقات الاجتماعية- السياسية في بلاد الشام» وزاد من اتساع الهوة 
بين المسلمين والمسیحیین'ٴاء ومهد الطريق أمام نزاعات طائفية مريرة التي انطلقت من جبل 
لبنان» ولاسيما بعد زوال إطار الوحدة السياسية» وتزايد حدة التدخل الأوروبي» ومحاولات فرض 
الحكم العثماني المباشر على لبنان» وعودة أعيان الدروز الذين أبعدهم بشير الثاني أثناء مدة 
حك 

فمع أن حركة التنظيمات العثمانية قد أعلنت المساواة بين المسلمين وغير المسلمين» إلا أن 
الحكومة العثمانية لم تطبق هذه المساواة تطبيقاً دقيقاًء ولا سيما في الولايات الشامیة مما أدى 
إلى توجه العناصر غير المسلمة إلى التأثر بالنشاط الأوروبي في مجال السياسة والثقافة والدين» 
بل وصل بها الأمر إلى طلب الحماية من الدول الأوروبية' التي كانت تشجع عمل البعثات 
التبشيرية ضمن منظومة معقدة من المصالح؛ وعملية البحث عن مرتكزات للنفوذء مما زاد في 
التدخل الأوروبي في البلاد العربية ولاسيما بعد تحول دولها إلى دول صناعية استعمارية تتنافس 
للحصول على المستعمرات ومناطق النفوذ!''. وكانت اضطرابات عام ۱۸۱۰ تستحق أن تعد 
الحدث الحاسم في القرن التاسع عشرء فقد نبهت أفكار الناس إلى الشرور التي تنشأ عن 
التعصب الطائفي الذي يغذيه الجهل والدسائس العثمانية والأوروبية“. فهذه الأمور هي التي 
جعلت المسحيين أكثر إلحاحاً على تحول الامبراطورية العثمانية» ولكنها بالوقت نفسه نبهت 


(') حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء مرجع سابق» ص77١.‏ 
"ا بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص١5١-51١.‏ 

"ا الحصري» مرجع سابقء ص۱۷۸-۱۷۷ 

(') منسى» مرجع سابقء ص٦٠.‏ 

() حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء مرجع سابق» ص٤۸-٥۸.‏ 
)0( 
) 


منسى» مرجع سابقء ص ٦۱-٥۹‏ . مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص٢۲۱‏ 
" رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابقء ص٤٤٣-٤٢٦.‏ 
') بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص١5١- .٠١١‏ 


ا 


المسيحيين إلى ضرورة الفصل بین الدين والسیاسة!''ء ودفعتھم إلى الخروج عن السلطات 
الإكليركية لكي تبحث عن روابط أخرى تربطهم بالمسلمین!'اء كما أنها دفعت جماعة من 
المفكرين الشباب بالشروع في الدعوة إلى تحرير وطنهم من الحكم التركي(". بينما يرى أحد 
الباحثين أن المعنى السياسي للشخصية العربية أصبح أكثر نضجاً وواقعية» عندما بدأ المسلمون 
برفض العلاقة التي تربطهم بأبناء دينهم الأتراك» ورفض المسيحيون العلاقة نفسها مع 
الأوروبيين» وجمعتهم؛ أي المسلمون والمسیحیونء كراهيتهم للسلطة العتمانية)ء وذلك بفعل 
المؤثرات الغربية» وانتشار التعليم الغربي» وتسرب الأفكار السياسية الغربية التقدمية. فقد تمت 
الإشارة في تقرير القنصل البريطاني في حلب عام ۱۸۸ - الذي سبق ذكره- إلى 'حركة ما" 
بين سكان شمال بلاد الشام نتطلع إلى الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية وتشكيل دولة عربية 
بزعامة شريف مكة ما يعزز هذا الرأي» وكذلك كانت حركة أحمد الصلح السابقة الذكر خطوة في 
الاتجاه نفسه؛ إذ كانت تهدف إلى استقلال بلاد الشام إذا ما سقطت الدولة العثمانية أثناء الحرب 
العثمانية- الروسية (۱۸۷۸-۱۸۷۷)ء لتجنّب وقوعها تحت احتلال وسيطرة القوى الأوروبية"» 
إضافة إلى إلى تقارير أخرى للقنصل البريطاني في القدس بين عامي )١1858-١8554(‏ ضمن 
الرسائل التي بعثها إلى سفير بلاده في الأستانة يؤكد فيها أن بعض العرب لا يحترمون الأتراك 
ويرونهم غزاة ومغتصبين للخلافة الإسلامية/". 

وشهد القرن التاسع عشر عدداً من رواد الأدب والفكر الذين حملوا لواء النهضة الأدبية 
والفكرية» وبرز منهم ناصیف اليازجي» وبطرس البستاني اللذين أسهما- بعد تأثرهما بالجمعيات 


۸) 


(') حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء مرجع سابق» ص١۱۲۔‏ 

"ا شتيبات» فريتزء تغلغل المفاهيم السياسية الاجتماعية الزمنية في القرن التاسع عشر- اسهام في دراسة الوعي 
السياسي في بلاد لشامء المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ١١٥۱۹۳۹-۱مء‏ جامعة دمشق . كلية الآداب» 
دمشق» د.طء ۱۹۷۸ء ج٢۲ء‏ ص107. 

"ا أنطونيوس» مرجع سابق » ص١۱۲۷-۱۲.‏ 

ا کوتلوف» مرجع سابقء ص۳۸۸۔. 

() منسی» مرجع سابقء ص55. 

شتيبات» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٦٦٦.‏ ویورد الطيباوي نص التقرير المترجم عن الوثيقة الأصلية من دار 
الوثائق في لندن. انظر: الطیباويء مرجع سابقء ص٤۷۸.‏ 

"ا محافظةء علي؛ التيارات السياسية في فلسطين في عصر النهضة (۱۹۲۵-۱۸۰)ء المؤتمر الدولي الثاني 
لتاريخ بلاد الشام ١۱۹۳۹-۱۲۱مء‏ جامعة دمشق . كلية الآداب» دمشقء د.ط ۱۹۷۸ء ج257 ۲۹۳. 

') انظر: البحثء ص۲۹۷۔ 


۲ 


۷ء فھي التي لم يدخلها أحد من المسلمين» ثم أنشئت جمعية أخرى على غرارها هي 
الجمعية العلمية السوریةا'' عام ۱۸۰۷ التي ضمت عدداً من المسلمين» ولم يكن بينهم أجانب 
كما في الجمعية السابقة» ومع الحوادث المؤسفة عام ۱۸۱۰ التي أدت إلى وقف نشاط هذه 
الجمعية لمدة من الزمن» فقد أعيد تكوينها مرة أخرى» وتم تفعيلها على نطاق أوسع وأصبحت 
هذا للحركة السیانیةا"ء فقد شكل أكلهور هذه الجمعيات- غملية لقال من مرخلة التهيضة 
الفكرية إلى المجال السياسي والعمل الميداني» وذلك عن طريق اللقاءات والاجتماعات السریة 
والتواصل فيما بين المفكرين لتبادل الآراء» ومناقشة الوسائل والسبل لمناهضة الاستبداد التركي 
(العثمانی)(ٴاء ونتج عنها بعض النفوس الثائرة على الحكم التركي المتسلط على رقاب العرب» 
وعلى ظلم السلطان العثماني واستبدادہا*ء لذلك تعد هذه الجمعية أول مظهر من مظاهر الوعي 
القومي عند العرب في العصر الحديث. وكان لظهور الصحافة المحلية-العربية في العقدين 
السادس والسابع دور حاسما في تعميم المبادئ الفكرية الوطنية الجديدة على شريحة أوسع من 
سكان بلاد الشام7). ثم ليظهر العمل الأبرز في هذا المجال الذي شكل انتقالاً حقيقياً من 
النهضة الفكرية إلى العمل السياسي الميداني» عندما بدأ أول عمل منظم في حركة العرب 
القومية عام ۱۸۷۰ ضمن برنامج ذي طابع قومي صرف» ودون أي لون طائفيء بقيام خمسة 
شباب من الذين تلقوا العلم في الكلية السورية البروتستانتية في بيروت بتشكيل جمعية سريةء 
وكانوا جميعاً مسیحیینء إلا أنهم أدركوا ضرورة إشراك المسلمين معهم فقد دخل فيها اثنان 
وعشرون عضوا من طوائف مختلفةء وكانت بيروت مركز هذه المنظمةء ثم أصبح لها فروعا في 


(') ية الفنون والعلوم. فلت فی پوررٹ عام ۸4۷ كحت اسم جمعية الات والطرم اسا ناضيف 
اليازجي وبطرس البستاني» وشارك فيها أعضاء من البعثة التبشيرية البروتستانتية مثل إيلي سميث وكورنيليوس 
فانديك وآخرونء وانضم إليهم الكولونيل البريطاني الشهير تشرشل» بلغ عدد أعضائها خلال سنتين ما يقارب 
الخمسين عضواًء وكانوا جميعاً من المسيحيين. أنطونيوس» مرجع سابقء ص7١١.‏ 

(') الجمعية العلمية السورية: أنشئت عام ۱۸۰۷ء وبلغ عدد أعضائها )٠٠١(‏ عضواء اشترك فيها العرب من 
جميع المعتقداتء بعد أن تقدم المسلمون باقتراح للاشتراك في تأليف جمعية جديدة بعد أن كان جميع أعضاء 
جمعية الآداب والعلوم من المسيحيين» إلا أن الجمعية تعطلت مع حوادث عام ۱۸۱۰ء ثم أعيد تأليفها عام 
؛ ونالت اعتراف الحكومة العثمانية بها. أنطونیوس؛ مرجع سابقء ص9١١.‏ 

(') منسى» مرجع سابقء ص55-50 . 

١‏ بروء توفيق» العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸-٢۱۹۱ء‏ دار طلاسء دمشق» ط١ء‏ ۱۹۹۱ء 
ص۳۸۔-۳۹۔. 

.١55ص بروء القومیة العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء‎ ٣ 

(') حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء مرجع سابقء ص4 .١7‏ 

(') کوتلوف» مرجع سابقء ص98". 
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دمشقء وطرابلس الشامء وصیداء وحصر أعضاؤها نشاطهم في البداية بالاجتماعات السريّة. 
ثم بدأت مرحلة لصق النشرات المجهولة المصدر في الشوارع في مدنِ عدةء وكانت هذه النشرات 
تهاجم مساوئ الحكم التركي بشدة» وتحثٌ الشعب العربي على الثورة لقلب نظام الحكم هذا("). 

لذا كان نداء جمعية بيروت السرية النداء الأول الذي بعثته حركة العرب» وهي ما تزال في 
طفولتها وهذا الأمر تزامن مع عدة أمور مستجدة بعضها خطير للغاية؛ إذ تزامن هذا مع ظهور 
دستور مدحت باشا ۱۸۷۲ الذي كان يرمي إلى دمج عناصر متباينة قومياً في دولة مختلطة 
بعد أن طرح في عهد السلطان عبد العزيز )۱۸۷-۱۸٦١۱(‏ المذھب القائل إِنَّ الحاكم العثماني 
هو خليفة المسلمين7"؛ ثم أخذت هذه الكلمة مداها بشكل كامل في عهد السلطان عبد الحميد 
(۱۹۰۹-۱۸۷) الذي تلقف فكرة جمال الأفغاني حول الجامعة الإسلامية وأعجب بهاء لاسیما 
أن روسيا والدول الأوروبية أخذت تهيمن على مصير الدولة العثمانية في أعقاب مؤتمر برلين 
عام ۱۸۷۸ء إلا أن الخلاف ما لبث أن ظهر بین الرجلين» فالأفغاني كان يبحث عن حاكم 
مسلم يجتمع حوله المسلمون في سبيل خدمة الإسلام» في حين أن السلطان كان يأمل أن 
يستخدم الأفغاني وأفكاره عن الجامعة الإسلامية لجمع شتات المسلمين حول عرشه/'). وكل هذا 
الأمر تزامن مع تطور جديد في الاتجاه الفكري للقومية العربية بعد تفاقم التناقضات بين الغرب 
الرأسمالي والشرق المُستعبّد. وهو الشيء الذي أدى إلى تزايد الميول المعادية للغرب في الفكر 
العربي الاجتماعي/”). وكان يدفع باتجاه ظاهرة فكرية جديدة؛ وهي الرغبة في قيام دولة مستقلة 
سياسياًء وعلی أساس قومي7). 


) أنطونيوس» مرجع سابق» ص45 .١50-١‏ ومنها الملصقات التي يورد سليم سركيس ذكرها بأنها ألصقت على 
جدران الجوامع والکنائس في دمشق. ويصرّ سركيس على دور مدحت باشا في قضية تلك الملصقاتء بعد أن 
اكتشف سركيس عن طريق الصدفة أمر تلك الجمعيات في دمشق» في بعض الأوراق المحفوظة لدى أسرة شاب 
دمشقي كان من أعضاء الجمعية على ما يبدوء التي شارك فيها أصدقاء مدحت باشا المقربين. انظر: سركيس» 
مصدر سابقء ص هه ,١ 55-١‏ 

(') شتيبات» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص1۰۳ . 

"ا طربینء تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص۲۹۰۔. 
() منسى» مرجع سابقء ص۸۳-۸۲. 

ا" كوتلوف» مرجع سابقء ص۳۹۹۔. 

(') أنطونيوس» مرجع سابقء ص55١-58١‏ . 


of 


ثانياً- في المجال الاقتصادي. 
١‏ - التجارة: 


يرى أحد الباحثين أنه من الضروري ملاحظة أن انحطاط ''الشرق الأوسط' ليس سببه تنامي 
قوة الاقتصاد الأوروبي وحده» لاسيما أن التفوق السياسي والعسكري والاقتصادي الأوروبي لم 
يظهر إلا أواخر القرن الثامن عشرء بل أن أسباباً داخلية ومتعددة أيضاًء مثل تسلط الحكومات 
الضعيفة التي تعاقبت لفترات طويلة من الزمن» والحروب الطويلة المدى كالحروب الصليبية 
وغزوات المغول والتتارء إضافة إلى الصراع العثماني الصفويء وغيرهاء قد أسهمت في استفحال 
هذا الانحطاط!''. وهذا الطرح ليس ببعيد عن آراء بعض الباحثین الآخرين الذين يرون أن عملية 
الاستعباد للولايات العثمانية» ومنها الولايات الشامية» بدأت مع التوسع التجاري لرؤوس الأموال 
الأوروبية» وكان ذلك منذ أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر7). ومن جهة 
هناك طرح آخر يقول: إن نظام الملل الذي تحول إلى فكرة الأقليات في الفكر الأوروبي أفرز 
فئات مؤهلة للعمل في خدمة القنصليات الأوروبية» وعمليات التبادل التجاري الأوروبية الناشطة 
في الولايات العثمانية7). فقد أسهمت التنظيمات العثمانية والامتیازات الأجنبية» ولاسيما تلك التي 
وردت في اتفاقية بلطة ليمان عام ۱۸۳۸ والاتفاقيات الأخرى الشبيهة بها( )» في تسهيل عمل 
هذه الفئات مع إتاحة المجال لتغلغل الرساميل الأجنبية من خلال زيادة نشاط التجارة الخارجية 
في كافة ولايات الدولة العثمانية» فقد دخلت بلاد الشام حيز التنفیذ بالنسبة لتلك الاتفاقيات بعد 
انسحاب قوات محمد علي باشا عام .)077854٠‏ ساعد على ذلك موقع بلاد الشام الاستراتیجی 


(D Issawi, Charles, The Middle East in the World Economy: A Long Range Historical 

View, Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1985 p.9-10. 
كوتلوف» مرجع السابقء ص۷٠. السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي‎ .١ "ا لوتسكي» مرجع سابق» ص45‎ 
.٠٠ص في سوریةء مرجع السابقء‎ 
كوثراني» وجيه» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي- من المتصرفية العثمانية‎ )'( 
.٤ ٤-٤۳ إلى دولة لبنان الكبير» منشورات بحسون الثقافية» بیروت»› د۔ط ١۱۹۸ء ص‎ 
.١١ مانتران» مرجع سابقء ج٢ء ص5‎ )( 
رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص4 ؟. كوثراني» الاتجاهات‎ ١ 
الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص45-44. السباعي» أضواء على‎ 
الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص۲۹ أمين» مرجع سابق» ص۲۷. وانظر أيضاً:‎ 

- Ma’oz, op. cit, p. 176. 
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والجغرافي كنقطة وصل بین آسيا وأفريقيا وأوروباء ولأنها ملتقی للطرق التجارية الرئيسية بین هذه 
القارات!'). 

استمر عملية إقامة الاتفاقیات التجارية مع الدول الأجنبية (أوربا والعجم والهند) برا وبحرا 
ومنح الامتیازات الخاصة لتجار هذه الرابطة الدولية وممثليهم ممن تتوفر فيه الشروط اللازمةء 
وتحديد الرسوم الجمركية ب %۳ على البضائع الأجنبية الواردة» وحماية ورعاية مستخدمي التجار 
الأجانب من أجانب ومواطنين» في حين أن البضائع المصدرة من الدولة العثمانية» فعلاوة على 
ضريبة العشر» فقد فرض عليها رسوماً تقدر ب 969 من قيمة البضائع!''۔ 

وكان محمد علي باشا فتح المجال واسعاً أمام المؤثرات الأوروبية وبضائعھا!'اء وذلك حسب 
التقاریر التي قُدمت إلى الخارجية البريطانية» وتناولت إحصاءات وتفاصيل تجارية واجتماعية 
عن بلاد الشام» ولاسيما عن دمشق ودكاكينها التي تتعامل مع البضائع الأوروبية والمتاجرة فيهاء 
وتشير إلى أن التجار المسلمين والمسيحيين واليهود قد شاركوا على حدٍ سواءء في المتاجرة مع 
أوروبا وتسويق بضائعها. 

وكانت الرأسمالية العالمية قد بلغت أوج تطورها في الثلث الثاني من القرن التاسع عشرء فقد 
انتقلت إلى مرحلة التمركز في الإنتاج والبنوك» وتصدير رؤوس الأموالء واقتسام العالم اقتصادیاً 
وسیاسیأء ولم تكن الولايات الشامية من الدولة العثمانية بمنأى عن نتائج التطور الرأسمالي؛ إذ 
أصبحت ميداناً مهماً لتصريف السلع الأجنبية» وسوقاً لتوظيف الرساميل الأجنبية» ومورداً غنياً 
لتصريف السلع الأجنبية“. وظهرت في تلك المرحلة عددا من الشركات (البيوتات) التجارية 
وصل الحماس بها إلى شراء المحاصيل المحلية نقداء وبيع السلع المصنعة بالتقسيطء واستطاعت 
التعرف على أذواق الزبائن لتصنيع البضائع وتصميمها حسب متطلبات أهل الشامء بالاحتكاك 
المباشرء أو عبر الوسطاء المحليين الذين كانت معرفتهم باللغات الأوروبية والممارسات التجارية 
تسهل التعامل التجاري بين التجار الأوروبيين والتجار المحليين» ولاسيما أنهم كانوا يستطيعون 
دخول أماكن وبلدات ومدن کان يصعب على التجار الأوروبيين الوصول الیھا!''۔ 


(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریة مرجع السابقء ص١١.‏ 

() دار الوثائق التاریخیةء دمشقء أوامر حلب السلطانيةء المجلد ٥٠ء‏ الوثیقة رقم 23١7‏ الوثيقة رقم .٠٠٠١‏ 

"ا فقد كانت دمشق محرمة على التجار الأجانب» حتى سمح إبراهيم باشا لهم بدخولها عام ٣۱۸۳ء‏ وذلك بسبب 
رغبة تجار دمشق بالحفاظ على تفوقهم التجاري. انظر: صیاغةء مرجع سابقء ص4 .١5‏ 

() رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشامء مرجع سابقء ص٤ 45-5١5‏ 7. 

)٥( 
0) 


السباعي» أضَلواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع سابقء ص .١ ١‏ صياغة» مرجع سابقء ص۹۹٦۱‏ . 
أوين» مرجع سابقء ص ۱۲۹. 
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زاد من توسع التجارة الأوروبية في ولايات الدولة العثمانية اهتمام الحکومات الأوروبية 
بقضايا التجار والتجارة ودعمها لھمء وذلك من خلال دفع السلطات العثمانية باتجاه القيام 
'بإصلاحات إدارية شاملة"ء أو ما يسمى بالتنظيمات العثمانية» للحصول على المزيد من 
الامقازات التجارية!")ء- للاستفادة من مرزظة نعف واتحذاز : الذولة العثمائية» .وياستغلال 
السياسية» مثل صراعها مع محمد علي باشا("؛ ثم مع روسيا في حرب القرم» وأثناء ثوراء” 
البلقان في سبعينيات القرن التاسع عشر(). 

توقفت التجارة البريطانية المباشرة مع سواحل بلاد الشامء منذ أواخر القرن الثامن عشراٴاء 
ثم عادت هذه التجارة إلى الظهور في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وبدأت بالاتساع في معظم 
أرجاء بلاد الشام. أما التجارة الفرنسية فقد أصيبت بنكسة كبيرة في بلاد الشام ومصر والأناضول 
بعد الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام“ء ولكنها عادت مع الحروب النابليونية فيما بعد 
بشكل بطيء في البداية» ثم ما لبثت أن ازدادت حتى راحت بيروت والإسكندرية تنافسان التجارة 
الفرنسية في أزمير .أما التجارة النمساوية فيرى الباحثون صعوبة في كشفها؛ لأن السفن النمساوية 
كانت تحمل بضائع مشتركة لعدد من الدول الأوروبية» كما أن معظم تجارتها كانت مع سواحل 
الأناضول (أزمير واسطنبول)7). 

ومع فشل الاتصال التجاري الأوروبي المباشر مبدئياً مع دمشق وحلب» فإن معظم الباحثين 
يرون أن المرابين والوسطاء التجاريين أصبحوا مفصلاً حقيقياً بين السوق العالمية والسوق المحلية 
من صناعيين وتجاريين في هذه المرحلة. وكان لهم دور مهم في إدارة العمليات التجارية بين 
الاقتصاد الرأسمالي في أوروباء وما قبل الرأسمالي في الشرق مستخدمين في ذلك مواردهم 
الخاصةء أو ما كان يمولهم به التجار الأوروبيون'. كما سعت الحكومات الأوروبية» عن طريق 


)0 
لا 


أوين» مرجع سابق» ص۱۳۱۔. صیاغةء مرجع سابقء ص١١٥٥٥۱.‏ 
أوين» مرجع سابقء ص١۱۳-٣۱۳۲.‏ 
() انظر: البحثء ص۱۷۹ء 771. 
ا فقد كانت تجارة حلب والإسكندرونة ضحية المنافسة الشديدة بين شركتي الهند الشرقية الداعمة لطريق رأس 
الرجاء الصالح والشركة الشرقية التي تعتمد على الطرق البرية والداخلية في بلاد الشامء فبعد انهيار تجارة حلب 
بفعل تفوق طريق رأس الرجاء الصالحء ألغى التجار الإنكليز قنصليتهم هناك عام ۱۷۹۱۔. انظر عبدالكريم» 
مرجع سابقء صض۲۱۱-۲۱۰. 

Tibawi, op. cit, 3۰‏ (5) 
أوین» مرجع سابقء ص١۱۲۸-۱۲.‏ 
(") المرجع نفسه» ص70١.‏ 


۷ 


الامتیازات التجارية عزل المحاكم التجارية مع جزء كبير من التجار من رعايا السلطان 
العثماني عن السلطة المحلية» لضمان السيطرة على العلاقات التجارية بين الأوروبيين والرعايا 
العثمانيين7"). وهذا ما كان يظهر بشكل أكثر وضوحاً عن طريق الشكاوى المتكررة عبر التقارير 
التي أرسلها القناصل الأوروبيون إلى حكوماتهم من المحاكم التجارية المختلطة". 

وفي الحقيقة تفوقت حلب على دمشق من حيث الأهمية في التجارة الدولية» بعد أن تم 
تفضيلها كمركز لتجارة الترانزيت بين إيران والشرق الأقصى من جهة» وأوروبا من جهة أخرىء 
عن طريق العراق والخليج العربي» أما تجارة دمشق الخارجية التي لطالما كانت مهددة بخطر 
القبائل البدویةاٴاء فقد انحصرت مع البلدان المجاورة مثل بغداد ومصر ”ا والحجاز والأناضول!". 
وتميزت دمشق بتمركز وتجمع قافلة الحج الشامي التي خلقت نشاطاً تجارياً كبيراً في دمشق؛ 
حتى أن امتداد دمشق وتوسعها سار مع طريق هذه القافلة"). ولم يكن هناك أي وجود لقناصل 
أوروبيين أو ممثلين عنهم في دمشق» لمرحلة طويلة من الزمن» استمرت هذه الحالة حتى ظهور 
الحكم المصري في بلاد الشام (۰-۱۸۳۲٣۱۸۰)ء‏ فقد كانت التجارة الأوروبية مع دمشق وريفها 
تتم عن طريق وكلاء يحددهم القناصل ونواب القناصل الأوروبيين في المدن الساحلية). ويشير 
هنري غيز/) ۷۶ا6 .ا في منتصف القرن التاسع عشر إلى أن حلب كانت من أكبر المراكز 


('!) وجدت محاكم تجارية في دمشق في منتصف القرن التاسع عشر» على غرار محاكم محمد علي باشا التي 
أنشأها فيهاء ولكنها تميزت عن محاكم محمد علي بأن نصف أعضائها كان يتم تعيينهم من قبل القناصل 
الأوروبيين» كدلالة على ازدياد نفوذ القناصل الأجانب وتدخلهم في القضايا الاقتصادية المحلیةء كما أنشئت 
محكمة مثيلة لها في حلب. انظر: رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابق» 
ص٢٤۲.‏ وانظر: السكيف» مرجع سابقء ص554١-177.‏ انظر أيضاً: 

Ma’oz, op. cit, 4+‏ - 
(') أوين» مرجع سابق» ص١7١.‏ 
'' الخازن» المحررات السياسية» مصدر سابق» ج١ء‏ ص۳۷۹ ۳۸۸۰ ۳۹۰۰. 
() رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص٢٢۲.‏ الأسطواني» أسعدء 
مرجع سابقء ص 5". 
١‏ شیشلرء مرجع سابق» ص۸۲. 
(') صیاغة مرجع سابقء ص۱۳۹۔ 
() قساطلي» مصدر سابقء ص١۱۲.‏ صیاغة مرجع سابقء ص۱۱۷. غرايبة» مرجع سابقء ص١٤٢۱‏ 
رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص57 7. 
) هنري غيز کا .۳ : قنصل فرنسا في بيروت (۱۸۳۹-۱۸۲۵)ء ثم حلب فطرابلس» نشر 'مختصر 
الديانة الدرزية" متناً وترجمة عام ۱۸٦۳‏ والّف كتاباً في باشوية حلب» وله مذكرات عن إقامته في لبنان. انظر: 


المنجد مرجع سابق» ص7 ١ه.‏ 


التجارية بلاد الشام في تلك المرحلةء وكانت بريطانيا وفرنسا وتوسکانیا تأخذ الحریر والصوف 
والقطن والحلي والشمع منهاء وكانت تجلب إليها المنسوجات والخيطان القطنية والصباغ والأجواخ 
والورق والقهوة!"). وأشار غيز إلى العدد الكبير للتجار في حلب بالنسبة لعدد سكانهاء إلا أن 
رساميلهم كانت ضعيفة» بینما تولى الأوروبيون ووكلائهم الجانب الأكبر من التجارة الخارجية!). 

ويشير فولني ۷ا٥۷‏ في رحلته إلى بلاد الشام ومصر أواخر القرن الثامن عشرء إلى أن 
فرنسا كانت أكثر الدول الأوروبية في تعاملاً تجارياً مع بلاد الشامء فقد كانت تصدر إليها 
الأجواخ والأصباغ, والقهوة» والأواني المنزلية» والحدیدء وتستورد القطن الخام أو المصدّع؛ وحرير 
جبل لبنان» والنحاس» والصوف7". وفي هذا دلالة على أنه كان هناك نوع من التوازان التجاري 
حتى أواخر القرن الثامن عشرء ثم ما لبث أن ظهرت الفوارق بين بضائع أوروبا ما بعد الثورة 
الصناعیةء وبضائع بلاد الشام الخام في أغلبيتها؛ إذ أورد القساطلي في حديثه عن تجارة 
دمشق» وهو ما ينطبق على تجارة بلاد الشام بأسرهاء بأنها أصبحت تعاني العجز منذ منتصف 
القرن التاسع عشر و(أخذت تنحط انحطاطاً سریعا؛ لأن قوات خارجية ضادتها وتغلب على 
مركزها التجاري وسلبته؛ وأول نكبة دهمتها تسببت عن سير سفن البخار في البحار فخسرت 
تجارتها البرية مع الأستانة والروم إيلي وبر الأناضول..)(ء كل هذا حدث بعد أن اكتفت 
التجارة والصناعة في بلاد الشام ذاتياً ولمدة طويلة» حتى أن الكونت دو باري ©0 0716© 
5 » الذي زار دمشق ربيع ۰٦۱۸ء‏ كان يرى أن التجارة والصناعة في بلاد الشام تعانیان من 
فقدان أهم عاملين في الإنتاج والعمليات التجارية وهما: رأس المالء والمنافسة» وأن رأس المال 
الوحيد الذي يقدمه الفلاح أو العامل في بلاد الشام عند حياكة الأقمشة الحريرية على سبيل 
المثال» هو الوقت الذي يُصرف دون أسف» وقد يمتد لسنوات» وهذا يعني أنها عملية إنتاجية لم 
تخضع لعمليات الإنتاج الحقيقية (رأس المال» والمنافسة) إضافة إلى عامل الوقتء ناهيك أن 
التجارة الداخلية في الدولة العثمانية- ومن ضمنها تجارة بلاد الشام- كانت تخضع لرسوم 


(') غرايبة» مرجع سابق» ص47 .١‏ السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص۱۷۔ 
(') المرجع نفسه» ص4 .١‏ 
"ا المرجع نفسه» ص۱۷. وهو ما يشير إليه شارل العيساوي بأن تجارة الليفانت (بلاد الشام) في بدايات القرن 
السابع عشر كانت تشكل نصف مجموع التجارة الخارجية الفرنسية. انظر: 

op. cit, 0‏ ,5963۷۷] - 
( دو باري» دمشق ولبنان ربيع ۰٦۱۸ء‏ ترجمة یوسف ضومطء مختارات- الزلقاء بیروت» د.طء ۱۹۹۱ء 
ن 
( قساطلي» مصدر سابقء ص٤۱۲‏ . 


)0 دو باري» مصدر سابقء ص .٦٦-٦٦‏ 


۹ 


وضرائب جمركية مرتفعةء إذا ما قورنت بالتسهيلات التي حصلت عليها الدول الأوروبية في بنود 
ونصوص الامتیازات الأجنبية» مما أضرٌ بالتجارة والبضائع المحلية وأضعف من قدرتها على 
منافسة البضائع الأوروبية المستوردة/") 

وهنا- بعد هذه الرؤية- يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: ما هي الآثار الجانبية على التجارة 
الداخلية والخارجية وعناصرها في بلاد الشام بعد توسع التجارة الأوروبية في هذه المرحلة؟. 

كان الأثر الأساسي للتغلغل التجاري الأوروبي في الشرق الأوسط بشكل عامء خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر متمثلاً في عدة اتجاهات» منها دخول بعض قطاعات 
اقتصاد المنطقة في نطاق النظام الاقتصادي العالمي» ثم ظهور تحول عام في العلاقات 
الاقتصادية الأساسية» مثل ظهور التعاملات النقديةء واتساع نطاق التراكم الرأسمالي» ودخول 
الفلاحين والحرفيين في مجال التبادل المباشرء ولو بشكل متفاوت بين منطقة وأخرى. وتمثل 
أيضاً في تنشيط إنتاج محاصيل نقدية بعينها على حساب التكامل الإنتاجي للمحاصيل الأخرى؛ 
مثل التركيز على القطن في مصرء والحرير والقطن في بلاد الشامء والفاكهة في الأناضول!' 

وفي الواقع فعندما بدأت المدن الداخلية من بلاد الشام تعاني من التأثير الخانق للتجارة 
الأوروبية والرساميل الأجنبية» كانت مدن الساحل تحظى بمرحلة نمو وتطور ملحوظة/"؛ وكانت 
بيروت قد حظيت بالجانب الأعظم من التجارة الأوروبية!:)» وسرقت الأضواء من صيدا التي 
كانت مركزاً للتجارة في العهود السابقةء واستطاعت أن تتخطى الموانئ القديمة من حيث 
أهميتها الاستراتیجیةا"اء وهذا يتضح لنا من خلال أعداد سكانها في خمسينيات وستينيات القرن 


(') رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص4 4 7. 
(' أوين» مرجع سابقء ص”77١.‏ 
7 السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریة مرجع السابقء ص9 .١‏ 

Tibawi, op. cit, 4‏ 4) 
mS‏ تارق کن 4157 ویز و سوہ القاياتي» الذي زار بلاد الشام أوائل ثمانینیات 
القرن التاسع عشر إلى تقصير الأهالي في بيروت في بعض الواجبات الاجتماعية (لانشغال أهل هذه المدينة 
بأشغالهم التجارية من الصباح إلى المساء ما بين كونه في دكان أو حاصل يبيع ويشتري» أو في المينا 
يستخرج بضاعته المجلوبة إليه من أورويا أو بلاد أخرىء أو ينزلها إلى جهات ثانية لشركائه أو عملائه...) 
وذلك على العكس من أهالي دمشق (فإن كبارهم أصحاب عقارات وأملاك يتعيشون بسهولة منهاء فلأجل ذلك 
تراهم متفرغين لملاقاة الغرباء ومؤانسة الأصدقاء...). انظر: القاياتي» محمد عبد الجوادء نفحة البشام في رحلة 
الشامء دار الرائد العربيء بیروت» د.ط» ۱۹۸۱ء ص54-579. 
(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص5١.‏ أوين» مرجع سابقء ص١5١.‏ 
غرايبة» مرج سابقء ص54 .١ 55-١‏ 


٠ 


التاسع عشر مقارنة مع مراحل سابقة غير بعيدة» كما وأصبحت بيروت مدینة مقاطعات 
تجارية للأوروبيين والكومبرادور والمرابين» وكان قد تأسس فيها أول فرع للبنك السلطاني 
(العثماني- الأوروبي) في بلاد الشام في خمسينيات القرن التاسع عشر7". فمع اتساع السفن 
التجارية» وازدياد حمولتها كما ونوعاًء إبان الثورة الصناعية الأوروبيةء لذا ازدادت الحاجة إلى 
موانئ أكثر اتساعاً من الموانئ القديمة على سواحل بلاد الشام مثل الإسكندرية» وطرابلس وصيدا 
فتم إنشاء ميناء بيروت الذي تفوق على غيره من الموانئ في القرن التاسع عشرء ومع أن دمشق 
استفادت نوعاً ما من نمو هذا الميناء فقد تدفقت البضائع الأوروبية إليهاء وعبرها إلى الداخل وما 
ورائه(). وهكذا نلاحظ أن المراكز التجارية القديمة عانت من ازدهار الموانئ الكبرى وتدهورت 
أهميتها التجارية» فمع حلول منتصف القرن التاسع عشرء كان على تجار دمشق مثلاً أن يكملوا 
التعاملات التجارية من بيروت إلى جانب أن التجار الأوروبيين -ومن ارتبط معهم من التجار 
المحليين- تمتعوا بمزايا اقتصادية متزايدة» مثل دفع رسوم أقل على انتقال سلعھمء اضافة إلى 
وضعهم الممتاز في قضايا المحاكم التجارية» ولاسيما التجار المسيحيون في بيروت الذين تمتعوا 
بالحماية الأوروبية» في الوقت الذي تعذر على التجار المسلمين القيام بهذه الخطوة. 

وأدى ازدياد حجم التجارة بين أوروبا وبلاد الشام إلى كثرة الاهتمام بطرق المواصلات 
والطرق التجارية في بلاد الشامء ففي حين أن الدولة العثمانية كانت تتجاهل تطوير الموانئ 
وطرق المواصلاتء فقد اهتم الأوروبيون بهذا الأمرء وذلك لنقل بضائعهم إلى الأسواق الداخليةء 
ثم لجلب المواد الأولية إلى الموانئ ليتم نقلها إلى أوروبا. فمثلاً كان طريق بيروت- دمشق قد تم 
التخطيط لإصلاحه وتوسعته إلا أنه لم يتم البدء بالعمل فيه إلا بعد أن تبنته شركة فرنسية عام 
۷ وانتهت منه عام ٦۱۸۱ء‏ وقد تكرر الأمر بالنسبة لطريق حلب- إسكندرونة» وطريق 
القدس- يافا(. 

كما ازداد الاهتمام بالطرق الى دمشقء ولا سيما تلك القادمة من بغداد التي كانت تخضع 
لسيطرة القبائل البدوية التي أجبرت القوافل التجارية أحياناً؛ لأن تسلك الطريق الأكثر أمناء ومع 


)0 زين» نشوء القومية العربیةء مرجع سابق» ص۸٤‏ . السكيف» مرجع سابق» ص٣١٣۲‏ . 


"ا شيشلر» مرجع سابقء ص۹۰. السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص۱۹۔ 
( رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص”5 7. 

() شيشلرء مرجع سابق» ص۹۱-۹۰. أوين» مرجع سابق» ص١5١.‏ للاطلاع على الإعفاءات الجمركية 
الممنوحة للقناصل العامون والقناصل ووكلاء القناصل» انظر: نوفل» الدستور» مصدر سابقء المجلد الثاني» 
ص ٥٥۳-٥٥۱‏ . 


(5) Ma’oz, op. cit, p.169. 


کہ 


طولها عبر الموصل وحلب!''. بعد أن تم إنشاء طريق دمشق- بیروت ازداد حجم التجارة 
الخارجية الأوروبية» فاضطر التجار الأوروبيون» ولاسيما الفرنسيين وممثلي الشركات التي 
أسهمت في إنشاء هذا الطريق إلى شراء صداقة البدو- وبشكل مباشر- لتأمين سلامة البضائع 
ومرورها عبر البادية» وقد فشلت بريطانيا في إيجاد طريق تجاري بديل عن دمشق وبغداد 
بالاستفادة من الملاحة في نهري دجلة والفرات بسبب مصاعب جمة(". وکان خط بيروت- 
دمشق الذي حقق نجاحاً ملحوظاًء قد دُشّن في كانون الثاني ۳٦۱۸ء‏ وكان ممثلو الشركة 
المسؤولة عن هذا الطريق قد شاركوا في الاتصال مع البدو في البادية الشامية؛ لتسهيل نقل 
البضائع بين بيروت وبغداد عبر دمشق» بعد أن كان لهذا الطريق دورا مهم في حياة بيروت 
الاقتضافنة والمخاطق: المحيكظة ا 

ومن أهم الآثار الناجمة أيضاً عن تطور الرأسمال الأجنبي التجاريء اتجاه العلاقات 
التجارية الأساسية نحو إضعاف العلاقات التجارية الداخليةء واضعاف تطور السوق الوطنيةء 
وقد أسهم ذلك في إخضاع اقتصاد بلاد الشام للرأسمال الأجنبي» حسب الحاجة الأوروبية للسلع 
الزراعية والمواد الأولية. ومثال على ذلك فقد كان تصدير الحرير الخام بكميات متزايدة من جبل 
لبنان يضر- بشكلٍ أو بآخر- بالصناعة المحلية للحرير التي اضطرت في حالات كثيرة إلى 
استيراد الحرير الخامء من أزمير بأسعار عالية. وكان زيادة قيمة البضائع المستوردة واضحة 
مقابل انخفاض البضائع المصدرة في بعض مدن بلاد الشامء وهذا يدل على استمرار العجز في 
المیزان التجاري الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي المحلي والتحول إلى سيطرة الرأسمال 
اار۳ 

وأسهم فتح قناة السويس عام ۱۸۱۹ في تحویل جزء كبير من التجارة الدولية بین الشرق 
الأقصى وأوروبا عن بلاد الشامء ناهيك عن نقل الحجاج عن طريق القناة إلى الحجازء ولاسيما 


(') شيشلر» مرجع سابقء ص۹۰-۸۹. 

(' رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص57 7. 

() انظر: البحثء ص4 .7١‏ 

() رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص58 7. 

7 ويضاف إلى ذلك معاناتها من الفوضى الجمركية الداخلية» كما حدث مع تجار القدس ونابلس على سبيل 
المثالء فقد طلب منهم دفع رسوم جمركية في دمشق بعد دفعهم لھا من أماكن إخراجهاء حتى تدخل مجلس 
الولاية وقضى بعدم دفعها مرة أخرى. انظر: دار الوثائق التاريخية» دمشقء أوامر دمشق السلطانية» المجلد 
الخامس» الوثيقة رقم ٦٦ء‏ والوثيقة رقم ۹۲. 

(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریة مرجع السابقء ص9 .١‏ 

ا" شیشلر؛ مرجع سابق» ص۱۸۱٦۸۷-۸.‏ صياغة» مرجع سابقء ص۱۳۷۔ 
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حجاج الأناضول والبلقان» بعد أن أثقلت البضائع الأجنبية كاهل البضاعة الدمشقیةء والشامية 
بشكل عاء("). 

كل هذا أدى إلى تغييرات مهمة في الحياة الاقتصادية لبلاد الشام» إذ تحولت المدن من 
مراكز للإنتاج الحرفيء والتجارة الداخلية إلى مراكز لخدمة التجارة الخارجية مع أوروباء فقد 
أصبحت سوقاً لتصريف البضائع الأوروبية» ولبيع المنتوجات الزراعية المحلية كمواد خام 
للوروبيين!". 

؟ - الصناعة : 

أفضت سياسة الإصلاحات إلى توطيد السلطة المركزية في الدولة العثمانية» فخلقت ظروفاً 
ملائمة لسريان أحكام الامتيازات والمعاهدات غير المتكافئة مع الدول الأوروبية» وكل ذلك أسهم 
في قوة التوسع الاقتصادي والسياسي للرأسمال الأجنبي في أراضيها'. وقبل ذلكء كانت بريطانيا 
قد توصلت مع الطرف العتماني إلى توقيع معاهدة بلطة ليمان عام ۱۸۳۸ء ولحقت بها بقية 
الدول الأوروبية بمعاهدات شبيهة7'). هذه المعاهدات سمحت بالحفاظ على التعرفة الجمركية 
المقدرة ب (965) على البضائع الأوروبية مقابل )%١۲(‏ كتعرفة مفروضة على المنتجات 
العثمانية التي يتم بيعها للتجار الأوروبيينء وذلك لقاء اتفاق- غير معلن- بقيام القوى العظمى 
الأوروبية بحملة دولية شرسة لإجبار محمد علي على الخروج من بلاد الشام؛ لأنه قد يعيق 
تطبيق الامتيازات الجديدة في الولايات الشامیةا''. وهكذا تكامل نشاط الغرب الرأسمالي مع بسط 
نفوذ السلطات العثمانية» لخلق الظروف الملائمة حتى تضيق الخناق على المشاريع المحلية في 
اللات 'العتمائقة7: 


(') قساطلي» مصدر سابقء ص .١5١5‏ رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص۲۰۰ . 

"ا کوتلوف» مرجع سابق» ص۱۸. 

"ا المرجع نفسه» ص۳۹۔. 

ٴا كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص٤٤-٥٥۔‏ 

٣‏ شیشلرء مرجع سابقء ص۸۱. يظهر بعض التباين في نسبة التعرفة الجمركية عند بعض الباحثين. انظر: 
السكيف» مرجع سابقء ص53١-70١.‏ في حين أن يوسف بك آصاف يوردها في ترجمة معاهدة بلطه ليمان 
على أنها 967, و9607 على البضائع الأجنبية الواردة إلى الدولة العثمانية (المدفوعة الرسوم). انظر: آصاف؛ 
مصدر سابق» ص۹۹-۹۸. وانظر: الملاحق» الوثیقة رقم ١۱ء‏ ص٤٤٤٣ .۳٣٣- ٥‏ 

') أوين» مرجع سابقء ص۱۳۲۔. 
(') کوتلوف» مرجع سابقء ص ۳۹. 


1Y 


واستفاد التجار الأجانب من الضرائب الجمركية المتدنية» فتدفقت البضائع الأوروبية إلى 
المنطقةء ولاسيما أن الثورة الصناعية الأوروبية كانت في أوجهاء وكانت صناعة النسیج أضخم 
مجالات تلك الثورۃ'اء فاكتسح النسيج الأوروبي العالم بأسعار رخیصةء وبجودة عالیةء ولم 
تتمكن المنتجات الحرفية المحلية من منافسة أسعار وجودة البضائع الأوروبية"ء وهذا بدوره دفع 
بالمراقبين الاقتصاديين الأوروبيين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر بالتنبؤ 'مبتهجين" 
بالاندثار الكامل لصناعة النسيج في ''الشرق الأوسط7(). 

وكانت بلاد الشام تعاني من ضعف جهازها الوطني في الصناعة. فالذين مارسوا الصناعة 
لم يشكلوا سوی 99١5-١١‏ من السكان» وكان أغلبهم ممن عمل في التجارة» كما أن الصناعة 
التي قامت على أساس إنتاج حرفي اعتمدت على رساميل ضعیفةء وأدوات بسيطة» وتقسيم بدائي 
للعمل» وإنتاج ضعیف!ٴاء وهذا ما يذهب إليه صاحب كتاب 'نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية' 
عام ۱۸۸۳ عند الإشارة إلى تأخر أغلب الصنائع والفنون عما هي عليها في أوروبا وأمريكاء بعد 
أن فقدت الشيء الكثير من رونقها بالنسبة لعهودها السابقةء إلى جانب تحملها أعباء قاسية 
من الرسوم والضرائب» فكان من الصعب جداً مقاومة تدفق البضائع الصناعية الأجنبية التي 
استطاعت أن تهزمها في أسواقهاء وكادت تنهيهاء لولا رخص اليد العاملة ورخص المواد 
الأولية(). 

ويقدم كتاب 'قاموس الصناعات الشامية" صورة عن المزايا التقليدية للإنتاج الحرفی"اء في 
خطوة لم يسبقه إليها أحد» ويدرس وضع الحرف الدمشقية في سنوات تأليفه. كما أنه يصحح 


(') رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابق» ص57 5. وانظر أيضاً: 
OP. cit, 7۰‏ ,األلاة55] - 

(') غرايبة» مرجع سابقء ص55 .١‏ يقول شاهين مكاريوس: (كانت مصنوعات بلاد الشام کسائر صنائع 
المشرق تصنع باليد ولم تدخل المعامل الكبرى والآلات البخارية فيها... وكان أشهر تلك الصناعاتء 
الصناعات النسیجیةء فقد اشتهر لبنان بتربية دود الحرير وحصلت الكثير من العائلات على معاشها منها..). 
انظر: مکاریوس؛ حسر اللثام عن نكبات الشامء مصدر سابق» ص .١١-١١‏ وانظر: 

op. cit, ۰‏ ۱۸۵۰۲۶ - 
(" رافقء بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشامء المرجع. السابقء ص٢٥۲.‏ أوين» مرجع سابق» 
ص٤۱۳‏ . 
() السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص٦۔‏ 
7) قدسي» الياس عبدہہ نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية» دار الحمراء» بیروت» ط۲» ۱۹۹۲ء ص5-8. 
(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوریةء مرجع السابقء ص٦۔‏ 
(") أدرك بعض الادباء في بلاد الشام تقهقر الثروة الوطنية من خلال ما آلت إليه الحرف في بلاد الشام 


(دمشق- نموذجاً) تحت ضغط الصناعة الأوروبية» فقد قدم الأديب الدمشقي محمد سعيد القاسمي كتاب 'قاموس 


٤ 


بعض الأخطاء التي وقعت عمداً أو من دون عمد على لسان بعض الباحثین من دبلوماسيين 
ورحالة وزوّار عن أعداد الحرف التي انقرضت من بلاد الشامء وما تبقى منها في القرن التاسع 
عشرأ). فمع اعتماده أطراً فضفاضة لمفهوم الصناعة» وتجاهله للصناعات الشامية خارج 
دمشق!' مثل بناء السفن» وصناعة الملح» وصيد السمك» وتحضیر نترات البوتاسيوم» ومسحوق 
البارود» وأحجار الطواحین وسبك المعادن» والتعدين وغيرها من المهن المنتشرة في المدن 
والمناطق الأخرى من بلاد الشامء فإنه يحصي (۱۸۷) مهنة في مجال الإنتاج وحده و(۷۹) 
مهنة في التجارةء فالكونت دو باري 53115 مك 000066 ء ونقلاً عن بازيلي» يورد أن عدد 
الحرف المتداولة في بلاد الشام (لم يبقى منها سوى خمسين حرفة)!). 

إذاً ماهي الآثار المحتملة الناجمة عن تغلغل البضائع الأوروبية والرأسمال الأجنبي 
الاحتكاري على الصناعة الشامية ؟ 

مع أن بعض الدراسات لا تعوّل على التقارير التي تشير إلى تراجع صناعة النسيج وغيرها 
من الصناعات في بلاد الشام أمام استيراد المنسوجات وبقية البضائع الأوروبية“» وتصفها ب 
'المبالغ فيها"ء وتذهب إلى أن الصناعات الشامية أبدت مقاومة ملحوظة بالبحث عن بدائل 


الصناعة الشامية" الذي بدأ به منذ عام ۱۸۹۰ وأكمله ولده جمال الدين القاسمي وصهره خليل العظم حتى عام 
۰ء وهو عمل فريد من نوعه في المصادر العربية حتى ذلك الوقت» وهو مصدر غني لدراسة قضايا الإنتاج 
الحرفي. انظر: سميليا نسكاياء إيريناء البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر 
الحديث ترجمة يوسف عطالله؛ الفارابي» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ص١۱۸.‏ فقد جاء على لسان المؤلف: (أما بعد 
فهذه نبذة عجیبةء ونخبة غریبةء ما سنح فكر بمثلهاء ولا سمح عصر بشكلهاء سميتها: 'بدائع الغرف في 
الصناعات والحرف'). انظر: القاسمي» محمد سعيد» والقاسمي» جمال الدين» والعظمء خليل» قاموس الصناعات 
الشامية» تحقيق ظافر القاسمي» دار طلاس» دمشقء ط١ء‏ ۱۹۸۸ء القسم الأول» ص٤۔‏ 

(') سميليا نسكاياء مرجع سابقء ص١۱۸‏ 

() السباعيء بدر الدين» أضواء على قاموس الصناعات الشاميةء دار الجماهيرء د.ن» د.ط» د.ت» ص١٠.‏ 
يرى السباعي ضرورة البحث واجراء بعض التحقیقات من حيث الشكل (ص٢۲۸۹۲)ء‏ ومن حيث الموضوع 
(ص45-75) على عدد الصناعات التي اعتمدها مؤلفو كتاب قاموس الصناعات الشامية» لتحقيق الدراسة 
العلمية. انظر: المرجع نفسهء ص5-77 4. 

(') سميليا نسكاياء مرجع سابقء ص 2١854‏ ۱۹۸. 

() دو باري» مصدر سابقء ص54. 

( سميليا نسكاياء مرجع سابقء ص۲۰۷۔ 

٦‏ لقد كشف الباحث الفرنسي دومينيك شيفالييه 09۷816۲ .0 عن حجم الإفراط والمبالغة في تقدير المراقبين 
الاقتصاديين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر عن اندثار كامل لصناعة النسيج في "الشرق الأوسط". 
انظر: أوين» مرجع سابقء ص74١170-1.‏ 


۰ 


ووسائل تدافع بها عن نفسها ضد المنافسة الأوروبیةا''ء إلا أن العدید من الباحثين الآخرين يرون 
أن السياسة الأوروبية بدءاً من اتفاقية بلطة ليمان التجارية ۱۸۳۸ء قطعت الطريق مسبقاً على 
أي محاولة محتملة لبناء صناعة محلية في بلاد الشام. فعلى سبيل المثال» تراجع في بلاد الشام 
إنتاج المنسوجات القطنية والحريرية في حلب من )٠٠١(‏ مليون قرش إلى أقل من (۸) ملايين» 
كما حدث استنزاف كبير للنقد المعدني من الذهب والفضة نتيجة الخلل والعجز في الميزان 
التجاري لضعف قیمة الصادرات أمام قيمة الواردات بشكل کبیر!''ء فقد كانت الصادرات الشامية 
عبارة عن مواد أولية» بيما كانت الواردات من المواد الصناعية والبضائع الكمالية للأغنياء 
والمرفقة بتسهيلات جمركية» مما أرهق التوازن النقدي» وأدى إلى أضرار كبيرة في منتجات بلاد 
الشام» وأبقى مستوى اقتصادها ضعيفاًء وكان ذلك سبب مهم في انخفاض مستوى المعيشة 
والتطور الاجتماعي في بلاد الشام(". ويرى الكونت دو باري خلال وجوده في بلاد الشام عام 
أن أوروبا زودت الشرق بسلع على حساب الصناعات المحلية التي "انهزمت" في أسواقها 
وأخذت بالانھیارء كما أنه يعيد الأسباب إلى السيطرة العثمانية على بلاد الشامء وانحطاط الدولة 
العثمانية سياسياً ومادياً ومعنوياً!). وفي ذلك يرى القساطلي أن أشد نكبات صنائع دمشق هي 
انتشار البضائع 'الإفرنجية“. 

وهكذا ظهرت آثار واضحة وكثيرة لهذا التغلغل» فمع تأثيره في البنية الاجتماعية التي 
قاومت المتغيرات الكبيرة لعدة قرون7!, التي ستتم مناقشتها لاحقاًء أسهم الرأسمال الاحتكاري 
الأوروبي في خنق مجالات الإنتاج الصناعي في الولايات العربية من الدولة العثمانيةء كي لا 
تستطيع منافسة الصناعات الأوروبية» وذلك عبر تشجيع ودعم عمل المؤسسات التي تصنع 
الخامات الزراعية المعدة للتصديرء والمؤسسات التي تقوم بخدمة وصيانة وسائل المواصلات 


)0 أوين» مرجع سابق» ص ه١١.‏ 


(') كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربيء مرجع سابقء ص5 45-4. رافق» 
بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشامء مرجع سابقء ص٢٥٥٣-٥٥۲.‏ 

(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص8 .١‏ وقد نشر هذه الجزئية من كتابه 
كمقالة في مجلة المقتنطفء السنة الثالثة» ۱۸۷۸ء ص١٦۱۲۷-۱۲ء‏ 

() دو باري» مصدر سابق» ص55-54. 

( قساطلي» مصدر سابقء ص۱۲۳ . 

٦ا‏ وهو ما يقدّمه إلياس قدسي في كتاب 'نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية" الذي رأى أن تخلف الصناعة 
المحلية عن الصناعة الأوروبية هو من حيث التقنية فقط» في حين أنها حافظت على مقوماتها الدينية والأخلاقية 
وتنظيمها الاجتماعي» لمدة أخرى من الزمن. انظر: قدسي» مصدر سابق» ص۲۰-۱۱۱۹-۸. وانظر أيضاً: 
سميليا نسكاياء إيريناء البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر الحديث ترجمة 
يوسف عطاللهء الفارابي» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۸۹ء ص١۱۸۔‏ 


٥٦ 


والآلات الزراعية. في حين لم يوظف الرأسمال الأجنبي في الصناعات الحقيقة في الولایات 
الشاميةء إلا بحجم ضئیل جداً وبشكل احتكاري» تركز بمجملة في صناعة الحرير (حل الشرائق» 
الزیوتء ثم توسع الرأسمال الأجنبي الاحتكاري حتى وصل إلى قطاعات مختلفة مثل الخدمات 
العامة كالنقل والمواصلات7). وكان لهذا التوسع تأثير حاسم في التطور الاقتصادي لبلاد الشام؛ 
فقد تحولت مناطقها إلى مصدر للخامات الزراعية لأجل الصناعة الأوروبية» كما أنها تحولت 
إلى سوق واسعة حلت خلالها المنتجات الصناعية الأوروبية محل الحرف المحلية(". 

هكذا كثرت الروابط بين بلاد الشام وأوروباء ولا سيما في جبل لبنان الذي شكل الحرير فيه 
عاملاً مهماً في ربطه بفرنسا والنظام الاقتصادي الدولي. فبعد أن كان الاهتمام الأوروبي يتركز 
على بيروت كميناء بحري مھمء أصبح الآن يمتد نحو كل جبل لبنان بسبب الأرباح التي حققتها 
تجارة الحریرء فقد أدى زيادة الطلب على الحريرء ولاسيما بعد تفشي المرض في ديدان القز 
في أوروبا والأناضول إلى الارتفاع السریع في الأسعار الدولية للحریرء وأسهمت إقامة مصانع 
غزل الحرير في جبل لبنان بتحسين النوعية وزيادة الإنتاج» ولكن ذلك لم يمر دون أن يخلق 
المصاعب لصانعي الحرير المحليين في المناطق الأخرى من بلاد الشام!“'. ومن آثار ذلك أن 
هذه الصناعة ظلت بشكل عام خاضعة بصورة شديدة للرأسمال الفرنسي والمصالح التجارية 
الفرنسية» فقد وفرت الشركات الفرنسية رأس مال العملء ولا سيما أن المصانع الصغيرة والكبيرة 
كانت تعتمد كثيراً على القروض التي قدمتها الشركات الفرنسية 'بسخاء" كبير(“. 

ومن جهة أخرى أدت المنافسة بين البضائع الأجنبية نفسها إلى تدني أسعارهاء وهذا كان 
يضر بالمنتجات المحلية بشكل كبيرء ولاسيما أن البضائع الأوروبية بحثت عن الأذواق وتلبیة 
حاجات السكان المحليين في بلاد الشام بعد تقليد الكثير من الصناعات الشامية» الأمر الذي 
أدى إلى إقبال الناس عليهاء وقبولهم لهاء ومن ثم اقتنائهم لها بشكل أسهم في رواج البضائع 
الأورونية!: ولوين هذا فحسية بل كان غل 7الحكومة العثمانية تخل وزن افلائن السنتاعيين 
المحليين والتجار بسبب ذلك؛ إذ توضح تقارير ملتزمي الضرائب في دمشق هذا الأمرء فقد جاء 


(') کوتلوف: مرجع سابق» ص٣۳۳-۳۲.‏ 
"ا المرجع نس ص٣۳۷-۳.‏ 

ا سخ سان اض ا 

() رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص757. 
0 أوين» مرجع سابقء ص٢٢۲.‏ 

١‏ رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص”757. 
ا" المرجع نفسه» ص5-757 15. کوتلوف» مرجع سابق» ص٥٦‏ . 


۷ 


في خطاب أحد هذه التقارير الموجهة إلى السلطات المسؤولة في دمشق بتاريخ ٥‏ محرم ٠١١١‏ 
ه/ ١4‏ كانون الثاني 845١م‏ أقترح فيه تخفيض قيمة الضرائب بعد أن لحق بمنتجي الأقمشة 
المحلية وتجارها خسائر كبيرة بسبب منافسة البضائع الأوروبية» وطالب بالحد من استيراد 
الأقمشة الأجنبية التي أثرت على الأقمشة الوطنية نظراً للرخص "المفتعل" للأقمشة الأجنبیة 
الذي أضر بالعمل والعمال والبلاد وأدى إلى تقهقر الصناعة الوطنية()؛ إذ أحدث التغلغل 
الاقتصادي الأوروبي الكثير من الخلل في الحياة الاقتصادية!! المحلية نتيجة حالات الإفلاس 
وقضايا الديون وأزمات الإنتاج التي عانتها الحرف المحلية(). 

الل الا هل حاولت الصتاعات المحلية ابذاء مقاومة ها؟: 

حافظت في الحقيقة- مع المنافسة الشديدة للصناعات الأوروبية- بعض الصناعات الشامية 
على أهميتها القديمة مثل صناعة النسيج لاسيما الحریرء والصابون» والفخارء والجلودء والأحذيةء 
والسروجء والحدادة» وغيرها من المهن التقليدية اليدوية الأخرى. غير أن رؤوس الأموال 
الصناعية كانت ضعيفة للغايةء ناهيك عن ثورة الأسعار التي أحدثت تأثيراً سلبياً في الإنتاج 
الحرفي والتجاري» ويضاف إلى ذلك الضرائب الباهظةء والتدابير الحكومية المتخذة لتأمين المواد 
الخام للحرفيين» والضرائب المرتفعة التي دفعها الحرفيون والتجار إلى أبناء الطبقة الحاكکمة 
وتغلغل الرأسمال التجاري وخروقات قواعد العمل. شكلت جميعها علامات وعوامل تفكك البنية 
الصناعية في بلاد الشاء. 

ومع ذلك أبدت بعض الصناعات المحلية مقاومة أمام تدفق المنتجات والبضائع الأوروبيةء 
مثل تجاوز العمل الفردي والمشاكل الصغيرة بتأسيس شراكة في العمل بهدف زيادة رأس المال 
الموظف للتمكن من تحسين نوعية الإنتاج وطرحها بأسعار مقبولة في السوق المحلية» والحصول 


(') دار الوثائق التاريخية» دمشق» أوامر دمشق السلطانية» المجلد الخامس» الوثيقة رقم .٣۳١‏ رافق» بحوث في 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابق» ص٢٥٣-٥٥۲.‏ للاطلاع على نص الوثيقة انظر: 
الملاحقء الوثيقة رقم ۲ء ص۳۲۷-٣۳۳.‏ 

۲ رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء صلللره 5 -75110, 

(' تشير العديد من الوثائق في دار الوثائق التاريخية بدمشق إلى العديد من حالات الإفلاس والتجارة الخاسرة 
والديون المتراكمة» التي يمكن إحالة بعض أسبابها إلى التغلغل الاقتصادي الأوروبي» ناهيك عن العوامل الداخلية 
من الآفات وهجوم البدو وفوضى الضرائب الجمرکیةء فضلاً عن کون الخسارة من طبيعة التجارة. انظر: أوامر 
دمشق السلطانیةء المجلد الخامس» والوثيقة رقم ٤٦ء‏ والوثيقة رقم ١٦۱۱ء‏ والوثيقة رقم ۱۳۱ والوثيقة رقم ١۱۳ء‏ 
والوثيقة رقم .٠١١‏ 

) کوتلوف» مرجع سابق» ص٥۹٦.‏ وانظر أيضاً: op. cit, p.10.‏ ,1۹3۷۷ ¬ 
( سميليا نسکایاء مرجع سابقء ص١٠5.‏ 

(') المرجع نفسه» ص5١5-7١7.‏ 


۸ 


على أرباح أكبر'» وفي أسلوب آخر للمقاومة حاولت الصناعات المحلية التأقلم مع المؤثرات 
الأجنبية» وذلك بالدمج بين اللون المحلي والأثر الأوروبي بآن واحدء فقد نجحت بعض 
الصناعات بتقليد البضائع الأوروبية» ووصل بعضها إلى حد التفوق عليها(). كما حاولت 
الصناعة المحلية تصدير منتجاتها الأرخص سعراً إلى أوروبا كطريق ثالثة للمقاومة7"). وفی 
الوقت نفسه فإن بعض الحرف والصناعات حققت نجاحات كبيرة» ففي دمشق مثلاً كانت النجارة 
وصناعة الدباغين» والسراجين» وصناعة الفواكه المجففة» قد ضارعت الأعمال والصناعات 
الأوروبية. كما أن مقاومة أدبية- إعلامية لاحت في الأفق» عندما نشرت مجلة المقتطف عام 
۸ مقالاً عن النسج "الإفرنجية" وطرق الغش في صناعتها وصباغتهاء كدمج القطن 
والصوف والحرير مع مواد كيمياوية وغيرها لجعلها أكثر وزناًء وذلك لتنبيه الأهالي وتحذيرهم من 
عيوب البضائع الأوروبية وترغيبهم بالبضائع الوطنية التي حافظت على أصالتهاء وان لم يكن 
لها رونق البضائع الأجنبية نفسه(). 
۳- الزراعة : 


كان الإنتاج الزراعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشر لا يزال قائماً على أساس العلاقات 
الإقطاعية بأشكالها الشرقية الخاصة» فالملكيات يعاد توزيعها على الإقطاعيين بين مدة 
وأخرىء» ويعيد الإقطاعي نفسه توزيع الأراضي على الفلاحين كل سنة تقریباً"اء على أن الولایات 
الشامية- وكذلك العراقية- تميزت علاقاتها بشيء إضافي؛ وهو أن الإقطاعي كان تركياً في 


(') كما حدث مع السيد عبد المجيد الأصفر الذي انضم إلى السيد حسن الخانجي» لضيق ذات يده» في محاولة 
لتقلید البضائع الأوروبية. انظر: قساطليء مصدر سابق» ص77١.‏ 

" رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابق» ص۸٦۲ .۲٦۹-‏ فقد حاول عبد 
المجيد الأصفرء السابق الذكرء تقليد الآلاجه بالغزلء واقتدى به غيره» فأصبح نسیج الديما يعيل مثات العوائل» 
كما استنبط رجل آخر من بيت مرتضى شكلاً جديداً للنقوش في محاولة لمجاراة النقوش الآلية وتبعه آخرون؛ 
ورأى الخواجة يوسف الخوام اهتمام الأهالي بلبس 'البنطال الإفرنجي" فبادر إلى نسج أقمشة خفيفة تتناسب مع 
أجواء الصيف» فغير وزاد في نول الديما وأنتج أقمشة أفضل من النسج الأوروبيةء كما انها كانت أرخص كلفة. 
انظر: قساطليء مصدر سابق» ص577١-75١.‏ 

'' رافقء بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص۸٦۹-۲٦٦۔‏ 

ا المرجع نفسه» ص ۲۷۰۔. 

() النسج الافرنجية» المقتطف؛ السنة الثالثقء ج٥ء‏ ۱۸۷۸ء ص۲۸١-١١٠.‏ 

٦‏ السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص". كوتلوف» مرجع سابق» ص۸۹. 
دو باري» مصدر سابقء ص١٠.‏ 

(" المصدر السابقء ص٦٠‏ 


۷۹ 


معظم الحالات» ولم يكن من السكان المحليين (الأعیان)''ء إلا في مرحلة متأخرة نسبیأء وهذا ما 
ساعد على استثمار جهود الفلاحين في بلاد الشام واستغلالهم بوسائل مختلفة لمدة أطول؛ بعد 
أن كانت الزراعة القطاع الأساسي لاقتصاد بلاد الشامء فقد عمل فيها ما يقارب 7١-5٠‏ % من 
سكانهاء مقابل 9۱۰-۱۰ ممن عمل في التجارة والصناعة» وشكلت المحاصيل الزراعية» وما 
والصوف والجلود!''. 

وشکل قانون الأراضي العثماني لعام ۱۸۰۸ء نقطة تحول مهمة بالنسبة لعلاقات الإنتاج 
الزراعي في الولايات العربية. فقبل صدور هذا القانون كانت العلاقات الزراعية يغلب عليها 
النظام الديني لملكية الأراضيء وفق أوامر وقرارات معقدةء إضافة إلى نظام عثماني جديد کان 
يتسم بالنزعة العسكرية» ويقضي بتقسيم الأراضي المفتوحة إلى مقاطعات حسب إيراداتها (تيمارء 
وزعامت» وخاص) ا يتم منحها للأمراء والوزراء والقادة والجنود مقابل التعهد بالولاء للدولة 
وخدمتهاء وتجهيز المحاربين أثناء الفتوحات والحروب» وقد تم إلغاء العمل بهذا النوع من الملكية 
عام ۱۸۳۹ ضمن خطة إصلاحات كلخانه. أما حكومة ابراهيم باشا فقد قضت على النظام 
الإقطاعي في بلاد الشامء واستطاعت تنظيم العلاقات الزراعية بعد أن تم تحرير الفلاحين من 
نطو الملتزمين رر فخا تحسيتات ميمة عل لزا عة وة اقسات القوات: التصيرية من 
بلاد الشام أدركت السلطات العثمانية ضعف سيطرتها على بلاد الشامء فبدأت بسلسة إصلاحات 
كان من بينها قانون الأراضي لعام ۱۸۰۸ الذي سعت من خلاله لضمان ولاء أفراد الشعب من 
الفلاحين والعمال الزراعيين» وأعلنت أن الهدف من هذا القانون هو منح الأراضي الزراعية 
للفلاحين دون وساطة بين الدولة وبینھم'". وأنهى هذا القانون بصورة رسمية نظام الإقطاعات 


(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابق» ص٣۔‏ 


"ا المرجع نفسه» ص4. 

('' کوتلوف» مرجع سابقء ص48. 

() كان العثمانيون يقسمون الأقاليم التي يدخلونها إلى مقاطعات»ء بعضها صغيرة (تيمار) وبعضها متوسطة 
(زعامت) وأخرى كبيرة (خاص)ء ويمنحون المقاطعات الصغيرة إلى الجنود» والمتوسطة والكبيرة إلى القادة 
والأمراء» وهو نظام كان يهدف إلى جمع الضرائب والرسوم» إضافة إلى إمداد الدولة بما يلزمها من قوات 
محاربة. انظر: عامرء مرجع سابق» ص۹۹۔ 

٣٦‏ صیاغة نايفء الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشرء وزارة الثقافة» دمشق» 
د.طء ۱۹۹۰ء ص .5١‏ 

أ المرجع نفسه» ص5١.‏ 

() صياغة» مرجع سابق» ص۹۲-۹۱. 


۷۰۶ 


العسكرية (التیمار)!'اء وکان من المفترض أن ينظم هذا القانون علاقات الإنتاج الزراعي في 
الدولة العثمانیةء فقد قسمت الأراضي إلى خمس فثات: (المملوكة» والميرية» والأوقاف» 
والمتروكةء والموات)'"'ء إلا أن التعديل الوحيد الذي يمكن ذكره هو إمكانية بیع وشراء الأراضي 
ماعدا أراضي الميري والأوقاف» مما فتح الطريق أمام تجمع الأراضي في يد فئة قليلة من 
الأعيان المحليين» وتجار المدنء والأقلية الحاكمة ضمن نمط جدید من أنماط النظام 
الإقطاعي(", فقد سهل هذا القانون عملية التراكم وبطرق قانونية» بعد أن شكلت فرصة للأثرياء 
لامتلاك الأراضي الواسعةء وهذا ما جعل القانون يفشل فشلاً ذريعاً. كما رفض القانون كل 
أشكال الملكية الجماعية السائدة في الدولة العثمانية» وبناء على ذلك» تم تجريد الكثير من القبائل 
البدوية والتجمعات الزراعية من ممتلكاتها التقليدية للأراضي7. فكثيراً ما تعارضت التقاليد القبلية 
مع السلطة العثمانية المركزية التي ترى ملكية الأراضي ملكية عليا للدولة وللسلطان العثمانيء 
في حين ينفي القانون القبلي هذا المنطق» فالأرض التي تشغلها القبيلة هي مشاع لجميع أفراد 
القبيلة وبحقوق متساویةا''. 

وكان لانفتاح 'الشرق الأوسط" على التجارة الأوروبية دور كبير في تنشيط إنتاج محاصيل 
زراعية نقدية معينة في مناطقها(), كما اهتم الرأسمال الاجنبي بحقل الإنتاج الزراعي؛ لأنه كان 
المجال الوحيد من مجالات الاقتصاد الذي قدم لأوروبا المواد الخام اللازمة لصناعتها“ء فأدى 
الطلب المتزايد على الخامات الزراعية اللازمة لاحتياجات أوروبا الصناعية إلى تطور 
اقتصادي- بضائعي» وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع وتيرة اهتمام الإقطاعيين والتجار والمرابين 
بالأراضي الزراعية» وما لبث هؤلاء أن شرعوا بعمليات اغتصاب واسعة لممتلكات صغار 
الفلاحينء مع أن انتزاع وسائل الإنتاج من صغار المنتجين كان أمراً طبيعياً في عصر بداية 
تراكم رؤوس الأموال» إلا أنه- بخلاف الدول الأوروبية- لم يترافق ذلك مع تفعيل وتنشيط 


ا لوتسکي» مرجع سابق» ص ۱٠۰‏ . 

(') نوفل» الدستور» مصدر سابقء المجلد الأول» ص٠ .١‏ السكيف» مرجع سابق» ص۸۳. 

() مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابق» ص۲۱۷۔. كوتلوف» مرجع سابق» ص .5١‏ صياغة» مرجع سابق» 
ص۹۷. 

.۱۰٠۰- المرجع نفسهء ص۹۹‎ )٤ 

کوتلوف: مرجع سابقء ص .5١‏ 

(') المرجع نفسه» ص45-548. 

('" أوين» مرجع سابقء ص ۱۳۳. 

(') کوتلوف» مرجع سابقء ص75. 

(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سوريةء مرجع السابقء ص ٤‏ 
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الصناعات الوطنية؛ لن القوى العاملة الفائضة لم تستخدم إلافي الزراعةء وفي ظروف من 
التبعية والاستغلال!''. لذلك ظلت الولايات العربية مناطق زراعية متخلفة» إضافة إلى العائق 
الرئيسي أمام توسع المساحات المزروعة ورفع مستوى الإنتاجية الزراعية ألا وهو الري الذي كان 
يعتمد على الآلات البدائية لرفع المياه كالنواعير مثلاء أو بقوة الحيوان أو الإنسان» كما أن التقنية 
والأدوات الزراعية كانت متشابهة في جميع الولايات العربية» فالأسمدة وحتى الطبيعية منها لم 
تستخدم في معظم المناطق. مع تميز قليل لبلاد الشام عن بقية الولايات العربية في هذا المجال؛ 
فقد ظهر في فلسطين داخل المستعمرات الألمانية (البروسية) والأوروبية أولى آلات ضخ المياه 
إلى جانب الأساليب والآليات الزراعية الحديثة والمتطورة واستخدام الأسمدة(". كما ترسخت 
علاقات شبه ثابتة مع أوروبا الرأسمالية بعد أن ارتبطت بعض الصناعات الأوروبية بالاقتصاد 
الزراعي في بلاد الشامء وقد أدى ذلك إلى تحقيق شيء من التعاون بينهماء فانتظم إنتاج 
الخامات الأولية الموجهة لصالح الصناعة الأوروبية» والمواد الغذائية لأجل المدن الأوروبيةء مما 
ساعد على ظهور الإنتاج الصناعي الفرعي المحليء وانتشار بوادر تحديث الزراعة لأجل تلبية 
احتياجات الغرب الصناعي إلى الخامات الزراعية(). وكلّ ذلك كان على حساب زيادة استغلال 
الفلاحين من قبل إقطاعيهم» وعلى حساب توسيع مجال الزراعة الصناعية دون تطوير حقيقي 
في الأساليب الإنتاجية» كما ضعفت العلاقات الاقتصادية التقليدية وأشكال التعاون» بین مناطق 
يدان 'الشرق الأنی۶'. 

ومن جهة أخرى فقد تغلغل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الزراعي عن طريق التجار 
الوسطاء والمرابين المحليين الذين شجعهم الأوروبيون وفق علاقات متبادلة وخاصةء فقد ارتبط 
مصير الإقطاعي والفلاح في الريف- على حد سواء- بالتاجر والمرابي في المدينة بعد منحهم 
قروضاً بفوائد كبيرة جداً» فخضع بذلك إنتاجهم الزراعي للرأسمال الأجنبي الذي يمثله التاجر 
والمرابي). فقد كانت سياسة القروضء التي أشرنا إليها في فصول سابقة» تقوم بدور مهم 
ومفصلي في تمكين الرأسمال الأجنبي من تكييف الإنتاج الزراعي حسب حاجات الصناعات 


ا کوتلوف: مرجع سابقء ص۷۰١‏ 

" المرجع نفسه» ص٦٦.‏ 

"ا المرجع نفسه» ص۷۷۔ 

ا المرجع نفسه» ص۸۰-۷۷. 

') وصلت هذه الفوائد إلى ۳۰ل أحياناً. أنظر: السكيف» مرجع سابقء ص٥۸.‏ 

٦‏ المرجع نفسه» ص٥۸.‏ كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع 
سابقء ص۸٤‏ . 
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الأوروبیةا'اء وذلك بتخصيص مساحات زراعية واسعة لمزروعات بعينها على حساب مزروعات 
أخرى. كما تم تنشيط محاصيل معينة في مناطق معينة إذ اتجهت الزراعة في جبل لبنان نحو 
إنتاج الحرير وزراعة التبغ» وفي فلسطين اتسعت زراعة الحمضيات المعدة للتصدير بكليتهاء 
وتخصصت الولايات الشامية الأخرى في زراعة القطن بشكل كبير7"ء وكانت الحبوب بمختلف 
أنواعها- ولا سيما القمح- من السلع الشامية الأساسية للتجارة مع أوروبا(). وارتبط إنتاج هذه 
المزروعات بأسعار السوق الدولية وأحوالهاء وعملت الاحتكارات الدولية للسيطرة على الاقتصاد 
الزراعي في تلك الولايات من أجل تحويلها إلى مصدر لا ينضب لإنتاج الخامات الزراعية 
الرخيصة. ويمكن عد هذه الأشياء باكورة التوجه الاستعماري لمناطق المشرق العربي» وهذا ما 
تجسد في طرح مشاريع فرنسية وأخرى ألمانية تميل نحو هذا الاتجاه» وكان المقترح البريطاني 
الأكثر جرأة» لأنه يشير إلى ضرورة دراسة مخططات استعمارية لبعض المناطق العربیة 
ولاسيما فلسطين والعراق» من أجل ربطها بمشاریع تطوير الزراعة وفق الاتجاه المناسب 
للاحتكارات الإمبريالية. فكانت التجربة الألمانية البروسية فريدة من نوعها في هذا المجال؛ إذ 
أسس بعض كهنة الأديرة الألمان في فلسطين عدداً من المستوطنات الزراعیةٴاء التي شكلت 
بدايات فكرة الاستعمار الاستيطاني» تسللت بدورها إلى أفكار الحركة الصهيونية فيما بعد( 
شهدت بلاد الشام أواخر خمسينات القرن التاسع عشر- بسبب الكساد الأوروبي- تقلصاً 
ملحوظاً للنشاط الاقتصادي الزراعي الذي أدى بدوره إلى إنهاء الازدهار الذي شهدته أسعار 
المنتجات الأولية7)» وترافق ذلك مع بعض العوامل الداخلية» كهجمات البدو الرحل التي كانت 
من أكثر العوامل فتكاً بالمحاصيل الزراعية7". و توقع أحد الباحثين زيادة الإنتاج الزراعي في 
بلاد الشام في ستينيات القرن التاسع عشر مع زيادة الأسعار لبعض المحاصيل كالقطن والتبغء 
ولكن الشك يظل قائماً لقلة الأدلة على ذلكء أما سبعینیات القرن التاسع عشر فقد شهدت عقداً 


(') کوتلوف» مرجع سابقء ص77. 

cit, p. 11.‏ .مه ,1563۷ (2) 
('" شيشلر» مرجع سابقء ص۹۹-۹۷. 
©) انظر: البحث» ص٢۲۰۸-۲۰.‏ 
() كوتلوف؛ مرجع سابق» ص۳۰-۲۸. انظر: البحث» ص517١.‏ 
') أوين» مرجع سابقء ص775. 
(') تشير العديد من الوثائق التاريخية إلى تعديات البدو (العربان) على المناطق الزراعية المختلفة في بلاد الشام؛ 
ومنها على سبيل المثال الوثيقة التي تشير إلى تعدي البدو على إربد وعجلون» ونهب الأموال وتدمير القرى» 
وأدى إلى بوار الزراعة ودمار المحصولء مما ألحق الضرر الكبير بالفلاحین الذين اضطروا إلى النزوح عن 
قراهم وترك أراضيهم. دار الوثائق التاريخية» دمشق» أوامر دمشق السلطانية» المجلد الخامس: الوثيقة رقم ۸۱ء 
٣۰‏ ھ. 
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من المصاعب الاقتصادية؛ إذ شهدت مواسم عديدة كانت سيئة واستمرت زمناً طویلاًء ففي 
دمشق كانت المحاصيل سيئة تقريباً بين عامي ۱۸۱۹و۱۸۷۹ إلى جانب انخفاض نوعية 
المحاصيل» وارتفاع كلفة نقلهاء إضافة إلى دور قناة السويس التي حولت جزءاً كبيرا من التجارة 
الخارجية- إن لم يكن كلها- بين الخليج العربي والسواحل الشرقية للمتوسط إلى طريق البحر 
الأحمر بعيداً عن الشام والعراق!''. 


ثالثاً - في المجال الاجتماعي : 


إن التغييرات التي طرأت على علاقات الإنتاج والشروط المادية للحياة» في بلاد الشامء وبقية 
الولايات» رافقتها تبدلات في معظم العلاقات الاجتماعية("؛ وبما أن هذه التبدلات كانت حصيلة 
التغلغل الاقتصادي الأوروبي» وحصيلة السياسة الاقتصادية العثمانية التي منحت التجار 
الأجانب تسهيلات واسعة على حساب الاقتصاد المحليٴاء فإن الاستعباد الاقتصادي من قبل 
الرأسمال الأجنبي- مع ضغوط الدولة الإقطاعية العثمانية- جعلت تلك التبدلات بطيئة ومشوهة 
في الغالب7)؛ لأن سيطرة الرأسمال الاجنبي وما أنتجه من خلل في الميزان التجاري» وضعف 
الإنتاج الحرفي» وزيادة تصدير السلع الأولية الزراعية» إلى جانب ما قامت به الدولة العثمانیة 
من إصلاحات وتدابير لصالح التطور الوهمي البرجوازي» كل هذه العوامل أسهمت في تفسخ 
الأنماط التقليدية للاقتصاد والعلاقات الاجتماعیةء ففي حين أن تفسخ الأنماط التقليدية 
الاقتصادية- الاجتماعية يبدو جيداً لمجتمع ماء وهو يتجه نحو التطور والنموء إلا أنه في هذه 
البلاد لم يتجه في الغالب في الاتجاه الصحيح» فقد ازداد استغلال الطبقات المُْتَغلة للسکان: 
ضمن إطار المحافظة على العلاقات الاجتماعية المعتادة» فوقفت هذه الطبقات في وجه كل 
تغيير في طبيعة تلك العلاقات؛ طالما أنه لا يخدم مصالحها. 


"ا أوين» مرجع سابق » ص۲۳۹-۲۳۸. 

(') کوتلوف» مرجع سابقء ص۸۳. 

”' كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص57. 

(') فقد كان التجار العثمانیون والمحليون يدفعون أضعاف ما يدفعه التجار الأوروبيون من الضرائب الجمرکیة 
وهو ما دفع فولني إلى الاستغراب قائلاً: إنه (يندر وجود دولة في العالم تعامل التجار الأجانب أفضل مما تعامل 
تجارها المحليين!). انظر: ضاهرء الدولة والمجتمع في المشرق العربي ١٤۱۹۹۰-۱۸ء‏ مرجع سابقء ص۳۷۔ 
( کوتلوف» مرجع سابقء ص۸۳. 

ری المرجع نفسه» ص۸. 
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-١‏ العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية: 


لم يكن تفكك علاقات الإنتاج الإقطاعية شرطاً لازدهار علاقات إنتاج برجوازية أو 
رأسمالية» في معظم الشرق؛ لأن النظام الإقطاعي ظل مستمراً في جسد السلطات الحاكمةء ولا 
سيما في المشرق العربي الخاضع للسيطرة العثمانية» كما أن العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية 
حافظت على حالها إلا بما سمحت به التبعية بالغرب الذي لم يسع لتحطيم البنى القبلية 
والعشائرية والطائفية إلا بمقدار إعاقة تلك البنى لعملية الارتباط التبعي بالأسواق الرأسمالية 
والعالمية!2, 

ومن جهة أخرى فإن الأنماط الاقتصادية والتباين في علاقات الإنتاج هي التي حددت 
التمايز في البنى الاجتماعیةء وهذه البنى كان لها في آسياء ولاسيما بلاد الشامء أشكال حددتها 
أنماط اقتصادية من نوع خاص» فلقد كانت هناك مناطق ذات علاقات إقطاعية متطورة تجاور 
مناطق ذات علاقات إقطاعية تقليدية تسودها بقايا نظام قبلي بدائي» كما اندمجت في المدن 
علاقات اجتماعية قديمة شبه إقطاعية مع قوانين برجوازية حديثة!". 

أ- في الريف والبادية: 

ليس من الغريب القول إن الحالة الاقتصادية الجديدة قد ألقت بظلالها حتى على الحياة 
البدوية» فقد بدأت القبائل البدوية بالاستقرار منذ ذلك الوقت» عندما قامت الدولة العثمانية بدفعها 
نحو الزراعة كرديف اقتصادي أساسي إلى جانب تربية الماشیةاء ومن جهة أخرى فبعد زيادة 
حجم التجارة بين بلاد الشام والدول الأوروبية زادت معها الحاجة إلى تنظيم طرق المواصلات 
وتأمينهاء وكان البدو يسيطرون على بادية الشام بين بغداد ودمشق» وبغداد وحلب» لذا اضطر 
التجار الأوروبيين وممثلو شركاتهم إلى التعامل مباشرة مع البدو لشراء صداقتھمء وكانت هذه 
بداية لتعامل الدول الأوروبية الصناعية مع البدواٴاء وشكل هذا- بلا شك- البداية في توجههم 
نحو الاستقرار» مع أن هذا الأمر كان يعمل بشكل بطيء للغاية» ولاسيما أن البدو حافظوا على 
الأشكال القانونية- التقليدية الخاصة بهم التي تعد الأراضي التي يسيطرون عليها ملكا مشاعاً 
لجميع أفراد القبيلة(. 


(') سميليا نسكاياء مرجع سابقء ص۱۲. 

(' کوتلوف» مرجع سابقء ص ۸۷. 

(') المرجع نفسه» ص”١٠.‏ 

() رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص57 7. 
( کوتلوف» مرجع سابقء ص5 .٠١5-١١‏ 
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أما الريف فقد كان من أهم نتائج تراجع العمل الصناعي والتجاري في المدن» إثر مزاحمة 
البضائع الأوروبية في بلاد الشام؛ أن انتقل بعض سكان المدن إلى الأرياف مما أدى إلى ظهور 
زيادة كبيرة للسكان في تلك الأرياف» وقد اضطر ھولاء الناس للعمل في الزراعة؛ كونها الوسيلة 
الوحيدة للعمل» وعرف الإقطاعيون كيفية استغلال هذه الحالة لصالحھمء فاشتد الظلم والتعسف 
بحق الفلاحين هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن المجتمع الريفي لم يكن بمعزل عن 
المؤثرات الأوروبية» ولاسيما بعد ارتباط الريف ببرجوازية المدن عن طريق التبعية المالية بعد 
اتباع سياسة القروض التي لجأ إليها السكان في الريف والمدن على حد سواء لمجابهة الأزمات 
الاقتصادية(). كما أن القوى الفلاحية زاد عناؤها بعد زيادة الطلب الأوروبي على المنتجات 
الزراعية ولم تصل إليها زيادة الأرباح والمكاسب» بل على العكس من ذلك فقد رزحت تحت 
ضغط وجشع الإقطاعي والتاجر والمرابي. وهذا كان سبباً کافیاً لظهور انتفاضات فلاحية ضد 
الإقطاعيين في القرن التاسع عشرء وبشكل لم يشهد له مثيل في القرون السابقة» فبعد أن تلقى 
الفلاح وعياً كافياً نوعاً ماء في المدارس والمؤسسات التعليمية» اكتشف أنه ينوء تحت أعباء الظلم 
الإقطاعيٴاء وهذا ما سنتناوله فيما بعد. 


ب - في المدينة: 


القليل من المدن كانت قد استفادت من تطور التجارة الخارجیةء وأكثرها المدن الساحلية مثل 
بيروت» وحيفاء واللاذقية» والإسكندرونة» ويافا التي استقبلت البضائع الأجنبية في موانئهاء في 
حون هوق حال تا ا لاخر رت مكانتيا القديمة مكل عكا وصبودا0ة. 

كانت مدن بلاد الشام بشكل عام مركزاً للإقطاعيين المحليين» وكانت الحرف الصناعية 
مرتبطة بنظام تقليدي إقطاعيء عدا أنها كانت تثبع أنظمة صارمة في تنظيمها وتقاليدها 
وعاداتهاء وهذا الأمر شكّل عائقاً كبيراً أمام تطور الحرف والحرفیین'"اء ناهيك عن تدفق البضائع 


(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابق» ص۱۸. صیاغةء مرجع سابق» 

.١7؟١ص‎ 

(') رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص78 7. 

7 السکیف» مرجع سابقء ص 784. 

ٴا كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص55. 
.180-181 .م Ma’oz, op. cit,‏ )5 

٦ا‏ موسى» منير مشابك» الفكر السياسي العربي في العصر الحديث» مكتبة السائح طرابلس- لبنانء ط٢؛‏ 

۶ء ص۸. 
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الأوروبية إلى الأسواق الشامية ومزاحمتھا للمنتجات المحلية تلك البضائع التي ألحقت الضرر 
بالضتاعات الشامية؛: فائتشرث البطالة: وكانت نمق و كلف أك المدن المتضرا". 

ومهما يكن من أمر فقد كانت حلب مركز البرجوازية التجارية في بلاد الشام؛ لأنها محوراً 
للتجارة الدولية» ولذلك ظهر فيها مظاهر التحرر والانعتاق قبل غيرهاء وتمثل ذلك في ظهور 
شخصيات أدبية وفكرية أمثال رزق الله حسونء وفرنسيس مراش» أما دمشق فقد غلب عليها 
الطابع الديني'ء إضافة إلى مركزها التجاري والصناعي. وكان الوضع فيهما مغايراً لما هو سائد 
في بيروت التي استفادت من مينائها التجاري الدولي الذي أخذ بالنمو والتطورء وأصبح يعج 
بالبواخر والسفن المتنوعةء لذلك لاحظ زائروها مظاهر الغنى والثراء في بيروت وأهلها”). 

وبشكل عام أدى نشاط التبادل التجاري بين أوروبا و'الشرق الأدنى" إلى دخول هذا الشرق» 
ولاسيما ولايات بلاد الشام العثمانية في عملية إعادة التركيب الاجتماعي لمناطقهء وليس بعيداً 
عن التمايز الطبقیٴاء الذي أدى إلى ظهور الطبقات البرجوازية بفئاتها المختلفة. إذ كانت 
الطبقة البرجوازية الوطنية الناشئة في غاية الضعف طيلة القرن التاسع عشر في الولايات 
العثمانية» ولم تشكل قوة اجتماعية- اقتصادية فاعلةء سوى في بلاد الشامء وبشكل محدود نسبیأء 
وتشكلت هذه الطبقة من مالكي المعامل الصغيرة» والمؤسسات الصناعية القليلة» والمشاريع 
المنزليةء فقد كان الجهاز المحلي بدائي العمل» وضعيف الإنتاج مما جعل هذه البرجوازية 
الصناعية الناشئة ضعيفة وهزيلة» ولاسيما أنها تنوء تحت ضغط التسلط العثماني» والقطاع 
المحلي» والرساميل الأجنبية(). 

وتألفت البرجوازية الوطنية بشكل رئيسي من بعض فئات التجار والحرفيين والموظفين 
والمحامين والأطباء والصحفيين وبعض الضباط وأدت هذه الفئات دوراً مهماً في النهضة الفكرية 
التي مهدت السبيل أمام نمو الفكر الوطني والقومي"ء التي نمت على حساب التنظيم 
الاجتماعي الإقطاعي- العسكريء نوعاً ماء حيث بدأ أفراد هذه الطبقة يتسللون إلى المراتب 
العسكريةء والوظائف الإدارية» والمناصب العالية» وحاولت أن تعمل على تغيير بنية المجتمع 


(') طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابق» ص۷٦۳-٣٣٦۳۔.‏ 
(') موسی مرجع سابق» ص ۸-۷. 

('" طربين» ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۸٤-١٤.‏ 
ا کوتلوف؛ مرجع سابقء ص ٠١‏ 

.١59ص المرجع نفسه»‎ ١ 

(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص٦۔‏ 

"ا موسی» مرجع سابقء ص .٠١‏ 


VY 


الشامي وتنظيمه على أسس برجوازیةا''. لكنها لم تمتلك القدرة الکافیة لمقاومة التحديات» أو لأن 
تطورٌ نفسهاء لدرجة أنها لم تستطع استخلاص أي مراكز مهمة في إدارة البلاد والاقتصادء وقد 
ترك ذلك آثاراً واضحة في سلوكها السياسي» كما أنها اعتمدت على الفئات العليا من المتنفذين› 
ولم تعتمد على قواعد جماهيرية!". 

ومن جهة أخرى لم تكن المشاريع الرأسمالية في مجال الإنتاج الصناعي تشكل حیزاً كافياً 
من نشاط الطبقة البرجوازية الصناعية الناشئةء وهذه دلالة واضحة على نشاط المؤسسات 
التجارية في إدارة المؤسسات الإنتاجية العاملة في مجال تصنيع الخامات الزراعية لأجل 
التصدير؛ أي أن التاجر والمرابي کانا الأكثر نشاطاً في إدارة المؤسسات الصناعية» وبالتالي فهم 
كانت تهمهم مصالحهم التجارية أكثر من التطور الصناعيء وقد أدى ذلك إلى نمو البرجوازية 
التجارية على حساب الفثات الإنتاجيةء وأصحاب المهن الحرفية الحرةل. ووقعت المواقع القيادية 
في تجارة الولايات الشامية في أيدي الوسطاء التجاريين الذين خدموا التبادل التجاري فيما بينها 
وبين أوروبا الصناعیةء بحكم سيطرة رأس المال الأجنبي وارتباط البرجوازية التجارية بھء فقد 
قويت تلك الفئات من البرجوازية التجارية الكبرى» وقامت بدور مهم في الأسواق التجارية المحلية؛ 
وحددت الأسعار المناسبة لھا على الخامات المحلية المطلوبة من قبل الأسواق الخارجية/. 

فهذه الفئة التي درج على تسميتها بالبرجوازية الكومبرادورية» التي نشأت عن التجارتين 
الداخلية والخارجية» كانت فئات غير منتجة» وبخلاف البرجوازية الأوروبية الصناعية التي كانت 
طفيلية تعيش على استغلال الحرفيين والفلاحين7”). وساعدت الرساميل الأجنبية على ظهورها 
وتطورها في بلاد الشام» فقد كان التجار الأوروبيون المقیمون في بلاد الشام صلة وصل بين 
بلاد الشام وبين المؤسسات التجارية والصناعية الأوروبيةء وكانوا بحاجة إلى بعض أبناء البلاد 
ليكونوا عوناً لهم في بسط السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية ووضعها تحت النفوذ 
الرأسمالي الأوروبي» فاستطاعوا أن يشركوهم في امتيازاتهم» وجعلوهم خارج نطاق سلطة الحكم 
العثماني» وهكذا شكلت هذه الفئة ركيزة من ركائز مصالح الدول الأوروبية في بلاد الشام. لم 


('' طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصرہ مرجع سابقء ص۳۷۱۔ 

() السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابق» ص٦۔‏ 
(') کوتلوف» مرجع سابقء ص59١.‏ 

() المرجع نفسه» ص۱۷۳-۱۷۰. 

( موسی» مرجع سابقء ص4. 

(') السباعي» أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية» مرجع السابقء ص5 .١‏ فعلى سبيل المثال فقد صدر أمر 
سامي بتعيين أحد الأشخاص مساعداً لأحد التجار الأجانب الخاضعين للاتفاقية التجارية الدولية مع الدولة 


TYA 


تكن عناصر هذه الفثة من أرباب الزراعة والصناعة والتجارة» بل كانت فئة تعلمت اللغات 
الأجننية». راتت أموز .المعامئلات التجارية واسفانث مخ خزكة الرساميل الأحنبية والأحوال 
الاقتصادية المستجدة» ولذا فمن الطبيعي- حسب ما سبق ذكره آنفاً- أن يكون معظم أفراد هذه 
الفئة من المسیحیین والیھودہ إلى جانب بعض الأمتر المسلمة أيضاً”). وهكذا سيطرت العناصر 
المسيحية واليهودية» بشكل عامء على التجارة الدولية في بلاد الشام (التجارة الخارجية وتجارة 
الترانزيت)» بعد أن قامت هذه العناصر بدور الوسيط بين أسواق بلاد الشام والتجار الأوروبيين» 
بينما بقيت التجارة الداخلية بيد المسلمين» ولكن مع بقائها تحت سيطرة التجار الأوروبيين» التي 
تحكمت فيها امتيازاتهم ورساميلهم!"". 

ج مجتمع المدينة وبعض ملامح التغيير الاجتماعي: 

أحدثت تلك العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية المستجدة بفعل المؤثرات الأوروبية الكثير 
من التغييرات في ملامح البنية الاجتماعية في بلاد الشامء ولا سيما تلك التغييرات التي طرأت 
على شكل الأسرة التي تحولت من نمط السلطة الأبوية الشاملة إلى شكل أسرة صغيرة» مع بروز 
ظاهرة النزعة الفردية التي زعزعت بعض أسس الصلات الأسرية وأدت إلى انقسام ولاءات 
أفرادها(). 


العثمانية» على أن يسري على هذا الشخص بنود الاتفاقية بما يخص العاملين لدى التجار الأجانب. انظر: دار 
الوثائق التاريخية» أوامر حلب» المجلد ٤٦ء‏ الوثيقة رقم .٠٠٠‏ 
(') ضاهرء الدولة والمجتمع في المشرق العربي٠45١-140١»‏ مرجع سابق» ص۳۸. طربين» تاريخ المشرق 
العربي المعاصرء مرجع سابقء ص559-778. وانظر: 

Ma’oz, op. cit, p. 182.‏ 
(') موسى» مرجع سابق» ص۹-۸. وفي الواقع فإن الكثير من الوثائق الصادرة عن الأوامر السلطانية بدمشق في 
دار الوثائق التاريخية» التي تشير إلى عمليات الاستدانة وما يرافقها من المستندات والمشاكل القضائیة التي يتم 
معالجتها في المحاكم الشرعیةء في دمشق وحلب وضواحيهماء تدلّ على أن أكثر المذعين هم من المسيحيين 
(ويستدل عليهم من خلال الأسماء)ء والبعض منهم ممن يعمل كوكلاء للقنصليات الأوروبية أو يحظى بحمايتهاء 
وقلما تجد أحداً منهم قد رُفع ضده دعوى لتحصیل الديون. انظر: دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر دمشق 
السلطانية» المجلد الثامن» الوثيقة رقم ۲٢‏ الوثيقة رقم ۲۸ء الوثيقة رقم ٣٥ء‏ الوثيقة رقم .٦٤‏ وكذلك أوامر حلب 
السلطانية» المجلد ٤٦ء‏ الوثيقة رقم ٢١۲۰ء‏ وفيها أن المدّعي هو من التبعية السويدية» الوثيقة رقم 25١7‏ ويطالب 
فيها وكيل قنصل السويد بدفع الديون المستحقة من أحد الأهالي في مدينة حلب» والمجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم۹٥۱ء‏ 
الوثيقة رقم ۱۹۲ الوثيقة رقم ۱۹۳ الوثيقة رقم ٢٢۲۲ء‏ الوثيقة رقم ۲٢٢‏ الوثيقة رقم ٢٣٢۲ء‏ وغيرها الكثير. 
'' طربين ء تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص۳۷۲۔ 


7۹ 


أما المرأة» فقد بدأت بالظهور علناً في المجتمع ضمن الأسر البرجوازية فی البداية» بعد أن 
حَفّت وطأة الحجاب» بعد صراع طويل بين خصومه وأنصاره("» وكانت النساء أكثر فثات 
المجتمع تقليداً للأوروبيات في اللباس والتصرفات7)» ولاسيما النساء المسيحيات» الأمر نفسه 
بالنسبة لرجال المسيحيين(": ثم انتقل هذا التغيير ليشمل مختلف وجوه الحياة الاجتماعية 
وعناصرها في البلادء فمن تطور أشكال اللباس وأنواعه إلى المأكل والمنام وغير ذلك0. 

ومن جهة أخرى فإن فئة المثقفين الحاصلين على ثقافة أوروبية» كانت من أهم العناصر في 
المجتمع البرجوازي الجديد الذي وقف في وجه البنية التقليدية للمدينةء إلا أن قلة عددهم ولأنهم 
کانوا في الأساس من أبناء كبار ملاكي الأراضي والتجار والأغنياءء وانعدام الطبقة الوسطى 
التي تكون عادة حلقة وصل بين فئات الشعب ومثقفيهاء قد أدى إلى انعزال هذه الفئة وبطء 
ونقص فاعلية الدور المنوط بها . 

وبشکل عام كانت البرجوازية المحلية في بلاد الشام تدور في فضاء الرأسمالية الأوروبیة 
وقد ضمت هذه البرجوازية خليطاً من رجال المال» والملاكين» والصناعيين» والتجارء إلا أن 'فرزاً 
ما" لاح في الأفق بتأثير المؤثرات الأوروبية السياسية والاقتصادية والدينية» ولاسيما بعد أن 
حاولت بعض الفثات البرجوازية أن تؤدى دوراً سياسياًء مثل بقية برجوازيات أوروباء فظهرت بناءً 
على ذلك اتجاهات فكرية حددت أنماطاً جديدة للعلاقات الاجتماعية ضمن نطاق من العلاقات 
الاجتماعية- السياسية(". 


؟- العلاقات الاجتماعية- السياسية: 

في الواقع» تمت دراسة معظم العلاقات الاجتماعية- السياسية التابعة لمؤثرات السياسية 
الأوروبية على هامش البحث» في فصول وفقرات سابقة» ويمكننا أن نضيف إليها ما يلي: 

إن تلك التطورات التي طرأت على نمط الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام 
بفعل التغلغل الاقتصادي والثقافي والسياسي الأوروبي التي تمت دراستها فيما سبقء قد تركت 


(') طربين ء تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابق» ص۳۷۲۔ 

("') قساطلي» مصدر سابق» ص75١.‏ السکیف: مرجع سابق» ص55 5. غرايبة» مرجعء سابقء ص۱۳۹۔ 

7 القاياتي» مصدر سابقء ص .5١‏ طربين» ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشرء 
مرجع سابقء ص۳٦‏ . 

“ا طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصرہ مرجع سابقء ص۳۷۲۔ 

( کوتلوف» مرجع سابقء ص۱۷۸-۱۷۷. 

(') المرجع نفسه» ص 755. 

') رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص۲۷۹۔ 


YA. 


آثاراً مهمة في طبيعة العلاقات الاجتماعية- السياسية بین فثات المجتمع!'ا؛ إذ أدت تلك العوامل 
السابقة إلى ضائقة مالية لدى عامة سكان بلاد الشامء وزاد من قوة هذه الضائقة ما فرضته الدولة 
العثمانية من ضرائب إضافية إلى جانب السيطرة الرأسمالية الأوروبية على السوق المحلیة مما 
أدى إلى زيادة حالة الإفلاس بين صغار التجار والحرفيين على حد سواءء وازدادت الهوة بين 
الفقراء والأغنياء» وهذا کان من أهم عوامل الاضطرابات الاجتماعية والطائفية التي حدثت في 
بلاد الشام في حلب ۰٥۱۸ء‏ ونابلس ۰٥۱۸ء‏ وفي جبل لبنان ۱۸۱۰-۱۸٤١١‏ وفي دمشق 
A1‏ 

هكذا نلاحظ أن الأمر في بلاد الشام- بشكل عام- کان يشبه صراعاً طبقياً في مجتمع 
بسانت E SO‏ اند ققد | تسيوك هذه انان کہ نی الف 
بين أصحاب المهن فيما بينهم وبين صانعيهم العمال» وعندما أصبحت الصناعات المحلية 
مضطرة لمواجهة الصناعات الأوروبية» ضعفت إلى حد كبير وازداد معها التناقضات 
الاجتماعية» وقد ذكر أنه في دمشق- وعلى سبيل المثال- أصبح (الحرفيون الفقراء عنصر 
عدم استقرار سياسي واجتماعي)!''. 

ومن جهته تعرض النظام الإقطاعي في لبنان لهزات عنيفة أدت إلى زواله منها قبل أي 
مكان آخر في بلاد الشام!ء وكان ذلك على عدة مراحلء الأولى: ما بين عامي8547١‏ 
و٤١٤۱۸ء‏ وكان من نتائجها إلغاء "عدم المساواة" في دفع المیريء والثانیة: قبول ممثل للفئة 
الأخرى لدى إقطاعيي كل منطقة في كسروان والشوف عام ١٤۸٠ء‏ والثالثة: ثورة الفلاحين عام 
۸ التي كانت قد وضعت حداً نھائیاً لامتیازات الأعيان والأشراف في لبنان الشماليء 
والرابعة: كانت عام ۱١٦۱۸-٦٦۱۸ء‏ تحت مواد "النظام الأساسي" الذي أقرته اللجنة الدولية وجاء 
في المادة السادسة منها: (مساواة الجميع أمام القانون وإلغاء كل الامتيازات الإقطاعية وخاصة 
امتیازات المقاطعجية). تزامن ذلك مع انتظام القوى الفلاحیة في علاقات نقدية ضمن أسواق 
الرأسمالية الأوروبية» فقد ظهرت لديهم حجم السوء في أوضاع العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية 


(') أوين» مرجع سابقء ص۲۷۷۔ 

('" رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص1ه758-5. 

(') المرجع نفسه» ص .75١‏ 

() أورد بولياك بأن لبنان كانت (بلد المقاومة ضد النظام الإقطاعي فقد استمر السكان في نضالهم ضد 
الإقطاعية في عدة مراحل..). انظر: بولياك» أ. ن» الإقطاعية في مصر وفلسطين ولبنان» ترجمة عاطف كرم» 
منشورات المکشوف» بیروتء ط١ء‏ ۸٣۱۹ء‏ ص .3١‏ 

7" رافق» بحوث في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام» مرجع سابقء ص٢۲۱۔‏ 


۸) 


بين الفلاح والمقاطعجي ونظام الالتزام!''. وكان أشهر تلك الحركات تحدي الفلاحین 
اللمقاطعجية"؛ ولا سيما في منطقة كسروان شمالي جبل لبنان» حيث ظهرت حركة فلاحية بدأت 
في ربيع عام ۱۸۰۸ تحت قيادة طنوس شاهين» فقد هدف إلى رفض الالتزامات» وأعمال السخرة 
في المناطق التي سيطر عليها آل الخازن» وقد نجحت هذه الحركة في طرد هذه الأسرة وأعادت 
توزيع جانب كبير من ممتلكاتها على الفلاحين الموارنة!"). 

وتجدر الإشارة إلى اختلاف آراء الباحثين حول اشتراك الفئة البرجوازية في جبل لبنان في 
هذه الحركة(). وحول فرضية أن تكون هذه الانتفاضة الفلاحية قد استلهمت مطالبها من 
'التنظیمات العثمانية" التي ماهي إلا نوع من الاستجابة لإرادة القوى العظمی ورغبتها في التمهيد 
لتغلغلها الاقتصادي والسياسي والثقافي في الدولة العثمانیة وولایاتھا!''۔ 

غير أن هذا الصراع ما لبث أن تحول في جنوب لبنان إلى صراع طائفي بين الموارنة 
والدروز 7ء بعد أن قلق زعماء الجنوب الدروز من هذا التحرك الذي بات يهدد وضعهم الطبقيء 
فبدأوا بالترويج لمبدأ الحاجة إلى 'التضامن الطائفي'ء و'مواجهة الهجوم الخارجي' ونتج عن ذلك 
ظهور صراع طائفي حاد عام ۱۸۱۰ء وراح ضحيته آلاف القتلى» أغلبهم كان من المسيحيين. 
ثم انتقل هذا الصراع إلى دمشق'"اء ولكنه اتخذ شكلاً ثالثاً يدمج بين الصراع الطبقي والطائفي» 
فقد أخذ طابعاً اقتصادیاً بین فقراء المسلمين وأغنياء المسيحيين7)؛ 'لأن. التناقضن بین التجارة 
الداخلية بجماهيرها المسلمة» والتجارة الخارجية التي يسيطر عليها رأس المال الأوروبي» ويمثله 
بعض المسيحيون المحليونء أنتج الكثير من التعارض» فكانت من أهم أسباب التصادمء بعد أن 
لعبت القوى الأوروبية دوراً فعالاً ومؤثراً في توجيه الأحداث نحو تلك النتائجء مستفيدة من نظام 
الامقازاك الأحندية والتنظيمات العثمانية/. 


ا كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص 55. 
('" أوين» مرجع سابقء ص۲۲۸. السکیف» مرجع سابق» ص٢٥۲ء .۲٥۷‏ 

(') كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص55. أوين› 
مرجع سابقء ص ۲۲۹. 

ٴا كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص55. 

( أنطونيوس؛ مرجع سابق» ص٤۲٠‏ . 

) أوين ء مرجع سابقء ص۲۲۹۔ یاب؛ مرجع سابقء ص55١.‏ 
۲ کرد علي» مرجع سابق» ج۳ء ص۷۹-۷۸۔ 

') الأسطواني» أسعدء مرجع سابقء ص۱۰۲-۹۹ء ۱۰۹-۱۰۸ 


YAY 


وهنا يمكن القول إنه» وبشكلٍ عامء قد تشابكت العوامل المحلية للانتفاضات وامتزجت› 
بشكل أو بآخر مع عوامل التغلغل الاقتصادي الأوروبي» وسياسات الدول المتضاربة فيما بينهاء 
وسياسة التنظيمات العثمانية التي أسهمت مجتمعة في إيجاد كل تلك التناقضات الاجتماعية("). 
وبناء عليه فقد ترتب على أحداث عام ۱۸۱۰ء في جبل لبنان ودمشق» إرسال حملة عسكرية 
فرنسیةء وأعقبها تشکیل لجنة من ممثلي القوى العظمى الأوروبية نتج عنها صدور وثيقة دستورية 
لعام ۱۸١١‏ شكلت مع تعديلات عام ٦٦۱۸ء‏ أساساً لنظام سياسي واقتصادي جديد أنهى حكم 
المقاطعجية» والنظام الاقطاعي إلى حدٍ ما. وتم تشكيل نظام مستقل إلى حد كبير عن السلطة 
العثمانية» مع نقل السلطة إلى حاكم مسيحي يعرف باسم المتصرف(". 

أما بالنسبة للبرجوازية المسیحیةء وبحكم ارتباطها بالاقتصاد الأوروبي» وبحكم ثقافتهاء 
وانفتاحها على السياسات الدولية» التي تجسدً في انتماء بعض عناصرها إلى المحافل 
الماسونیةا'اء فإنها دعت إلى الاقتداء بالنموذج الأوروبي» ودعت إلى 'صداقة أوروبا" وطلبت 
تدخلها "لإصلاح" ما يمكن إصلاحه/. في المقابل وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر تم 
تنظيم اتجاه يدعو إلى مقاومة التحديات الغربية للمسلمين عن طريق إحياء روح الإسلام الفكرية 
والسیاسیةء بعد نبذ الجھل والتخلف والتزمتء وكان من دعاة هذا الاتجاه الشيخ جمال الدین 
الأفغاني ومناصريه وطلايه(). 


ا كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص .5١‏ 

(') أنطونيوس» مرجع سابق» ص75 .١‏ أوين» مرجع سابقء ص٢٣۲۳۱-۲.‏ 

7" الماسونية: تطرح الماسونية نفسها على أنها مؤسسة إحسانية وجمعية فكرية تسعى إلى استقطاب الناس 'ذوي 
النفوس الحرة والأخلاق الحسنة"» وتطمح الماسونية إلى تخطي الحدود السياسية والجغرافية والحواجز العقائدية 
والإيديولوجية» إلا أن نشاطها يلفه السرية والكتمان الشديدين. وتعيد الماسونية نفسها- من ناخية رمزية- إلى 
أربعة آلاف عام قبل الميلادء إلى التاريخ الذي تعده التوراة بداية الخليقة» وهي تعد "بناء الھیکل المقدّآس". في 
عهد سليمان الحكيم؛ أول عمل عظيم نقذته» في حين يصعب على الصعيد العلمي تحديد أصولهاء نظراً لعدم 
وجود وثائق بهذا الصدد. انظر: الكيالي» مرجع سابق» ص۷٦٦-۸٦٥٦.‏ 

( كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص۹۹-۹۸۔ 

٣‏ طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصرء مرجع سابقء ص۳۷۲۔ 

ا المرجع نفسه» ص۳۷۲. 


TAY 


رابعاً - في المجال الفكري والثقافي والتعليمي: 

تمت دراسة الحالة الفكرية والمؤثرات الأوروبية فيها فيما سبق» وستقوم هذه الدراسة بإلقاء 
الضوء على مؤسسات التعليم وأدواته ووسائل نشر الثقافة والتعليم الخاضعة للتأثير الأوروبيء 
أوتلك التي كانت تدار من قبل بعض المؤسسات الأوروبية. 


:)۱۸۷۸ -۱۸٤۰( المدارس ودور الإرساليات التبشيرية‎ -١ 


ارتبط ظهور المدارس الحديثة في بلاد الشام بشكل كبير بعمل الإرساليات التبشيرية 
الأجنبية» إلى جانب نشاط بعض الهيئات المحلية'ء فبعد أن اثبعت هذه الإرساليات مختلف 
الطرق والأساليب التي من شأنها التأثير في السكان» وكسب تعاطفهم مذهبياً وسياسياً» عن 
طريق التركيز على حاجاتهم الصحية والتعليمية والحیاتیةا''اء فقد شكلت هذه الإرساليات التبشيرية 
أهم أدوات التوسع السياسي والثقافي للدول الأوروبية. وكان نشاطها قد دخل في مرحلة جديدة مع 
بدء نشاط الإرساليات التبشيرية البروتستانتية التي تأسست عام ۱۸۲۰ في بیروتاء التي قامت 
بفتح أول مدارسها (مدرسة عين طورا) عام ٣۱۸۳ء‏ وأيضاً مع إعادة تفعيل نشاط الإرسالية 
اللسوعية 1۸۳۶۱ التحذا مق ترسم النفوة ابر ركا يقد أن ارات عق السل مد هام 
۳ء ففتحت مدرسة غزير عام .۱۸٣۳‏ وقد ترافق هذا النشاط التبشيري مع سيطرة 
إبراهيم باشا على بلاد الشام عام ۱۸۳۲ الذي افتتح مدارس ابتدائية وثانوية على الطراز الحديث 
(كما في مصر)ء كما أنه شجع الإرساليات الأجنبية وسمح لھا بفتح المدارس» وقد تأثر النشاط 
المحلي بالمدارس التي افتتحها إبراهيم باشاء واستمر هذا التأثير حتى بعد خروج القوات المصرية 
من بلاد الشام“. أما السلطات العثمانية فلم تعمد إلى تحسين النظام التعليمي بعد عودتھا إلى 


”ا برو العرب والترك» مرجع سابقء ص"”. وهو ما يذهب إليه مكاريوس؛ لأنه حيث يكثر الأجانب والمرسلون 
تكثر المدارس والكتب» وحيث يقل عددهم تقل المعارف. انظر مكاريوسء حسر اللثام عن نكبات الشام» مصدر 
سابقء ص١١.‏ 

('! غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۲۳۸. عبد الرحمن» مرجع سابق» 
ص ۳۹. انظر : البحثء ص١7‏ . 

'' کوتلوف» مرجع سابقء ص١٦۱۹‏ 

() شيخوء لويسء تاریخ الآداب العربية (۱۹۲۵-۱۸۰۰)ء دار المشرق» بیروت»› ط٣‏ ۱۹۹۱ء ص۹٦.‏ 


)06 الرفاعي» مرجع سابق» ص۲۹-۲۸. 
00( 


0 


منسیء مرجع سابق» ص .1١‏ 
شیخوء تاريخ الآداب العربيةء مرجع سابق» ص ٤۹‏ . 
٣‏ أنطونيوس» مرجع سابق» ص”١١-5١٠.‏ بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» 


,.١١ه-1١‎ ٤ص‎ 


TA 


بلاد الشامء ولكن فيما بعد- واقتباساً من الغرب- أنشأت بين عامي ١٤۸و۹١۸‏ لجاناً تابعة 
لوزارة المعارف للإشراف على وضع خطط لإقامة نظام تعليمي يشمل جميع مراحل التعليم في 
الولايات العثمانیةا'ء إلا أن المناهج التعليمية في مدارس الدولة العثمانية لم تتعد في معظمها 
حدود تعليم القراءة والكتابة» وبعض أصول الحساب» والمبادئ الدينية!"). 

فلاقى البروتستانتيون صعوبة بالغة في البداية بسبب عدم وجود أقلية بروتستانتية في بلاد 
الشامء لأنها لم تلق الترحیب في المناطق المارونية في جبل لبنان» لذا بدأت بالتغلغل في 
الأوساط الدرزیة ء إذ حاولوا بناء مدرسة لهم في دير القمر لتعليم الدروزء إلا أن المحاولة 
باعت بالفشلء غير أنهم نجحوا في عام ١847‏ في تأسيس مدرسة عبيه على يد كرنيليوس 
فانديك7) التي تحولت عام ۱۸٤١‏ إلى مدرسة داخلية بمساعدة بطرس البستاني» وأصبح التعليم 
فيها باللغة العربية بدلاً من اللغة الإنكليزيةء وهي التي مهدت- فيما بعد- الطريق لظهور 
الكلية السورية الإنجيلية(". 


)0 مصطفى» أحمد عبد الرحيم» مرجع سابقء ص7 .7١‏ 

"ا غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص۲۳۳۔ 
ہا 
)5( 


منسی؛ مرجع سابقء ص۲٦‏ . 

جبرء مرجع سابق »ص٦۳۸‏ . 

) كرنيليوس فان ديك (۱۸۹۰-۱۸۱۸): ولد في بلدة كندرهوك 5٥۲٦٥0‏ من أعمال ولاية نيويورك 
الأمريكية» لوالدين هولنديي الأصل» وتعددت اهتماماته العلمية واختص أخيراً في الطب» ثم عزم على الانضمام 
إلى الإرساليات التبشيرية في الخارج» فوصل إلى بيروت في نيسان عام ۱۸٠۰‏ مع جماعة من المرسلين» 
فاستطلع في البداية مع جماعته بعض مدن بلاد الشام الشمالية. وعمل طبيباً في القدس لعدة أشهر ثم في 
بيروت» كما عمل في مجال التدريس وأسهم مع وليم طومسون في إنشاء مدرسة عبيه عام 21857 ثم عمل في 
صیداء وأكمل ترجمة الكتاب المقدس الذي كان بدأه إيلي سمیثء وشارك في تأسيس القسم الطبي في الكلية 
السورية الانجيلية عام ۷٦۱۸ء‏ وأنشأ المرصد الفلكي فيهاء ثم استقال من هذه الكلية احتجاجاً على سياسة بعض 
القائمين عليها دون أن يؤثر ذلك في نشاطه التبشيري» وتوفي في بيروت عام ۱۸۹۰ بعد أن أمضى في الديار 
الشامية 55 عاماً تقریباً. انظر: خوري ء يوسف قزماء مرجع سابقء ص۲-۳۸٥.‏ 

(') رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص .77١‏ 

(') خوري» يوسف قزماء مرجع سابق» ص ."١‏ أدرك المرسلون الأمريكان حاجة الديار الشامية إلى مؤسسة 
علمية لتدريس العلوم العالية» وفي ٣‏ كانون الأول ۱۸٦٦‏ فتحت الكلية السورية الإنجيلية أبوابها أمام الطلاب 
وكانوا في البداية ستة عشر طالباًء وكانت اللغة العربية لغة التعليم فيهاء إلى جانب اللغات الأخرى الفرنسية» 
والتركية» والإنكليزية» وكانت الكلية على قسمين: الأول المدرسة الطبیةء والثاني المدرسة العلمية» وعين لها 
مجلس أمناء في نيويورك. انظر: المرجع نفسه» ص٤۸۷-۸.‏ وأيضاً مطرء مصدر سابقء ص۱۱۷۔ 
وأنطونيوس» مرجع سابق» ص5١١-1١٠.‏ 


٥ 


كما عمد البروتستانت في خطوة غير مسبوقة إلى ترجمة الإنجيل إلى العربية» وإيجاد رجال 
دين من أبناء العرب» إضافة إلى ممارسة الطقوس والصلوات والتراتيل باللغة العربية» وکل ذلك 
لكسب قاعدة جماهيرية في بلاد الشامء وقد حققوا نجاحاً ملموساً في هذا الاتجاه» وتنبه 
المبشرون الكاثوليك والأرثوذكس لما حققه البروتستانت من تقدمء فبدأوا أيضاً باستخدام اللغة 
العربية» وبذلك دخلت الطوائف كلها في منافسة لإحياء اللغة العربية» وصار التعليم باللغة 
العربية متاحاً في جميع المدارس البروتستانتية والكاثوليكية'. 

في الحقيقة أثار النشاط البروتستانتي حفيظة اليسوعيين والكرمليين والکبوشیین واللعازاريين» 
فنشط هؤلاء في مجال المدارس في عملية تنافسية مع البروتستانت!'اء لذلك أسسوا مدارساً في 
بيروت عام ۱۸۲۹ء ومدرسة غزير عام ١٤۱۸ء‏ ومدرسة زحلة ٤٤۱۸ء‏ ومدرسة دمشق عام 
۲ء ومدرسة حلب *3737177). أما الروس تأخروا فقد حتى عام ١849‏ لإرسال أول بعثة 
تبشيرية أرثوذكسية» وكانت قد أظهرت نشاطاً لافتاً في بلاد الشاء(“. 

واهتم البروتستانت بالترجمة» وتميز منهم إيلي سميث بجهوده» وأثره في النهضة التعلیمیة 
كما استعان البروتستانت بالشيخين: المعلم بطرس البستاني» وناصيف اليازجي لكتابة وطباعة 
الكتب المدرسية التي تزودت منها حتى بقية المدارس التابعة للطوائف الأخری!ٴاء اختص 
ناصیف اليازجي (۱۸۷۱-۱۸۰۰) بإعداد كتب مدرسية لقواعد اللغة العربية وآدابھا''' أما المعلم 
بطرس البستاني (۱۸۸۳-۱۸۱۹) إلى جانب اهتمامه بالتدريس فقد اهتم بالموسوعات 
والمعاجمء وترجم الكتاب المقدس غير أن المنية وافته قبل أن ينجز مابدأ به. فأكمل عمله 
المبشر الدكتور كرنيليوس فان ديك وناصيف اليازجي. 


(') شريف» محمد بدیعء اليقظة الفكرية والساسية في القرن التاسع عشرء دراسات تاريخية في النهضة العربية 
الحديثةء جامعة الدول العربية- الإدارة الثقافية» مطبعة الرسالة» د.ط د.ت» ص۷۸-۷۷. 

00 
0 


منسی؛ مرجع سابقء ص۸۲۳. 

شيخوء تاریخ الآداب العربية» مرجع سابقء ص .١7١‏ خوري» يوسف قزماء مرجع سابق» ص٠‏ . 

ٴا أنطونيوس» مرجع سابق» ص8١٠.‏ رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص٤٤٦.‏ جبرء مرجع سابق» 
ص ۳۸۱. 

ا" کوتلوف؛ مرجع سابقء ص۱۹۷ 

" بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص7١١.‏ 

'" أنطونیوس» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

') المرجع نفسه» ص١١-5١1.‏ 

. ٠٠۲ص منسى؛ مرجع سابق» ص 8". الزواهرة» مرجع سابق»‎ ٦ 


٥ 


ومن جهة أخرى قامت الكنيسة المحلية المارونية بدور مهم في بناء المدارس» وأسهمت هذه 
المدارس بنشر العلم والمعرفة بين الناس إلى جانب نشر الأفكار والمبادئ المعبرة عن تطلعات 
سیاسیةء وأخرى عقائدية عن طريق ربط السكان بالأرض والدين7"). 

ودخلت الحركة التعليمية في بلاد الشامء ولاسيما في جبل لبنان» مرحلة جديدة بعد عام 
٠‏ ,أي عام الحوادث الدامية التي أدت إلى قدوم لجنة دولية التي ساعدت على نشر وتعميم 
انوع" من الاستقرار السياسي'. فقد ازداد نشاط الإرساليات بعد أن ازداد عدد المدارس الوطنیة 
والأجنبية مع اتساع ملحوظ للمعاهدة الصغيرة("؛ وقد تأسست أهم مؤسستی تعليم في بلاد الشام 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهما: الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية 
اليوم) التي تأسست على يد المرسلين الأمريكان في بيروت عام ٦٦۱۸ء‏ ثم قلدهم اليسوعيون- 
في إطار التنافس المعتاد- بإنشاء جامعة القديس يوسف بعد نقل مدرسة غزير إلى بيروت عام 
٤‏ ۰۱۸۷ء وأسهم ذلك بأخذ بلاد الشامء ولاسيما جبل لبنان وبيروت» دور ريادي في 
النهضة الأدبية والفكرية في أواخر القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين7". 

أمام هذا النشاط الذي أبدته الإرساليات التبشيرية قام الوطنيون ورجال الدين المحليون في 
جبل لبنان- على اختلاف مذاهبهم- بمضاعفة نشاطهم التعليمي. ومن أهم المدارس الوطنية 
في هذه المرحلة (ما بعد عام ۱۸۱۰) المدرسة الوطنية التي أنشأها المعلم بطرس البستاني عام 
۳ء والمدرسة البطريركية عام ١875‏ للروم الكاثوليك» ومدرسة الروم الأرثوذكس7')؛ ومدرسة 
الحكمة التي أنشأها المطران يوسف الدبس المارونيء وكذلك الكلية العثمانية الاسلامية التي 


(') غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۲۲۹-۲۲۸۔. 

"ا المرجع نفسه ء ص۲۳۷. بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص .١١5‏ 
' جبرء مرجع سابق» ص۳۸۷. برو » القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص .1١5-١١©‏ 
“ا مكاريوس» المعارف في سورية» المقتطف» السنة السابعء الجزء السابع» شباط ۱۸۸۳ء ص۳۸۸۔. 

.١50-١5/8ص أرملة» مرجع سابقء‎ ١١ 

(') ساميء عبد الرحمنء سفر السلام في بلاد الشام أو (القول الحق في بيروت ودمشق)ء مطبعة المقتطفء 
د.ن» د.طء ۱۸۹۲ء ص۷ 

(') أنطونيوس» مرجع سابق» ص8١٠.‏ غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» 
ص۲۳۷. جبرء مرجع سابق» ص۳۸۷. النصولي» مرجع سابقء ص٥۹۳-۸.‏ بروء العرب والتركء مرجع 
سابقء ض٤۳‏ : 

(') منسی» مرجع سابقء ص٤1‏ . 

) مطرء مصدر سابق» ص۱۱۷ . جبرء مرجع سابقء ص۳۸۸۔. 


TAY 


فقت يعد علاق حستور عق 21۸۷5 وكات هذه الارن من اس ران اہنت ارہ تكن 
بلاد الشام الداخلیة أقل اهتماماً بالنهضة الفكرية والعلمية» فقد دخلت الإرساليات البروتستنتیة 
والأرثوذكسية إلى دمشق بين عامي ۱۸٦۳٦‏ و ٠۱۸۸ء‏ وأنشأ فيها اليسوعيون المدارس عام 
۲ء وظهرت فيها مدارس عديدة للطوائف غير الإسلامية قاربت ال(5") مدرسة للذكور 
والإناث عام ۱۸۷۹ء كما كان للمسلمين حوالي )۷٢(‏ مدرسة للذكورء و(۲۸) مدرسة للإناث» 
فضلاً عن المدارس الحكومية (أربع مدارس رشدیةء ومكتب حربي إعدادي» ومدرسة حربية)ء 
وجاء في مجلة المقتطف لعام ۱۸۸۳ أن عدد المدارس في دمشق (الأجنبية والوطنية) قد بلغ 
)١(‏ للذكور و(۳۸) مدرسة للبنات» وفي ريف دمشق بلغت نحو )٥٤(‏ مدرسة» وقد بلغت 
المدارس المسيحية في القلمون نحو )١5(‏ مدرسة/“. ونشطت الإرسالية البروتستانتية في حلب 
منذ منتصف القرن التاسع عشر وأنشأت مدارسا للذکور والإناث فضلاً عن )١5(‏ مدرسة طائفية 
للذكور والإناث موزعة بين الأرتوذكس والكاثوليك» وأشهرها الرهبان الفرنسيسكان» بالإضافة إلى 
المدارس المحلية. وأنشأ الكاثوليك مدارس ابتدائية للجنسين في حورانء أما اللعازاريون فقد 
أنشأوا عدداً من المدارس في حمص عام ٠‏ ». وقد كان للأرثوذكس في طرابلس مدرسة لتعليم 
اللغة العربية وآدابها وقواعدها قبل عام ۱۸۵۰ء ووصلتها البعثات التبشيرية بعد هذا العام حيث 
وُجد فيها مدارس بروتستانتية للذكور والإناثء وللكاثوليك (اللاتين واللعازاریون)'''. أماالجهات 
المجاورة لطرابلس مثل (عكّار وصافیتا والحصن..) فلم يكن فيها إلا مدارس الإرساليات وكان 


(') بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق»ء ص۱۱۸ النصوليء مرجع سابق» ص١١١-‏ 
٥۵ء‏ ۰ء 

" بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۱۲۲-۱۲۱. يتحدث نعمان قساطلي عن 
مدارس المسيحيين عام ۱۸۷۸ في كتابه الروضة الغناء دون أن يفصل بين المدارس الوطنية ومدارس 
الإرساليات التبشيرية التي يمكن فرزها حسب اسم الجهة أو الطائفة التي تدير هذه المدارس. فمدارس الإرساليات 
للذكور هي: المدرسة الإنجيلية» والمدرسة االبطريركية الكاثوليكية» والمدرسة اللعازرية» ومدرسة الفرنسيسكان» 
إضافة إلى المدرسة الكاثوليكية والمدرسة الانكليزية في الميدان. وللإناث المدرسة الإنكليزية» والمدرسة الیسوعیة 
والمدرسة اللعازرية» إضافة إلى المدرسة الكاثوليكية والمدرسة الإنكليزية في الميدان. انظر قساطلي» مصدر 
سابقء ص8١9-1١١.‏ 

("') الرفاعي» مرجع سابق» ص۳۸۔ 

() قساطلي» مصدر سابق» ص5١ .١‏ بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۱۱۹۔ 

ا“ مكاريوس» المعارف في سورية» مصدر سابقء الجزء الثامنء ص۸٦٦-۹٦٦.‏ انظر: الملاحقء الوثيقة رقم 
۰ ص ٣٣٥-۳٥۳‏ . 

"ا المصدر نفسه» ص577. بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص١۱۲۲-۱۲۔‏ 

"ا مكاريوس» المعارف في سوریة مصدر سابق» الجزء الثامنء ص٥١٤‏ . 


TAA 


عددها يقارب العشرین مدربںةا''. أما عن بقية المدن في بلادالشام مثل (حماه واللاذقیة وبعلبك 
ونابلس والسلط وصفد وطبرية وصيد وصور..) فإن معظم مدارسها كانت مدارس وطنية 
(إسلامية ومسيحية) وقلما نجد مدارساً للإرساليات التبشيرية وان وجدت فهي مدارس تابعة 
للإرساليات البروتستانتية!"). 

ويسجل لهذه الإرساليات التبشيرية اهتمامها بتعليم الإناث» فقد أسست السيدة سميث (زوجة 
إيلي سميث) أول مدرسة للإناث في بلاد الشام في ثلاثينيات القرن التاسع عشر7)» ثم تأسست 
مدارس أخرى مثل راهبات دير مار يوسف عام ۷٢۱۸ء‏ ثم راهبات المحبة عام ١٤۱۸ء‏ وأخرى 
في دير القمر عام ۸٢۱۸ء‏ والراهبات المريميات عام ۱۸۰۳ء إضافة إلى المدرسة الإنكليزية 
للبنات عام ۱۸٦۰١‏ والمدرسة الإنجيلية الأمريكية للبنات عام ۱٦۱۸ء‏ وغيرها من المدارس التي 
أسستها السيدة بوين طمسن(. 

وكأنت: الارسالیات الدينية الأجنبية غاملاً مهما من :عوامل: 'التهضة :الفكرية» من خلال 
اهتمامها بالتعليم وفتح المدارسء مع أنها كانت وثيقة الارتباط بسياسات الدول الأوروبية!"'). ومن 
جهة أخرى كانت المؤسسات التعليمية والمدارس المختلفة التي احتضنت ثقافات مختلفة أيضاًء 
وحظيت بحرية عمل بدعم من الامتيازات وحركة التبشير والتنظيمات العثمانية» إلا أنها غدت في 
الوقت نفسه مصنعاً لإنتاج السياسة والإيديولوجيات المختلفة في بلاد الشام في تلك المرحلة("). 
فقد كانت كل إرسالية تحظى بحماية دولة أو أكثر من الدول الأوروبية» وتدور في فلك سياساتهاء 
وكان النشاط التبشيري لزيادة عدد أتباع الكنيسة يصب مباشرة في زيادة أتباع الدولة الأوروبية 
الحامية لهاء ناهيك عما خلفته النزاعات بين الإرساليات من تدخلٍ للدول الأوروبية في العلاقات 
الاجتماعية- السياسية. كما كانت السياسة التعليمية للإرساليات التبشيرية توجه منتسبيها إلى 
قبول أفكار ومبادئ الدولة الحامیةء والتعاطف معها سياسياً)ء وبذلك تم توظيف التعليم كوسيلة 


(') مكاريوس» المعارف في سوریة مصدر سابق» الجزء الثامنء ص475. 
() المصدر نفسه» الجزء التاسعء نیسان ۱۸۸۳ء ص75ه-5717. 

("') الرفاعي» مرجع سابقء ص۳۲. خوري» يوسف قزماء مرجع سابقء ص9 7. 

ٴا النصولي؛ مرجع سابقء ص١٠٠.‏ رافق» العرب والعثمانيون» مرجع سابق» ص١77.‏ 

(") مكاريوس» المعارف في سوریةء مصدر سابقء الجزء السابعء ص۲۹۰-۲۸۹۔. مطرء مصدر سابق» 
ص۱۱۸. وكان أشهر مدارس الإناث في تسعينيات القرن التاسع عشر مدرسة الناصرة ومدرسة اللعازارية 
والمدرسة البروسية والمدرسة الأمريكية والمدرسة الإنكليزية. انظر: ساميء مصدر سابقء ص۸۔ 

') النصولي» مرجع سابقء ص۸۳. 

ا" كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابق » ص١٠٠.‏ 

(') کوتلوف؛ مرجع سابق» ص۱۹۹-٠٠٦.‏ 


۸۹ 


إيدولوجية تحدد اتجاهات سياسية معينة في مجتمع بلاد الشام. ومع أن تعدد المدارس کان 
يعكس جزءاً من نظام الملل العثماني» إلا أنها لم تعكس حقيقة تعايش "الملل" المتوازن» بل بدأت 
تعكس مظاهر الخلل الكبير في توازن العلاقات الاجتماعية بين الطوائف مع التغلغل الأوروبي 
الاقتصادي والسياسي في بلاد الشام. فالموارنة التزموا بالمدارس الفرنسية» أما الفئات المسيحية 
التجارية فارتبطت بالمدارس الإنجيلية الإنكليزية- الأمريكية» التي أولت- بطريقتها الخاصة- 
'عناية" بالثقافة العربية» بينما انجذب الأعيان والتجار المسلمون إلى المدارس الحکومیة 
والمدارس الإسلامية الخاصةء فضلاً عن المدارس الملحقة بالجوامع وحلقات العلماء!'. وإذا 
مالالا ما روص مق" لاس ا تاد ان مداق :اریت ر 
أوروبا العلمية في الإدارة» والمصارف» والصناعةء والتجارة» في حين أن التعليم في بلاد الشام 
كان متأثراً بالرهبانيات والجمعيات الدينية الأخرى؛ إلى جانب تركيز کل رهبانية وارسالیة على 
نشر أفكار الدولة التي تعمل على حمايتها"ء ولاسيما أن تلك المدارس كانت ثدار ضمن 
سياسات أوروبية ممنهجة» فالتعليم الفرنسي ركز على إيجاد كوادر إدارية لإدارة أجهزة نظام 
المتصرفیةء وبحث التعليم الإنجيلي (الإنكليزي- الأمريكي) عن إيجاد كوادر متحمسة للنموذج 
الغربي للترويج للديمقراطية الغربية. أما التعليم الرسمي فقد حاول تأمين ثقافة إيدولوجية- 
إسلامية تركز على الوحدة العثمانية والوحدة الاسلامية(". وذلك في مرحلة دراسة البحث 
۱۸۷۸-۰ 


: الطباعة‎ ٢ 


كانت الطباعة التي اخترعها العالم الألماني غوتنبرغ في القرن الخامس عشرء من أهم 
مقومات النهضة الأوروبية» وهو الأمر نفسه بالنسبة للمشرق العربي» فقد شكل ظهورها وانتشارها 
عاملاً مهماً من عوامل النهضة الفكرية العربیةٴاء في وقت كانت المؤلفات ضئیلة 


(') كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص١١٠.‏ 
ا" جبرء مرجع سابقء ص 00-599 5. 

(') كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص7١٠.‏ 

ا بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص72١.‏ يشير لويس شيخو إلى أن معرفة فن 
الطباعة» في المشرق أقدم من معرفة الأوروبيين به» فقد عرف البابليون الطباعة بقوالب من الآجر في عصور 
ما قبل الميلاد» وعرفها الصينيون حوالي القرن السابع الميلادي باستعمال الخشب. كما مارس عرب الأندلس فن 
الطباعة وقد استعملوا فيه الحجرء وذلك حسب ما ورد في بعض الكتب الأندلسية. انظر: شيخوء لويسء تاريخ 
فن الطباعة في المشرقء دار المشرق» بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۹۰ء ص۸-۷. 


۹۰ 


والمخطوطات نادرة الوجود وغالية الثمن» وكانت الكتب تعتمد على النسخ اليدوي؛ إذ كان تعلیم 
الخط وفن الكتاية أمرا ذا ان ك 
ولم تكن الطباعة في بلاد الشام في القرن التاسع عشر بالأمر الجديد كلياً؛ لإنها كانت معروفة 
منذ القرن السابع عشر والثامن عشرء ولو على نطاق غير واسعء وكانت حكراً على الكنيسة 
ورجال الدين حتى أواسط القرن التاسع عشر بشكل شبه تام''. 

لقد ظهرت الطباعة العربية بداية في أوروباء فقد تأسست أول مطبعة عربية في إيطاليا 
أوائل القرن السادس عشرء وظهر أول كتاب باللغة العربية عام ١٠١٠ء‏ واستمرت الطباعة 
باللغة العربية في إيطاليا طيلة القرن السادس عشرء كما ظهرت مطبعة في ليدن في (هولندا) 
عام ٠١٠١‏ ونشرت كتباً عديدة باللغة العربية» وطبع كتاب صناعة النحو كأول كتاب عربي في 
المطبعة الملكية بباريس» وتأسست في لندن مطبعة عربية عام ١٥٦۱ء‏ ثم في أکسفوردء في نفس 
المرحلة نفسهاء ثم انتشرت الطباعة العربية في المدن والعواصم الأوروبية الأخرى وتوالى صدور 
الكتب العربية(). 

أما أول مطبعة وصلت إلى "الشرق الأدنى" هي التي وصلت إلى الأستانة في أواخر القرن 
الخامس عشرء وهي مطبعة الأستانة العبرية» ويبدو أن الكتب العربية قد طبعت بجهود 
البعثات التبشيرية الكاثوليكية الأولى في القرن السادس عشر في هذه المطبعةء وكانت تطبع 
بالحروف العبرية فقطء ولم تبدأ هذه المطبعة بطباعة الحروف العربية بشكل رسمي إلا في أوائل 
القرن الثامن عشر بعد صدور ' فتوى" من شيخ الإسلام العثماني بذلك. 

أما في بلاد الشام فإن أول مطبعة وصلت إليها هي مطبعة دير قزحيا التي أهدتها روما 
إلى الرهبانية هناك عام »"775١١‏ واستقبلت حلب أول مطبعة عربية في المشرق في أوائل القرن 
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YA 


الثامن عشرا'اء وکانت ثالث مطبعة عربية هي مطبعة دير مار يوحنا بالشویر حوالي عام 
۳ء وقامت طائفة الأرثوذكس في أواسط القرن الثامن عشر بتأسيس مطبعة عربية في دير 
القدیس جارجيوسء لمنافسة مطبعة الشویر الکاٹولیکیةا''. أما مصر فقد دخلتها أول مطبعة مع 
حملة نابليون عام ۱۷۹۸ ۲. 

وفي القرن التاسع عشر وكما الحال بالنسبة للمدارس الحديثة ودور الإرساليات التبشيرية 
فيهاء كان لهذه الإرساليات دور كبير في تقدم الطباعة وفنونها في بلاد الشام!ٴ'ء ولاسيما بعد أن 
أخذ الصراع التبشيري مداه في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء وبعد أن نقل المرسلون 
البروتستانت الأمريكيون مطبعتهم العربية إلى بيروت عام ۱۸۳۰ء التي كانوا أسسوها في 
مالطا منذ عام ۱۸۲۲ء وقد قامت هذه المطبعة بنشر الكتب الدينية» وعلى رأسها الكتاب 
المقدس» إلى جانب المطبوعات والكتب المدرسية("). ورداً على ذلك فقد افتتح الآباء اليسوعيون 
المطبعة الكاثوليكية في بيروت عام ۸٢۱۸ء‏ إلى جانب مطبعة أخرى أنشأوها في القدس عام 
4“ 

ثم توالى تأسيس المطابع في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ففي بيروت ظهرت 
المطبعة السورية عام ١857‏ لصاحبها خليل خوريء والمطبعة الشرقية عام ۱۸۰۸ أنشأها 
الدكتور إبراهيم النجارء ومطبعة إهدن أواخر عام ۱۸۰۹ء والمطبعة العمومية للمطران يوسف 
الدبس عام ٦٦۱۸ء‏ ومطبعة المعارف للبستاني عام ۱۸۷۲ء ومطبعة ثمرات الفنون والمطبعة 
الأدبية عام ۱۸۷۰ء والمطبعة الوطنية وغيرها. 
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۹۲ 


أما دمشق فقد اسنقبلت أول مطبعة عام ۱۸١‏ على يد حنا الدوماني التي أحضرها من 
أوروبا!''ء ثم أنشأ المطران يوسف مطر المطبعة الحلبية عام ۱۸۰۷ء ثم توالى ظهور المطابع 
فيها مثل (مطبعة ولاية سورية الرسمية» والمطبعة العسكرية» والمطبعة الخيرية وغيرها). 

وفي القدس أنشئت فيها إحدى عشرة مطبعة بين عامي ۱۸۳۰ و۱۸۷۹ وكانت تطبع 
بلغات عديدة(". وكان في حلب عام ۱۸۸۲ (۸۳) مطبعة حكومية تطبع فيها الجرائد الرسمية 
والشعبية» إضافة إلى المطبعة المارونية» والمطبعة العزيزية!). والسؤال الآن ما أهم النتائج 
المترتبة على ظهور الطباعة في بلاد الشام والمشرق العربي ؟. 

في الحقيقة قامت المطابع بدور كبير في القرن التاسع عشر في نشر الثقافة والفكر ؛لأن 
الكتب كانت- قبل ظهور الطباعة- نادرة الوجودء وكانت الثقافة على حدّ قول بعض الرحالة 
(تؤخذ من أفواه الرجالء لا من بطون الکتب)ٴ'ء وحتى الكلمات والألفاظ ومدى صحتها أو 
خطأها كانت تعرف من كلام المثقفين» وليس من المعاجم والقوامیس؛ كما يشير الباحثون إلى 
ضآلة التأليف في هذه المرحلةء أو كما يشير صاحب كتاب 'قاموس الصناعات الشامية" بأن 
الناس في عصره (في القرن التاسع عشر) قد اتقنوا معظم أنواع الحرف والصناعات خوفاً من 
الفاقة والفقر إلا أنهم (أعرضوا عن حرفة العلم وصناعة الأدب). وفي الواقع من الضروري 
الفصل ما بين النصف الأول والنصف الثاني من القرن التاسع عشر عند الحديث عن تاريخ 
الطباعة في بلاد الشام؛ لأنه كما ذكر قبل قليل احتكرت الكنيسة الطباعة حتى أواسط القرن 
التاسع عشرء تركز إنتاج المطابع في تلك المرحلة على الكتب الدينية بشكل شبه كامل؛ لذا فإن 
أثرها في النهضة الفكرية» والثقافة العامة كان محدوداً للغاية". أما في النصف الثاني من القرن 
في بلاد الشامء فقد أسهمت في حفظ الآداب العربية من التلف والضیاعء وروَّجَت للعلوم 
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۹۳ 


والمعارف» وكان لها دور كبير ومهم في ظھور الصحافة التي اقترن ظهورها بظهور الطباعة 
بشكل مباشر("). 


"'- الصحافة: 


يشير العديد من الباحثين إلى أن الصحافة صناعة أوروبية» ومن مستحدثات الحضارة 
المدنية الغربية» فقد ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر في فرنساء ووصلت إلى الشرق 
لأول مرة مع حملة نابليون على مصر وبلاد الشام ۱۷۹۸؛ إذ أصدرت البعثة العلمية المرافقة 
للحملة الفرنسية ثلاث جرائد طبعت في المطبعة التي أحضرتها الحملة معها أيضاًء كانت إحدى 
هذه الجرائد جريدة الحوادث اليومية التي تنطق بالعربية» عدھا أحد الباحثين في تاريخ الصحافة 
جَدَّةَ الصحف العربيةء وتوقفت هذه الجرائد عن الإصدار مع انسحاب الحملة الفرنسية من مصر 
عام ۱۸۰۱ء وتُعدَ جريدة الوقائع أول جريدة وطنية صدرت عام ۱۸۲۸ في عهد محمد علي 
باشا!''. 

وظهرت صحف بلاد الشام الأولى على شاكلتين» الأولى: هي الصحف التي أسسها 
المثقفون والمفكرون من بلاد الشام في الخارجء وكانت أولها جريدة مرآة الأحوال في الأستانة 
لرزق الله حسون عام ۶۰ء وناهضت هذه الجريدة الحكم العثماني» واضطر صاحبھا للهروب 
إلى روسيا. وفي الأستانة أيضاً ظهرت جريدة الجوائب عام۰٦۱۸‏ لصاحبها أحمد فارس 
الشدياق7). كما ظهرت صحيفة عطارد في مرسيلياء وبرجيس في باریس عام ۷۱۸۰۸). 
أما الثانية: فهي الصحف التي ظهرت داخل بلاد الشامء وكانت جريدة حديقة الأخبار لصاحبها 
خليل خوري عام ۱۸۰۸م أول جريدة عرفتها بلاد الشام!'"اء وهي صحيفة أسبوعية سياسية وعلمية 
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۹٤ 


وتجارية وتاريخية. وصدرت عام ۱۸٠٠‏ جريدة نفیر سورية لصاحبها المعلم بطرس البستانيء 
ودعت هذه الجريدة إلى التعايش والتسامح والمحبة بين سكان وطوائف جبل لبنان7"). 

وتجدر الإشارة إلى تنبّه السلطان عبد المجيد إلى كثرة الصحف وازدياد المطابع والطباعة 
في الفترة ما بين ٠85١-185ء‏ فخوفاً من 'بلبلة" الأفكار و"إشاعة" الاضطرابات والقلاقل» 
لاسيما في بلاد الشامء فقد أصدر في ٦‏ كانون الثاني ۱۸۰۷ لائحة هي الأولى من نوعها في 
تاريخ الصحافة العثمانية والعربية» لتنظيم وضبط عمل المطابع والمطبوعات". 

ثم توالى صدور الجرائد والصحف في بلاد الشام وغلب عليها الطابع الرسمي والحكومي فقد 
صدرت جريدة سورية عام ۰٥ء‏ وجريدة دمشق لأحمد عزة العابد في دمشق؛ وأصدر حاكم 
جبل لبنان جريدة لبنان عام ۱۸۱۷ء وصدرت في حلب جريدة الفرات في حلب عام ۷٦1۸ء‏ 
والجنة ولسان الحال عام ۱۸۷۷ء والشهباء عام ۱۸۷۷ء والاعتدال عام ۱۸۷۹. وكان عبدالحميد 
الزهراوي يصدر جريدة (المنبر) في حمص» ويوزعها سراً في بلاد الشام ويهاجم فيها السلطان 
عبد الحميد الثاني وحكمه الاستبدادي(. 

أما بالنسبة للبعثات التبشيرية ومع أنها اهتمت بالمدارس ثم بالطباعةء فإن الأخبار عن 
اهتمامها بالصحافة كانت ضئيلةء فقد أصدر المرسلون الأمريكيون عام ١85١‏ مجلة (مجموع 
فوائد) التي كانت تبحث في الشؤون الدینیة والعلمية والتاريخية والجغرافية» وعُذّت باكورة المجلات 
التي ظهرت في بلاد الشامء ولم يكن رجال الصحافة في بلاد الشام يفرقون بين المجلة والجريدة 
حتى اتبعوا النهج الغربي للتمييز بينهماء ثم حرر المرسلون الأمريكيون جريدة دينية باسم النشرة 
الشهرية» ثم أبدلوها بالنشرة الأسبوعية عام ۱۸۷۰. وفي العام نفسه تبعهم اليسوعيون بنشر 
جريدة المجمع الفاتيكاني» ثم البشير7)ء وفي عام ۱۸۰۲ قام أعضاء الجمعية السورية بإصدار 
مجلة الجمعية تحت إدارة بطرس البستاني» وقد أسهم في تحريرها أغلبية أعضاء الجمعیة 
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جا 


واشتملت على جميع المواد العلمية والفنية والتاريخية والتجارية والأدبية!). وأصدر بطرس 
البستاني مجلة الجنان في بيروت عام ۱۸۷۰؛ وهي مجلة جمعت بين العلم والآداب والسياسة/). 

تلا صدور جريدة الوقائع المصرية عام ۱۸۲۸ مرحلة ركودء حتى جاء عهد الخديوي 
إسماعيل (1871-1857١)؛‏ إذ نشطت الصحافة وجميع مجالات الآداب والفكرء فوجد مثقفو 
بلاد الشام وصحفيوها في مصر ملاذاً آمناً"ء نتيجة اضطراب الأحوال الأمنية والحياتية 
والصراعات الطائفية» بعد أن عملت السياسة الأوروبية والعثمانية على ضرب عناصر 
الاستقراراٴاء ولمسوا من الحرية في مصر ما دفعهم إلى إصدار الجرائد والمجلات بكثرة: 
وتنافسوا مع المصريين على هذا المجالء فتعددت الصحف وكثرت» ومن أقدم صحف بلاد الشام 
في مصر جريدة الكوكب الشرقي عام ۱۸۷۳ء والأهرام عام ۱۸۷۲ء ومرآة الشرق عام ۱۸۷۹ء 
ومجلة المقتطف التي تأسست في بيروت عام ۱۸۷۰ ثم انتقلت إلى مصر عام .“(۱۸۸٤‏ 

> - الجمعيات الأدبية ودور المؤسسات التبشيرية والاستشراقية فيها: 

عندما عجز الأفراد من المستشرقين عن احتواء كامل موروث الحضارة العربية والإسلامية 
وبقية حضارات الشرق» عمدوا إلى إنشاء الجمعيات الأدبية والفكرية» واقامة المؤسسات والمراكز 
التوثیقیة'اء وقد تورطت هذه المؤسسات في المخططات الاستعمارية» بعد أن امتدت السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية إلى الشرق الأقصىء وأصبحت تستعد في القرن التاسع عشر لاختراق 
'الشرق الأدنى7"). أقدم هذه الجمعيات الجمعية الآسيوية التي تأسست في بتافيا عاصمة جاوة 
عام ۱۷۸۱ء ثم الجمعية الآسيوية البنغالية في كلكتا (الهند) عام ۱۷۸۰ء ثم أنشأ الفرنسيون 
الجمعية الآسيوية الباريسية برئاسة سلفستر دي ساسي 880۷ 06 .5 عام ۱۸۲۱ء وكانت 
تنشر في السنة مجلدين لكل مقالات ومؤلفات المستشرقين7). كما أنشأ الانكليز جمعية باسم 
جمعية بريطانيا العظمى وإيرلندا الآسيوية الملكية بإدارة جماعة من المستشرقين» وصدر 
للجمعية مجلة بعنوان مجلة لندن الآسيوية الملكيةء وأنشأ الألمان جمعيتهم عام ٤٤۱۸ء‏ إضافة 


(') غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابق» ص757. 
() النصولي» مرجع سابقء ص55 .١‏ 

('" بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص١”7١.‏ 

() النصولي» مرجع سابقء ص58 .١‏ 

.١77”ص بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابق»‎ ٣ 

۲٦٢ص غنام» مرجع سابقء‎ ١ 


لا لوكمان» مرجع سابق» ص .١٠١‏ 
)0( 


06) 


شیخوء تاريخ الآداب العربیةء مرجع سابقء ص٤٥٣٥ .٦-‏ 
غنام» مرجع سابقء ص٢٦٣۲‏ 


3 


إلى العديد من الجمعیات التي أسسها المستشرقون في النمسا "ا وأمريكاء وايطالياء وبلجيكاء 


وھولنداء وغيرها”). 


وقد تأثر مفكرو المشرق العربيء ولاسيما مفكري بلاد الشام بنشاط هذه الجمعيات وأدائهاء 
ويتابعون جهودها الفكريةء فبادروا- متأثرين بالمنهج الغربي!'اء وبمشاركة وتشجيع من البعثات 
التبشيرية» ولاسيما البعثات الأمريكية البروتستانتية- إلى تأسيس أول الجمعيات الأدبية في بلاد 
الشام؛ وهي جمعية الفنون والعلوم عام ١857‏ التي اشترك فيها بطرس البستاني وناصيف 
اليازجي وميخائيل مشاقة وعدد من المبشرين البروتستانت مثل (إيلي سمیثء وكرنيليوس 
فانديك وغيرهم)» ولم يشترك فيها أحد من المسلمين» واستمرت هذه الجمعية حتى عام ۴۱۱۸۰۲ 
وشكلت نواةً للعديد من الجمعيات العربية الأخرىء؛ فقد عدھا أحد الباحثين بداية قصة الحركة 
القومية للعرب في القرن التاسع عشر. وكما كان الأمر في المدارس والطباعةء فالتنافس بين 
البروتستانت والكاثوليك طال ميدان الجمعيات» فكان رد اليسوعيين على هذه الجمعية تأسيسهم 
للجمعية الشرقية عام ١٠۱۸ء‏ وكان أغلب أعضائها من الطائفة الكاثوليكية (محليين وأجانب)» 
مثل طنوس الشدياق» وفرنسيس مطر وغيرهم7). إلا أن هاتين الجمعيتين لم تستمرا طویلاء إذ 
غلب عليهما الطابع التبشیريء والأهداف السياسية لبعض المستشرقين» كما لم يؤد التنافس 
بينهما- كما حدث في عملية إنشاء المدارس- إلى زيادة عددهاء بل إلى انفراط عقدهما(). 
وعلى أنقاضن:هاتين” الجمميتية ظهرت الجمعية العلمية الفنوزية التي أنثنتت: عاد 71۸6۷ رم 
يشارك فيها أحد من الأجانب» إذ تأسست بعضوية عدد من المسلمين والمسيحيين العرب» 
وشكلت بذلك نقطة تحول في الوعي الوطني» وكانت قد توقفت عن العمل مع أحداث عام 


0) 
۲ 


غنام» مرجع سابق» ص ٣٦٤-٣٦٢٢‏ 
شریفء مرجع سابق» ص۹٦‏ . 


('" غنامء مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص755. 
)5( 


(٦) 


منسى» مرجع سابقء ص٦ ٦‏ . مكاريوسء المعارف في سوریةء مصدر سابق» الجزء السابعء ص۲۸۷ء ۲۹۱. 
زيدان» جرجي» مصدر سابقء ص١7‏ . أنطونيوس» مرجع سابقء ص۱۱۷. شریفء مرجع سابقء ص۸۰ . 
00 أنطونيوس» مرجع سابقء ص ١لا.‏ 

(') المرجع نفسه» ص8١١.‏ 

٣٦‏ شيخوء تاريخ الآداب العربية» مرجع سابقء ص75. غنام» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشرء 
مرجع سابق» ص .۲٦٢ - ۲٦ ٤‏ منسى» مرجع سابق» ص١ .١‏ 

.١7 ص16‎ 

(:') شيخوء تاريخ الآداب العربية» مرجع سابق» ص .١5‏ 


۹۷ 


۰ء ثم عادت إلى ممارسة نشاطها عام ۱۸۱۸ء واعترفت بها الدولة العثمانية رسمیأء 
وانضم إلى صفوفها شخصيات من كل مدن بلاد الشام والأستانة أيضاًء وهي أول مظهر وطني 
تغلب فيه الشعور الوطني على الاختلاف الدينيء وتحولت هذه الجمعية- على رأي أحد 
الباحثين- إلى مهدٍ للحركة السياسية(). ومن أشهر الجمعيات التي كانت نقطة تحول في نوعية 
عمل الجمعيات» جمعية بيروت السرية عام ۱۸۷۰ء فقد كانت جمعية سياسية طالبت بحقوق 
العرب» وحضت على النهضة والوقوف في وجه العثمانيين. 

وتوالى ظهور جمعيات أخرى في بلاد الشام؛ كالجمعيات النسوية والخیریةء مثل جمعية 
شمس البر عام ۱۸۱۹ء وجمعية زهرة الآداب عام ۱۸۷۳ء وجمعية المقاصد الخيرية عام 
۰ء وجمعية زهرة الإحسان عام ١84١‏ في بيروت(. 

أما في دمشق فقد تأخر ظهور الجمعيات التي نذكر منها: جمعية رابطة المحبة عام 
5 وجمعية المقاصد الخيرية عام ۱۸۷۸ء إضافة إلى الجمعية التاريخية عام ۱۸۷۰وجاءت 
للبحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجتماعية!")» وجمعية الفنون الطبية التي نظمها الأطباء 
المحليون» وفي طرابلس ظهرت عدة جمعيات أدبية لكنها لم تستمر طويلا. ولم تظهر 
الجمعيات الأدبية والعلمية في حلب قبل صدور الدستور عام ۳(۱۹۰۸. 


(') منسى» مرجع سابقء ص٦٦.‏ كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» 
مرجع سابقء ص۱۳۳. 

'" أنطونيوس» مرجع سابق» ص۱۱۹-۱۱۸. شريف» مرجع سابقء ص۸۰. غنام ‏ مقاطعات جبل لبنان في 
القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص٢٦۲۔‏ 

.٦٦ص منسی» مرجع سابقء‎ ١١ 

ا بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص۱۳۹ 

١‏ المرجع نفسه» ص۱۳۹. زيدان» جرجي» مصدر سابقء ص١15-7.‏ كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» مرجع سابقء ص١۱۳‏ 

') قساطلي» مصدر سابقء ص١٠٥‏ 

"ا بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص .١ 5١0-١159‏ 

(') زيدان» جرجي؛ مصدر سابقء ص77. مكاريوس» المعارف في سوریةء مصدر سابقء الجزء الثامن» 4174. 


۹۸ 


: مستشرقو القرن التاسع عشر والتراث العربي القديم‎ -٥ 


إن طرق تخيّل الشرق وتصويره أخذ أشكالاً متشابكة ومعقدة مع ازدياد وتوسع السيطرة 
الأوروبية في الشرق في القرن التاسع عشرا'اء فبعض أهداف الاستشراق كانت تتركز على 
معرفة ثقافة الشرق بشكل عامء ومنها ثقافة العرب» ودراسة تراثھم القدیمء بغرض الثقافة ولأهداف 
أخرى ناقشناها سابقاً!'), ثم اتجهت أنظارهم نحو أهداف أخرى (سياسية واقتصادية) عندما تحول 
بعض المستشرقين إلى رسل سياسيين لدولهم"ء واتخذت أوروبا من دراسات وأفكار هؤلاء 
استراتيجيات للمشاريع الاستعماریةء والعدائية للإسلام والعربء ومعظم الشرق7"). 

ومهما اختلفت نيات المستشرقين ومقاصدهمء فقد أفاد العديد منهم التراث العربي فائدة 
عظیمةل٣ء‏ وليس من الخطأ بشيء أن يعترف المرء بفضل بعض المستشرقين في تحقيق 
المخطوطات العربية القديمةء وفي إحياء ما اندثر من الرصید المعرفي والعلمي!)؛ وفي خدمة 
اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومھا!“. فقد أسهم المستشرقون في نشر الكتب العربية القديمةء 
وتحقيق المخطوطات ووضع الفهارس والملحقات والشروح لهاء إضافة إلى ترجمتها إلى لغاتھمء 
ناهيك عن مؤلفاتهم الخاصة عن الآداب والعلوم العربية بمختلف اللغات!"اء وهذه عيّنة من هؤلاء 
المستشرقين : 

كان الفرنسيون أكثر الأوروبيين اهتماماً بهذا المجال!'''ء وعد سلفستر دي ساسي 
)۱۸۳۸-۱۷٥۰( 8۷۱۷۵٥٥٥٢ De 88٥1‏ أشهرهمء فعلى الرغم من أن جمعيته الآسيويّة التي 
أسهم في تأسيسها- وبقيّة الجمعيات المشابهة- تعد استعمار الشرق أمراً مسلماً به» فقد قضى 
معظم حياته في التعلیم والنشر والتأليف» وكان ملمَاً بمعظم اللغات الشرقیةا'"'ء وأتقن اللغتين 
العربية والفارسية» وألّف كتاباً في النحو العربيء وآخر في القراءة العربية إضافة إلى اهتمامه 


)0 لوكمان» مرجع سابق» ص8١ .١‏ 

('" انظر: البحثء ص0۹-٦٦۔‏ 

0" شریفء مرجع سابق» ص1۸ . الميداني» مرجع سابق» ص۱۲۹-۱۲۸. 

.۱ ٤۸ص المرجع نفسه» ص۱۲۹ . بروء القومية العربية في القرن التاسع عشر» مرجع سابق»‎ ٦) 
. ۷۲٣ص شریفء مرجع سابق»‎ 06) 

(') لوكمان» مرجع سابقء ص۸٥۹-۱٥۱.‏ بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص58 .١‏ 
)۲ شریفء مرجع سابق» ص۷۲ . 

(') لوكمان» مرجع سابقء ص .١7١‏ بروء القومية العربیة في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص58 .١‏ 
)6 زيدان» جرجي» مصدر سابق» ص 5ه .١‏ النصولي» مرجع سابق» ص۱۸۷ . 

00 زيدان» جرجي» مصدر سابق» ص٤١۱‏ . 
(١)‏ لوكمان» مرجع سابق» ص١١.‏ 


۹۹ 


بالتاريخ بشکل عام. ولعل آجل آثاره ترجمته لقصيدة البردة إلى اللغة الفرنسية» ونشر كتاب 'کلیلة 
ودمنة"» و'مقامات الحریري'ء و'رحلة عبد اللطيف البغدادي'ء وألفيّة ابن مالك" وغيرها من 
الذخائر والنفائس التي تربو على مئتي کتابء ما بين نشرء وترجمة» وتأليف!"). 

وقد أسهم العديد من المستشرقين ممن كانوا تلامذة لدوساسي أو معاصرين له في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر في هذا الاتجاہ"اء فقد أصبح تلميذه كاترمير 008٥01616‏ .۴ 
(18517-1785) خلفاً له بعد وفاته ۱۸۳۸؛ إذ نشر 'مقدمة ابن خلدون" ومنتخبات 'أمثال 
الميداني" و'مقامات الحریري'ء ونشر 'مفصّل مسالك الأبصار" لابن شهاب العمري واعتنى 
ب'تاریخ المماليك" للمقريزي... وغيرها الكثيرء إضافة إلى مقالات مهمة له نشرها في المجلة 
یڈ الخال اف یه ا 

واشتهر من تلامذة دوساسي رینو 58610800 (ت ۱۸۱۷) الذي نشر 'تقویم البلدان" لأبي 
الفداء وترجمه إلى الفرنسیةء وألّف في المخطوطات العربیةء والرحلات العربية التجارية إلى 
الشرق الاقصى في القرن التاسع عشر للمیلادء ونشر 'منتخبات عربية في الحروب الصلیبیة'ء 
إلى جانب العديد من المقالات التي نشرها في المجلات الاستشراقية/. بالإضافة إلى الكثير من 
المستشرقين الفرنسيين الآخرين. 

كما أسهم العلماء الألمان- ممن اهتموا بعلوم الشرق ولغاته وآدابه- بالحماسة نفسها في 
دراسة ونشر وترجمة الكتب والأعمال العربية» وأشهرهم فريتاغ 9٥ا۲۷‏ ۷۷۰۵ (۱۷۸۸- 
۱ء وهو أيضاً من تلامذة دي ساسيء فقد نشر 'دیوان الحماسة" لأبي تمام وترجمه إلى 
اللاتينيةء وألف کتاباً باللغة الألمانية عن اللغة العربية في الجاهلية والإسلامء ومعجماً في العربية 
واللاتينية» ونشر كتاب عبد اللطيف البغدادي 'في وصف مصر'ء وازبدة الطلب في تاريخ حلب" 
و'حكم لقمان'ء و'أمثال الميداني" مع ترجمتها وفهرستها ووضع الملاحق والإضافات لها(). 


)0 زيدان» جرجي؛ مصدر سابق» ص١٥۱.‏ شیخوء تاریخ الآداب العربيةء مرجع سابقء ص٩٦‏ . النصولي» 


مرجع سابق > ص ۱۸۹ . شريف» مرجع سابق» ص۱۹. 
)۲ 


۲ 


زیدانء جرجي» مصدر سابقء ص55 .١‏ شیخوء تاریخ الآداب العربية» مرجع سابقء ص۹٦-۷۰.‏ 

شيخوء تاریخ الآداب العربية» مرجع سابق» ص١۱۱‏ زیدانء جرجي؛ مصدر سابق» ص١٥۱.‏ شريف» 
مرجع سابق» ص۹٦.‏ النصولي» مرجع سابقء ص۱۹۱-۱۹۰۔ 

() شيخوء تاريخ الآداب العربية» مرجع سابقء ص5١١.‏ زیدانء جرجي؛ مصدر سابق» صهه١-155.‏ 
شریف؛ مرجع سابقء ص 59. 

زیدانء جرجي» مصدر سابقء ص۷ .۱٥٥١۱‏ شیخوء تاريخ الآداب العربية» ص١۱۱۸-۱۱.‏ 

٦‏ المرجع نفسه» ص۱۱۹-۱۱۸. زیدانء جرجي» مصدر سابقء ص۸٥٥-٥٥۱.‏ شريف» مرجع سابق» 


ص۷۰-۰۱۹. النصولي» مرجع سابق» مین ۲:۹۹۱ ۲۱۹ 


أما غوستاف فلوجل ا#وںا؟ 6013۷ (۱۸۷۰-۱۸۰۲) فقد نشر العديد من الكتب المهمةء 
منها "الفهرست" لابن النديم» كما أف كتاب 'الکندي فيلسوف العرب'ء وآخر عن نحويي البصرة 
والكوفة» وكتب بعض المقالات في المجلات الاستشراقیةا''. 

ومنهم فوستنفلته wustenfele‏ ( ت ۱۸۹۹)ء وكا الاك قاط على الإطلاق» فقد 
نشر وألف ما يقارب مئتي کتابء وأخرج العديد من الكتب التي كانت مندثرة تحت الرکامء ركام 
الإهمال والنسيان» ومن هذه الكتب: کتاب 'وفيات الأعيان" لابن خلکانء و'معجم البلدان" لياقوت 
الحموي» و'معجم ما استعجم" للبكري» و'تھذیب الأنساب" للسمعاني» و"عجائب المخلوقات" 
للقزويني» و'المعارف' لابن قتيبة» و'سيرة ابن هشام'ء و'أخبار قبط مصر' للمقريزي» إلى جانب 
العديد من المؤلفات باللغة الألمانية مثل "الإمام الشافعيی'ء و'تراجم أطباء العرب'ء و'مؤرخي 
العرب ومؤلفاتهم" ... وغيرها الكثير ". 

واشتهر منهم نولدكه ©6اع2106106 (۱۹۳۰-۱۸۳۱)ء الذي أتقن العربية السريانية وألف 
في قواعد اللغتين وتقارب لهجاتهماء وكتب في "تاريخ عروة بن الوردِ'ء وقدم دراسات في 
'المعلقات الخمس'ء و'تاریخ الجاهلية"» ونشر كتاب 'تقویم البلدان" لأبي الفداءء وترجمه إلى 
الألمانية!). 

وكان أشهر النمساويين جوزف بورغشتال ||05]8]ناط .ل )١855-11/1/5(‏ الذي عمل 
ترجماناً لقنصلية النمسا في الأستانة» وكان يتقن عدة لغات أجنبية» وألّف بعدة لغات مختلفة 
عدداً لا يحصى من الكتب والمقالات» اهتم في مولفاته بتاریخ الشرق وآدابه» فكتب عن "تاريخ 
الدولة العثمانية" في عدة مجلدات» و'تاریخ الآداب العربية" في سبعة مجلدات» ونقل إلى الألمانية 
كتباً للغزالي والزمخشري وابن الفارض وديوان المتنبي» إضافة إلى اهتمامه بالتاریخ الفارسي 
والتركي وآداب اللغتين(. 

ومن الإنجليز اشتهر إدوارد لين ٥٥٥8ا‏ .2 ( ت ۱۸۷۲) فقد أقام في مصر عدة سنوات» 
ونشر قاموساً (عربي- إنكليزي)» وله ترجمة نفيسة "لألف ليلة وليلة" في ثلاث مجلدات» إضافة 
إلى منتخبات من القرآن الكريم» وعدة مقالاتء وكتب عن الآداب الإسلامية باللغة الإنكليزية(“. 
واشتهر من الإنجليز بالمر 91016۲ (ت ۱۸۸۲)ء الذي أتقن اللغة العربية وقرض الشعر ونقل 


)0 شیخوء تاريخ الآداب العربیةء مرجع سابقء ص۱۱۹ .۱۲٠-‏ شریفء مرجع سابقء ص ۷۰. النصولي» مرجع 
سابقء ص ۱۹۲ . 
۲ 


شریفء مرجع سابق» ص١7‏ . النصولي» مرجع سابق» ص۱۹۳-۱۹۲. 
رس 


٦) 
(°) 


شریفء مرجع سابق» ص۷۰. 
شیخوء تاريخ الآداب العربیةء ص۱۲۲ 


زيدان» جرجیء مصدر سابقء ص١١٦۱‏ 


الأشعار ترجمة بين اللغتين العربية والانجليزية» وألف کتاباً في قواعد اللغة العربية. واشتھر منهم 
مرجلیوت 0017 1/3:001: الذي كان مطلعاً على العربية وآدابها ونشر 'رسائل أبي العلاء 
المعري'ء وله كتاب في سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)7". 

ومن الإيطاليين أغناطيوس جويدي )۱۹۳-۱۸٤١٤١( ۴. ۷٥|‏ الذي فهرس كتاب 
'الأغاني'ء ونشر العديد من الكتب وألقى ما يقارب الأربعين محاضرة في جامعة القاهرة في 
الجغرافية والتاريخ وآداب اللغة("). 

وكذلك أسهم الهولنديون أمثال دوزي 002۷. 1 (۱۸۸۳-۱۸۲۰) في النشر والتأليف» وقد 
اختص دوزي في تاريخ المغرب والأندلس/"). وعكف دي غويه -۱۸۳٦( 0© 606[٥‏ 
۹ أحد أساتذة كلية ليدن- على تنظيم المخطوطات الشرقية في مكتبة ليدن» وتفرّغ لنشر 
المؤلفات العربية» لاسيما المؤلفات الجغرافية لقدامى الجغرافيين العرب» فقد نشر كتباً قيّمة جداً 
مكل "الفمالك» . والفيدالك"” گن اواك وال اقت قل و رة 
الإصطخري". ومختصر كتاب "لبلدان" لابن الفقيه الهمذاني» وكتاب 'الأعلاق النفيسة" لابن 
رسته» وكتاب "البلدان" لابن الواضح اليعقوبي» و'أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" للمقدسي(ء 
والتاريخية مثل "تاريخ الرسل والملوك" للطبري» و'تجارب الأمم" لابن مسكويه» و'رسالة حي بن 
يقظان" لابن طفيل. ومنهم ثاودور جوينبول |01 الانال .1 (۱۸۱۱-۱۸۰۲) الذي كان یتقن 
العربية فدرّسھا في جامعة ليدن» واعتنى بتاريخ دول الشرقء ونشر قصائد المتني وکتاباً 
للزمخشريء و'مختصر معجم البلدان" لياقوت الحموي وغيرها. 

ولم تكن حركة الدروس الشرقية نشيطة في روسيا كبقية الدول الأخرى» فمنذ أواسط القرن 
التاسع عشر أخذت الأكاديمية الملكية على عاتقها الترویج لهذه الدراسات» فبرز منهم الأستاذ 
غوتولد 60۷21۵ .ل (ت ۱۸۹۷) الذي نشر "تاريخ سئي ملوك الأرض والأنبياء" لحمزة 
الأصفهاني. والأستاذ كولسون 5006ا00۷۸0 .0 (ت ۱۸۷۹) الذي اذعى أن الصابئين 
المذكورين في القرآن الكريم هم المندائیونء وكان يدرس اللغات العبرية والسريانية والکلدانیةا''۔ 

هذا إلى جانب العديد من المستشرقين» ممن لا يتسع المجال لذكرهم الذين أقبلوا على هذه 
الثروة الأدبية والعلمية نشراً وترجمة وتأليفاًء وأسهموا بشكل كبير في لفت انتباه العرب والغرب 


)0 زيدان» جرجي» مصدر سابقء ص5 .١5‏ شريف» مرجع سابقء ص 72١‏ . 


)۲ المرجع نفسه» ص 72١‏ . 


('" النصولي» مرجع سابق ص۱۹۳ 
)5( 


(٦) 


لامنس» مصدر سابقء ص۳۹ . 
شیخوء تاريخ الآداب العربیةء مرجع سابقء ص۱۲۲۳ . 
)۲ المرجع نفسه» ص 55 .١‏ 


إلى هذه الذخائرء فاستفادوا وأفادوا. فقد کان لهم دور مهم في استنهاض الهمم والتشجيع على 
البحث» واحياء التراث وبعثه من جدیدل'اء وفتحوا آفاقاً واسعة أمام المثقفين ومهدوا السبل 
والأسباب للعودة إلى التراث واحيائه الذي أصبح أساساً للنهضة الفكرية في القرن التاسع 


E 


)0 شریفء مرجع سابق» ص۷۱. 
('" بروء القومية العربية في القرن التاسع عشرء مرجع سابقء ص58 .١‏ 


۳.۳ 


- الخاتمة: 


يمكننا أن نستنتج مما سبق أن بلاد الشام شكلت آخر معاقل الشرق (الإسلامي وغير 
الإسلامي) أمام المد الأوروبي الاستعماريء فبعد أن تمكنت القوى الأوروبية من إحكام السيطرة 
على الطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى» بعد صراعات دولية حادة عليها- كانت 
بريطانيا أوفرها حظاً فيها- ضربت طوقاً على الدولة العثمانية من عدة منافذ وجهات في الثلث 
الأول من القرن التاسع عشرء وهذا ما تمثل في المعاهدات التي وقعتها بريطانيا مع مشيخات 
الخلیج العربي عام ۱۸۲۰ء والضغط الذي أحدثته كلٍ من روسيا والنمسا من الشمال والغرب» 
لاسيما روسيا التي ساهمت بشكلٍ فعال في أول انفصال كامل لإحدى الكيانات التي كانت ترزح 
تحت الاحتلال العثماني (اليونان عام ۱۸۳۰)ء وقامت فرنسا باحتلال الجزائر عام ۱۸۳۰ء كما 
احتلت بريطانيا عدن بوابة البحر الأحمر عام ۱۸۳۹ء حتى بدت القوى العظمى وكأنها متفرغة 
لبلاد الشام الآن؛ إذ ألقت هذه القوى بكل ثقلها على هذه المنطقة بالذات» ولاسیما بعد أن تنازع 
عليها كل من محمد علي باشا والسلطان العثماني. فأدى التدخل الروسي المفاجئ وغير المتوقع 
ربماء لصالح السلطان العثماني» إلى تنبيه هذه القوى إلى الخطر القادم من الشمال( الروس)» 
لاسيما أن بريطانيا استماتت في صد التوغل الروسي نحو الشرق والجنوب الشرق في إيران 
وأفغانستان» كي تحافظ على أمن وسلامة طرقها التجارية إلى الهندء بالإضافة إلى الخطر الذي 
شكّله محمد علي باشا على المصالح الأوروبية في بلاد الشام والمنطقة مما استدعى تدخل تلك 
الدول بقوة» ولاسيما بريطانياء لوضع نهاية مناسبة للأزمة الحاصلة بين السلطان العثمانيء 
ومحمد علي باشا الذي تركته فرنسا- الداعمة له- يواجه مصيره. 

كانت النتيجة بدء مرحلة جديدة من تاريخ بلاد الشام الذي كان من أبرز سماته ظهور 
ملامح دورِ ما للقوى الأوروبية» ولاسيما أن الدول الأوروبية بدأت بتعزيز وجودها الدبلوماسي في 
بلاد الشام عندما قامت بتعيين قناصل أوروبيين جدد في معظم المدن الرئيسية من بلاد الشام» 
بعد أن حدثت تعديلات جذرية على المهام التجارية للقناصل. 

وكانت بلاد الشام مستعصية أمام کل محاولات التدخل الأوروبي منذ الحروب الصليبيةء 
وكانت حملة نابليون أولى المحاولات الفاشلة في التاريخ الحديث والمعاصر للوصول إليهاء وأما 
الآن وبعد انسحاب محمد علي فقد أدركت القوى الأوروبية أن الطريق إليها أصبح مفتوحاًء وأن 
الدولة العثمانية أصبحت غير جديرة بالحفاظ عليهاء بسبب الضعف الذي دب في أوصالهاء ومع 
ذلك لم تسارع تلك القوى إلى اقتسام ممتلكاتها بسبب عدم إمكانية اتفاقهم على القسمة فيما بینھم 
واتباع بريطانيا بالذات لاستراتيجية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة العثمانية حتى أواسط العقد 
الثامن من القرن التاسع عشرء ففضّلت تلك القوى اتباع سياسة النخر في جسد هذه الدولة حتى 


تجعلها جثة هامدة لا حياة فيها ولا روح. فقد کان سقوط الأستانة وشيكاً في حربي الشام الأولى 
والثانية لولا تدخل القوى العظمى الأوروبيةء ففي هذا النزاع الأخير تبنت الدول الأوروبية قضية 
حماية الدولة العثمانية ومنعت عملية سقوطها بشكل رسمي بتوقيع القوى العظمى على مذكرة ۲۷ 
تموز عام ۱۸۳۹ التي دخلت الأطراف الأوروبية بعدها في مفاوضات سياسية شكلت الأسس 
التي اعتمدتها كل دولة أوروبية في توجهها نحو بلاد الشام؛ فقد عكست هذه المفاوضات أهمية 
بلاد الشام للأطراف جميعاًء ورسمت مشهداً بالغ التعقيد في وسط تضارب مصالح الدول 
الأوروبية العظمى؛ كمشهد التقارب الروسي- البريطاني» مع الرابط النمساوي» ضد الرهان 
الفرنسي على مشروع محمد عليء كما أن دعم فرنسا لمحمد علي كان يقف عند حد سيطرته 
على بلاد الشام فقطء بل والبقاء تحت سيادة الدولة العثمانية» أما بريطانيا فاستطاعت إدارة 
الأزمة بهمة وزير خارجيتها بالمرستون» وخرجت من الأزمة بأفضل ما يمكن من نتائج» أما 
روسيا فقد فشلت في الحصول على مكاسب تعوّضها عن مكاسب معاهدة هنكار أسكلة سي عام 
۳ء ولاسيما في قضية المضايق التي شكلت روح مفاوضات الجولة الثانية» بعد خروج محمد 
علي من بلاد الشامء واكتفت النمسا بالالتزام بمبادئ الحلف المقدس» ومبادئ مترنيخ. 

وكان جبل لبنان الخاصرة الضعيفة التي استطاعت تلك القوى التغلغل من خلالها إلى جسد 
بلاد الشامء بسبب تعدد الطوائف والمذاهب فيهاء في الوقت الذي بدأت فيه هذه الطوائف بالبحث 
لنفسها عن كيانات خاصة بهاء تحت دوافع وتحريض الزعماء المحليين- الإقطاعيين» وكان 
التدخل الأوروبي ودعمه للعناصر المتناحرة عاملاً مهماً في تأجيج الخلافات» فقد زاد من سعة 
الهوة بين تلك الأطراف» وتسبب ذلك في ظهور آفة جديدة لم تعهدها بلاد الشام من قبلء ألا 
وهي النزاع الأهلي على أرضية طائفيةء بعد أن سعت الدول الأوروبية إلى خلق كتل و'کیانات 
سياسية"؛ ومن هنا جاء التركيز على دراسة هذه المنطقة في المجال السياسي؛ إذ كانت جولات 
النزاع الأهلي دلائلاً واضحة على ما خلفه التدخل الأوروبي» البريطاني والفرنسي بالذات» من 
آثار سلبية تنذر بعواقب لا تحمد عقباها في بلاد الشام. 

وعملت الامتيازات الأجنبية على تذليل العقبات أمام التوسع الأوروبي» ولاسيما تلك 
الامتيازات التي حصلت عليها بريطانيا في اتفاقية بلطه ليمان عام ۱۸۳۸ء وما لبثت أن تبعتها 
بقية الدول الأوروبية باتفاقيات مماثلة» وشكلت تلك الامتيازات ذروة التطور في مسيرة الامتيازات 
الأجنبية وعملها؛ لأنها فتحت الباب على مصراعيه أمام التغلغل الاقتصادي الأوروبيء فقد تم 
منح الدول الأوروبية تسهيلات تجارية مع تخفيضات جمركية مغرية جداً دون النظر إلى تحقيق 
شروط التوازن في العلاقات التجارية» مما أدى إلى ارتباك منقطع النظير في الحياة الاقتصادية 
في بلاد الشام بعد اضطراب أنماط العلاقات الإنتاجية القديمة أمام تدفق البضائع الأوروبية 
المصنعة واغراق الأسواق الشامية بھاء وكانت النتيجة ظهور تسارع في التحولات الاقتصادية 


۰٣ 


والسیاسیة کان من الصعب على مجتمع بلاد الشام مواكبة مقتضيات تلك التحولات دفعة واحدة. 
ومع ذلك فقد ظهرت بعض بوادر التحول في الفكر السياسي لدى السكان في بلاد الشامء بينما 
قاومت علاقات الإنتاج تلك التحولات بشدة للحفاظ على التقاليد الإنتاجية السائدة. 

وتضافرت جهود القناصل والمبشرين» مع نظام الامتيازات والفكر الاستشراقي (ما قبل 
التنوير الاستشراقي) على إرساء الأسس الأولى لملامح السياسة الأوروبية تجاه بلاد الشامء 
إضافة إلى غيرها من المناطق الأخرى التي تحظى بالأهمية ذاتها بالنسبة لهذه الدول. وبما أن 
جبل لبنان كان البوابة الضعيفة لبلاد الشام لما فيه من طوائف متعددة» فقد أصبح جبل لبنان 
ميداناً لعمل الإرساليات التبشيرية التي مررت في جزء كبير من عملها سياسات الدول الأوروبية 
الداعمة لهاء بل إنها أصبحت في بعض الأحيان تمثل المصالح السياسية لتلك الدول» وأصبح 
كل مَنْ تقنعه باتباع تعاليم كنيستها يدخل مباشرة وتلقائياً في كنف وحماية الدولة الداعمة لتلك 
الكنيسة. وأرسى الفكر الاستشراقي ما يمكن تسميته الأسس الفكرية للسياسة الأوروبية في معظم 
الشرق» ومنها بلاد الشام التي بنيت في مجملها على فكرة التفوق الأوروبي التي تطورت 
باضطراد مع التطور الفكري الأوروبي السياسي والأدبي» ثم مع الكشوف الجغرافية التي حققت 
ثروات هائلة لأوروباء وأخيراً مع التطور الصناعي الميكانيكي والبخاري الذي ربخ لدى الأوربيين 
فكرة التفوق الأوروبي بأوسع معانيه» وأصبحت مجمل تحركاتها ترتكز على هذا المبدأء ومع 
مرحلة التنوير الاستشراقي الذي عكس تبدّلاً ما في الفكر الاستشراقي إلا أن المتزمتين 
والمتشددين لم يتركوا أمام هؤلاء فسحة للعمل؛ ومن جهة أخرى عكس أدب الرحلات بعضاً من 
الفكر الاستشراقي ونظرية التفوق تلكء فكثيراً ما عبّر بعض الرحالة عن آرائهم بسوداوية مع 


استعمال النقد اللاذع للكثير من العادات والتقاليد المشرقية» وان وجدت بعض الاستثناءات هنا 
وهناك. 


ودخلت أوروبا مرحلة جديدة من تاريخها الحديث والمعاصر أواخر القرن الثامن عشرء مع 
الثورة الصناعية. وفي القرن التاسع عشر كانت أوروبا قد قطعت أشواطاً في التقدم الصناعي إلى 
جانب التقدم في المجالات الأخرى بعد تحقيقها الكثير من التوسع الذي سيطرت فيه على 
مستعمرات كثيرة في أرجاء العالم» وكان هذا يعني بالضرورة التطور في المجال السياسي في 
أوروباء ولاسيما على صعيد السياسة الخارجيةء فقد تفتحت قريحتها الاستعمارية بما يضاهي 
تطورها التقني والصناعي. وانعكس ذلك في مدى وحدّة التنافس الدولي على المراكز الاستراتيجية 
في العالم» ومنها منطقة بلاد الشامء وللسبب نفسه شكلت المسألة الشرقية إحدى أهم القضايا في 
ملفات السياسة الخارجية للدول الأوروبية» بل يكاد يكون القرن التاسع عشر وقفاً على المسألة 
الشرقية؛ لما أفرزته هذه المسألة من تداولات وخصومات في أوروباء ومنازعات وصراعات في 
المشرق العربي» وكانت بلاد الشام أكبر وأهم ساحاتهاء فبعد جولات الأزمة اليونانية بدأت الأزمة 


اجس 


المصرية- العثمانية بالنزاع على بلاد الشام» لتتحول هذه المنطقة منذ ذلك الوقت إلى ميدان 
للمسألة الشرقیةء فمن النزاع الأهلي في جبل لبنان بين عامي ۱۸١١‏ و855١‏ إلى أزمة الأماكن 
المقدسة التي أدت إلى حرب القرم (۱۸۰۳-٦۱۸۵)ء‏ ثم أزمة عام ١85٠١‏ في جبل لبنان 
ودمشق» فقد عكست هذه الأزمات الأخيرة وما نتج عنها حجم التدخل الأوروبي في بلاد الشامء 
وأكدت على النتيجة الآتية وهي: أن المسبب الوحيد لأزمات ما بعد خروج محمد علي هو التدخل 
الأوروبي في بلاد الشام؛ إذ نتج عن أزمة عام ١85١‏ ظھور قائم مقاميتين في جبل لبنان» وهو 
ما عكس التوجهات السابقة لحلول مترنيخ لتقسيم بلاد الشام بين محمد عليء والدولة العثمانية 
بخط يصل بين دمشق وبيروت» ناهيك عن دعم الدول الأوروبية للأطراف المتنازعة في سبيل 
تحقيق التوازنات الأوروبية- الأوروبية في بلاد الشام. 

أما أزمة الأماكن المقدسة فهو مشهد فاضح لعملية التذرع بحماية الأماكن المقدسةء والتخفي 
وراء ستار الدين لتحقيق مصالح سياسية- استراتيجية» إذ تحول السبب في حرب القرم- وهو 
الخلاف على حماية الأماكن المقدسة- إلى أكثر الأمور ثانوية في مفاوضات الصلح قبل مؤتمر 
باريس» وتحولت قضايا نهر الدانوب والبحر الأسود وبعض مقاطعات البلقان إلى قضايا محورية 
في تلك الأزمة. بينما شكلت أزمة عام ١8١‏ مرحلة أساسية من تاريخ لبنان» بعد أن أقرت 
اللجنة الدولية نظام المتصرفية لجبل لبنان الذي ظل مستمراً بشكلٍ أو بآخر في العملية السياسية 
في لبنان» وعكس نوعاً من الانقسام الفئوي الذي جسند الطائفية التي استمرت حتى بدايات الحرب 
العالمية الأولى. 

وشكل ضعف الدولة العثمانية» وعملية "الاصلاحات" العثمانية ثنائية متلازمة؛ لأن تلك 
الإصلاحات جاءت على شكل إملاءات فرضتها أوضاع الدولة العثمانية وحاجتها إلى التضامن 
الأوروبي في وجه الأخطار التي تعرضت لها وعجزت عن صدهاء مثل حركة محمد علي 
والضغط الروسي؛ إذ تمخض عن الخطر الأول خط كلخانه عام ۱۸۳۹ء وعن الضغط الروسي 
ظهرت إصلاحات خط همايون عام ١857‏ والدستور العثماني عام ۱۸۷۲ء مع العلم أن ذلك لا 
ينفي الحاجة العثمانية الماسة للإصلاح التي تولاها عدد من رجالات الدولة العثمانية» وهذا ما 
يضعنا أمام الثغرة التي استطاعت القوى العظمى الاستفادة منها أيّما استفادة. 

وبدأ الدور العام للهيمنة الاقتصادية الأوروبية يتضح في الدولة العثمانية وولياتها بعد انتهاء 
حرب القرم؛ إذ بدأت آثار سوء الحالة الاقتصادية بالظھورء بعد أن باشرت الدولة العثمانية 
بالاستدانة» وراقت سياسة القروض للدول الأوروبية؛ إذ اتحدت هذه السياسة مع سياسة العمليات 
الاستثمارية للبنوك للإحاطة بكامل الاقتصاد العثماني» فعند إعلان الدولة العثمانية إفلاسها عام 
٥ھ‏ بدأت الدول الدائنة عن طريق البنوك المشتركة بإدارة الاقتصاد العثماني» وبدأ العد 
التنازلي لسقوط الدولة العثمانية. وكانت بلاد الشام من أهم مراكز أعمال تلك البنوك؛ إذ باشرت 
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بالاستثمارات في مجال النقل والمواصلاتء وستنتقل في مرحلة لاحقة إلى إصلاح الموانئ 
وتوسيعها إلى جانب مد خطوط السكك الحدیدیةء وكل ذلك جاء خدمة وتسهيلاً لحركتها التجارية 

وترکت السياسة الأوروبية وممارساتها الكثير من الآثار في بلاد الشام على جميع الأصعدة 
ولا يستطيع المرء وضعها كلها في خانة الآثار السلبية؛ إذ أقل ما يمكن أن يقال أنها فتحت منفذاً 
للانفتاح على حضارة الغرب والاطلاع على مكتسباته» وان كانت بشروط الغرب ومقاییسهء فقد 
تفتحت الأذهان على ما وراء البحر المتوسط وشماله وما آلت إليه تلك الناطق من تطور وتقدم 
في العديد من المجالات» ويكاد يكون هذا كافياً للعب دور المنبه والموقظ لمجتمع بلاد الشاب 
والبدء بأنماط جديدة من التفكير وتداول جديد لأمور الحياة» مثل ظهور بوادر التحول في الفكر 
السياسي في بلاد الشام. 

ومهما يكن فإن ذلك لن يكون مبرراً للأثار السلبية والممارسات السياسية للدول الأوروبيةء 
لاسيما تلك الموبقات بحق المجتمع السياسي في بلاد الشام عند محاولة تفكيكه وتفتيته لتسهيل 
عملية التغلغلء ومن ثم فرض الهيمنة والسيطرة» هذا سياسياً. 

أما الآثار الأوروبية في المجال الاقتصادي فقد كانت قاسية جدأء فبعد أن تمكنت هذه 
الدول- من خلال الوضع الاقتصادي العثماني العام- من التغلغل في الحياة في بلاد الشام 
والسيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية عن طريق الرأسمال الاحتكاري في التجارة والصناعة 
والزراعة» وخلق فئات برجوازية تجارية موالية للمصالح الأجنبية. 

وتكاد أن تكون الخدمة التي قدمتها بعض المؤسسات الأوروبية جليلة» ولا سيما في مجال 
التعليم والثقافة» لولا ارتباطها الشديد بالسياسات الأوروبية» فقد عمدت الإرساليات الأوروبية إلى 
إنشاء المدارس الحديثة التي تحول بعضها إلى معاهد وجامعات مرموقةء إلا أن الاتجاهات 
الأوروبية كانت واضحة فيها -وعلى كل حال- فإن ذلك قد أدى بقصد أو بدونه إلى بداية جيدة 
لنمو الحركة الأدبية التي كانت لها مساهمة فعّالة في النهضة الفكرية والسياسية. 


امن رات القضة 


- قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً- وثائق غير منشورة: 

- دار الوثائق التاريخية في دمشق. 
٭ قسم الوثائق العثمانیة- الأوامر السلطانية: 

١‏ - أوامر دمشق السلطانية. 
۲٢‏ أوامر حلب السلطانية. 
ثانیاً- المنشورات ذات الصبغة الوثائقية: 

-١‏ آصاف» يوسف بك» المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول الأوروباویة 
المطبعة العمومية- مضر» طا ۱۸۹۲, 

؟- التونسي» موسى الکاظمء وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي» سلسلة وثائق 
سیاسیة(١)ء‏ دار البعثء دمشقء د.طء د.ت. 

-١75٠نانبلو الخازن» فيليب وفريد» المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا‎ ٣ 
.۱۹۸۳ دار الرائد اللبناني» الحازمية- لبنانء ط٢ء ثلاث مجلدات»‎ ٠ 

-٤‏ رستمء أسدء المحفوظات الملكية المصريةء (بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها 
ويوضح مقاصد علي الكبير (۱۲۰۰-۱۲۲۸ه/۱۸۳۲-١۸١م)»‏ منشورات المكتبة 
البوليسية»: يروت طا ۱۹۸۰ء خمسة أجزاء: 

-٥‏ ريجنكوف. مء سميليا نسكايا. أ» سورية ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر (مذكرات رحالة» تقارير علمية واقتصادیةء ووثائق قنصلية وسياسية وعسكرية)» راجعه 
مسعود ضاهرء دار النھارء بیروتء ۱۹۹۳ء 

-٦‏ ضوء أنطون» حوادث ۱۸۲۰ في لبنان ودمشق (لجنة بيروت الدولية- المحاضر الكاملة 
۰-ء تحقيق وترجمة أنطوان ضوء مختارات ش.م.م» بیروت» ط١ء .١195‏ 

۷- ملف وثائق فلسطين (مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية) من عام -٦۳۷‏ 
۹ء وزارة الارشاد القومي-الهيئة العامة للاستعلامات» لا يوجد دار نشرء د۔نء د۔ط 
تالاه 

۸- نوفل» نوفل نعمة اللہ الدستورء مراجعة خليل أفندي الخوريء المطبعة الأدبية» بيروت» في 
مجلدینء ۱۳۰۱ھ. 


ثالثاً- المصادر العربية. 

-١‏ أبو شقراء يوسف خطارء الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفیةء تحقيق عارف أبو شقراء لا 
يوجد دار النشرء د.ن» د.طء د.ت. 

۲- الأسودء إبراهيم» دليل لبنان» المطبعة العثمانیةء بعبداء ط۳ء ۱۹۰۲. 

-١755 الأسطواني» محمد سعیدء مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر‎ -٣ 
.٠۹۹٤ ء١ط ۷ھ/ .٠1851-185مء تحقيق أسعد الأسطوانيء دار الجمهوريةء د.ن»‎ 

٤‏ البیطارء عبد الرزاق» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تحقيق محمد بهجة البيطارء 
دار صادر» بیروتء ط”, ۱۹۹۳. 

٥‏ التونسي» مردخاي شملةء هذه مفاوضات المؤتمر المنعقد بالأستانة في المسألة الشرقية سنة 
AN VIPS AS NAIL 4‏ 

-٦‏ جودت» أحمدء تاریخ جودت» ترجمة عبد القادر أفندي الدناء مطبعة جريدة بيروت» بيروت»› 
د.ط المجلد الأولء ۸٣۱۳۰ھ.‏ 

۷ الحمويء شهاب الدين ياقوت بن عبد اللہ معجم البلدان» تحقيق فرید عبد العزيز الجنديء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ج۳» د.طء د.ت». 

۸ الدبس» يوسف» تاريخ سوري الدنيوي والديني» تحقيق مارون رعدء دار نظير عبود؛ د.م» 
د.طء ٠١‏ أجزاء, .۱۹۹۰١‏ 

۹- زيدان» جرجي» تاريخ آداب اللغة العربية» دار الفكرء بیروت ط١ء ٤‏ أجزاء ۱۹۹۲. 

۰- ساميء عبد الرحمنء سفر السلام في بلاد الشام أو (القول الحق في بيروت ودمشق)» 
مطبعة المقتطف» د.ن» د.ط ۱۸۹۲. 

ء١ط سركيسء سليم» غرائب المكتوبجي» تحقيق يوسف قزما خوري» دار الحمراء» بيروت»‎ -١ 
.۱۸۹۰ ۰ء ويضم كتاب سر مملكة» تأليف: سليم سرکیس» طبع في مصرء‎ 

۲- العظمء حقيء تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان» مطبعة الترقي» مصرء ط١ء‏ 
3ی 

۳ العقيقي» انطوان ضاهرء ثورة وفتنة في لبنان-صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من ١85١‏ 
إلى ۱۸۷۳ء تحقيق وتعليق يوسف إبراهيم یزيكء د.ط» د.ت. 

-١ 5‏ القاسمي» محمد سعيدء والقاسمي» جمال الدين» والعظمء خلیلء قاموس الصناعات 
الشاميةء تحقيق ظافر القاسمي» دار طلاس» دمشق» ط١ءجزأين»‏ ۱۹۸۸. 

٥‏ القاياتي» محمد عبد الجوادء نفحة البشام في رحلة الشامء دار الرائد العربي» بيروت» د.طء 
. 
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ء٢ط قدسي» الیاس عبده» نبذة تاريخية فی الحرف الدمشقیةء دار الحمراء» بيروت»‎ - ٣ 


۹۲+ 
۷- قساطلي» نعمان» الروضة الغناء فی دمشق الفیحاء دار الرائد العربي» بيروت» طق 
۷۲ 


- كامل» مصطفى المسألة الشرقیةء مطبعة الآداب» مصرء ط١ء‏ ۱۸۹۸. 

۹- لامنس» هنريء المذاكرات الجغرافية في الأقطار السوریةء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
د.ط ۱۹۱۱ء 

۰- لبیبء حسينء تاريخ المسئلة الشرقية» مطبعة الهلال- مصرء د.ط .١17١‏ 

-١‏ المحامي» محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقي» دار النفائس» 
بیروتء ط١۱ء‏ ۱۹۸۱ء ط٢ء‏ دءت. 

۲ مشاقة» ميخائيل» مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان» تحقيق ملحم خليل عبدو واندراوس 
حنا شخاشیريء مصرء د.ط ۱۹۰۸. 

۳- مشاقة؛ میخائیلء منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» تحقيق أسد رستم وصبحي 
أبو شقراء منشورات المكتبة البوليسية» بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۸۰۵. 

٤‏ - مطرء الياس ديبء العقود الدرية في المملكة السورية» مطبعة المعارفء بيروت؛ د.طء 
AVE‏ 

٥‏ المقدسي» البشاري أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد مخزوم» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» د.ط» ۱۹۸۷. 

-٦‏ مكاريوس» شاهين مذبحة الجبل -حسر اللثام عن نكبات الشام- تاریخ الحرب الأهلية 
الدامية في لبنان سنة ٦٦۱۸ء‏ دار لأجل المعرفةء ديار عقل- لبنانء ۱۹۸۷ء عن الطبعة 
الأول مير 1/5 

۷- مؤلف مجهولء تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقي ۷-۱۱۹۲٥۱۲ھ/‏ 
۲ - ٤ءء‏ تحقيق أحمد غسان سبانو ء دار قتیبةء ط٢‏ ۱۹۸۲ء 

۸- مؤلف مجهول» حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول» تحقيق أسد رستم؛ 
متشورات المكنية البرليسية #«بيروتظ ا 5 

۹- مؤلف مجهولء مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية» تحقيق أحمد غسان 
سبانوء دار قتیبةء دمشق» د.طء؛ د.ت. 

۰- نوفل» نوفل نعمة اللہ كشف اللثام عن محيًا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر 
الشام» تحقيق ميشال أبي فاضل وجان نخول» جروس برس» طرابلس- لبنان» د.ط» .١99٠‏ 
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رابعاً- المراجع العربية: 

-١‏ أبو النصرء عمرء سورية ولبنان في القرن التاسع عشرء مطبعة وزنكوغراف طباره» بيروت» 
1 331: 

٢‏ أبو جابرء فايز صالح» التاریخ السياسي الحدیث والعلاقات الدولية المعاصرةء دار 
البشيرءعمان» ط١ء‏ ۱۹۸۹. 

۳- أبو علية» عبد الفتاح» وياغي» إسماعيل أحمدء تاریخ أوربا الحدیث والمعاصرء دار المریخ؛ 
الحیاضن ظ۳ 55 

٤‏ - أحمد» محمد حمدان» والنایفء حسام جميل» تاريخ أوروبة الحدیث من عصر النهضة إلى 
قيام الثورة الفرنسية ۹۲٢۱۷۸۹-۱ء‏ منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
درط ۲۰۱۲-۲۰۱۱. 

-٥‏ أرملة» اسحقء آثار فرنسا ومآثرها في لبنان وفي سورياء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» د.طء 


ا وہ 
-٦‏ أُسد رستم» بشير بین السلطان والعزيز 5 ۱۸۰-٣۱۸ء‏ منشورات المكتبة البوليسية» بيروت» 
٦۲٦‏ ۱۹۱۷ء 


۷ أمين» جلالء المشرق العربي والغرب (بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام 
الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط٤ء‏ ۱۹۸۳. 

۸ بيطارء أمينة» تاریخ العصر العباسي» منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» دمشقء د.ط 
۲٠۱۰۰۷-٣٦‏ 

1- أنطونيوس» جورج» يقظة العرب (تاريخ حركة العرب القومية)» ترجمة ناصر الدين الأسد 
واحسان عباس» دار العلم للملايين» بیروتء ط۸ء ۱۹۸۷. 

۰- أنيسء محمدہ الدولة العثمانية والشرق العربي »)١1١5-١5١5(‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة» د.ط ۱۹۹۳. 

-١‏ البدري» محمد عبد الستارء المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد عليء دار 
الشروقء القاهرةء ط١ء .7٠٠١١‏ 

5- بروء توفيق» العرب والترك في العهد الدستوري العثمانی ۱۹۰۸-٢۱۹۱ء‏ دار طلاس؛ 
تق 354103125 

۴۳ بروء توفيق» القومية العربية في القرن التاسع عشرء وزارة الثقافة والإرشاد القومي› 
دمشق» د.طء؛ د.ت. 
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٤‏ - البساطيء أحمد سعد الدینء التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامیة مكتبة الإيمان 
للطباعة والنشر والتوزیعء القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۸۹۔ 

.۱۹۲۵ بيهم» محمد جميل» فلسفة التاريخ العثماني» مكتبة صادرء بيروت» د.ط»‎ -٥ 

-٦‏ الجمل» شوقي وعبد الرزاق» عبد الله» تاريخ أوروبا- من النهضة حتی الحرب الباردة 
المكتب المصري لتوزيع المطبوعات: القاهرة» د۔ط .٠٠٠١‏ 

۷- حاطومء نور الدين» تاريخ الحركات القومية في أوربة - يقظة القومية في أوربةء دار 
الفكرء دمشقء طاء ج27 .۱۹۹٦‏ 

۸- حاطومء نور الدين» تاريخ القرن لتاسع عشر في أوربة والعالم» دار الفكر المعاصرء 
بیروتء دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ ج٢ء‏ ۱۹۹۰. 

481 حاطومء نور الدين» يقظة القومية العربیةء المطبعة الفنية الحديثة» جامعة الدول العربيةء 
معهد البحوث والدراسات العربیةء د۔طء .١985‏ 

۰- حجرء جمال محمودہ القوى الكبرى والشرق الأوسط (في القرنين التاسع عشر والعشرين)» 
دار المعرفة الجامعية» الاسکندریةء ط١ء .١989‏ 

٣ط الحصري» ساطع» محاضرات في نشوء الفكرة القومية» دار العلم للملايين» بیروتء‎ -١ 
.۱۹ 

۲- حناء عبدالله» حركات العامة الدمشقية في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر 'نموذج لحياة 
المدن في ظل الاقطاعية الشرقية", دار ابن خلدون» بيروت»ء ط١ء‏ ۱۹۸۷. 

٣۔‏ حورانيء ألبرت» الإسلام في الفكر الأوروبي» الأهلية للنشر والتوزیعء بيروت» د.طء 
15 . 

-٤‏ الحيدري» ابراهيم» صورة الشرق في عيون الغرب: دراسة للأطماع الأجنبية في العالم 
العربي» دار الساقيء بیروتء ط١ء .١1315‏ 

5- خالدي» مصطفى وفروخ» عمرء التبشير والاستعمار في البلاد العربية (عرض لجهود 
المبشرين التي ترمي إلى اخضاع الشرق للاستعمار الغربي)» منشورات المكتبة العصرية» 
صیدا- بيروت» د.۔طء ۱۹۸۲. 

.۱۹۸۰ ء١ط خلیفةء عصام كمال» أبحاث في تاريخ لبنان المعاصرء دار الجيل» بیروتء‎ -٦ 

۷- الخنساءء أحمدء تاريخ العلاقات الدولية (منذ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ حتى الحرب العالمية 
الأولی)ء لا یوجد دار نشرء د.ن» ط١ء .١1185‏ 

۸- خوري» إميل واسماعیل؛ عادلء السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة ۱۷۸۹ إلى 
سنة ۱۹۰۸ (من مؤتمر فييناه ۱۸١‏ إلى معاهدة المضايق ۱١١۱۸)ء‏ دار النشر للسياسة 
والتاریخء بیروتء د.طء أربعة أجزاءی ۱۹۰۰. 
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۹ خوري» يوسف فزماء الدكتور کرنیلیوس فان ديك ونهضة الديار الشامية العلمية في القرن 
التاسع عشرء دار سوراقيا للنشرء د.ن» د.طء د.ت. 

۰ الدسوقيء محمد كمالء الدولة العثمانية والمسألة الشرقية» دار الثقافة» القاهرة» د.طء 
٦ء‏ ص .١54‏ عمرء عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي (۱۹۲۲-۰۱۰۱۲)ء دار 
النهضة العربية» بيروت» د.طء؛ د.ت. 

۱- راشدء زينب عصمت» تاريخ أوروبا الحديث في القرن التاسع عشرء دار الفكر العربيء 
القاهرة» د.ط»؛ د.ت. 

۲- رافق» عبد الكريم» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر 
الحدیثء جامعة دمشق- كلية الآداب» دمشق» د.ط ۱۹۸۰. 

-٣‏ رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانيون ١١٥۱-٦۱۹۱ء‏ مطابع ألف باء- الأديب» دمشق» 
ط٢ء‏ ۱۹۹۳. 

-٤‏ رستم» أسدء الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء الجامعة الأمريكية 
في بيروت- منشورات كلية العلوم والآداب» بيروت» د.طء د.ت. 

-٥‏ رستمء أسدء بشير بين السلطان والعزیز ١‏ ۱۸۰-٣۱۸ء‏ منشورات المكتبة البولیسیة 
بیروت» ط٢۲ء .١196‏ 

-٦‏ الرفاعيء شمس الدینء تاریخ الصحافة السورية- الصحافة السوریة في العهد العتمانيء 
دار المعارف» القاهرة» د.طء د.ت» ج١»‏ (وهو في جزأين). 

۷ح رمضان» عبد العظيم» تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث- من ظهور البرجوازية 
الأوروبية إلى الحرب الباردة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ن» د.طء د.ت ثلاثة أجزاء. 

۸- زهر الدين» صالح» التبشير وأثره في جبل لبنان» منشورات رسالة الجهاد» طرابلس الغرب» 
ط١ء‏ 985 .١‏ 

4- الزواهرة» تيسير خليل محمدء تاريخ الحياة الاجتماعية في لواء دمشق من -١85٠‏ 
٤‏ ا١مرهه75١-7875١هء‏ جامعة مؤتة مؤتةء ط١ء‏ ۱۹۹۰. 

۰ زین زین نور الدين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركيةء 
دار النھارء بیروتء ط٤ء‏ ۱۹۸۲. 

-١‏ زین٠‏ نور الدين زینء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» دار 
النھارء بیروت» د.طء ۱۹۷۱. 

۲- السايح» أحمد عبد الرحيم» الاستشراق في ميزان نقد الفكر الاسلاميء الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ط١ء .١995‏ 
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٣‏ -السباعي» بدر الدینء أضواء على قاموس الصناعات الشامیةء دار الجماهيرء د۔نء د.طء 
د.ءت. 

5 ؛ -السباعي» بدرالدینء أضواء على الرسمال الأجنبي في سورية (۱۹۰۸-۱۸۰)ء دار 
الجماهير» دمشقء د.طء؛ د.ت. 

5- السبكيء آمال» أوروبا في القرن التاسع عشر- فرنسا في مئة عامء عالم المعرفة» جدة 
طا ۱۹۸۰. 

-٦‏ السكيف» ماري سركوء الامتیازات الأجنبية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على 
سورية (بلاد الشام) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشقء د.ط .۲۰٠٢‏ 

۷- سمحاتء قاسمء محمد علي باشا والمشروع الفرنسي في بلاد الشام ١‏ ۱۸۰-۱۸۰م 
د.تء؛ د.ط. 

- سنوء عبد الرؤوف» المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين ۰٣۱۹۰۱-۱۸ء‏ معهد الإنماء 
العربي- الدراسات التاريخية» بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۷. 

4- شريف» محمد بديع» والمحاسني» زكيء وعبد الكريم» أحمد عزت» دراسات تاريخية في 
النهضة العربية الحدیثةء مطبعة الرسالة» القاهرةء د.ط» د.ت. 

- الشلبي» جمال» العرب وأوروبا: رؤية سياسية معاصرة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط١ء‏ ۲۰۰۰. 

١-شیخوء‏ لويس» تاریخ الآداب العربية (۱۹۲۵-۱۸۰۰)ء دار المشرق» بيروت» ط٣‏ 
۱ء 

۲- شيخوء لويس» تاریخ فن الطباعة في المشرقء دار المشرق» بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۹۰. 

-٣‏ الصباغ» ليلىء الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء‏ جزأين» ۱۹۸۹. 

-۱۹۸۱ الصباغ, ليلى» تاریخ العرب الحديث والمعاصرء مطبعة ابن حيان» دمشقء‎ ٤ 
. 

-٥‏ صفوت» محمد مصطفىء محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس» جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية» د.ط .١90/‏ 

-٦‏ الصلح» عادلء سطور من الرسالة- تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 
۷ہ لا يوجد دار النشر؛ بيروت» ط۱ء .١1955‏ 

۷- صياغة» نايف» الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشرء وزارة 


الثقافة» دمشق» د.ط ۱۹۹۰. 
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۸- ضاهر» مسعودہ الدولة والمجتمع في المشرق العربي ۰٣٤۱۹۹۰-۱۸ء‏ دار الآداب» د.ن» 
د.ط ۱۹۹۱ء 

۹- طربين» أحمدء ملامح التغيير الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشرء معهد 
الانماء العربي» بیروتء ط١‏ ۱۹۸۳. 

۰- طربینء أحمدء تاریخ المشرق العربي المعاصرء منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» 
دمشقء ط۱۰ء ۲۰۰۹-۲۰۰۸. 

.5٠١05 ء١ط عبد الرحمن» محمودہ التنصیر والاستغلال السياسيء دار النفائس» بيروت»‎ -١ 

۲- عتمان» أحمدء تاریخ قبرص- جزيرة الجمال والألم منذ القدم والی اليوم» مكتبة الآداب- 
جامعة القاهرة» د.ط .١991/‏ 

٣۳‏ العطارء نادرء تاريخ سورية في العصور الحدیثةء ج١»‏ لا يوجد دار نشرء د۔نء د.طء 
تا 

-٤‏ العظمة» عبد العزيزء مرآة الشام- تاريخ دمشق وأهلهاء تحقيق نجدة فتحي صفوةء دار 
الفکر دمشق» ط٢ء .۲٠٠۲‏ 

٥‏ العقيقي» نجيب» المستشرقون» دار المعارف» القاهرةء ط٤ء‏ د.ت» ثلاثة أجزاء. 

-٦‏ عامرء محمودء تاريخ الدولة العثمانية (سياسية- اجتماعية)» منشورات جامعة دمشق- 
كلية الآداب» د.ط .٦۰۰۷-٣٠٠٢‏ 

۷- عمرء عمر عبد العزیزء تاریخ المشرق العربي ».)١177-١517(‏ دار النهضة العربیة 
بیروتء د.طء د.ت. 

۸- عمرء عمر عبد العزيز» تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر (۱۹۱۹-۱۸۱۰۲)ء دار المعرفة 
الجامعیة الأزاريطةء د.ط .٠٠٠١‏ 

۹- عوض» عبد العزيز محمدء الإدارة العثمانية في ولاية سورية ١٦۱۸-٢۱۹۱ء‏ دار 
المعارف» القاهرة» د.۔ط .١159‏ 

۰- غرايبة» عبد الكريم» سورية في القرن التاسع عشر ۰٣۱۸۷-۱۸۰ء‏ جامعة الدول العربية- 
معهد الدراسات العربية العالميةء دار الجيل للطباعةء الفجالةء ط١ء .۱۹٦۲-۱۹٦١۱‏ 

-١‏ غنامء رياض» المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري ۰-۱۸۳۲٥۱۸ء‏ الدار 
التقدميةء لبنان- المختارة» ط١ء‏ ۱۹۸۸. 

۲- غنام» رياض» مقاطعات جبل لبنان في القرن التاسع عشر (دراسة وثائقية في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)» بيسان للنشر والتوزيع» بیروتء ط١ء .5٠٠١‏ 

۳ الفيومي» محمد ابراهيم» الاستشراق رسالة استعمار (تطور الصراع الغربي مع الإسلام)» 
دار الفكر العربيء القاهرة» د.ط» ۱۹۹۳. 
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٤‏ قدورة» وحيدء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور المحيط الثقافي 
(172807-1702)» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق 
والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية» زغوان» تونس» د.ط ۱۹۹۲. 

.۱۹۲۷ أجزاءء‎ ٦ كرد علي» محمد» خطط الشامء مطبعة الترقي» دمشق» د.ط‎ -٥ 

-٦‏ كوثراني» وجيه» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي- من 
المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير» منشورات بحسون الثقافية» بیروتء د.طء 
اعد 

۷ كوتراني» وجيه»ء السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانیة في بلاد 
الشامء مركز دراسات الوحدة العربية» بیروتء ط١ء .٠۹۸۸‏ 

- مجموعة باحثين» المفصل في تاريخ العراق المعاصرء بيت الحکمةء بغدادء ط١ء .٦۰٠۰٢‏ 

۹- مجموعة مؤلفين» اليسوعيون في الشرق الأدنى والعالم» دار النھارء بیروتء د۔طء د.ت. 

۰- محافظةء عليء العلاقات الألمانية- الفلسطينية من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية 
وحتی نهاية الحرب العالمية الثانية ١١٣۱۸-٢۱۹ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروتء ط١۱ء‏ ۱۹۸۱. 

۱ محمدء عبدالله يوسف سهرء مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين» 
دراسات استراتيجية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» العدد۷٦ء‏ أبوظبي» 
طا ۲۰۰۱. 

۲- محمدء نجاح وأبو جبل» کامیلیاء تاریخ الوطن العربي الحديث (بلاد الشام والعراق)» 
نشورات جامعة دمشق» دمشق» د.ط .۲۰۰٦-۲۰۰۰١‏ 

۳- محمدہ نجاح» تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث» منشورات جامعة دمشق- كلية الآداب» 
A AOE a‏ 

-٤‏ مخزوم» أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النهضةء 
معهد الإنماء العربي- الدراسات التاريخية» بیروتء طا .٠۹۸١‏ 

5- مصطفى» أحمد عبد الرحيم» في أصول التاريخ العثماني» دار الشروق» القاهرة» ط٣‏ 
رہ 

-٦‏ مصطفىء نادية محمود وآخرون» العصر العثماني من عصر القوة والهيمنة إلى بداية 
المسألة الشرقیةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة» ١ط .۱۹۹١‏ 

۷ - المقرحي» میلادء تاريخ أوروبا الحديث ١١٠٤٠-۸٤۱۸ء‏ منشورات جامعة قاز يونس» 
بنغازيء ط١ء .١1957‏ 
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۸- مناعء عادلء تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ۱۹۱۸-۱۷۰۰ (قراءة جديدة)» 
مؤسسة الدراسات الفلسطینیة بیروتء ط١ء .٠۹۹٩‏ 

۹- منسىء محمود صالح» حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيويء دار الفكر العربي» ط٢‏ 
۸ءء 

۰- موسى» منير مشابك» الفکر السياسي العربي في العصر الحدیث مكتبة السائ» 
طرابلس- لبنانء ط۲ء .١996‏ 

-0١‏ مؤنس» حسين» الشرق الإسلامي في العصر الحدیثء مطبعة حجازيء القاهرةء 
ط۱۱۱۹۳۵ء ط٢ء‏ ۱۹۳۸. 

۲ الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكةء أجنحة المكر الثلاثة» دار القلمء دمشقء ط/ء 
.5۹٤‏ 

۳ النصولي» أنيس» أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء تحقيق عبدالله الطباعء 
دار ابن زيدون» بیروتء ط۱ء ۱۹۸۰. 

-٤‏ نعيسة» يوسف وصالح» محمد حبيب» تاريخ العرب الحديث والمعاصر (مصر والسودان)» 
منشورات جامعة دمشق؛ د.۔ط ۲۰۰۷. 

۰٥۰‏ النواصرةء قاسم محمد أحمدء الموقف البريطاني والفرنسي من الحكم المصري لبلاد الشام 
(۱-۱۸۳۱٣۱۸م)ء‏ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» دمشقء د.ط؛: .٦۰۰۸‏ 

5- هشي» سليم حسنء المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة 
قرون (١٠١٦۱۹۰۰-۱)ء‏ لا يوجد دار نشرء بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۸۲-۱۹۸۱. 

۷ الوعريء نائلة» دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين 
۱-۰ء دار الشروق»› عمانء ط١‏ ۲۰۰۷. 

۸- ياغيء إسماعيل أحمدہ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة العبيكان» 
الریاض» ط١ء .۱۹۹٦‏ 

۹- ياغيء إسماعيل أحمدہ العالم العربي في التاریخ الحدیثء مكتبة العبيكان» الرياض»ء ط١ء‏ 
۷ءء 

۰- يحيى» جلال» ومھناء محمد نضیر ء مشكلة قبرصء دار المعارف» د.ن» د.ط۱۹۸۱۰۔ 

۱- يحيى» جلالء الاستعمار المقنعء المكتبة الافريقية» الاسکندریةء ط١ء .۱۹٦۰‏ 


خامساً- المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة إلى العربية: 
-١‏ ۲0.189۷/6۲.ل.۵۸ء الصراع على السيادة في أوربا ۸٢۱۹۱۸-۱۸ء‏ ترجمة كاظم هاشم نعمه؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» د۔طء كل/ا9١.‏ 


1۸ 


٢‏ أوين» روجرء الشرق الأوسط فی الاقتصاد العالمي ۱۸۰۰-٢۱۹۱ء‏ ترجمة سامي الرزازء 
مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط۱۹۹۰. 

"- بازيلي» قسطنطين» سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني» ترجمة طارق معصراني» دار 
التقدم» موسکوء د.ط» .١989‏ 

١ط بتكوفيتش» قسطنطینء لبنان واللبنانيون» ترجمة يوسف عطاله» دار المدی؛ بيروت»‎ - ٤ 
.١ 5 

-٥‏ بروكلمان» كارل» تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنیر البعلبكي» دار 
العلم للملايين» بیروتء ط٥ .١55/8‏ 

-٦‏ بولياك» أ. ن» الإقطاعية في مصر وفلسطين ولبنانء ترجمة عاطف كرم» منشورات 
المکشوف» بیروت» ط۱ء .١15/8‏ 

۷ بيشون» جان» بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ حلول أوربا في 
هذا الشرق» ترجمة محمد عزة دروزة» مكتبة الکشاف» بيروت» ط١ء .١555‏ 

۸- تشرشل» تشارلز هنري» بين الدروز والموارنةء ترجمة فندي الشعارء دار المروج» د.ن» 
د۔ط .۱۹۸۰١‏ 

۹- توبيء جاك» الامبريالية الفرنسية والولايات العربية في السلطنة العشانیة ۰٤۱۸-٥۱۹۱ء‏ 
ترجمة فارس غصوب»› الفارابي» بيروت» طا ۱۹۹۰ء 

٠-حتيء‏ فيليب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق» دار 
الثقافة» د.طء د.ت» جزأين. 

١-حجارء‏ جوزيف» أوروبا ومصير الشرق العربي- حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة 
د.ط 5/ا9١.‏ 

١‏ -حوراني» ألبرت» الفكر العربي في عصر النهضة ۱۹۳۹-۱۷۹۸ء ترجمة كريم عزقول» دار 
النهار› بیروتء د.طء د.ءت. 

E E TE OT‏ سک 
دراسات الوحدة العربيةء بیروتء طا ۱۹۹۳. 

SR‏ باري» دمشق ولبنان ربيع ۰٠‏ ترجمة يوسف ضومطء مختارات- الزلقاء بيروت» 
د.ط» ۱۹۹۱ء 

-٥‏ دوليناء نینل الکسندروفناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية فی ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشرء ترجمة أنور محمد إبراهيم» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» د.طء 
اہ 


۳1۹ 


-٦‏ رنوفان» تاریخ العلاقات الدولية (القرن التاسع عشر ۱۸۱۰-٢۱۹۱)ء‏ ترجمة جلال 
يحيى» دار المعارف- المطبعة العصرية» الاسكندريةء د.ط ۱۹۸۰. 

۷- سعيدء إدوارد» الاستشراق» ترجمة كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بیروتء ط٤»‏ 
6 . 

۸- سميليا نسكاياء ايريناء البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف 
العصر الحديث» ترجمة يوسف عطااشء الفارابي» بیروتء ط١ء .٠۹۸۹‏ 

۹ شارل موجل» فرانسواء وباکتوء سيفرين» تاریخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» ترجمة شفيق محسن» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط١ء .۲۰٠٢‏ 

۰- شولش» الكزاندر» تحولات جذرية في فلسطين -۱۸۵١‏ ۱۸۸۲ (دراسات حول التطور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي)» ترجمة كامل جمیل العسليء منشورات الجامعة الاردنیة 
عمانء د.۔طء ۱۹۸۸. 

١‏ شیشلرء لينداء دمشق في القرنين الثامن عش والتاسع عشرء ترجمة عمرو الملاح» دينا 
الملاح» مراجعة عطاف مارديني» دار الجمھوریةء دمشق» ط١ء‏ ۱۹۹۸. 

۲- فشر . ه . أء تاريخ أوربا في العصر الحديث (۱۹۰-۱۷۸۹)ء ترجمة أحمد نجيب 
هاشم ووديع الضبع» دار المعارف بمصرهء القاهرة» ط٦ء‏ ۱۹۷۲. 

71- فوتيراس» ستافروسء امتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية- مقالات نشرت 
تباعاً في جريدة الحوادث سنة ۱۹۱۲ء ترجمة غطاس افندي قندلفت» المطبعة الوطنیة 
طرابلس الشامء د.ط» د.ت. 

-٤‏ کوتلوف؛ ل.ن» تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (منتصف القرن التاسع 
عشر- ۱۹۰۸)ء ترجمة سعيد أحمدء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشقء د.طء 
۱ءء 

5- كيسنجرء الدبلوماسية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة ترجمة مالك 
فاضل البديري» الأهلية للنشر والتوزیعء عمانء ط١ء‏ ۱۹۹۰. 

-٦‏ لوتسكي» فلاديمير بوريسوفيتش» تاريخ الأقطار العربية الحدیثء ترجمة عفيفة البستاني» 
دار التقدم» موسکوء د.ط د.ت. 

۷- لوكمان» زكاري» تاريخ الاستشراق وسياساته- الصراع على تفسير الشرق الأوسطء ترجمة 
شريف يونسء دار الشروقء القاهرة» ط۱١ء‏ ۲۰۰۷ء ص۹۷ 

۸ لونكريك» ستيفن هيمسلي» أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ترجمة جعفر الخیاط 


منشورات الشريف الرضيء أيران- قمء ط٤ء .۱۹٦۸‏ 


۲۰ 


۹- ماركس» کارلء المسألة الشرقية حول القوميات في الدولة العثمانیةء ترجمة جوزيف 
عبدالله» دار الحداثةء بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۰. 

۰- مانتران» روبير» تاریخ الدولة العثمانية» ترجمة بشير السباعيء دار الفكرء القاهرةء ط١ء‏ 
جزأینء ۱۹۹۳. 

-١‏ مظهرء كمال أحمدء كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى» ترجمة محمد ملا عبد 
الكريم» لا يوجد دار نشرء بيروت» د.طء د.ت. 

۲- هرشلاغ: ز. يء مدخل إلى التاريخ الاقتصادي الحدیث للشرق الأوسطء ترجمة مصطفى 
الحسيني» دار الحقيقة» بیروتء د. طء .١5177‏ 

۳ هنتشء» تييري» الشرق الخيالي ورؤية الآخر: صورة الشرق في المخيال الغربي- الرؤية 
السياسية الغربية للشرق الأوسطء ترجمة مي عبد الكريم محمودہ دار المدی؛ دمشقء ط١ء‏ 
Ek‏ 

-٤‏ ياب» مالكولم» نشوء الشرق الأدنى الحدیث ۱۹۲۳-۱۷۹۲ء ترجمة خالد الجبيليء 
الأهالي» دمشقء ط١ء .٠۹۹۸‏ 


سادساً- الأبحاث في الدوريات والمؤتمرات: 
-١‏ التمیميء عبدالجليلء الأمير عبد القادر الجزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق 
اا ان ار الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ۸-۹۲۲١٠١ه/ -١5١5‏ 
۹۳۹ ١م‏ جامعة دمشی - كلية الآداب» دا۔ط ج۲ ۸ء 


٢‏ شتيبات» فریتزء تغلغل المفاهيم السياسية الاجتماعية الزمنية في القرن التاسع عشر < اسهام 
في دراسة الوعي ورای في بلاد لشامء المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام -۱٥١١‏ 
۹ء جامعة دمشق . كلية الآداب» دمشقء د.ءط ج٢‏ ۱۹۷۸. 

٣‏ فرحء قيصرء أثر التحالف الرباعي في الإصلاحات الإدارية المقترحة لسورية» المؤتمر 
الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشامء جامعة دمشق - كلية الآداب» دمشق» د.۔ط ج٢ء‏ ۱۹۷۸. 
-٤‏ خوري» فيليب شكري» طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق -١85٠‏ ۱۹۰۸ء 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام15/8-975١ه‏ / ١٥٥۱۹۳۹-۱مء‏ جامعة دمشق- 

كلية الآداب» دمشقء د.طء ج١21‏ 19178. 

-٥‏ صالح» محمد حبيب» الدبلوماسية الروسية في مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من 

القرن التاسع عشرء دراسات تاریخیةء جامعة دمشقء العددان ۷١-۱۸ء‏ كانون الثاني- 


حزیران ۱۹۹۹ 


۲۲۱١ 


-٦‏ عاقل» نبيه» المستشرقون وبعض قضايا التاريخ الإسلامي؛ مجلة دراسات تاریخیةء جامعة 
دمشق» دمشق» العددان 2٠١-19‏ تشرين الأول ۱۹۸۲. 

-٠‏ العربيات» غالب عبد أحمد وشنيكات» خالد حامد طاهرء الموقف الروسي من التدخل 
المصري في بلاد الشام )۱۸٢١۱-۱۸۳۱(‏ 'قراءة جديدة في التدخل الدولي"ء مجلة دراسات 
تاريخية» جامعة دمشقء دمشقء العددان۱۱۸-۱۱۷ء كانون الثاني - حزیران .۲۰٠۱٢‏ 

۸- محافظةء عليء التيارات السياسية في فلسطين في عصر النهضة ال 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ١١٥۱۹۳۹-۱ء‏ جامعة دمشق . كلية الآداب» 
دمشقء د.طء ج٢۲ء‏ ۱۹۷۸. 

۹- مكاريوس» شاهين» المعارف في سوريةء المقتطف» السنة السابعة» في عدة أجزاءء ۱۸۸۳. 

2-2 اسكندرء حقائق تاريخية عن دمشق وحضارتهاء مجلة المجمع العلمي العربي 
(مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لاحقاً)ء المجلد الأول» الجزء العاشرء تشرين الأول؛ 
. 

-١‏ الامتیازات الأجنبية في الممالك العثمانية» المقتطف» مج45» من تموز- كانون الأول 
1 . 

۲- النسج الافرنجية» المقتطف» السنة الثالثةء ج٥‏ ۱۸۷۸. 

-١*‏ مذكرات الدكتور فان ديك من سنة ۱۸۳۹٠-1١۱۸ء‏ مجلة الهلالء السنة الرابعة عشرة. 
ج٤ء ١‏ يناير سنة ۱۹۰۲ء مطبعة الهلالء الفجالة- القاهرة. 

-١ 5‏ الطيباوي» عبد اللطیفء نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة العربية في سوریة 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً)ء كانون الثاني 
۷ مج »٤ ٣‏ جا. 

-٥‏ محمود» أمين عبدالله» مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قیام الثورة الفرنسية حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى» مجلة عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الکویتء العدد ٤۷ء‏ شباط .۱۹۸١۰‏ 

-٦‏ الامتیازات الأجنبية» الهلالء السنة الرابعة عشرة من أكتوبر ۱۹۰۰ إلى يوليو ۱۹۰۲ء 
مطبعة الھلالء الفجالة-القاهرة. 


- الرسائل والأطروحات الجامعية: 


ء)م۱۹۱٦-۱۸۷۸( الحسينء» محمد المحمدء مستجدات المسألة الشرقية بعد مؤتمر برلين‎ -١ 
رسالة ماجستير» إشراف أ. د. محمد أحمد جامعة دمشقء كلية الآداب والعلوم الإنسانية-‎ 


۳۲۲ 


٢‏ الحمدء أحمد علي الخلفء السياسة البريطانية في بلاد الشام (۱۸۷۸-۱۷۹۹م)ء رسالة 
ماجستیرء إشراف أ. د. محمد حبيب صالح» جامعة دمشقء كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
قسم التاریخء ١١5-١٠١١‏ 5م. 

-٣‏ زيدان» براءة» السياسة الروسية في بلاد الشام ومصر (۱۸۷۸-۱۷۹۸)مء رسالة ماجستيرء 
إشراف أ. د. محمد حبيب صالح» جامعة دمشقء كلية الآداب والعلوم الانسانية- قسم 
التاریخء 5١٠٠5-١١١5م.‏ 
ثامناً- الموسوعات والتراجم: 

.۱۹۱۹ البستاني» دائرة المعارف» لا یوجد دار النشرء بیروت» د.طء‎ -١ 

۲- الزرکلي» خيرالدين» الأعلام» دار العلم للملايين» بیروتء ط؛ .٠۹۹٩ ء١ج »١‏ 

"- زيدان» جرجي» مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
ط٣ء‏ د.ت» في جزأين. 

5- الكيالي» عبد الوهاب» موسوعة السیاسةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروتء في 
سبعة أجزاء» مع الاختلاف في تاريخ الطبعات لكل جزء. 

.۱۹۸۲ مجموعة باحثين» المنجد في الأعلامء دار الشروق» بیروت» ط۱۲ء‎ -٥ 

-٦‏ مجموعة مؤلفين» موسوعة مشاهير العالمء دار الصداقة العربية» بیروتء ط١ء‏ خمسة أجزاء 
۰۲. 

۷ مردم بك» خليل» أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» مؤسسة الرسالة 
بیروتء ط٢ء‏ ۱۹۷۷. 

۸- الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض ط١‏ ٣٥ج‏ 
. 

۹- الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربالء دار الشعب» القاهرة» مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء نيويورك» نسخة طبق الأصل عن طبعة عام .۱۹٦١۵‏ 
تاسعاً- المصادر والمراجع الأجنبية: 

1- Anderson, M. 5, The Eastern Question 1774-1923, Macmillan, 

London, ST. Martin’s Press, New York, 1966.. 


2-\Volney, M. C-F, Syria and Egypt in the years 1783.1784 and 1785, 


translated from the French, two volumes, London. 


YY 


3- Wehmeier, sally, Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University 
Press, Oxford, Third Edition, 2004. 


4- Issawi, Charles, The Middle East in the World Economy: A Long 
Range Historical View, Center for Contemporary Arab Studies, 


Georgetown University, 1985. 


5- Marriott, J. A. R, The Eastern Question an Historical Study in 


European Diplomacy, Amen house, London, Fourth Edition, 1956. 


6- Kirk, George, A short History of the Middle East- From the rise of 
Islam to Modern Time, University Paperbacks Methuen, London, Six 


Edition, 1961. 


7- Tibawi, A. ہا‎ A Modern History of Syria-Including Libanon and 


Palestine, Macmillan, London, 1969. 


8- Pamuk, Sevket, the Ottoman and European Capitalism, 1820-1913, 
Trade, investment and production, Cambridge University Press, London, 


1987. 


9- Ma’oz, Moshe, Ottoman reform in Syria and Palestine 1840-1861, 
the Impact of the Tanzimat on Politics and Society, Oxford University 


Press, Ely House, London, 1968. 
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دحق 


الوثيقة رقم(١)‏ 
خروج إبراهيم باشا عن طاعة السلطان وطلب الجنود والقوات لمحاريته. 





.۴ ھ ٰھ* 





دار الوثائق التاریخیةء دمشقء أوامر دمشق السلطانيةء المجلد الرابعء الوثيقة رقم 


٤ء‏ بتاريخ ۲٢‏ ذو القعدة ١٤١٠ھ‏ . 


٦ 


الوثيقة رقم )٢(‏ 
الخسارة الفادحة لأحد ملتزمي الضرائب التي تقدر بخمسين ألف قرش» ومطلبه 
بالحد من استيراد الأقمشة الأجنبية لما ينتج عنه من أضرار على الأقمشة 
الوطنیةء وعلى العمال والعمل والبلاد. 





۲۲۷ 











دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر دمشق السلطانيةء المجلد الخامسء الوثيقة رقم 


:لال بتاریخ ٥‏ محرم ١ھ‏ | .۱۸٣۵‏ 


r. 


الوثيقة رقم )٣(‏ 
استرحام من أهالي بلاد الشام (الشام وحمص وحماة والمعرة وحوران) إلى الباب 
العالي في إسطنبول لرفع الضرائب عنهم بسبب المصائب والمحن. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر دمشق السلطانیةء المجلد الخامس» الوثيقة رقم 


57 بتاریخ ٥‏ محرم ۱ ھ. 


3 


الوثيقة رقم (4) 
إعادة أملاك المحكومين عليهم بالإعدام في حادث الستين إلى الورثة. 





4. 


دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر دمشق السلطانيةء المجلد السادس» الوثيقة رقم 


57 بتاریخ ٤‏ رجب ا اه. 


TY 


الوثيقة رقم )٥(‏ 
تجارة خاسرة وديون متراكمة تعكس الحالة الاقتصادية لسكان بلاد الشام في 
أربعينيات القرن التاسع عشر. 





دار الؤقائق الاريك صفق أزائر صلق افا الد الهامى» الرشيقة ر 
1۳1 بتاریخ ۸ رمضان اهم 5 ام. 


TTY 


الوثيقة رقم )٦(‏ 


نهب وتدمير القرى من قبل البدو ويوار الزراعة ونزوح الأهالي عن قراهم والبحث 
عن وسائل لعودة النازحين والفلاحين لتحسين أمورهم وصيانة الأموال الميرية. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر دمشق السلطانية» المجلد الخامس» الوثيقة رقم 


آ)]٢۷‏ 7ھ 


E 


الوثیقة رقم (۷) 


أمر سامي بتعيين السيد بطرس بن إلياس قرہ اللي مساعداً للسید أنطوان بن 


بنكوص قبلان التاجر الأجنبي الخاضع للاتفاقية التجارية الدولية مع الدولة 


5 


العثمانية. 





دار الوثائق التاريخيةء دمشقء أوامر حلب السلطانيةء المجلد ٤٦ء‏ الوثيقة رقم ۲٢٢‏ 


.١7؟6؟ جمادی الأول‎ ١ 


ro 


الوثيقة رقم (۸) 


بلاغ صادر عن الدولة السلطان إلى المسؤولين والموظفين في ولايات مصر 
والشام وصيدا عن خيانة محمد علي باشاء لسعيه للانفصال عن الدولة العثمانية. 








دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر حلب السلطانية» المجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم ۸٦ء‏ 


أواشطظ غفاتی الأول 155 


٢ 


الوثیقة رقم (۹) 
مرسوم إقامة اتفاقية تجارية بین الدولة العثمانية ودول (أوروبا والعجم والھند)ء 
ومنح الامتيازات الخاصة لتجار هذه الرابطةء والشروط اللازم توفرها لممثلي هؤلاء 
التجارء والنظر في الخلافات القائمة بينهم» وانتخاب رئيس للتجار. 





دار الوثائق التاريخية» دمشق» أوامر حلب السلطانيةء المجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم 2.5١١‏ 


اراس حمادی الأول 1765 


۲۷ 


الوثيقة رقم )٠١(‏ 
أسماء المستخدمين من رعايا الدولة العثمانية في قنصليات كل (النمسا واسبانیا 


وروسيا والدانمارك وألمانيا وتوسكانيا ونابولي) والمقيمين في حلب. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر حلب السلطانيةء المجلد »5١‏ الوثيقة رقم ١١٦۱ء‏ 


5 جمادى الأول .۱۲٦١‏ 


۲۲۸ 


الوثيقة رقم )۱١(‏ 
ترجمة للوثيقة رقم )٠١*(‏ وهو أمر صادر عن الدولة العثمانية إلى والي حلب 
للتحري عن الأجانب الممنوعين من استملاك الأراضي والأملاك العائدة لأهل 
الإسلام. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشق» أوامر حلب السلطانیةء المجلد «o1‏ الوثيقة رقم ۳ 
۹ رجب ۱۲۰۹ء 


۳۹ 


الوثيقة رقم )۱١(‏ 


كتاب من قاضي حلب يفيد ثبوت ادعاء ترجمان القنصل النمساوي ووكيل ولديه 
على بعض التجار من أهالي من حلب؛ بعد عملية بيع وشراء لبعض الأقمشة. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشقء أوامر حلب السلطانيةء المجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم ۱۹۳ء 


. ۱۲٣۷ صفر‎ 


4 


الوثيقة رقم )١(‏ 
مرسوم صادر عن الباب العالي بخصوص إقامة اتفاقيات تجارية مع الدول 
الأجنبيةء وجاء فيها أن الضرائب المفروضة على البضائع الأجنبية هي %۳ من 
قيمة البضائعء بينما تكون %۹ على البضائع المصدرة؛ فضلاً عن ضريبة العشر. 





دار الوثائق التاریخیةء دمشقء أوامر حلب السلطانيةء المجلد ٥٠ء‏ الوثيقة رقم ٣٢۳۰ء‏ 


.۱۲۰۷ رجب‎ ٤ 


۱١ 


الوثيقة رقم )٥١(‏ 
معاهدة بلطة ليمان عام ۱۸۳۸. 


4۷۶ 


اللاعدات الرعة بين الب الال ٠۶‏ 


المعاهد؟ ,, 


اققا راسي ایا عن الاب اقاال ومزلة م طا اللي - رقم علا 
قي لهاان سن الاستا ني ]8 طوس من عام ر4۴ + 


اله قي حلال ألم السقاء ای سرت غسد ات زعا علو یلا ین ااب 
الال وملوك مولة بر بطاليا العظمی أبرمت ساصعات رضي يها الیاب 
جوی ان سپسسعمہی ےا نينا ے كاب اليل کا سب خر اسف || 
وراد شاع بات اتسارية ہو سے خسو صي نا ابرع تا پاتطرق الا راسي 
موتو عه انتسارد فقط الا ان الاد عت اللا هنا اس اشر اتقدم ااتبارۃ 
۱ | الخارسية مو ق الاب اروا رن ذا كرون عا اقاسات التشارية سوام 
| رست ا آر طم 5۹ دان يكن ما آرم قي عام ٦ف‏ عواتري 
الال رة ن راف عل للك ان للاشنع الؤخرة أأقت مقرة ا 
| ها وان ال رة تت كيرا عن امسوم للباسات اکس وم تيا 
وين سے الج الاعات ال ية ين الدوال 71 طرق متصدة اللي ولي کي 
الالام عل واحعة ا پر با اد افله آلقة ليبا اقرا عل اعرا 
اتاسة اقرعة عن الیاب الاي راٹکرا وفر ا ا اهران آکان سا 1ة 
الدوال اياي اة البإشددات و ست لماعت الروسية انآ لل عة عام پار یار خا 
جل فيا من مسل تارق ومن سيت ان اة الدرقارية عن اتال کات سڈ 
| ادن اب الحالي "هة رسیة وسبسيةئلهذا ا أ ق الماعدات بار فساوية 
























7۶ شاسات لإيرية عن الاب الخ 


بشد ‏ ۷ ۔ ارعايا دولة انتكترا ون ناب عنهم ان يعستروا سی سار 
اغماء الات السبائي كل لسناف البشائع زراعبة كانت أو ستامیة يدون | 
امتح مخف وأعدسيا 1 سوا ان ذلك للاکبار في داخلة اللام أو ئي 
تلارع إ ید الاب الال برغا ات كل براع الاستعلرات 
للشروي” مل الاسلات التواعة والمامة من حاسلاتاللادالمایة 
ویالناء ازس الي ان طا سام اللاد اشترعر البتائع راسد رما 
عد مع نما وله شکل اعرا ت از تکون اتا اواد وا سربق 
| اتنیلترا على عللب الرخسية اذكو رة تر عتالقةاقساهدات واليا ب النالي 
وید لقة الرزراء والشياط الأو رين الترن عخائتوق ساق ةسلرمة 
دول انهال واش بش بوه السالة والاتصلف على الرعاا ایز 
عا باعل ہم من اللأشرار راللام آنا اچوا دلت + | 
بيد -۴- عند ما کثری اکبارالانظلتز ۲ وام 2 من حاصلات | 
| البلا المشالية الرراية أو السناعية قصد يسا في داعبة الاد السْایة 
| شون سين مخترى هده الأسناق وحین مها لو حين التامل راب | 
أي وید کان الرسوع الى يدشيا تی مثل لك لاسرال الرحايا الاين || 
١‏ الث الوق بالافضية من تچر ون في ذاغلة اللاظ من ملل 
وسواضم 3 
بند ۔ هب انا اشقری الالليز مض حاسلاتاللاد الميانية ازرڈیة 
والستامبة شد تصديرعا غاتہار الالتظيز وتوليم نقلها مسقاة من كل 





وعرلة تراس ما 1۸ قرف 


اشال وو عاقات تردلت عليا شد قات الدرلتين و رت ار اراچ 
دقسیا عل اليضانم الصادر٤می‌بلاد‏ الدولةالطيغوالر ارد الهاو ونث الوق 
وال پازا وال شا آ ت وعراجي اجار آلا قير الین شاطون 
الاعتال الجارية" و لرن ق يلاد لدولة اللة 

وسنڈ عفات الماعداث لاع عة حدث خيرات رة في افارة 
داغفة الاطة ية ري علاتيا المارحية مع الدول الاعنيية وه 
ذه سن الأالي 
و کل اشرق والامیازات والاساات ال رڈ حبار 
الاتكير ورا كيم عوجي العاعدات وال”ظافات اللو جومة عبت لهم 
ال ن الا ماله الاتفاق الال وقد هرم ضوع عصرمی انكل 


تسس 


| المتوق والاستيلزات داللا ضا آ ت ھی سیا الاب الال وال ا | 


ف النشل ارملا درلا ية ورا کار ل ما قن به رعا دولة أجكیة | 
لرا کیا يكرن مت حار ادا ب رابا عرلة اتراو لرا کہا حاط | 
عل ال 651 

[ ] ا قوی علد اليد يتف علیہ نیت م اتد ای طاتا من سیف رچ 
آرنقا فرزارة نويد لی اکا ق جه افر طم ٦5‏ وزغا ضما 


اق سے رات الت الأول انظر۔ ایضاعیا غلاعے على ل الع اتال ا یلیہ ا 
انی بطيا وعم دف کر اران ان اقیار ہت جاتير سب أخقلر اا هة 


ا ات ادامرا سي الات للؤاية سل آسات اليساكرم لك سد دو ها تارج فل زاظیم کسام غا 


| الک يد وه اترم الیل يفا لی العاههه رانا رجنرا يما لے فة النذر التي 
وول علطم ھے تن رما سیب مدق عر روط سس "جار اة + 





وخر انكيرا ع ناد 


أراع الضرائب والرسوم الى للينا عل التصدبر حيث بزحد عتها ديد | 


دخولما رنیم قدرہ تسم پالایَة : وا ال سم شوم عقام كل الرسوم 
الخر سی الاعایة ۱ 

ثم أله سال التصدير م يناك ال ب 
بلاغ هر ہار ال ن ‏ ولك ال ينال الي تکتری من واي | 
التصدير بعد ال دقع عنما رسم ادتول لاد کہا الا ردي أ 


| الو د عنه أي ل5ل“ بالاية ء | 


بن ج ۔ ان الشروط التى تداعا تسل الترعانات للراكب اللاتقيز 
اتسارية الى ر في ار دای والیوسفوو خخرز عل الوه اي لا سیب ۱ 


ا ف ناراك اعيا : 


ہف - د قررات اللالرمة الستاية ان الاقام الرلردة قي هدا 


| ال قق يري منس ما فی جیع للیاك العاهاية آي ركة لوروةوثركيةأيا 


وسسر ولي رعا من البلاد الاقر ية التي عي سن ماوت السوقة الملية وعد | 
عل جيم ا علا الان راان سقرم 
وخلا ما تحدم قد قررث الکومة السبائية ان لانم سائر مول 


| الا یڈ عن تنظيم أحوال تجارتها على أساس عتا الرغاق + ا 
| مت 3۷ب سن اولك الرية عن اللي الا وشكرسة ريلا | 
| المظسى (متتا اقصموية والتأخير تی “فين البشائع الی يصدرها رعلا 





الا نكل اللى بلاد الدولۃ الملة را رفوا الٰہا) سن شر ین فزي 


ماف 


سرفة اة یاحوال البلادرن اللجارية وفك سد عضي كلأديم مشرة 
سلة لظم مربت پل مشاه في اتل الد اذ كررة وعند اشا 
الاجل ین كل من الفريقين من خصين بسلون سا مديد و تيون ملغ 
الود الى بدشيا رعلا الا نابز بدل ارس الذي قدرء ماله بلفابة عن 
لاثم التى بوردوتما الى بلاد الدوقة أو التى پسدرونلہا منیا 
وعل الندو بین ال کورین ہل بينوا طريطة مادلة لتقدير الرسوم 
المارسية القردة في هذه الساعدة عل الضائم المياية المدة تصدر ۔ 
و سز ايتا امكنة اتصدر اهي تكون أ كثر موائقة تسمل الزسوم 
وجري السل برجب الثم یف الحديث مدۂ سيم سنوات تفي اغداء 
دن يدم اين وعند انشضاء الاجل عمق لكل من المتماقدين ان يطلب 
لديل اتعريف واذا لم بظب أعد المعاقدين ديه في خلال 
الاشیر السنة التي تمر بعد الخاد الدوات الب طن تسل بارا 
خی اتعريف الأول في مدۂ سبع سنوات آخر اشداء من اثياء بل 
السترات السبع الاول وعكنا يكون عل الثوالي بعد مف يكل سبع 
ترا 
ند - به عت هذا الد بسباراث التصدي عل النرد التقدمذ کرعا 


المماهدات المبرمة بين الاب العالی 























AA‏ الباعياك البدسة بين الاب الال 


ورتا عن كل ال سوع لقارجية وغیرعامن ال سوع الصروبہٴ ل 

البائم أو عل عل الشتريي ”کاخ جار الى تقر ان يدقع الورد بسد 
| استلام بشاشہ لطا اعا فى غيل استلامها ار اذ رسلا من عل الانعلام 
اباغية اللاه ايتا عناك رسيا عند قدره انان وللاية بويد عق | 
الرسم اذ کور شاع الضائع وتعترى في داعا البلاد وتسر اڈ 
الى اغارج بدون ان يضرب عليها رسم آخر مهيا كان وکل البشائع التي 
يدقع عليا في أحد البراتي رم الترريد الذي عي ملا بالانقعن لارا 






اقا الا حد سیا أو حد راطا من ألا ال وابجلة اللا 

ومن اللقرران شكومة جلالة ميك اعرا الانديي فالخو غي 
من اود عله المساهدة تأريلة قوق الس الاد الثمم ولا غارض 
عة اال ال فطلن اال سقوغيا لي الادارۃ الناغلبة لن کان 
استسمال عذء اللقرق اشر ہالامتیازات اللمنوحة اروا مولة الاتعلز 
| امتاهم الاعات القدعة وللديعة 
لہ زعا حر اتترا ران كب عم فن بيتراء اروا بلي 
سرو سی سار لاء الاشة جيم أستاق البضائم الاجبية الي 
الل لاد الدولة اللا من اطارج راذا لم يكن دق عن ثلك البخالع الا 










البضائم الشتراج ام الجر 


















ارعلا الى عینا آخى مَعفائ من كل رسم سرام ».ولا يود عا الرحم | 


رسم ائٹورید غيل اجار من زما! اتكثرا ومن ثاب طبع آل بدضرا من || 
اعتيادي وقدرء انان يللاه ضد چ 





ودولة اتا عام AFA‏ 


ANF 























نون اضایح 


ّث ان حش الصعوبات حدثت ہین سغير ملك اتر اوس ص 
الاب الال يسيب تبین الصروط الد اللمدۂ تاعدة سمل مقاضاعا 
فما تس تیارۂ اليضال الالكايزية التى تورد الى البلاد اة ار 
ای تمر بها على وجه الشل - القق سسادة سغیر مف الاتكايز وسن س 
اياب الال على ان برشو عل هذا الوفاق مسب منه اود الاي 
رعا وحصل الاتقاق اتا عل ان البنزه اذ كررة ھی ارش پیا | 
المکومة السباية حرض عن حكومة ملك الاتكلميز قان رضيت با 
ادرجٹ ين احا الماعداث النافدة والرمة عد ٤ا‏ 
أا البنرد الشوء عباتي 

بل - كل سنف سن عضولات بريلايا انظ وا رفننا 
| وملطالہا وكل نوع من الیضائم سواه ثانث زرامیة أو صنغامبةاذاکانٹ 
املك تجار انکر وشعتت عل سا كل انز“ أواا لی الاتكيز 
| برا اھر من يلاد أجية الى بلاد الدولة الملية راثن بأدخاها الى عب 
اعاء اقسليئة الشاية دون استتتا كا كان جاریمنذ القديم نى ال ن 
ب ان اعد عباریم قمر نلاه بالل انار آنان البشائم 


للذ اثروة 













وعد لة انار مار يجن ھ أن 


الہضائم أو خد ارسظا الل اة اللاد قصد يها وعد ذلك تقل 
التائ اللذ كورة وتتلع وعسدر مطلة من کل أتولع الرسوع واذا' 
| دقم عن ابضائع الاجنية الزسمال اي دسم اتوید ورس ال خی لیے 
الد يو غم الڈنگایز سالغظ اہم ان بخترو عار عسر عار يسدر وخا 
الى یٹ شاؤوا يدون آن بضربے طبيها وسيم ما ء 
بند - ۴ دلا یضر برسم مهل الماع الانتكليز + لأعني الماصلات 
١‏ الزراعية, والسناجية والاعیتال البدريه و ملسلات يلاد الاجنية سرا 
|| كات زراهة أو اة اذا الت یہر“ جيل سیا کب اللبيزيدة 
وعيت. في مطیل مال والپوسطود والسر الإآسوة سوا ان 
اع و يهال الرا کب ال أتت با أو انها نت الى سو لعا فو رسفت 
الية أخرى شد يا غازقت من السقة الشاحة الي سراھا في عدخ 
ساومة لالپاوڑ سيد الاتراطا فى ایر 
رل ضا يرال برا اال لام الاولة الیلیة ترعل ا الى ہلت 
أخرى أو نل جنب ساجيها موقيوقة عتی پرسایا الل بلام أجبييسة ایام 
لااد نیا الا رسم الترريم رج تلا الل ولا يدفم ميا 
ا ج 















نقلاً عن: آصاف؛ يوسف بك» المعاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العلية مع الدول 
الأوروباوية» المطبعة العمومية- مصرء ط٢ء‏ ٦۱۸۹ء‏ ص۹۹-۹۲. 
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الوثيقة رقم )٠١(‏ 


خط كلخانه ۲٦‏ شعبان ١٥۱۲ھ‏ / ٣‏ تشری 







عرب الها لال الام نیا گان 
| لعج اص لا الہک ربا 






ای ی کا ا 
انیا رفا سداد اها پال دم ابی لبازی نال ان عسل ارب مد || 







۷ 7 
اناخ سان هو ويل ينكس ا لال من ملغ 





ين الثاني ۱۸۳۹م۔ 


۷ 


كز رت 


ابع ٹال لا ود لنت لال الل رلا لل لرل رال اہ اك 


كين دنا رخال من لطاب رسكن ذلك انلکن بل امیا 


الس جو اریم ا مركن نا بالا نب دالة امع وراد نهر 


اا ل دراو رمد تا لورلا ربب لاتجيد عمسن الا اليش اك 
]يتين لليف لسرم كل درل در بسب الأحياج ال السا کر رفا 


لا رف اطبا لاجل انطع ,هارما أن هذا لامرلا درك !ل ااال وا 


درك اال لا عفادا ملكا تبسر في مزح لمن الام ردان 
يلكا روما ند تملعت فرل ان وذ الد الا من لیا ید الا 
ظز سأرلا نل مرل الاك الم لان ار ا 
وی ود سافن جا اح الیم وا مار ٹف نیلم سام 


دی لالہ ہاج ندال نال غالب جب نج 
گا اکیپد اوا بر لین اب اع لص مان او 


کاو سیا على ال رام لک ہز پان أن عن عل كل فرد مز لھا 
لاد نالب پا بس یں ١‏ 
لک ہہ ذبد ہا رف رلا ھا سک شرن ارارم اقيم انان 
للہا ر ذلك :سير ام لھا روک مدن السار لا پان لاب لمهي 
روم ان عقا لسار جل علق ال ہو رز فر اما برا ا 
| رجا لمان برسطر رفاك عد التو رمن کی مال لبسو 
سأي موك عن درجة اح لور ایض الاخرما ع اص رکا ان ظا لامر 
عدر زی اھ في انراد ال اما إا الك اة ا بضر ون 
الہ یسک ال مذ مرو وجب لل رفظ اسل لهب رقي بشن ابر 
لاجل ما بطل هد الرر ين كل لدان اغار کر موسر ار 
ينأ فكي مدا ا رازم ارمس سين عامل انا | اسل طہ اثيابين 
لطاب لک نمسا ال را لبا ہلان لسلس جيم مر عجان عن هل آل 
لمرو كاك از اج نظ داري عاب امم مد امنا رج ادفو يتف 
دالا ورادا لد لمألا حيرا جل از 











a To‏ ےے س۱إ 


ا لحم وإن للا صل تسلط من طرف احد عل عر وناموس شقص آخر بل کل و 
| | یکین ما لكا اموالة وإملاكة ومتصركا بها بکا لح ریعہ ولیسں لاحد ان مداخلا بقل 
| وإ با لفرغی رقع احد بتصة او قباحة وکان وربا ابر یآ النمة من تلك المد رالاعا 
ل جرمونمن حقوق ارم بواسطة خبط امواله ولتي تكون احلالاسلاہویاق ال لالد ين 
م من تبفة سلطتتا السنیۃ نائلين مساعد اتا مق الفاعاية يدون انام الى _ . أ 
طرغا الداعاق ا ےد 21.8711 تي ا سکم الفرعي ليم اساي سا لکنا ار وسةعل تھی کپ 

وإعراضم وناءوسم و یا ان باق النضایا موف یم ا قرار باتفاق الار؟ یل کک | 
اعضا۔ جلی الاحكاع السدلۃ بقد ر آٹلز وم لت مجنہع ایض هنا ك مکلام ورجال درا 
العلية في بعض ایام بصیر تسا و چکلوا جیما ريق غیر معاخر.- . عن ابداء ارا 
|[ وسطا لماعم و بعد اک روإ من جهة التيابت المتدشية قبا عخص هذه الامية علىی الان 
| امال و تین الوب ركو و جكا میعن قضية الننظيات العسكرية ایضاف دا رشوری الاب 









س 










































۱ عت ولد ولة وا۔ملك وإللثئة يمل المہد وا يعاق من جاتيدا اطايوق بسدم رکد 
| تنا لہا را بم بال على ذللك ایق شور جح الملا - ال رل ني حر اخ قد الشرينة 
ا وغحلف الملا وإل و كلا« و يفل قانون جزاء عخصوص الاجراء اشادیات اللاثقة للذ 
| یتعلون حركة غنا لف القراتين الشرعية من الملاء و الور راء او خیرم ایا کا ء 
القباحات ١‏ لقي شيت علیہم غير ملتقت في ذلك الى رتبة ولا خاط مر و یا ان جیع لامور 
الل وإكمالة هذه معاشات وإفیة وستترتب معاشات ایض لمن وجد ينم بلامعاش يحب ان 
أ بسر بقاتون قوي يعآكد يد يسدالان حدم وقوع ماد الرشئة الكريبة المغور متها شرع الي 
ي الي الاعظ في خراب للك وعاان هذه الود المشروحة اي كناية عرے. : : 
|| لاحر ل السیتة رتد ید عا بايا يفي ان تعلن اراد تا عد ال لطايد محاعة الى اعاليدا 
| الماد و جیع ما لکا اضر وسةوإن بعل بها رسا جيم السٹراء المخمين قي دار مادا لنکون] 
| الد ول الحابة ابا شيود ١‏ عل ایقاء مذ الاصول اق الايد أن کا الله سال ونتسی 
| ربنا نعالى وتقدس ان یوققنا جیما ولد بن يفعلون حركة غفا لف هذه التي اين الله 
فیکوتون مسخطین لمن الله تسان وعدم النلاح الى الابد اميت 

في ٢‏ مان ة © 58 یو الايد 


= A a emad ema سحہحج‎ 





















نقلاً عن: نوفل» نوفل نعمة الله» الدستورء مراجعة خليل أفندي الخوري»› المطبعة 


الأدبية» بيروت» المجلد الأول» ١٣۱۳ھ‏ ص4-7. 


to 


الوثیقة رقم )١5(‏ 
معاهدة لندن ٠١‏ تموز ۱۸٠۰‏ مع الملحق والبروتوكول السري. 


ری 
اعت پیطالپارکسا وو ونیا ربا ارا اتم .في كيل ١‏ 
وعم ل اص لم ظا في ہ1 الوك ا 
رع اآتقاقت الا رب نے مطلعية لنت ر 


1 از لال ت سے ال امس الملا كع ریطانہا شطیی 
راودا ۲ز ابدر اشر اقللا ماك ار روص ا ٢‏ رما روا رام اطور 
لاد ازرے ۶ بل قسرت رالاعدع فيا ينامي بقل عله امد عل :ٹا 
صم س رات رشعالد یم علانة الامیراطرریا المؤالة ولال عرش 
اقتطف ٠١‏ 


عه 


ولا ات اسسلب الملا بلذكررن. الرلياء الصهالة الصا ات تم مت 
افسقظان ر راقن وغمة صادثة إن الي عل ةراشلا الاغیر اطی ریا السا 
تاا قرا البقم في اور را ه وملا سين بقل اسید الس قظسرء على اسم 
لن لا کر اا کے ر هيا مناخ لي الأمدقة ال لباب مالي ض× ارت جز 
ار شرع ف سا اتی سی ترابع ایق قري ات يماك ل 
سووہا وف أشنا عصر و رعاا سلالۃ قان ٢‏ 


قد قرب لساب الا رجلگا الات نت پرا هيا بیت تھا خسیق 
الاعدلل اللسنة اعت رعيقرا رشع هذا ااقلل عفارعےم ڑا احاؤغم | 


شل اة سک ياتا" النظمى. وارلا نا ۲ شالبب :اشام اکل اظرر* 
پر متروت مقار جلالتيا اسه اشن وال وخا اام صلل ر ضر قي اق 


غیق ۴ 


ر الصفم فلي اقرا الا 


ب لگا لح جج لطا قد التي مع أسصانيه ا لا للد گور عل 
روط التسوية قي بلري حلاته لن بکترم چا غل مد مل رهي فضررط ال 
لس ق ار للاعة اللسقة نا الاشای قاد انسماب الطلالة ہے 
شر کے سب ار م فسا کک حول قد فل بے کے 0اس ا وررخیا ار اھ 
نظ كل عتمم مرن الل ر قاتا قر سال شراظر د , 


ا قلا رقش لاکا مس فول غلم التسویڈ الي ستلغ الا من "قل اسلطاث 
باللمارت سم اعصاب الال فان اصعاب اطلالة شد رة : صللا يطلب ملم 
الات الك ۲ أن تمدوا لے القن عقا تا على ة اقرح + 


وال ان قطان قد دما اسسا ال1 لاہ أن نبرا اه لقاسجع 
الواسلات الس بن مسر وسررا وشم أرمال الات رال ولاج 
رللخاز راازت اط ب بعتا اراشا من سد عل الم الى خی فا 
اسان اطا تہ نا پان ظا فو رآ آٹارامر الارمَة اقادا اعاظیلیم في الجر 
اقرط اتف طب لاہ ١‏ ربسرہ بنا بآن ٹم قانع نملللم كل في 
معي الرماتل ال ہ٢‏ كل اللات اة عارا قلطاری تعن عل 
رایم م الاسم اڈ 


چا اتا قار عبد عل ة عقب رة الاتسباع قروط اتيا للتعهيرة ١آ‏ 
تو سه سوه قوج واواء البسرة ار الا تاتا نات صحاب اطللا> عد فول 
لپ افا سن قل قعلطاہ ال سے أي الناعية لجا ١‏ يلون هذا اقطلب 
وناخررة قاع هن فرك حصن لاس ارقت ولسرن رون رالئدریٹل 
ر اسا اقلت من" شناد 


ولد اقلق امساب اطلاق عل إن اتقری عن ارپا طذا اللرض قى 


Tar 

















وت قر لارا ري الآرسة:, 


ار فن جاک امو اظور النيبا رعلت لقم برو فا باوث فلب تین سال 
وملا اتروالد من مزجا قرمنسور وعلے۔ الامتطاف الد ورسام بج والسطة 
قرفال ربلے قطٹرے ازال وعليب اديس قاوسلا الروعي عد 
السرية ابا متتار للا رالرزي "افرع التالق لايا لد ساسا 


رخن ساسپ الا بلاك ونيا : البارون عارق طبر فون یسھ لتر 
" اقبي التي من افدر جة ال رخال الرذاع الا قر عن ركني لوف هاري 
' رکا غاتر فی وو امي فيس اتلاي ص اة اققا انديس 
جیب الررسي صن الدرسة كر لج ١‏ رق تدر ر و سام السقر اكول در 
لم رت قتاري الفط ١‏ ززي القرس الطلق لسلاعة دن علجة 


رن تاح 250 ار قاور الاه ال رب 1 قاروا یی ورت الل 
وسام لديا عا من رانا أقارس درج اول او الي ایی تاقالا 
أن الفرسة الأول راضنیی فلادعير عن ار جا الثالكا ٠‏ ررر رسام قسہی 
اقات الخري ساي الي لاخر ومتظبة عالظه من قرسا قرس ة رستنذار 
لياط روز ر الفرض الط السلاسية اني ساسا للاك البريطانية ۔ 


٠١‏ عن ساس اليازة وا3 شيرع ف شقان عد الد أعبراطزر اقبي د 
"حب ادي امل ٭ نیشن ااام ه من یر جا الارلی 4 رحن کار رچال 
ر ارات #امبراطرري ۶ واتار قتعري ترزارة اللارسية لير جلالته لدبي 
اة فلا قو يطاية ۔ 


بعد لٹ باال فشاو شوت اورتل امم و ر دوعا سسمة کا تم اام 


ی راہ ماکز ها فد تایا طول للح اتی بیدا اعات دا وی جا 
الك وجودها پیت شی یا ایا تب سا وسو كل فليا ال قر اعد في للبسر 
قلاسرد او لسر الوط , 


ا - سی اسساب ابلا اشا رجا فل لے ارت افصرس طب في 
اللادڈ الساظا م اللو هم اللاي ۔الباعیا فی ر ج فك اتم 
اند گل عدار بال من ساب قد فل لا "تير علد سر ا لدبع] الها 
راطع را اة على طلب سر ہے س اقطان لها قبس لفط , رين انق 
هلله ينيم ابض ان هذا الاب لا بكر وأا بنش تيتا سن الام الندبا اق 
رضم لباب العالی سرام ماقا ریما مقول الدريك. ل لیر لور عل خیم 
ال حدات اظ ریا جتنا , وق غطان لين قي لا الالناي تن ٭ ٹا في ط2 
اھ ررغ سایلا ۷ غلزم عرسا عانقا لي المناط في العلل عل سےت کی 
الندعة من سالك 4 وق عم الام الآ سا عرية اڈ اھر ال الل مضدي 
عر رم اف رمتل آا ب اسساب الال يقتم ارام قارا للا“ 


بهم اتوت سن هذا الما الذي غررت , 
م سج الاصدرق غل هنا الأشاق رخال رات في فسن شلال خرن او 
قل تق اذا اسن , 
كلتب فل للدت في ف٠‏ الول دہ 
لماه و لمر تو 
رس 
پٹ 
وور 
بيب 


۳ھ 
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شر عمش 
علسق پل غاقی اثر ضوع قي ادان 
پٹ اتسا رريطاتيا الاطظتی وروا ورو سا رظ کا في ایت ۰ا۸ 


یراد اراس دی یک ا 
شرورطیسا 


١‏ - يعد ااه پات كم قد حل وارد رطق عن سق أعلرة كیا 
عضي ا رام بقع بت یدای عا ا مسرم الب پاٹ وا رسا گر قلعا مار رتا 
نيقي ارہ اللوي س سوا الي حصودہ فعا بل † 


ققد هلله المسرد ل خط تد مته راس فتاھ رڈ على ماعل الیخر الوط 
الي سب ہے شان عل الاحل الي البسيرة طبري رمه على طول ماعا 
أتقرن فلك الحي: نالتاظيء الاین انہر الاردت فاسل قمرن سی لے 
ارعنة إلى ايسر الاًر عند رأ علج اقطة گال ار تنحم مرب ال الساحل 
اقرا فا اقلم ڈالاحل اشرق لالم السريس رمي عند سا ارين ۽ 

واقلطان ل ظرر عط النسة يتقرط اث تقلا تد سل فلي عط کے ایام 
تدا وم عضرا عله في اادد واسطة رب عن بلاق رات يم هذا 
اسرب سال رفا رال الى ناد قراء الي زایا ارق فيا الا ااب 
ورا عن يلام قد رااءن اشا الزاشة ا ومن سرع 4 ريت وفقاء أشله 
جيم الآراشي العزانیة اخارجا عن المحدرد المبنة عة , 

و > :11 قشت عي الاشر× ال لتسرس لا الاب سار پیر ف ہے 


نا 


9 


ہنسح اؤہ باتعا , 


عق - بتكرن فت قرفهة فلم لوح رة کپا ارق عرفا ل ٭اتےان 


المنقرم رین عقا يرم . وسيم لی انپا إل قدف ساق ایام اللاظباق : 


+ - ذا اعت ديق شر بن برا رت ات ل عم عل ترب الي ریس 
علیہ بصيح السلطات حر ات سس ره يشلك داب کي جا حلت 











يقل قد مل الفسر3الھ قر رة فان قلطان بلي عرشۃ الاس اترا متا 

لی ند عل نو شر فا الخرى اشرق ار رع الزارة بإكرية جر اة 
إل ولاولات وسلفت ين حدم هل لق قلق قا ملع سرب اللطات الوا 
الل قراب الاتساي طن اتر الین قا لبر وال سرع الى الارطفي والرالیء 
اقرط . 


ع ف الت اراج اللوي الس بارا عل عد عل تعد التزاقة سدم 
إ ولب الى راشي الي الوم ادازيا في بد سواه اقبیل اعرش لاملا فين ال 
الأول ام اكتنى بالمرس الثاني تي للب الثاقية.. 

ب عل عند عل سواه الل ارس الأول ذم لماي ان يضم ا3سطرل هي 
امل عدته رسلاسہ وراك يد للوقد الذي سال عن قبل لباب اثعای ام 
1 انا ٥‏ على ان بت لاك قري قامة اناطال لطلقام , ران پھررے لبه هلاني 
اسيل بن يميم سن تنا اراح الي سرب عب دلت رات باب ھا لان 
لالش على الااسطول لاق في الدع الي “لات :ہا سنا الاسطول صدا قي 
شظرائی ای , 


و - عل اعلعدات قق سینا لیب العالي جيم قرائ اللي سرا نکر 
لت وصيرةا جا لسر اکا ا غير ان ااظاتِ يقل ١‏ شرط سح 
آظراج اککار آل قہا عدم ٠‏ 1ت يو کید مل برغام من مده اہم العلطابیت 
روسغیم مشا اله میا الكو قشر تلب الدار لبا في الاقالم اي لكوي 
عوضرعة يدم عن ان یدشر ہے قات الأدارة اة رافس کر ال عتم 
لاقام , 


ذ- ان جيم الترى لیا ریسا لق اندها ردقم تھاایا آلا مسر رکا 
انت جردا سے قوق الاسم اطيرة السؤالية عمد لما : 


Tam 


وا كات الفام ضرت اط ااي سا كفرط الام يابا الارضاع في سر راي ااسلسا 
الا اة زالاخبار ااا الاررريية التي یلہا سل کہم واباط چم الد 
والاعوم 3 قسے تا حا ب تقید الاحقای الف عقا ااا لام تاه ۔ د 


شد اق نقارشرھ نل الى کات القلة الاد لے عل اد بے 
اگسرس طبرا ل اكامة لالہ من الاکقائل سے أن حط في لال وب ن یا 


کپ لي انف م و کر و پال رآ ار ×س ‏ 
امام | ضرفن بو لطا غات الملطات اه يموع فو را لیخ لد فيل الع كي اقاقتل سےا بن 
بالریٹزٹ ار تیقۃ الل اللعنة لا الرلم عليه اربع عتا اقم , 
نام ۱ 
م ققرت وقد الا اقاشرت على أنه بال تتاجل السا و پطاتبا اظ رو رما 
شخیب ہیا ق کار اشرب ای مارم ق قلاع بلق عد عل کے مون 
ِ- الا کی قہاعاا وات ودر بقل ل لیر ت سس اوه و کاس رپفسیٹرا 
اق عا هم ین اسہاب التفوط رر اتل لتاقم لالام مه حي رل لج سی 
عع ارق سرب متبرض عليه ام جلاج امعت راء د 
یتح في اتد بكار يم ٥‏ الو باد : رست قطادہ الاماطيل إل ینس كر الاتزاير اللاربة لیک را عل الباق 
رخ اسب تارب ١‏ رالقامان لق كردي شا شاد یچ 
ےید یر کے ا مره كبا يلاها هی رر ا وو ا لنٹ رپ ده ترم دی 
رابا الملل الال قف رتعرا ررفسرا تنا لي هذا قم + عة بالملاسيلت تاد لوس 
اقللله اانا عم لاسب غلام بي اش ریہ اعت 
نے 
ور لا لٹ تادا ر لی برا سلا قدص لا يناسن أن مس ال پد کی رقت دك 
اظرا أبعت اللساافة بوه فارخ للوقسين م خراعے باذع ۲ ع 





EAT 


نقلاً عن: خوري» إميل واسماعيلء عادلء السياسة الدولية في الشرق العربي من سنة 
۹ إلى سنة ۱۹۰۸ (من مؤتمر فيينا ۱۸۱۰ إلى معاهدة المضایق ۱١١۱۸)ء‏ دار 


النشر للسياسة والتاريخ» بیروتء د۔ط ج ۰ء ص ۲۸۷-۲۸۰ . 


TEN 


الوثيقة رقم (۱۷) 
تعليمات إدارية بشأن القنصليات الأجنبية في الدولة العثمانية في ١١‏ صفر 


۰ھ 


ماح نت رق اسار سیق ˆ 
سی جحلا السام الگا یں سا تفہ س لاس لا قد إل وید 
ایل ےمد لي الاکن ال افر لق ہی 
1 الم یڑ - مہات 3 الهس العم 1ق تسیا ے ہے تساي ورطق ما رس 
لتاب لبمار سے نے تھے لہا ای اة اقات ۹ای ہی ا ہا لسر اي مسق 
ا در سحت جار جع فيزسه قش قات اق مھ القت ا :تابس ارہ ديد اس نفع 
١‏ ہت یا قد الال ای ماسر اقصاسلےے عسوت لوصو ے ول ایا للا ات لا ہے یا 


فار ہا اسه في ا ال ساد سیت اللكقنية كانت اتال ے صلل اسار نای سیا 
العف الما لیے فقسصسناے الو ام الال اسیا کے لهسي عد تھے 
االمف م اشن قن اقام اعد لصون قو[ سةد وال عت اس" ہم گا“ مسب ہو ون ورلا سو 
سے ال جين ساز چ لے ابلق کے ہے ے الاد الإناايسة کے مسال 1 لیف ہے ر پااج سس ے۔ 
۱ ہد لكين چو حب أوسا عم اللاي ائسا تی کے سا ال ۹او ہلا بكرت ألم سار 
| عابة نکی 
۱ لمت ماقف عد ما يف وة ی لا لد ليه ا دی رجات خا ساق ی 


...تفص 35ر ایم سے دش یرت شاعم کیا خر جار يدان اتات اللياضة افق س 
ہے سسب يدعي کالہ جالاو ز×" اة رس ایق هر بر سب امو 
الد ہے اا ضس لے معي اتی سے لس ال المج ور ور نے تا تمالا عق سے اس ال ا سے کی 
)یت ہے تسش ایا می ولق ١یئ‏ سر عسات ام ظا ورس بین کل یکا 
۹ 
















امب این طا اء تلوأ ات 
ان اید سرمي لیات اظیاریی کس يوتسي رتست يلور يم ر ولا 
اقواج عد الصا سے الملا ای رشاعم وا لین في بد یام بقارم ولا تعد ال 
| ودلا سد رثا مراد اتد رین ارون بقارن من جيم تضائیات اخ ل 
]الا البيرد سيط لکن الام س الثر یکر لا ساقرن سی القدع السکز يد بال 
و پادل رع مط امم مدة جس سیا اتا عرد اشاصلے لے 8 جد سينأ 
اسر یا ول ان د عطون ای الا طف لے ہے الط ہن اف گزرن بساك اشرب ا | 
لوغ درت فى خدیة الاتاصل لا خط ون سن ہم عط جاب الرديف 
انید انا لاو لیب اعد سی العا ل رکیل قعل ار حور فصل لد 
1 رق الا ق ٢‏ لئے تود ےا کےاہے فسرہ بیت ع الات ار نا لسم 
لج رتیل نسل في عل زاون سے لم سای یکلہ طخص سن سد اللہ رن اق ||| 
لے اعرڈ اطق ہا الاضہة عابر لے هذا ال الل بع الباب الال لا 
بهذا في دار السعاادہ عل مط أفسوص را گل سال لا شل ااظروف اسای ای 
ف[ عل 86 ]يسا له الأروع الاس عم ے_ آل رون و سر میا رھد اا 0 
أ اسل ایا اي البارسي. اللسرين المع المع يبا اسل لارو شر 
تی سی بل لبرہ ال ان لطي الل الوم سد افسائبل بتك آن سلف عدا لد لا 
اي رجف ال خد مقا ۱ 
لا اعد من ركاه اللیاسل رماسو اہم مكل ان وار ساون لاد يون || 
آآان تخسل ارات اداد من فسان الارن بالرخسة ی عاس ع کا گان في السایٰ ]ا 
ا اهار ااا ي بار انامه 1 ۱ 
الد الان :لا آحد سن لبسة ارك التملية مكنه ان جرع من قد ترد اق شت ا 
| السية سے الداع خف اه الامدة ية لان السام الاجسة المرمرعة سي بف ذا 












الم اا گور این سے ست تاہید ال لطا ولا لے من اہ اود نيا خر 
ع سڈ اسیا اشرت شید تم زا رعو شري حکی الا ول ال في الاسم || 
رسظیر السرا رعذ للد وبلا تقال من کان این ایخ رگا را الا ة] 
ْ2 فيا لق انی يال |الروسية زا اج الا ية رخس آقل سيا ان لقت ركلا 
جا ولان امیا زایا ادل ڈور قد ہی في الس قت 
اھ بان : ارى اسل ول ےا لا قاسلا ربشيري فاا ا 
رن الواید عل 12كين ندسة الس راہ ااصارۃ اسما ولا بای رہل امھ 
| اق قیلدی سر من اش ان لوایا التي غیریں میں اطعقضہن الدازن في کات 
ال اليد ال اه سب مت رفس دم اللتسرسة فلا باه طول اسل وات | 
ساق ہی ال لاد بسورة اتد ہا لات ر۷ قق ,حا للا ين لسلرنمن]] 
دسا ول" بقارم رلو ابي بعد یںمصاجن من انس عن فى قاري ان لان طب عا )| 
41 انام ات ار بسية الف ٹا ے واڈادوروں اطظیون تھ وی الال اطا ا یاد سا 


اأ الف الا لعف ار سے اللي ا سرد لی ظد الہ اع ل لاد خلرن سد م 
| الخد بين المنا رين بر اد مل اا انىن ایا املا سعط ١‏ فقظر ‏ خی انتیالات || 
1 سور سد ربدي ولد ااام ولا تی ايم 6سد اعطاء لاوما بالك ۱ 
ا نے اق رتاف ایام لا تیج مي فور 
الف اقائت عم بان السو ون غے اما ارقا ارک آحد سر عض بلي | 
يا وسار علا من طرف لے الین عم الما ل لال نے طرف اوري 
أ[ و سس ال الشكرية 
ل ؟ a‏ 1۲ 


پٹ ت چ 
8 


ره ابد تی عل لا عفد عير لتول حر بف ان رين الین مال اک اي بود 
الد تمد یا اعد الل ر عل أت عم عه اًرڑھا تلاسرل في عنس ١‏ لقنن || 
پت #ان اقل ہے با ےھ کک لفان بی اشع طط 





نقلاً عن: نوفل» نوفل نعمة اللہ الدستورء مراجعة خليل أفندي الخوري» المطبعة 


الأدبية» بیروت» المجلد الأول» ۱۳۰۱ھ» ص/ااه-579. 


€۸ 


الوثيقة رقم (۱۸) 


خط همايون جمادى الآخر ۱۲۷۲ھ / 1855م. 


تعريب الفرمان العالي للوشم بالخط اہو الذ. جری شرف 
صدورہ ه خطا للوکا لة للطلقة جصوص الاصلا حات 
بعد الالنذاب 
ماکان من اقفدم اقكاري ا خیر ية السلطانیة تحصیل سعادة الاحوإ ل لصوف تبعتي] 
| العاعايد التي ي رديعة الباري ليدي الموّيدة الملوكاية وإستكاظا من كل جهة شوعدت] 
أو المحمد بكثرة وإخرع المارعي الخضوصة الداهانية ١‏ لني ظہرت في هذا الاب منذ بوم || ٠‏ 
أجلوسي امرف رہ E‏ ورا ماقي کن 2 ا 


ْ اف و قارف الخدم ن لابسال ما 3 المرؤفظة لھا دوسا المية الل : 
|| بالموقع العالي الم الذي حازت عليه جن فیا بین الععوب اليدنة الى درجة الکال ولا - 
اسيا الات حبك نضاعف بعناية الله تعالى تاکید ا حقوق السنية ا لني لدولي العلية 
الفارج سب نائبر المساعي الجسميلة من حمیة علوم تعقىیے الداهانية وعة ومعاونة نويا 


الدول القفية ایر ية التي في معدا باتناق حاص باهر الاخلاص على ما يجمل هذا العصرأ 
آ زمان مقون با یر لد ركنا الملية اصع من اقعضاء اراد عراسي اللسعادة ألللوكاية 
ن تارق نا انا فيالد اخل ۱ ابم الاسباب والوسائل المسدلزبة لتزايد فى ومكية 
الايد زقسيل سسادة الاحوال الكاملةمنكل وجه لجميعصتوفتبعتي االشاعانيةالمرب 
مع بعضمم با لروإبط التلية الوطنية وإلمنساوين في نظ رمعدلة شفقتي الملوكانية و يناه 
ذلك قد صدرت أرادتي المادلة السلطایة باجراء المخصوصات الانية وي ۔ با أن د 
التامينات ١‏ لني صار الوعد والاحسان بها من طرفي الاشرفالسلطاني لاجل امنيةالننو 
انوا ل وحفظ الناموس في حق جیع تبعئي الموجودين في اي دين ومذ هپ كأ نيد ون 
استثناء وجب خطلي المايوني الذي تلي في كلفانة وقد جری الان تاکیدها وتا يدها 
التتظييات الخيرية يجي اتخاذ الندايير اللشۓ لاجل اخراجھا يكياها الى التبل ١‏ 
الامتیازات با لمافيات ا وحانية جیما التي أ عطي تمن طرف اجدادیالعظام اواحب 
بها في الستين الاخورة الى جماعة المجيين وباق النبعة الغیر المسلة الموجودين فی مالک 
الردسة الداهارة فقد سار تن جا وليتارما لان لی انا بل ان مل الممادرة 





۹ 



























راک جانا امو وق ادر الملا رسا نامالا 
لرل ہا بذ رمل ا اماما ال اولوف ارا ْ 
الارن لک ال عم متك لکا ال ضا م 
زت نار ءا لم یل عنما انا مال با رمر رين | 
اھ الام لكر اطبا من خر ما ٹا للا 
اد نل رط لک الال لزان 
أدب لذي ما رياس وا بك فول الھاہا رر مدان امم 
اقل البرك لبا إلا مر كلك ا مل دم ریم | 
غلب لاجا ای ٹھ را رس ا 
ا ولا يسكوى جلا ا ا ال ایال مر 
از ولا ون ان یا لبايك الا ین رع ام 
امن الم ای ادا نحت لوعو رام کال ال وشم بود 
أرنات من ألو الا رکا ررر اباك الك ور مدان الب رم ا 
ألور» لھا بالطل لانم ناو اا اہ بس مد ۱ 
| ازا لم لامي لس ای لاملا لم اا 
۱ کی عضا فو وک جا روم دن ومسل اراك ۳۴ 
الال را نر كا ار طول أن او رز 
۱ ا برا لاا ان ان اناج پاي 

0 فان فارطا عدا نر ہار ریا لاز رن / 
آرم ھا ا یلعا یل نك تمزالم رن بی ارد 
مغ لكا رين اراد ورد زنك ال 
طرف دا را لعل ماب را ردن مرف امد 
ار در اہ وا ارماك الم لد ك ار 
ا لا ا اک للا کا جار 
شک جار ب ررم اما تیم کیا ورا 
اانه کاک رو 















×× .سس سے ققت !سس سٗ - 


۳٣ 


1 


اما ودر ونا المي عد لاجد زنک اپ کا ان لالب 
. اک طف لكي داعال ار مرا ری 
را دا و سرس کیا وذ را مام || 
اطع عر را من ال ران لد ابع لوان 


1 راز في لخي ندم سف عر سف أمرين مرن پیا لم 


ا سب لمعب رالمارارالبسنوه انا مل زا ذرزبں 
جب الفين اراس ابوس سيا كان ين افر لھا ان لف رن 
مون روفيب اا 


ارب ا زا اه انا ني انان اہ زاش داء ول بات بي 


اگ ڑا وا ب ا لى رك دجاو می اا ره 
اي سل الا ردپ رط نسي اد لوا وان خیم ب 
دای لاسن اجکی سرن فلن گن ار اما لد 
زنط ارما رارع ا مسا ۲ 


وين ومن الام الها لون جم عدا جين ارا مرا سكا 


جنل ار نپ ایطامان الو لک درن فرق ول مز 
کب دري الا اک را ولگ کن کی جا ار ل ب 
لان اکن الم کون امول خرس لہ لكان انا 
قاب لواحن ارز رن مر تارف حلط نر ذفان مر 
لا ایا ا ان سید یراملا 
ارون اب سار با نام ا اف الل نا اکس ار جار 
ال داز ل راا لی الوط من طرف :یرایت لاج ليام 
امه كر مي ب چا لد إلا ملي ایا یٹ انا 
ارد لاد رما ا بین برراحب اطلام نامي لمأ 
لدي لئ امت تاب ہیی از شرن طا مر ابا رم 
لغ الا ان ال ول إن فرق لان اپاپ ذه ا 
او اخ لن 


بے _۔۔ ١‏ 





اة اق اللا فال عل ان غرى أا ارات اب الدعرى رن الزن 
اراتا ,الى ید خی ول رطقت اراشا الي غرف تر الا یلیٹ 
لا بض ٹیا ون ار اجار لسر ماک اط رش ون ونطر وطن مار 
أباائنس لقطة المسعيل في باي لللررسة اتدامايا رقصل ام في طرف مذ قلي 
ا ان بصغ در الامكان كل اجن ارم ہین رقف اواب وٹ انس آو 
تين ادات اريام املاح امو ل اة جیم الات لاجل ایل الذرق 
السا باح خرن العاف یی وتطل يكل حال اط کی ارام ارا ابد 
ااا راف الات اي فل ایا وتران اوی با مدا الات الات 






































الام الن بجروا لعا وطريم شفى قاون لزا ايا وبني ان شش لمن 


اجن سررة الام ان مدا عن الاسلام با سوك الستكريه وعفر وتان لی 
اقرب ولد اتن ان رام لبر اقاب الاعلا اللين بزجدون في عاي االات 
8 ومن ڈااسلام اجيب واو سر عة رغم ل سلا لبد اما ل الرسائل 
لان مل اتسين مائات لظانات الكاية مون سرا ركب ریکل مزه 
الها لی لاجبل حول الات عل لير أاراء سند تمل دراي للم يط راء 
ونا یسل من الم رارار لی وچ الب وناطرط ذلك وهاان اشرات اليه 
1 لابا يع الماك را تسرف ا السارات مساريد مق بس اریہ اید 
بعد أن تيل الس اشيا ليا ن سلطتي السبة والدول الاجيية تمي المايدة 
للاجانت ان جریا لاملا اباب اناع لاہن خی ای 
الفابط اللہ اطا امل التكاليب لي نسطيا امال الرطبين لما ال گر 
ا 









نا 


ااصوالہ في حار السسادة وق کل طرف من عا لی الداماید وڑبشل جل الد مارا 
لوس اتل الف یع لان تكوين السركامة الجطيلة مدق الان سرعية الاجر عل الس وا ایھر , 
د عضيل وعلى علاحض الف ينه اعسمإ ضہ ر١‏ في اواعل عير مادى لاحم اد سیت 


۹ 

اف اي اطع عل جيم بة اطم التبا ابایظ بصورة راد ہر 
لها ال السف را لخب بسني ان تسل اتطالۂ لاط بالنداور العريمة 
سلاج سر لاٹ ارلا ا اظ سيدا فده التكاليف والاعدار فا 
ري ال اعط الو رکو ليها لدا ل خط ساف راخ هذه لسر ا كاد قله 
ذ عرش امول الزام رليات درا الطبا ونا غاسترالاول اا لا جا ربا بن 
ريسع ملو درا الا رافضاہ الال من انيد باجدى الإا لني فر 
رادها عار اهل حم مها بنددق لازن عل تنک ارم رشن اکا یف 
الہ فا عو ةا نوجي اقل ف المصيلات لانن اجار الدلهلة برا ان 
بف مل الال انی يسور اميا رما لاجل لامي للافمة ال رر الى 
ا سرف ضير رقا را ي بالات بال اجن الب اليد س الطرق 
بالا اك الذي بسو اندها رإعداما ءا ریا اکا قدخل لخر اطا ر 
ل طلم بإرأء: دفٹر آبرادات وبصرقات سلطتي السنبة ی کل سن ينبفي ان ۽ 
عاد أجراء الا واا رتسل الاش عمسن تسرب المائناث للصوسة کل ن 
الاو ریات ویلب سیم شن خرف چلال مغام واي المطلقة روساد كلل جاۓ| 
لاو لن امن طرفي الأشرف الداماق أي پوجدہا لی الملل عد الذکر 
في الیاد الالاراجط مہمد سلطعر امیا ردلاد لافوررں نین لمارا 
ا يضلون لي مامی يام يجري خر یڈ أن اعضا البلى الال خحیر: 
ودود لااو اماماي ق نرق المانا عن اريم رطالا اعا 
تل لم تی املا من جراہ نلك رفزری اکا ا ہنازخ عد اجس اذ 
ولأرتكاب لضاف نول ال اسر فاا لر ریا جن جيم با لط لني مني 
سفی ایا ار ابا امور رحد وأ وبصي ع اصول کا دراو الہ ويل ثياء 
اجب اعدا لاس رما انآ ليد 5 انات ولعي اللي امال انی ال السات 
















































اٹ یا لبر فصا شيا لمارف راغ را !لال لجل ذلك : 
با رارع لي مولع لاجر حبذ نينا م ال ادش ای اس اہو لاٹ فن | 


المدرااعظ الف اف دراك انه ان درا ینا لال شا امرك 









نقلاً عن: نوفلء نوفل نعمة الله» الدستورء مراجعة خليل أفندي الخوريء المطبعة 
الأدبيةء بیروتء المجلد الال ١۰ھ‏ ص ۱۰-٥۹‏ . 


الوثيقة رقم )١9(‏ 
صفحة من مخطوط : ثورة وفتنةء أنطون ضاهر العقيقيء والحديث عن إعلان 
طنوس شاهين للنظام للجمهوري. 





راہ ہک 


لے 5 = 0 
و . کہ نہ یئ 
اه 7 س 9 2 - 
3 فو 
5 7 سس 


ه ية علة وة اعلاتالزعے احقیلق طانیو س شاعين١‏ 


عة پا 


نقلاً عن: العقيقي» انطوان ضاهرء ثورة وفتنة في لبنان- صفحة مجهولة من تاريخ 
الجبل من ١84١‏ إلى ۱۸۷۳ء تحقيق وتعليق يوسف إبراهيم يزبك» د.ط د.ت» 


ف 


۲ 


الوثيقة رقم )٠١(‏ 
المدارس في بلاد الشام 
المدارس في القدس. 




























بت 72 عواذہ جس ہے 
مزلا ولي تتےں٦ا‏ ہے نے رجد 






J ١‏ ہت سحا امت سے مع 
قله یھ سب تی نلاس موه ات ابی ھا سراق سے سحي نے لي 
iF‏ - .- ہے پر 

نهنا ۔- ےعہھ تا عامعہ 

س کے سی چ ےا موت الل تياك 

ا ل سیک + لويم ع ی لے اسمس 
بت عد ٤کیا‏ ےسا سے اا ےے ےو" ےا و کے کے 
تی 5 یں می السات ہے واس سجلائتے 


1F‏ ج = ہے 2 TE‏ وہ ہت 
Lam‏ عو ۰ 
و جح حم كر کی 
سے تفا الال باك م کھ لے جد 
اننا = و سمه الااسسسياان. ہے 
کس ٍِِ سمه 
س ابر سرع ق3 لاحت ماگ و یا ھا ےھ ايع و نے لا 










اسع کچ سے ناک تھے سو ہے 
نظ سے 


آل 


#۴ مشا سك لاک سے ات ہے ی ےت سج قا ف 8) 3 
کے سی لش ہے ہہ 













0 اڈ ص تا 
١‏ سد یق جس تة 

بت - Si‏ سے ےج اساھ ا اا سے و 

و ےل ہے م جوعيه سن ر مت سس ات یج سا رت 
rs‏ 3 3 سام سے سیق الل ماسح 3-5 iE ere‏ كتعاعيياا ‏ اتی 
گت سا اس نے تة ی سے سے ِ - 

ده 3 3 7ر عات سے 

لٹ عم ازوف کسی نع عد یت کے وت 5-5 ول ا يل ےس 
E‏ بے اخ سر سی عر للد ک امش قا ےا سے 8 وكف اه سوت 

وھ رو و ند قم هام يد سیا 5 ا ERE Tr‏ 
در به دہ اقظ ہی ست ھی ےڈا اھ سے ar‏ زا کم تد ۱ 

- مج 
ریگ 















ےا لكايس 
| حف ارس لاق وم اکتا تی ہقف 

تو تحق‌یےھ اللرورج کا کے ليش رة الس ساوت 
اسم أو سی لت حرتم 


عي ر سرے ائطلے ورک 
7 مع رمع كمد اہ کھج کین ای اس مات 
5 - سے = 
فلاا ہے سيد سے سے تد اکس سی مرق کے 


> e 

×× = لاج ےھ قلاےکئتیے۔ عر يديه لے یما سس 8 ET‏ 

سج لق فرعي ممرعيه قاس ےت انت ع سس ہے 
ہے سوا مسیڑے ہے ہے سے ا کے لسنوک سب سک 
یج ے قشیھ عیںاھ ے انه قيقر نچ 1 55 قاع 
پا 2 سس سے ب اج لوم واس عرس عد 1 دوس 
| هو ے لاماي بع لالط ووسية لتصمات. س و تم ای ا قتف سے 





سے سا میس سے کد سق س اق حر ملا سپا 
ےھ || االسياءته سے قا عا رت 
سعار ی قلقوحتہ ل کک مہ عن اف ہے 
8 کے سی نے پا معس یل رخصے ےسا سقارسے 
326 سسس مدكاريس گے افیا 17 ال وس لدت حيرط کے رط قلط 
سے ية حسف بڑے ل ھا مر ےسک 3 ساقس لآ ت ے 
سر وع انور بل جھ رت سے بت ب ان د صوصب و ما ا ےی قب سا 
بات لمجا و د سے ع سی انس اف کاچ سےا 3۳۳ كلسم هه ےلاک لہ وا لے ما3 
ا معهة عد و ا ای سے س ا ابع سر لا پاتسانی۔ اساد ۹ کھ ےسا ارد ا 


مت كن ف اميه ق و كمه - جا پالڑسی بھ 


ARF‏ احم 
۷ھ د ع لص یل قات اضےڑے سے لی ےک ق ےعلتے ساسا شو کے ہی ع کے وا وق تات ها یھ 
ےڈ کے حضون یھی اید سس بده مو سد اس تسيب جع ون سی ےه 
aw‏ ہے لاصو کے سے ہلا اہو ت ہے حسم سرد “رود لا 8 سے وق ق سے ےھ اسیا کار سی 
شق ب a TT E a‏ 0 0 © ہپاوطلفت 
ED‏ _ چاو اخرععغےیں سے ےھ لابا ا عق عي لان ایی ل الس س 
سر سط یسا سيت الا جعت ا A‏ 






بے فى 8 ةة سططلده اعد گے يها ساس ےہ الات حت سد 





نقلاً عن: مكاريوس» شاهين» المعارف في سورية» مجلة المقتطفء السنة السابعة 
ج۸ آذار ۱۸۸۳ء ص .٦۷٤-٣۷٤‏ 


or 


المدارس في حلب 


اما سارها فلا لير :عي حمر عداربى تسل اللسريية ينتوعيا و بعضيا یسل الس و عضيا 

پل التركيه وتا لم تی سید عنعن حيبت يمل الاولاد خھا اثتراءة وتلامد مها ميلغون ثلاث ملد - 
وسین ١١‏ مدارية اكه رها مدازية الرضيان الفره يكاين يسل غيها الرفاوية ولالسريمة 
وال مطالیة ولإلتركنة «لالوسيقى وا اتصویم و[ النلسنة ولالنصاحة وغير ذلك وعدا جد ول مارت 
عد ارس علب 


شیر عن ال لے ررق الله 
من فد اپ ةبكن ولف عدھ مو لات 
سطبوعۃ . بإشدي رسن اعا ايها عرتين 
ئل مراص سل وم وناك وله اغلات 
مها كاب عاد البق وميد الاصولال 
اة اکسا وإلصدف و عغرات 
اصعف ترق ق علب وله عن الى نينب 
صحة دوعن اخاع ھا ایا صرالك ادي 
كلاق عاسب کا بڑے۔ سولج ان » 
”كعاب غا ر دی في اسول ١‏ تق“ 
اھ الايسة py‏ دك لحد 13 


نقلاً عن: مكاريوس» شاهين» المعارف في سورية» مجلة المقتطف» السنة السابعة 


FW 
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3 
Fr 
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ج۸ آذار ۱۸۸۳ء ص٤۷٦.‏ 





للحت 






۱ کے يريت الان شی 1١‏ | 
الف قحد سن وين وإجاتي 


انبعت أكثر الشثارى الذکوہ | 





ند عن: : مكاريوس» شاهين» المعارف في سورية» مجلة المقتطف السنة السایعةء 
ج۷ء شباط ۱۸۸۳ء ص۳۹۱۔. 


of 





إحصائية لعدد المدارس في بلاد الشام عام ۱۸۸۳. 


1 وقد وضعت ا جدول التي ليان عدد اناري والسکان ومواقع ا مدن الجغراني 


لاه || | عدد | عدد الطرل | المرضش 
المدن | ! | اشلاہد | النليذاتا العالي 
F-1 FE‏ تعفد | tr ee‏ 
دمكق' aa‏ ےد ۲ 
ادس عبنم | 2 َ1 
علد ۷۶ ٢1 Al:‏ 
طرابلی ۷ت | متا ۲)0 
عياء | TL efa | Alee‏ 
حص | على | جج fk‏ 
الاطظ یي2 Ta NY TU‏ 
- ع20 7 tf‏ 
عيدا "Fk. FEY‏ نذا 
عور ص٢ TA:‏ ۳ 
قابس ۱| tf KF‏ 
يليك ع ۳ 1 
اسیا fe ie | aR,‏ 





CEILS KS OSP E‏ ااا اد 
انا سیا سا في جار مده اادن مع ما في حوران ولہتان ن الدارس بلغ عددھا حر ۷۷۰ مدرمة فيها 
و ۸۰۰ معام ومملة و ہلا رالد بإذا ادا ٠١٠١‏ عدرمةو ١١٠١‏ ععفیث ومعلات و ۴٠٠۰‏ تليذ 
وتطيلة غرض اھ لم بصلا علہا غیبلغ جموخاندارس بسورية كلها ۱1:۷۳ وا مطہت وا للات ۲۴۲٢‏ واقلامدۃ 
من صهيان وينات ٦٦۶٦٦‏ ويقابلة ذلك مع عدد سکان سورية الژمن بلغو ٣٠٠٠٠٠٢‏ يظبر ان اامارف 
( ول فليلة 


نقلاً عن: مكاريوس» شاهين» المعارف في سورية» المقتطف» السنة السابعة» ج 


نیسان ۱۸۸۳ء ص57 ه. 


الوثيقة رقم (١؟)‏ 


نموذج من أول كتاب عربي مطبوع» نشر بمدينة فانو (إيطاليا) عام .۱٥١١‏ 


الفن الاول من اناب الاول فى حت الط و موضوعاته من ال مور الطسعبة بشهر عق سنة تعالم 
الفصسز الآول من التعلم الأول س الفن 1اا ول س افنتاب الأول من قاب الفابون 
ق حد لے 
قنرق ان الطب مر مشعبرزی سد الوا فى الانسان می سيهة سا مقت ون ہا قمها لس اليه صاصق وکن زابقة 
ٹفش أن تعول لن الفا تمقسم ال مع لا رانیم مھ هلم تلد نظ" الت قلع اة 6خ مسق 0 مسد وقي الیم وا ای من 
اتساعات سا عدو تطرف یق سی اق ماهم طرف فى تفم ای مي ڑا ات سا قر بغار ولا و لوي لرا فى کول ميم 
بلط السار ان را فیا سانا اح روعت ع ای ا مار اتا ی 23 اھ ہی فا 81 بي امات راق عل الى سے کے ملا سے سیر ف 
سفق سا اق قشر ستو سے لني سط نے سراف قاع می راان سط تسس اتطلب سے تع اعم رالسی 5۹ حر عير ائساےوء ل 
جج ےق سے اليه وعم کت رس اشم صقي ھی قد اللوضم بل مسب علا ان مسق أن اٹ راج من الات سی اخ روصو لس 
ولا ات سز سس الل اسو لے !سح میا مع اسیا الاب وده سر عق یی بجر ہے كص اليا ممھسا باس 
اال ارياسم الظر و تس لاک باسم لهل سعا باط عند ما بحب , علس وعم یقسد8 فا مع سیل قت آی ۱ 
تعرض ليان عم اومدخ مف وق الطب ان اسان اوناك نامع وان امو جھ بسع ولفان بايان مف اهز 
بالعمل و لسراو اف وت لاء بل اليم می عم “لطس ال و تفع اقلم عم راا و كل ارامہ متعلف سن 
القت 80ؤ سلق ماعاق ق اقطے ان کی اال رو مسب الي بعرت اللشها في االابقظ! ما سء ع و سم رتام چے من پسی 9 لی 
سرج الراد هات باشرحسات نم بعد الامتها ل ٦‏ سطا علس مل #الرخنيات شف الا بن ارام خرن سی سار“ 
فیا إل فشا اع ےم اقم سگ رايأ عو سای مضه اقل ناذا عقت هدس می معد صل لل مو 
عقي یضق لاف وان ل مهاؤفط وٹسی لاز ان نعود ان ااحوال من سان لت المصيم ماظرس .سنا ج ر لامر 
پاب ت سرت کڈ سس لان هذا الرائق تماد ۹ہ گر الم ديق اق الام بي پا سیا ۶۹۷ د4 الا ولا لا ے8 ما ےم 
لع اتھ وآن نی 83اشالمت راسا ادنغوا ہار سے اص ق ار ولال الما الغ ۹ لر فا کے لیا 
قد المت وضو سل او اله تسد سپ ناد سن الرضوع لیا ساليه ,“لها مغائق هذا ار كدان سحي اء 
| ا تهون و سس طون ذمه رطا ساديم العا اسه الامعافسة. مع طاق قدا يناعم سے نتاس ی مق 
ولا نود ع عظم اانه يهم ار ھی منامسهم 1 تابو في بای ممه الف ذال مانب پاسوق عدم اضر 
علمطلب سن عتاگوٰ 






ہس ہے 


سسوٌکٰجی.۔----.- 


Û Rome‏ 1-۵2 جوا Sina‏ هذل “فق pay di 1 ۳۵ de medecinme‏ ےو زع 


cher ہیا‎ H-decls ڈو‎ 1593 


2 اکا ع 0مھ مھ کت = E‏ عه ]دويلا يق نتر 


عو ج سن الال تاب عرسي سر ج چا سوچ واه 
اکس بحدينة فاتو وايطائيا) ےو و 1 


نقلاً عن: قدورة» وحيدء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
المحیط الثقافی ل 100 نشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنیةء زغوان» تونس» د.ط» ۱۹۹۲ء 


من اليسار إلى الیمینء ص٢۲۔‏ 


الوثيقة رقم )۲٢(‏ 
كتاب القدسات الثلاث الإلھیة طبع بمدينة بخارست عام ۱۷۱۰. 


کک سے ہے ل ہب سے 2 را DECEIT,‏ 
کی جد سے جش نت ہے ایت 8 





ام تر سر ووه کج خوك حت د ردق 

لمن رف ےت اثئقة ا لے ا تم والعرنية - 11 - 
ا 2 کے 
و اق ےر مع کرت الع 1 می ٭ وک پت 

عه آير ۔ ملا رتل لفيا د ۰ بكس عو تی انتا 
ا 2 ٦ے‏ ہے و 0 

Las, 3%‏ مگاء E‏ کیرک 8ل" ے۴ گال * ۹ے جج 

2 القاطه سكير س تاد ہر ہے ورےے لليقك اد ترمد لا او" کت 
سے دس بحتال انض با ات کو 


4 _ ہس عي عه مدت کو 

:3 شی افد رے, پڑے ۴11ھ ٹم عدوت آ2 مخ سے الاک کے 
رہ = سد سے میں ٹر سے 5 يبا ساس تلوس کک 

ج۔ یج در رج چیہ کہ جو ٹیہ ےن مہ سی کی ے۔ ۔ ہے کی 


جا ے۔ ا لد ات لاتققد 2ك ١‏ اتی - طيبع بعفينة برشار. يسك دة 13 7:3 8 


نقلاً عن: قدورة» وحيدء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
المحيط الثقافي (٦۱۷۸۷-۱۷۰۲)ء‏ منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثیق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية» زغوان» تونس» د.ط› ۱۹۹۲ء 


ض۱۹۹ء 


الوثيقة رقم )۲٢(‏ 
صفحة الإهداء بكتاب المزامير المطبوع بمدينة حلب عام .١ 7١5‏ 

















والسدالمف: داشر شرف اکر وان 
۱ ای شال فا ارانامتک رجات المتقلد ولا 
.دلا انك لیا اء تل روا نا الو جا ال -_ 
ادو دزالا النابطالكلوسيد ابرع ۱ 
پالم والروجالقدس الم رىالزىانا 
حلولم الرسل التديسين الاظھار الالحبين 
ج ءظم شل الست لما تلهس طنط 
کت ع حاملا اثار © الملب اللا تفع لوہ اه 
الي حي نكا المومنون قله مضنوكين, ٠‏ 
الانطایادات اليوتانيت ۶ اصصوامختة ظافرن 
موبدن ہ أكثر منہ یشمل الو اافرح الكل 
بل ااا انز اومان و حر طم بت نااها 
|ألها) الد حاملاسدك تك الغرة الر و حانيرا 
1 وال سكد و هنين المقهين وا ال_لان 


العرييه 










Début de وا‎ Dêdîcace du Fsautier imprint له‎ Alep en 1706 
{(Extralt de 1 Hiscoire dss patrldgcate. T. 111 F- 1113 
صفعة الاھداء تتاب المزاعير‎ 
1706 الطبوع بعديئة حلب سن‎ 


نقلاً عن: قدورة» وحيدء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
والموريسكية والتوثیق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنية» زغوان» تونس» د.ط› ۱۹۹۲ء 


من اليسار إلى الیمینء ص٢۲۔‏ 


الوثيقة رقم (4؛ ؟) 
كتاب الإنجيل عت 3 الشوير عام 5/ا/ا١.‏ 


سبي بم ا 
aaa Tarra‏ ات TF‏ 








gE ES 
ل‎ 3 3 00 


تچ سے 2ے کے کا 
a‏ الشريف قلامر» واللصياح الخ الززمر» مق )ھا 


تسيا عل ۔ رگا سب ترتوے لاا قد ہے قت« 8 | 
يوا ملي اقفن الواتت3۔ حمواقت التنضط اضرباء إل 












| ہت الننضطة ای الع نسم اتک ,لاد 0 
او ل a‏ 
ھ الف کو ےکا وکسا م ا 





ITE کتاب الاکھیل 1 خبوع چییسی‎ ١ 


نقلاً عن: قدورة» وحيدء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام: تطور 
المحيط الثقافی (٦۱۷۸۷-۱۷۰۲)ء‏ منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات ومكتبة فهد الوطنیةء زغوان» تونس د.طء 
۶۲ء ص ۱۷۹ . 


۳1 


